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  الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، وبعد:

كل من ساعدني في إتمام هذا لأتقدم بجزیل الشكر والثناء  ي بعد فضل االله تعالى ومنه وكرمهفإنن
الجهد المتواضع، وأول من أشكر وأثني علیه هو االله سبحانه وتعالى ، الذي أنعم وفضل عليّ 

  ووفقني، وبارك لي في وقتي فله الحمد والشكر كما ینبغي لجلال سلطانه.
الذي أشرف ، الشنطي الدین عبد االله ادالدكتور / عمكما أتوجه بالشكر والتقدیر للأستاذ الموقر 

،  من البدء إلى الختام، والذي أتحفني بتوجیهاته النیرة ، وغمرني بسعة صدرهعلى هذه الرسالة 
  ه الكثیرة فجزاه االله كل خیر .وطلاقة وجهه رغم مشاغله وأعبائ

  كما أتفضل بجزیل الشكر لأستاذي الجلیلین ، عضوي لجنة المناقشة :
  حفظه االله . اذ الدكتور / یحیى على الدجني ..............فضیلة الأست

  . حفظه االله .محمد مصطفى الجدي..........فضیلة الدكتور / 
ه من جهد في قراءة هذا البحث ، وأسأله سبحانه أن ینفعني و لقبولهما مناقشة هذا البحث ولما بذل

  بإرشاداتهما في إثراء البحث .
الجامعة الإسلامیة لما تبذله من جهود حثیثة للارتقاء بالمستوى  لا یفوتني تسجیل تقدیري إلى

ومن ثم الشكر الجزیل لأمناء وموظفي المكتبات في هذه  وخاصة كلیة أصول الدین العلمي،
ولا أنسى أن أشكر  " لما قدموه من مساعدة وتسهیل مهمة البحثالرسالةالجامعة، ومكتبة "

إلى أن تم بحمد االله  جهد مضني في تنسیق هذا البحث الأستاذ أحمد الشریف على ما بذله من
  .وتوفیقه

والشكر الجزیل إلى كل من قدّم لي بمعروف أو ساهم ونصح وبذل وقَدّم ولو بدعوة صالحة، 
  أسأل االله أن یجزیهم خیر الجزاء، وأن یقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم.

  
   
  

  الباحث
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  ةـدمـقـم
 لنـا،اتعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا، وسـیئات أعم، نحمده ونسإن الحمد الله

فلا مُضِلَّ له، ومن یُضلِل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحدَهُ لا شـریك لـه،  من یهدهِ االله
  وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه. 

  أمَّا بعدُ:  
، وشــرَّ الأمــورِ محــدثاتُها، e مــدالحــدیث كتــاب االله، وخیــرَ الهَــدْي هَــدْي مح أصــدقَ فــإنَّ 

  وكلَّ مُحدَثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.
M  0 فقد أثبت القرآن الكـریم تحریـف الیهـود للتـوراة، قـال تعـالى:    /   .   -  ,

  B  A   @  ?>   =  <    ;   :  9   8   7  6   5   4    3   2   1
 N   M  L   K   J   I   H   G   F   E   D   C     R   Q   P   OL :46[النساء[.  

 ،لعقائـدومن ضمن ما حُرِّفَ من التـوراة ""سـفر إشـعیاء""، ففیـه كثیـر مـن التناقضـات فـي ا
التشــریعات والعبــادات وغیرهــا، التــي مــن المحــال أن تتنــزل مــن عنــد االله الواحــد الإنحــراف فــي  و

ـــــال تعـــــالى:  M  C  B الأحـــــد، ق   A  @  ?  >   =   <   ;   :   9   8   7
O   N  M  L   K        J  I  H  G    FE   DL  :٧٩[البقرة.[  

فعلى المسلم أن یشمر ساعد الجد بعد أن یَعـرِف دینـه معرفـة كاملـة، ثـم یتجـه إلـى دراسـة 
فَهـَا أتبـاعهم مـن بعـدهم، حتـى یظهـر فسـاد عقائـدها وتحریفهـا  الكتب المنزلة على الأنبیاء التـي حَرَّ

ما تحمله من زیغ وخرافات وأوهام وأسـاطیر للوصـول إلـى الحـق والعـدول  نبالحجة والبرهان، ویُبَیِّ 
  إلى صراط االله المستقیم الذي جاء به الإسلام.

فمـــن أجـــل ذلـــك عـــزم الباحـــث علـــى اســـتقراء التحریفـــات والأكاذیـــب والافتـــراءات الباطلـــة   
هـــل الســـنة مـــن خـــلال مـــنهج أها ونقـــدر إشـــعیاء""، ثـــم الاجتهـــاد فـــي عرضـــها الموجـــودة فـــي ""ســـف

  والجماعة، وجاء البحث موسومًا بـ:
  سـفـر إشعیاء عند الیـهـود

  ""عـرض ونـقـد
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  :الموضوع وبواعث اختیار أسباب
الرغبــة فــي دراســة تــوراة الیهــود، وخاصــة فــي وضــعنا الحــالي نحــن الفلســطینیین حیــث الاحــتلال  -1

أن نفهـم هـذا الكتـاب ونبـین  الصهیوني الجاثم على أرضنا، وقتلنا بدافع توراتي، فمـن الضـروري
 التحریفات المناطة به ونرد علیها.

كـثرة الطعون في الدین الإسلامي من قِبل أصحاب الدیانات الأخرى التي ترید بث سمومها فـي  -2
 هذا الدین الحنیف، فأردت إبراز الفروق الشاسعة بین دیانتهم المحرفة ودیننا الإسلامي القویم.

اً من أسالیب الدعوة إلى االله تعالى، حیث تظهر محاسن الدین الإسلامي هذه الدراسة تُعدُّ أسلوب -3
 عند مقارنتها بنقائضها، ومنه تقویة الإیمان وتجدیده وترسیخه في القلوب.

 تصحیح الانحرافات والضلالات.إبراز دور الشریعة في  -4
 إظهار مدى احتیاج العالم المعاصر لتعالیم الإسلام الحنیف. -5

  أهداف البحث: 
راز محتویـــات ""ســـفر إشـــعیاء"" بمـــا یحتویـــه مـــن عقائـــد وعبـــادات وتشـــریعات باطلـــة محرفـــة إبـــ - 1

  مخالفة للدین الحق والعقل والواقع،

ســواء أكــان فــي الســفر نفســه أو مــع أســفار إثبــات وجــود بعــض التناقضــات فــي ســفر إشــعیاء  -2
  أخرى، وهذا یؤكد أن الدین الحق هو الدین الإسلامي وما دونه هو الباطل.

  أهـمیة البحث:
 تظـهر أهـمیة البـحث فـي أنـه دراسـة مـهمة جداً أشار إلیها القرآن الكریم حیث قال تعالى:  -1

M  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~    }   |    {  z   yL :156{الأنعام{. 

یـــف الیهـــود لكتـــابهم المقـــدس، وخاصـــة الســـذج الـــذین یقـــوم كهنـــة تبصـــیر الغـــافلین بمـــدى تحر  -2
 النصارى بالتأثیر علیهم وإبعادهم عن طریق الهدایة.

بیان الوجه المشرق للدین الإسلامي الـذي لا یدانیـه دیـن آخـر، وتعریـف النـاس بمقـدار النعمـة  -3
 التي أتمها االله علیهم.

ــدفاع عــن الإســلام أمــام الهجمــة المت -4 ســعة یومــاً بعــد یــوم التــي تحــاول تشــویه المســاهمة فــي ال
 صورة الإسلام العظیم بما یفترونه زوراً وبهتاناً وتحریفاً للنصوص.

 المساهمة في مواصلة سلسلة نقض أسفار الیهود في قسم العقیدة بالجامعة الإسلامیة. -5
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  الـدراسات السـابقة ومـعوقات الدراسـة:
علــى رســالة علمیــة محكمــة  –د علمــه فــي حــدو  -بعــد البحــث والتحــري، لــم یعثــر الباحــث 

سوى بعض المؤلفـات المرتبطـة بالموضـوع مثـل كتـاب (إشـعیاء نبـي  تتحدث عن موضوع الدراسة
بنــي إســرائیل وأزمــة الكیــان الیهــودي القــدیم، للــدكتور محمــود أحمــد المراغــي) كمــا أن هنــاك بعــد 

  .الدراسات تحدثت عن أنبیاء بني إسرائیل ومن ضمنهم إشعیاء
معوقــات فهــي نــدرة وعــدم تــوفر المراجــع والمصــادر الیهودیــة المترجمــة، وذلــك یــؤثر أمــا ال

  على البحث وعلى قوة المصادر والمراجع.
  مـنهج البـحث:
 في جمع ، والمنهج التاریخيالنقدي ، والمنهجتباع المنهج الوصفي التحلیليباحث باقام ال
  -و التالي:المادة العلمیة لموضوع الدراسة، على النح وتحلیل ونقد

  التوثیق
  بذكر اسم السورة ورقم الآیة. U  : عزو الآیات القرآنیة إلى موضعها في كتاب االلهأولاً 
  : تخریج الأحادیث النبویة والآثار من مصادرها الأصلیة:نیاً ثا

  إنْ كان الحدیثُ في الصحیحین أو أحدهما، یُكتفى بالعزو إلیهما. -1
، یــتم تخریجــه ، ونقــل حكــم العلمــاء لصــحیحینفــي كتــب الحــدیث ســوى االحــدیثُ كــان إنْ  -2

  علیه ما أمكن ذلك. 
  .منها الإسلام موقف ذكر ثم إشعیاء سفر من والتشریعات والعبادات العقائد : عرضثالثاً 
  سفر إشعیاء "موضوع البحث". د، فالمقصو اً إذا أطلق لفظ السفر مجرد: رابعاً 

 فـي نصـاً  توضـح لأنهـا إمـا وذلـك ،- ءإشعیا سفر غیر - الأخرى للأسفار قلیل : عرضخامساً 
  .تنقضه أو إشعیاء"" ""سفر
   من باب التعریف بهم.علام غیر المشهورین : الترجمة للأسادساً 
توثیــق المرجــع للمــرة الأولــى توثیقــا كــاملا بــذكر اســم الكتــاب ، واســم المؤلــف ، ورقــم : ســابعاً 

ة ، وإذا ورد الكتـاب مـرة أخـرى الطبعة ، وسنة النشر ، ومكـان النشـر ، والجـزء ، ورقـم الصـفح
  .یكتفى بذكر اسم الكتاب  ، والمؤلف ، والجزء ، ورقم الصفحة 
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  ة البحث:خطَّ 
   ة البحث الموسوم بـ:تتكون خطَّ 

  سـفـر إشعیاء عند الیـهـود
  "د"عـرض ونـقـ

  -على النحو التالي: ،وخاتمة وفهارسوتمهید وأربعة فصول  مقدمةمن 
الدراســات و ، ، وأهمیتــهأهــداف البحــثو ، عاختیــار الموضــو وبواعــث  بابأســتشــتمل علــى  المقدمــة:

  .تهخطو منهج البحث، و ، ومعوقات الدراسة السابقة
  التمهید: ویشتمل على:

 أولاً : تعریف الكتاب المقدس عند الیهود.
  ثـانیاً: أقسام الكتاب المقدس.

  ثـالثاً: التعریف بأسفار الأنبیاء.
  بین أسفار الأنبیاء.رابـعاً: مكانة سفر إشعیاء 

  ء" ومكانته. إشعیاالفصل الأول: التعریف بسفر "
  وفیه مبحثان:

  المـبـحث الأول: "إشعیاء" حیاته وعصره ومكانته.
  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: اسمه ونسبه.
  المطلب الثاني: حیاته وعصره.

  المـطلب الثالث: مكانة "إشعیاء" عند الیهود.
  : سفر "إشعیاء" لغته ونسبته ومكانته.المـبحـث الثـانـي

  وفیه ثلاثة مطالب:
  المـطلب الأول: اللغة التي كُتب بها.
  المـطلب الثاني: نسبته إلى "إشعیاء".

  المـطلب الثالث: مكانة السفر عند الیهود.
  ء".إشعیا"في سفر  الفصل الثاني: العقائد

  وفیه ثلاثة مباحث:
  ء. إشعیا"سفر  في ي الذات والصفات الإلهیة والیوم الآخرالمـبـحث الأول: عـقـیدة الیـهود ف

  وفیه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: عقیدتهم في الذات الإلهیة. 
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  المطلب الثاني: عقیدتهم في الأسماء والصفات الإلهیة.
  المطلب الثالث: عقیدتهم في الیوم الآخر.

  ء.إشعیا"سفر في المـبحـث الثـانـي: عـقیدة الیـهود في الملائكة 
  وفیه مطلبان:

  المـطلب الأول: أسماء الملائكة وصفاتهم.
  المـطلب الثاني: وظائف الملائكة.

  ء.إشعیا"سفر  في المـبحـث الثـالث: عـقیدة الیـهود في النـبوة والأنبیاء
  وفیه ثلاثة مطالب:

  المـطلب الأول: مـفهوم الوحـي والنبوة.
  سفر إشعیاء. المـطلب الثاني: الأنبیاء المذكورین في

  ء.إشعیافي سـفر  rالمـطلب الثالث: البشارات بالنبي محمد 
  ء".إشعیاالفـصـل الثالث: العبادات والشرائع والأخلاق فـي سـفر "

  وفیه ثلاثة مباحث:
  ء.إشعیا"سفر  في المبحث الأول: العبادات الیهودیة

  وفیه مطلبان:
  المطلب الأول: العبادات.

  ن والأعـیاد.المطلب الثاني: القـرابی
  ء. إشعیا"سفر  في المبحث الثـاني: الـشـرائع الیهودیة

  وفیه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: المطعومات.

 المـطلب الثاني: المـرأة.

  المـطلب الثالث: الـرِّق.
  ء.إشعیا"سفر  في المبحث الثـالث: الأخلاق الیهودیة

  وفیه مطلبان: 
  إشعیاء سفر في الأخلاق: الأول المطلب
  .سفر إشعیاء في الیهودیة الأخلاق من الإسلام موقف: الثاني المطلب

  
  ء".إشعیاالفـصـل الرابع: عقیدة الإرهاب والعنصریة والوعد الإلهي فـي سـفر "

  وفیه ثلاثة مباحث:
  ء.إشعیا"سفر  في المبحث الأول: عقیدة الإرهاب
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  :وفیه مطلبان
  المـطلب الأول: مـفهوم الإرهاب .  - 
  .ب الثاني: مظاهر عقیدة الإرهاب في سفر إشعیاء وآثاره على المجتمع الیهودي المعاصرالمـطل   -

  ء.إشعیا"سفر  في المـبحـث الثانـي: عقیدة العنصریة
  وفیه ثلاثة مطالب:

 .العنصریةالمـطلب الأول: مـفهوم 

  .العنصریةالمـطلب الثاني: مظاهر 
  الیهودي. المطلب الثالث: آثار عقیدة العنصریة في المجتمع

  ء.إشعیا"سفر  في المـبحـث الثـالـث: عقیدة الوعد الإلهي
  وفیه ثلاثة مطالب:     
  المـطلب الأول: الوعد الإلهي في التوراة.  -
  المطلب الثاني: مدینة القدس والهیكل عند الیهود.  -

 .المعاصر المجتمع الیهوديعلى المطلب الثالث: آثار عقیدتهم في القدس والهیكل 
: وتضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إلیها خلال هـذه الدراسـة ثـم التوصـیات التـي سـوف تمةالخا

 تخدم غرض البحث.
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M  
  تعریف الكتاب المقدس عند الیھود.  :أولاً 

 عنـــد  الكتـــاب المقـــدسفالنصـــارى، هـــا عنـــد رة الیهـــود للكتـــاب المقـــدس، تختلـــف عنظـــن إن
ى فیشمل العهـد القـدیم والعهـد الجدیـد معـا، ویرجـع عـدم عند النصار  أماعهد القدیم، ال یشمل الیهود

 .)1(u) (م اعترافهم بنبوة عیسى داعتراف الیهود بالعهد الجدید إلى ع

وغیرهـا  ،همؤ الـذي كتبـه كهنـتهم وعلمـا ،مقدسة عند الیهود مثـل التلمـود أخرىوهناك كتب 
نـــه أو  ،)I(عنـــد االله الكتـــاب المقـــدس وحـــي مـــن أن ونكمـــا ویزعمـــ، الفاســـدةالمحرفـــة و  الكتـــب مـــن

ویرد ذلك مـا فـي الكتـاب المقـدس مـن تناقضـات، وفظـائع  ،)2(الكتب الموحاه من عند االله مجموعة
 كلــــه التحریــــف فــــي ذلــــك ، وغیــــر ذلــــك مــــن الفظــــائع، ودل علــــىالأنبیــــاءو  الإلهیــــةتتعلــــق بالــــذات 

   I: M ,   -   .   /   0   1   2   3    4   5   6   7   8   9)(قوله

:   ;    <   =   ?>   @   A   B   C   D   E   F    G   H   I   J   K   L   M   

N   O   P    Q   R L ] :٤٦النساء[.  
یشــمل الكتــاب المقــدس علــى العهــدین القــدیم والجدیــد  أقســام الكتــاب المقــدس: :ثانیــاً 

  معا:

    :)3(أربعة أقسام إلىویقسم العهد القدیم  العهد القدیم: -1

  :)4()اه حومشي توراةویطلق علیها باللغة العبریة (حامیش ،الخمسة الأسفار: الأولالقسم 

                                                 
سنة محمود عبد الرحمن قدح ، (بدون   الأسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد ، :انظر(1) 

   .)331-330( –المدینة المنورة  ،  111العدد،  الجامعة الإسلامیةمجلة ، ) إصدار
دار مكتبة العائلة ، مطبعة الحریة  ، )2001/ 14(ط نخبة من الأساتذة ، ،قاموس الكتاب المقدسانظر :  )2(

  ).762(،  بیروت لبنان، 
،  درها في انحرافهم عرض ونقند الیهود وأثعالأسفار المقدسة  انظر:، و  )764، ( المرجع السابقوانظر :  )3(

، للدكتور  السابقة للإسلام دیانالأسفار المقدسة في الأ: وانظر،  ) 335- 334-333محمود عبد الرحمن قدح (
  ). 16-15-14( م)  مكتبة نهضة مصر،1964-ه1/1384، (ط علي عبد الواحد وافي

(المكتب  :دار النشر ، )2002/(طرشاد الشامي ،  انظر: موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة ، )4(
  .)134( ، المصري لتوزیع المطبوعات)
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، وقصص اً، وفیه قصة خلق العالم وتكوینه) إصحاح50ویقع في (  :التكوین سفر .1
، وینتهي باستقرار بني إسرائیل ریتهوذ(u) وإبراهیم  ،u) (ونوح  ،وذریته ،) (uآدم

 .u)(ووفاة یوسف  ،في مصر

وخروجه ببني إسرائیل  )(u) إصحاحاً، وفیه قصة موسى 40ویقع في ( :سفر الخروج .2
وطائفة من  ،ني إسرائیل في أرض التیه، وفیه الوصایا العشرمن مصر، وتاریخ ب

  .الأحكام والتشریعات

وخاصة ما  ،، شغل معظمه بشئون العبادات) إصحاحاً 27ویقع في ( :سفر اللاّویین .3
سبط لاوي بن ل مملوكةوالطقوس الكهنوتیة التي كانت  ،تعلق منها بالأضحیة والقرابین

 ، ومن ثمّ نسب إلیهم.)u(یعقوب 

قبائل بني ل، وقد شغل معظمه بالعدِّ والإحصاء ) إصحاحاً 36ویقع في ( :سفر العدد .4
 وجیوشهم وكثیر مما یمكن إحصاؤه من شئونهم، ویتخلل ذلك بعض الأحكام. ،إسرائیل

ر الوصایا العشر مرة ثانیة، ) إصحاحاً، وقد أعید فیه ذك34سفر التثنیة:  ویقع في ( .5
ودفنه، وبه تنتهي  ،(u)هي هذا السفر بوفاة موسى التشریعات المتنوعة، وینت وفیه

  .الأسفار الخمسة
 ،وسمیت بأسماء أنبیاء عند بني إسرائیل ،وعددها سبعة عشر سفرا ؛الأنبیاءأسفار  :القسم الثاني

 ،وعبودیــا ،وعــاموس ،ودانیــال ،ویوئیــل ،هوشــعو  ،وحزقیــال ،ومراثــي ارمیــا ،وارمیــا، إشــعیاء (:وهــى
  .)وملاخي ،وزكریا ،وحجى ،وصفنیا ،وحبقوق ،وموناح ،ومیخا ،ویونان

وتعرض تاریخ بني إسرائیل بعد استیلائهم  ؛اثنا عشر سفراوهي  :الأسفار التاریخیة: القسم الثالث
   .من الأحداث التاریخیة التي تخص بني إسرائیل وغیرها ،لاد الكنعانیین في فلسطینعلى ب

وأمثـال  ،ومزامیـر داود ،سـفر أیـوب :هيوعددها خمسة : أسفار الأناشید ( الشعریة): القسم الرابع
  .ونشید الأناشید لسلیمان أیضا ،والجامعة من كلام سلیمان ،سلیمان
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  :العهد الجدید - 2
  :)1(یقسم العهد الجدید إلى ثلاثة أقسام رئیسة هي

لـى ، بالإضـافة إى، ومرقس، ولوقا، ویوحنـاالأناجیل الأربعة: متّ  وهي :ةالأسفار التاریخی  - أ
، وســفر u)(وذلــك أن الأناجیــل هــذه تحــوي قصــة حیــاة المســیح  ،ســفر أعمــال الرســل

الذي  تحـدث عـن هـذا السـفر  بالإضافة إلى بولس ،ذكر تلامیذه وحوارییهأعمال الرسل ی
   .)سفر أعمال بولس:(عن السفر ل، حتى إن بعضهم لیقو بإسهاب

منهـا  ،حـدى وعشـرون رسـالةوهي عبارة عن مجموعة رسائل عددها إ :الأسفار التعلیمیة  - ب
ســـالة واحـــدة لكـــل مـــن ، ور یوحنـــا، ورســـالتان لبطـــرسلوثـــلاث  ،بـــولسل رســـالة أربـــع عشـــرة

 .یعقوب ویهوذا

أو سـفر یوحنـا  ،: سـفر الرؤیـایندرج تحت هـذا القسـم سـفر واحـد هـوو  :الأسفار الأحلامیة  - ت
  .اللاهوتي

  :)2(تنقسم إلى قسمینالتي و  ،الأنبیاء بأسفارالتعریف  :نیاً ثا

  :الأول (المتقدمین) الأنبیاءأسفار  -1

منــذ دخــولهم فلســطین بقیــادة  ،وتتضــمن تــاریخ بنــي إســرائیل ومــا جــرى لهــم مــن الحــوادث
 ،إلــى خــروجهم منهــا فــي الســبي البــابلي، ومنهــا حــوادث عهــد القضــاة )(u (یوشــع) فتــى موســى

میره في الغزو البابلي، وتد المزعوم، هیكلالوبناء  ،وعهد انقسام مملكة بني إسرائیل ،وعهد الملوك
وصــموئیل (یشــوع، والقضــاه، :هــي الأســفار و  ،ویتخلــل ذلــك بعــض الوصــایا والأحكــام والتشــریعات

  الأول والثاني، والملوك الأول والثاني).

  

                                                 
قدم له : محمد بن عبد الرحمن  مصادر النصرانیة دراسة ونقدا ، عبد الرزاق بن عبد المجید الأرو ،  (1)

م) ، دار التوحید للنشر الریاض _ السعودیة ، 2007 - هـ  1428 /1ط ( ، ، أحمد عبد الوهاب الخمیس
 .)356-355(  ) ،6الرسائل الجامعیة ( ةضمن سلسل

) وانظر : الأسفار المقدسة عند الیهود 764( انظر: قاموس الكتاب المقدس تألیف نخبة من الأساتذة ، (2)
. وانظر : الإسلام والأدیان دراسة  )335-333(وأثرها في انحرافهم عرض ونقد ، محمود عبد الرحمن قدح ، 

. 162-160 دار ابن الجوزي _ القاهرة _ مصر ) ،م2005-هـ1424 /1ط( مقارنة ، أ. د/ مصطفى حلمي ،
  .)150-13 ( ،وانظر : الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام ،  علي عبد الواحد وافي 
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  :الأُخر (المتأخرین) الأنبیاءأسفار  -2

 ثــم عــودة بعضــهم إلــى ،وتــراثهم أثنــاء فتــرة الســبي البــابلي ،وتتضــمن تــاریخ بنــي إســرائیل
 المتـأخرون الأنبیـاءو  ،والأحكـام اتوءبعض الوصایا والنبـ ، وبهاالحكم الفارسي فلسطین تحت ظل

 همأســــفار و الصــــغار  الأنبیــــاءو  ،)وحزقیــــال ،رمیــــاءإ و  ،إشــــعیاء:(الكبــــار وهــــم الأنبیــــاء إلــــىینقســــمون 
 ،وحجــى ،وصــفنیا ،وحبقــوق ،ونــاحوم ،ومیخــا ،ویونــان ،اوعبودیــ ،وعــاموس ،ویوئیــل، هوشــع(:هــي
  .)وملاخي ،ریاوزك

 أهـل إلـى أرسـل، ماعـدا یـونس إسـرائیلبني  إلى ارسلو وأنهم أ ،وهؤلاء یعتقد الیهود بنبوتهم
 الأنبیـاءن لأ ؛نه لا یمكن التشكیك في نبوتهمكما أ ،أرسلهم )I(االله  أنجزم یمكن ال لا، و )1(نینوى

 الأخـر، ولـم یـذكر الـبعض  ،ذكـر بعضـهم وإنما، لم یذكروا جمیعا في القرآن الكریم (علیهم السلام)
   I:(M   "      #    $     %        &   '    (   )   *   ,+    -   .   / 0(حیـــث قـــال

1   2    3   4   5   6   7   98    :   ;   < !>   ?   

@   A    B   C   D   E   F   HG   I   J   K    LL :163[النســــــــــــــــــــــــاء - 
لكـــن  ،)(rعلـــى النبـــي  )I(رســـل لـــم یقصصـــهم االله ، أو نبیـــاءلاء أبعـــض هـــؤ فقـــد یكـــون   ،]165

عدم الجزم بصدق نبوة  إلى أدى ،(u)على موسى  أنزلتالتي  ،في التوراة حدثالتحریف الذي 
  علم.أ )I(واالله (علیهم السلام)الأنبیاءهؤلاء 

 :الأنبیاء أسفار بین إشعیاء سفر : مكانةثالثاً 

فــي  الأنبیــاء أسـفاربــین  مــن حیـث ترتیبــه ،الأنبیــاء أسـفار مــنســفر  أول إشـعیاءســفر  عـدی
حیــــث تبلــــغ عــــدد ، إصــــحاحاته مــــن حیــــثعــــددا  الأنبیــــاء أســــفاركبــــر أ دعــــیكمــــا و  ،العهــــد القــــدیم

علــى شــعر  إشــعیاءویحتــوي ســفر  فقــرة، ) 1190ویبلــغ عــدد فقراتــه ( ،إصــحاحاً  )66( إصــحاحاته
كمـا ویحتـوي علـى فیهـا، لا حیـاة  لأشـیاء أو ،الإلهیـةللـذات  التجسید سـواءً  أسلوبویستخدم  ،ونثر

   .)2(إشعیاءها التي تنبأ بالكثیر من التنبؤات 

                                                 
وهي مدینة تقع على بعد حـوالي نصـف میـل  ،في أوج قوتها قدیما الأشوریة الإمبراطوریةعاصمة  هي نینوى(1) 
 أن بــه قبــرویوجــد علـى هــذه المدینـة مســجد یقـال  ،مـن نهــر دجلـة فــي ضـواحي مدینــة الموصــل حالیـاالشــرق  إلـى

) دار الثقافـــة القــــاهرة صــــمویل حبیـــب وآخــــرون(، دائـــرة المعــــارف الكتابیـــة  :نظــــرا النبـــي یـــونس علیــــه الســـلام .
  .)8/122(، دون تاریخ) /ب2(ط

  ).1375-1374(، القاهرة  ، ، ماستر میدیا التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس(2) 
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ـــه ؛العهـــد القـــدیم أســـفار أعظـــم رى مـــنعنـــد النصـــا إشـــعیاءســـفر  دیعـــ  یتضـــمن بشـــارةً  لأن
وَلكِـنْ یُعْطِـیكُمُ السَّـیِّدُ نَفْسُـهُ آیَـةً: هَـا { :إشـعیاءحیـث ورد فـي سـفر  ،ونكما یزعم )u(بالمسیح 

ــدْعُو اسْــمَهُ عِ  ــا وَتَ ــدُ ابْنً ــلُ وَتَلِ ــذْراَءُ تَحْبَ ــلَ الْعَ حیــث یســتدل النصــارى بهــذا الــنص علــى ، )1(}مَّانُوئِی
حیـث ورد  ،ا الـزعمذیكذب هـ إشعیاءأن سفر على الرغم هذا ، نكما یزعمو   )u(المسیح لوهیة أ

لِكَـيْ یَعْلَمُـوا مِـنْ  ،نَطَّقْتـُكَ وَأَنْـتَ لَـمْ تَعْرِفْنِـي، أَنَا الرَّبُّ وَلَیْسَ آخَـرُ لاَ إِلـهَ سِـوَايَ {:إشعیاءسفر  في
علـى  الأدلةكبر أوهذا من  ،)2(}أَنَا الرَّبُّ وَلَیْسَ آخَر الشَّمْسِ وَمِنْ مَغْرِبِهَا أَنْ لَیْسَ غَیْرِي مَشْرِقِ 

في تقریر  الأناجیلیشابه  لأنه ؛)3()(النبيّ الإنجیليإشعیاء، كما ویطلقون على فساد دین النصارى
  .كما یزعمونـالمسیح  ألوهیة

  

  

  

                                                 
  .)7/14( :  إشعیاء (1)
  .)6-45/5(:  إشعیاء (2)
: محمـود عبـد الـرحمن قـدح  انظر: تخجیل مـن حـرف التـوراة والإنجیـل صـالح بـن الحسـین الجعفـري المحقـق (3)
 )95/ 1، المملكة العربیة السعودیة ( ، الریاض م) الناشر: مكتبة العبیكان1998هـ/1419(ط/
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  التعريف بسفر إشعياء ومكانته

  المطلب الأول

  اسمه ونسبه إشعیاء

ویعنـي: اسـم إشـعیا حسـب اللغـة العبریـة هـو (شـعیاهو) و مـوص،آإشعیاء بـن  :هو إشعیاء
أكثـر مــن اسـمه واســم  لا یوجــد وفـي البحــث عـن نســب إشـعیاء ، )1((خلـص یـا یهــوه خـلاص یهــوه)

 اریخ، ومعنـى اسـمه (الـرب یخلـص)، ویقـول التـالأكبـر هلة نسب له توضـح جـدأبیه، ولا توجد سلس
كان ملكا، وقد عاصر من  )3(یواش وأبوه، یهوذا مملكة ملك )2(مصیاأ أن أموص كان أخ :العبري
  .)9)(8(ومیخا في مملكة یهوذا) 7(إسرائیلفي مملكة  )6(وهوشع )5(وعاموس )4((یونان الأنبیاء

 إلـى ملـوك یهـوذا، والتحـدث إلـیهم، نـه كـان یسـهل علیـه الـدخولأ ءشعیاإیتضح من تاریخ 
ومن الأدلة على  )10(نه ربما كان من دم ملكي، أو ربما كان یملك ثروة طائلةألذلك یظن البعض 

ــالَ الــرَّبُّ لإِشَــعْیَاءَ:  :{ســهولة دخــول إشــعیاء علــى الملــوك مــا ذكــره كاتــب ســفر إشــعیاء ــرُجْ «فَقَ اخْ
ـارِ، لِمُلاَقَاةِ آحَازَ  ، أَنْتَ وَشَآرَ یَاشُوبَ ابْنُكَ، إِلَـى طَـرَفِ قَنَـاةِ الْبِرْكَـةِ الْعُلْیَـا، إِلَـى سِـكَّةِ حَقْـلِ الْقَصَّ

                                                 
 .)18( ) ، مكتبة الاخوة1/2000علام الكتاب المقدس مكرم شرقي ، (ط جمان من فضة قاموس أ :ظران  )1(

وهو الملك العاشر لمملكـة یهـوذا  ، وهو أحد ملوك مملكة یهوذا  ،( الرب قوي) وهو ابن یواش مصیا ومعناهأ )2(
 ، )صـــمویل حبیـــب وآخـــرون( دائـــرة المعـــارف الكتابیـــة :  انظـــر .اســـتلم الحكـــم فـــي الخامســـة والعشـــرین مـــن عمـــره

)1/414 .(  
وكانـت مـدة ملكـه  ،وهـو الملـك التاسـع مـن ملـوك یهـوذا ،وهو اسـم عبـري (الـرب قـد أعطـى) ،یواش أو یهوآش )3(

  .)8/303( ،المرجع السابق انظر: .أربعین سنة
  .)8/357(المرجع السابق:  انظر إسرائیل بني أنبیاء نبي من  وهو من ،اسم عبري معناه حمامة یونان: )4(
وینسـب لــه  ،عشــر الاثنـيوهـو نبــي مـن أنبیـاء الیهــود الصـغار  )حِمـل أو عــبء: اسـم عبــري معنـاه ( عـاموس )5(

  ).5/152( ،:المرجع السابق انظر ،وهو سفر عاموس ،الأنبیاءسفر من أسفار 
 حسـبو نبي وه ،وهو هوشع بن بئیري عاش في القرن الثامن قبل المیلاد ،: ومعنى اسمه (خلاص ) هوشع )6(

:  انظـر .الصـغار حسـب ترتیـب الكتـاب المقـدس الأنبیـاءوسـفره أول سـفر فـي أسـفار  ،لیهإوله سفر ینسب  التوراة،
  . ) 152/ 8( ، المرجع السابق

الیهودیــة بعــد  الأمــةلیهــا إتــین انقســمت لهــي حســب التــاریخ الیهــودي كانــت إحــدى المملكتــین ال إســرائیلمملكــة  )7(
المرجـع  :وكانـت إسـرائیل القسـم الشـمالي منهمـا وهـو اسـم المملكـة قبـل الانقسـام ، انظـر لامموت سلیمان علیـه السـ

  ) .245-1/241، ( السابق
الیهودیــة بعــد مــوت  الأمــةلیهــا إلتــین انقســمت لمملكــة یهــوذا حســب التــاریخ الیهــودي كانــت إحــدى المملكتــین ا )8(

  . )8/314(،  رجع السابقالم انظر القسم الجنوبي منهماوكانت یهوذا  )،u(سلیمان 

  .  مكتب النسر للطباعة، (بدون طبعة) ، للدكتور ملاك محارب  ،دلیل العهد القدیم: انظر )9(
  . )81قاموس الكتاب المقدس تألیف نخبة من الأساتذة ، ( )10(
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وكــان  وینســب إشــعیاء إلــى بنــي إســرائیل ،)1(} وَقُــلْ لَــهُ: اِحْتــَرِزْ وَاهْــدَأْ. لاَ تَخَــفْ وَلاَ یَضْــعُفْ قَلْبُــكَ 
 ،، وكـان قبـل زكریـا ویحیـى)2(نبیـائهم كمـا یـذكر بعـض العلمـاءوهو من أعظـم أ ،اجتماعیاً  مصلحاً 

عظـم شخصـیات التـاریخ أمـن  إشـعیاء وكـان ،)r()3( محمدبو  )u( وهو النبي الذي بشر بعیسى
                  .)4(العبري

وهـــو ســـبط یهـــوذا وقـــد اســـتلم  ،وقـــوة كلامـــه لفصـــاحته الأنبیـــاءلقـــب بملـــك ی وكـــان إشـــعیاء
ملـوك مـن تنبـأ فـي عهـد أربعـة  بـدلیل أنـهفـي عهـد عـاموس، وقـد عمـر طـویلا  ، وبدأ النبـوةالإمامة

وقــد كــان إشــعیاء صــارم اللهجــة  ،)5)(وحزقیــا ،وآحــاز ،ویوثــام ،عوزیــاملــوك یهــوذا وهــم( ابــن عمــه 
وكـــان وطنیـــا شـــدید ، وتظهـــر فصـــاحته مـــن خـــلال أقوالـــه المتناهیـــة فـــي الفصـــاحة ،فصـــیح الكـــلام

    .)6(حسب أقوال العلماء في زمانه الأعظم وكان بمثابة الكاهن ،الوطنیة

  :كالآتي الذین عاصرهم إشعیاء تسلسل هؤلاء الملوك (رحمه االله) ابن حزم الإمام یفصل

فأعلن الكفر  ،تولى بعده عزیاهو بن أمصیاهو وله ست عشرة سنة ،بعد مقتل أمصیاهو بن یؤاش
 وكانــت ولایتـه تســعاً  ،هـو علــى الكفـرفبقـي كــذلك إلـى أن قتــل و  ،وعبـادة الأوثـان هــو وجمیـع رعیتــه

وكانــت ولایتــه ســت  ،هو ولــه خمــس وعشــرون ســنةفــولي بعــده ابنــه یوثــام ابــن عزیــا ،وعشــرین ســنة
وكانــت ولایتــه ســت عشــرة  ،حــاز بــن یوثــام ولــه عشــرون ســنةآانــه ابنــه فــولي مك ،عشــرة ســنة فمــات

ولـــه خمـــس  ،ا بـــن أحـــازفـــولي بعـــده ابنـــه حزقیـــ ،ســـنة فـــأعلن الكفـــر وعبـــادة الأوثـــان إلـــى أن مـــات
وقتـــل  ،فـــأظهر الإیمـــان وهـــدم بیـــوت الأوثـــان ،وكانـــت ولایتـــه تســـعا وعشـــرین ســـنة ،وعشـــرون ســـنة

الــذي أعلــن   ،ثــم تــولى بعــده ابنــه منشــا بــن حزقیــا ، ...وبقــي علــى الإیمــان إلــى أن مــات ،امهاخــد
  .)7(قتل اشعیاو  ،الكفر

                                                 
  )4-7/3( :) إشعیاء 1(
 ).82( ،نخبة من الأساتذة  ، قاموس الكتاب المقدس )2(
 ،م) 1997 -هـــ  1418 /1(ط ،: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي تحقیــق،لابــن كثیــر،  ةالبدایــة والنهایــ )3(

  .)357/ 2(،  الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان
دار الجیـل للطبـع والنشـر،  ، الناشـر: محمـد بـدران : ترجمـة  ،قصة الحضارة ول وایریـل  دیـو رانـتانظر :  )4(

  ).2/352(، بیروت
  .)233(، دار الثقافة ،  بدون طبعةانظر : مدخل الى الكتاب المقدس جون بالكن ،   )5(
رشـاد  .د، لیلى أبو المجد . إعداد وتقدیم د، ترجمة شمعون مویال  ،  انظر : التلمود أصله وتسلسله وآدابه )6(

  .)67( ،القاهرة  –الدار الثقافیة للنشر ، م) 2004 –ه 1425/ 1(ط ، عبد االله الشامي
  بتصرف. )144/ 1( ،القاهرة-مكتبة الخانجي ،  بدون طبعة، لابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل )7(
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  :الخلاصة

ثور على نسب لإشـعیاء غیـر اسـمه واسـم ن الباحث من العكحسب البحث والتدقیق لم یتم
   بني إسرائیل. ملوك ب إلى سلالةنه ینتسوأ ،وجده أبیه
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  المطلب الثاني
  حیــــاته وعصـــره

مـــن هـــذه ، فقـــاموس الكتـــاب المقـــدس بعـــض المقتطفـــات مـــن حیـــاة إشـــعیاء  مؤلفـــویـــذكر 
وامتـدت مـدة قیامـه بالعمـل النبـوي  ،العمـرن إشعیاء عاش إلى أن تجاوز الثمانین مـن أالمقتطفات 

نــه یســهل علیــه الــدخول إلــى ملــوك یهــوذا أ مــا یزیــد عــن الســتین عامــا، ویتضــح مــن تــاریخ إشــعیاء
المقصود (دم ملكي) : أي أنـه ربمـا و  ،نه كان من دم ملكيألتحدث إلیهم، ولذا فقد ظن بعضهم وا

كـان ذا  أو علـى الأقـل ،سـرائیلإوك بنـي كـون ابـن ملـك مـن ملـكان من أبناء أسرة مالكـة أو ربمـا ی
والطقوس  معبد الیهودي،نه كان یعرف الأو  ،نه كان یقطن أورشلیمأثروة طائلة، ویدل تاریخه على 

  . )1(التي كانت تجري فیه تمام المعرفة

رفـض آحـاز ملـك المملكـة  الأول إشـعیاء همـا : تهم حدثین تـاریخیین فـي نبـوءایبدو أن أ
یــد إشــعیاء هــذه وقــد أ ،شــمالیة فــي الحلــف المضــاد لآشــورإلــى ملــوك المملكــة الالجنوبیــة الانضــمام 

وقـد أدى هـذا التحــدي  ،قیــال ملـك المملكـة الجنوبیـة تحــدى آشـورالسیاسـة المحایـدة، والثـاني أن حز 
  . )2(شوریینى حصار القدس من قبل الآلإ

 قبـل رسـاله مـنكیفیـة إ عن سفر إشعیاءكاتب  تحدثی ،بالعمل النبوي عن تكلیف إشعیاءو 
فَقُلْتُ: وَیْـلٌ لِـي! إِنِّـي هَلَكْـتُ، لأَنِّـي إِنْسَـانٌ نَجِـسُ الشَّـفَتَیْنِ، وَأَنَـا سَـاكِنٌ بَـیْنَ شَـعْبٍ {:فیقول لربا

وَبِیَــدِهِ  )3(فَطَـارَ إِلَـيَّ وَاحِـدٌ مِـنَ السَّـراَفِیمِ ». نَجِـسِ الشَّـفَتَیْنِ، لأَنَّ عَیْنَـيَّ قَـدْ رأََتـَا الْمَلِـكَ رَبَّ الْجُنُــودِ 
ــتْ شَــفَتَیْكَ، «جَمْــرَةٌ قَــدْ أَخَــذَهَا بِمِلْقَــطٍ مِــنْ عَلَــى الْمَــذْبَحِ، وَمَــسَّ بِهَــا فَمِــي وَقَــالَ:  إِنَّ هــذِهِ قَــدْ مَسَّ

یَـذْهَبُ مِــنْ  مَـنْ أُرْسِـلُ؟ وَمَـنْ «ثـُمَّ سَـمِعْتُ صَــوْتَ السَّـیِّدِ قَـائِلاً:  فَـانْتُزِعَ إِثْمُـكَ، وَكُفِّـرَ عَـنْ خَطِیَّتِـكَ 
وا صِـرُ أَجْلِنَا؟ فَقُلْتُ: هأَنَذَا أَرْسِلْنِي فَقَالَ: اذْهَبْ وَقُلْ لِهـذَا الشَّـعْبِ: اسْـمَعُوا سَـمْعًا وَلاَ تَفْهَمُـوا، وَأَبْ 

  .)4(}إِبْصَاراً وَلاَ تَعْرِفُوا

كانــت تلقــب بالنبیــة، وولــدت لـــه ن زوجتــه أأیضــا  عــن أســرة إشــعیاء یــذكر ســفر إشــعیاءو 
: أي) مهیــر شــلال حــاش بــز(ومعنــى اســمه (البقیــة ترجــع)، والثــاني  )شــار یشــوب(حــدهما أن یلــدو 

                                                 
  ).81، (  نخبة من الأساتذة ،  قاموس الكتاب المقدس )1(
  .)160( ، رشاد االشامي ، موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة )2(
عناهــا كائنــات مشــتعلة أو شــرفاء وذكــرت فــي ســفر إشــعیاء بمعنــى الســرافیم : كلمــة عبرانیــة یغلــب أن یكــون م )3(

  .)461انظر: قاموس الكتاب المقدس ، (الأرواح التي تخدم عرش الرب 

 .)9-6/5( عیاءشإ )4(
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فَاقْتَرَبْتُ إِلَى النَّبِیَّةِ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا. {:إشعیاء حیث ورد في سفر السلب ویسرع النهب) (یعجل
 :    .)1(}ادْعُ اسْمَهُ مَهَیْرَ شَلاَلَ حَاشَ بَزَ «فَقَالَ لِي الرَّبُّ

فَقَالَ الرَّبُّ لإشعیاء: اخْرُجْ لِمُلاَقَاةِ آحَازَ، أَنْتَ وَشَآرَیَاشُوبَ ابْنُـكَ، إِلَـى طَـرَفِ 3{ورد أیضا
ارِ     .)2(}قَنَاةِ الْبِرْكَةِ الْعُلْیَا، إِلَى سِكَّةِ حَقْلِ الْقَصَّ

في دعوته وكان إشعیاء مستمرا في دعوته، وكانت تعلیماته تلقى آذانا صاغیة، واستمر 
إلا أن قومه انحرفوا، وأصبح بعد ذلك منبوذا من قبل شعبه؛ لأنه دعاهم إلى  ،حوالي ستین سنة

مما أدى بهم إلى إعدامه في  ،وإصلاح العلاقة بینهم وبین االله، وحذرهم من عقاب االله ،عبادة االله
  .)3(ویدعى منسي لإسرائیحد ملوك بني أعهد 

مَاتَ حزقیا وَولـي بعـده ابْنـه  "شعیا فیقول:إقتل  بها لتي تما طریقةال ابن حزم الإمام ویذكر
 ،فَفِي السّنة الثَّالِثَة من ملكه أظهر الْكفْر وَبنى بیُوت الأَْوْثـَان ،وَله ثنتا عشرَة سنة ،منشا بن حزقیا

مــن رَأســه إِلَــى  ،قیــل نشــره بِالْمِنْشَــارِ و  ،وَقتــل شــعیا النَّبِــي ،وَأظْهــر عبادتهــا هُــوَ وَجَمِیــع أهــل مَمْلَكَتــه
  .)4("وَقیل قَتله بِالْحِجَارَةِ وَأحرقهُ بالنَّار ،مخرجه

 ســوى أنهــم یــدعونهم للخیــر ،لا لأي شــيء ؛وهــذا یبــین مــدى حقــد الیهــود علــى أنبیــائهم   
   I: Mv   wحیــث قــال عــنهم  ،وهــذا لا یتطــابق مــع أهــواهم ،وإلــى عبــادة االله وحــده ،والرشــاد

x   y   z   {     |   }~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥    ¦   ¨§   ©   ª   
«   ¬   ®   ¯   °      ±   ²   ³ ´ µL]:87 البقرة[.  

، الذي حكم بعد حزقیاأن ملك بني إسرائیل  :في تاریخه مه االله)(رح الطبري الإمام ویذكر
شعیا إأمر بني إسرائیل، وتنافسوا الملك، حتى قتل بعضهم بعضا علیه، ونبیهم  زاغلما قبضه االله 

شــعیا: قــم فــي قومــك أوح علــى لإ فلمــا فعلــوا ذلــك قَــالَ االله ،ولا یقبلــون منــه ،معهــم، لا یرجعــون إلیــه
نطق االله لسانه بالوحي، فوعظهم وذكرهم وخوفهم الغي، بعد أن عـدد علـیهم نعـم لسانك، فلما قام أ

لیقتلــوه، فهــرب مــنهم،  عــدوا علیــه ،فلمــا فــرغ شــعیا إلــیهم مــن مقالتــه، االله علــیهم، وتعرضــهم للغیــر

                                                 
  . )3/ 8( إشعیاء ،  )1(
  ).81( ، تألیف نخبة من الأساتذة) وانظر: قاموس الكتاب المقدس3/ 7(،  إشعیاء )2(
  ).1375-1374ماستر میدیا، (  لتطبیقي للكتاب المقدس،انظر: التفسیر ا )3(
نبیــاء فــي التــوراة والعهــد وانظــر : االله والا، )  145/  1( ، بــن حــزم  لا ،الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل )4(

 .)524( ، والدار الشامیة بیروت،  دار القلم دمشق  ،م) 1990-ه1410 /1ط، ( علي البار دد محم، القدیم
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فلقیته شجرة، فانفلقت له، فدخل فیها وأدركه الشیطان، فأخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إیاها، فوضـعوا 
  .)1(وقطعوه في وسطها ،ر في وسطها، فنشروها حتى قطعوهاالمنشا

التي قبلهـا أما  من خلال تتبع السند یمكن أن یحكم علیها بأنها روایة حسنة، وهذه الروایة
لا  ":)r(مــن الروایــات الإســرائیلیة  التــي لا نكــذبها ولا نصــدقها وإنمــا نســكت عنهــا كمــا قــال فهــي 

=    Mوَقُولُــوا:  ،)2(" تُكَــذِّبُوهُمْ تُصَــدِّقُوا أَهْــلَ الكِتَــابِ وَلا   <   ;   :   9  8   7    6  5   4
  P  O   N   M  L  K   J  I  H   G   F   E  D   C   B  A  @    ?   >

QL 136: [البقرة[.     

 وقتـل فـي عهـد الخـامس ،إسـرائیل ملـوك بنـي وقـد عاصـر إشـعیاء خـلال حیاتـه العدیـد مـن
)، وحزقیـا فـي 14-7وآحـاز فـي الإصـحاحات ( ،) 6-1(الاصـحاحات مـن  عزیا ویوثام فـي: وهم

، إلا أن هنـاك مـن یقـول بأنـه لـم یقتـل فـي عهـد منسـي قتـلك بعـد ذلـ ،)3()39- 15( الإصحاحات
 .)4(سفر یسمى سفر صعود إشعیاء أهل الكتابى السماء؛ لذلك یوجد عند وأنما صعد إل

  الخلاصة:

یل عــاش إشــعیاء كغیــره مــن أنبیــاء بنــي إســرائیل فــي شــدة وضــیق، خــلال دعــوة بنــي إســرائ
  وثان، وانتهى الأمر بقتله على أیدي شعبه.الذین كانوا مولعون بعبادة الأ

  

  

  

  

                                                 
  .) 537- 1/536( ،بیروت الناشر: دار التراث ،ـ )ه1387 /2(ط ، الطبري خ تاری )1(
لا تسألوا : « باب قول النبي صلى االله علیه وسلم ،  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  صحیح البخاري  )2(

 ،)هـ1422 /1(طالمحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر  ، )7362(:   رقم الحدیث، » أهل الكتاب عن شيء
 . )111/ 9(، الناشر: دار طوق النجاة 

  ).1375-1374(، ، القاهرة  ماستر میدیا  ، انظر: التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس )3(
  .)328-1/327صمویل حبیب وآخرون  ، ( دائرة المعارف الكتابیة ، :) انظر4(
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  المطلب الثالث

  دمكانة إشعیاء عند الیهو 

وتبرز مكانته  ،وهو بمثابة ملك علیهم جمیعا ،یعد إشعیاء أعظم أنبیاء العهد القدیم
نبیاء بني ، فلیس في أن إشعیاء كان عبقریا وأدیبا بارعا؛ فبالنظر للسفر نجد أوعظمته في سفره

وة القوتمیز سفره ب ،فأسلوبه قمة في الأدب العبري ؛والأسلوبیر إسرائیل من یفوقه في براعة التعب
، ستعارات والكنایات والطباق والجناس واسلوب الإستفهام والحواروالجمال ففیه الكثیر من الا

  .)1(كما كان شاعرا یمتلك ملكة شعریة رائعة یجید الخطابة، وكان إشعیاء خطیبا مفوها

من قّسم  ویمكن تلخیص مكانة إشعیاء عند حاخامات الیهود في أنهم یعتبرونه هو  
  .)2(وفصولهأبواب التلمود 

بنــي  كغیــره مــن أنبیــاء لــم یســلم وعلــى الــرغم مــن هــذه الممیــزات التــي تمیــز بهــا إشــعیاء ف
التــي تتنــافى مــع  ،ورمیــه بأشــنع الــتهم والصــفات المنحطــة والحقیــرة ،مــن الطعــن والتشــنیع، إســرائیل

تعبیـر عـن وال  ،الفاسـدة أخلاقهـمجـل تبریـر أكـل ذلـك مـن ، )(I ومكانتهم عند االله، الأنبیاء ةمنزل
لكـي  إسـرائیل؛نـه صـنع العجـل لبنـي أو  ،)I( بالشرك باالله) u(هارون  اخبثهم ومكرهم، فقد رمو 

بــل امتــد الأمــر إلــى ســلیمان ، )u( ولــم یتوقــف الأمــر عنــد هــارون ،)I()3(یعبــدوه مــن دون االله 
u)(، فقــــد نســــبوا إلیــــه الشــــرك أیضــــا)والزنــــا مثــــل نــــوح ،شــــرب الخمــــر أنبیــــائهم إلــــىونســــبوا ، )4 

)u()5(.   

المشـي  لـهفقد نسـبوا  ،شعیاء فهو أیضا لم یسلم من افتراءات الیهود ومكرهملإبالنسبة  أما
متعریا أمام الناس لكي ینظر الناس إلى عورته دون أن یبدي نوعـا مـن الحیـاء، فقـد ورد فـي سـفر 

ائِلاً: اِذْهَـبْ وَحُـلَّ الْمِسْـحَ عَـنْ فِي ذلِكَ الْوَقْـتِ تَكَلَّـمَ الـرَّبُّ عَـنْ یَـدِ إشـعیاء بْـنِ آمُـوصَ قَـ{إشـعیاء:
: كَمَا مَشَـى عَبْـ دِي حَقْوَیْكَ وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجْلَیْكَ فَفَعَلَ هكَذَا وَمَشَى مُعَر ى وَحَافِیًا. فَقَالَ الرَّبُّ

هكَـذَا یَسُـوقُ مَلِـكُ 4كُـوشَ، إشعیاء مُعَر ى وَحَافِیًا ثَلاَثَ سِـنِینٍ، آیَـةً وَأُعْجُوبَـةً عَلَـى مِصْـرَ وَعَلَـى 
                                                 

  ).1/307( ، صمویل حبیب وآخرون دائرة المعارف الكتابیة  ،  ) انظر :1(
     م) ، دار  1/1899) انظر :  الكنز المرصود في قواعد التلمود ترجمة : یوسف نصر االله ، (ط2(

 ).32المعارف  مصر ، (
 ).6-32/1، ( الخروجانظر:  )3(
  ).11-11/1 ، ( الملوك الأول انظر : )4(
 ). 27-27/20، (التكوین انظر :  )5(
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ـــیُوخَ، عُـــراَةً وَحُفَـــاةً وَمَكْشُـــوفِي الأَسْـــتاَهِ خِزْیًـــا  ـــورَ سَـــبْيَ مِصْـــرَ وَجَـــلاَءَ كُـــوشَ، الْفِتْیَـــانَ وَالشُّ أَشُّ
فلم یرعوا له هیبة ولا وقاراً، ومن  ،والتقلیل من مكانته ،وهذا من التحقیر لنبیهم إشعیاء ،)1}(لِمِصْر

وكشـف عورتـه أمـام النـاس، ویسـمون ذلـك أعجوبـة ومعجـزة  ،ینسبوا إلـى نبـیهم التعـريالعجیب أن 
الـتخلص منـه  االخبث والمكـر، فـأرادو  هبهذ اولم یتوقف الأمر إلى هذا الحد أیضا، بل لم یكتفو  !!،

بكــل وســیلة، وفعــلا تحقــق لهــم مــا أرادوا فقــد تــم القــبض علیــه، وإعدامــه بطریقــة بشــعة، تــدل علــى 
ومكرهم، فقد قیل أنهم أعدموه وحرقوه فـي عهـد ملـك مـن ملـوكهم یـدعى منسـي، وقیـل  مدى خبثهم

خـذ الشـیطان طـرف ثوبـه فبقـي خـارج الشـجرة، فلمـا فـدخل بهـا فأ أنهم لاحقوه ففتح لـه جـذع شـجرة،
 وبهـذا انتهـت حیـاة إشـعیاء نصـفین، ا بالمنشار فنشروا الشـجرة ونشـروه معهـاو رأوا طرف ثوبه، جاؤ 

  . )2(هأیدي شعب على

 ،تصـدق ولا تكـذب لاأي یعتمـد علیهـا  لا ،إسـرائیلیةولكن ینبغـي التنبیـه أن هـذه الروایـات 
   ،وتحتمل الاحتمالین

  الخلاصة:
حترامــا ولا كغیــره مــن الأنبیــاء لــم یلــق اكــان مــن أعظــم أنبیــاء بنــي إســرائیل، ولكــن شــعیاء إ

  شعبه. على أیدي قتل وانتهى الأمر به إلى أن  ،ههیبة ووقارا من شعب

     

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ). 4-2/ 20إشعیاء ، ( )1(
 .)145/ 1(، لملل والأهواء والنحل لابن حزم : الفصل في ا انظر )2(



 
  

22 
  

  التعريف بسفر إشعياء ومكانته

   

  







 

  وفيه ثلاثة مطالب:        

 - 

 - 

 - 

  

  

  

  

  

  

  



 
  

23 
  

  التعريف بسفر إشعياء ومكانته

  المطلب الأول

  سفر إشعیاءاللغة التي كتب بها 

 تكتبـ التـي المؤلفات منالعهد القدیم یعتبر  حسب المصادر والكتب الیهودیة والنصرانیة،
 ،رمیــاإواحــدة مــن ســفر  فقــرةو  ،لودانیــابســیطة مــن ســفري عــزرا  أجــزاءفیمــا عــدا  ،باللغــة العبرانیــة

  .)1(الآرامیة، وكلمتان اثنتان في سفر التكوین كتبتا بالآرامیة عن قصدكتبت باللغة 

ویعتبـر  إسـرائیل،علـى مـدى تـاریخ بنـي  ،وقـد طـرأ علـى اللغـة العبریـة الكثیـر مـن التغیـرات
ثـم تــدهورت   ،)علیهمــا السـلام( سـلیمانوحتـى  ىفتــرة مـا بـین موســ فـيلهــذه اللغـة  الـذهبيالعصـر 

  .)2( الأخرى الأممبسبب اختلاط الیهود بغیرهم من  ؛اللغة العبرانیة

 أوتقـر  ،ن حرفـایوعشر  ینتحتوي على اثن ،بها معظم العهد القدیمكتب  التيواللغة العبرانیة 
قام بعض  أن إلى ،وكانت تكتب بدون تشكیل وحركات ،مثل اللغة العربیة ،الیسار إلىمن الیمین 

التشــكیل باللغــة  إضــافةوســمیت بعــد  ،حتــى یــتم النطــق الصــحیح للكلمــة ،علمــاء الیهــود بتشــكیلها
  .)3( الماسوریة

 نإحیـث  إسـرائیل، بنـيوهو فرع  ،نالعبرانییعبرانیة على لغة فرع واحد من وتطلق اللغة ال
 ،ومـواب وعمــون أدوممثــل  ،مــن الشـعوب القدیمـة وغیرهـا ،إســرائیل بنـيالعبرانیـة تتكــون مـن  الأمـم
وقواعــــدها  مفرداتهــــافــــى  تــــأثرتحیــــث  ،اللغــــة العبرانیــــة بمراحــــل كثیــــرة عبــــر التــــاریخ تــــأثرتوقــــد 

بغیـــرهم مـــن الشـــعوب  إســـرائیلوعلاقـــة بنـــي  ،الشـــئون السیاســـیة :المـــؤثرات بـــرزأومـــن  وأســـالیبها،
  .)4(الأخرى

وظلــت فصــیحة  ،عشــر قبــل المــیلاد القــرن الثالــث حــوالي فــياللغــة العبرانیــة  نشــأتوقــد  
 ،نقراض تــدریجیابعــد ذلــك بــالإ بــدأتثــم  ،القــرن الرابــع قبـل المــیلاد أواخــر إلــى ،خالیـة مــن الشــوائب

                                                 
قـاموس  : وانظـر ،  )21-19(، عبـد الواحـد وافـى  ،السـابقة للإسـلام  فـي الأدیـان الأسـفار المقدسـة : انظـر )1(

  . )763(، تألیف نخبة من الأساتذة  ،  الكتاب المقدس
  . )25( ، ملاك محارب  ، دلیل العهد القدیم :انظر )2(
  . )763(، تألیف نخبة من الأساتذة  ،  قاموس الكتاب المقدس :وانظر )26(، جع السابق المر  انظر: )3(
  ) .10، ( عبد الواحد وافى،  السابقة للإسلام في الأدیان انظر: الأسفار المقدسة )4(
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واقتصــر اســتخدامها علـــى  الآرامیــة،وحلــت محلهــا اللغـــة  إســرائیل، بنـــيدى مــن حیــث التخاطــب لــ
  .)1(الكتابة وشئون الدین الیهودي

وســمیت  ،واللغــة الیونانیــة الآرامیــة،اللغــة  إلــى العبــري الأصــلوقــد تــرجم العهــد القــدیم مــن 
 لأنهــا ؛یةبالترجمــة الســبعین الیونــاني الأصــل إلــى العبــري الأصــلالعهــد القــدیم مــن  فــيترجمــة  أقــدم

وسـمیت  الآرامیـة،اللغـة  إلـىوتـرجم العهـد القـدیم  ،ن مـن یهـود مصـریوسـبع اثنـین أیـدىتمت على 
    .)2(هذه الترجمة بالترجوم

  ملاحضات على لغة سفر إشعیاء:ال بعض ویمكن القول أن هناك

  سفر إشعیاء : لغة أولاً: أثار أجنبیة في

إِنْ  {: ام كلمــات لهــا نهایــات آرامیــة مثــلمــن الآثــار الأجنبیــة فــي لغــة ســفر إشــعیاء اســتخد
وردت فـي العهـد القـدیم  لـون الأحمـرقرمـز أو الوكلمة ال ،)3(}كَانَتْ خَطَایَاكُمْ كَالْقِرْمِزِ تَبْیَضُّ كَالثَّلْجِ 

  .)4(كثیراً وهي فارسیة الأصل

  تعدد كتبة السفر :التي تثبت  اللغویةت بعض الدلالاثانیا: 

 الجزء الأول بما یعطي جرسا موسیقیا واضحا. التلاعب في الألفاظ في -1
الذي یعتمد على قصر الجمل تمیز القسم الأول من السفر بالأسلوب الحماسي  -2

رَبَّیْتُ بَنِینَ «اِسْمَعِي أَیَّتُهَا السَّمَاوَاتُ وَأَصْغِي أَیَّتُهَا الأَرْضُ، لأَنَّ الرَّبَّ یَتَكَلَّمُ:  :{وتناسبها
فیما افتقد هذا الاسلوب في الأصحاحات المتأخرة  )5(}ا هُمْ فَعَصَوْا عَلَيَّ وَنَشَّأْتُهُمْ، أَمَّ 

)40 -66(  
في الجزء الأول من  كما أن طابع الغضب والتهدید والوعد والوعید سیطر على (یهوه) -3

في حین لم ترد كلمة الویل في القسم الثاني من السفر  ،السفر مع تكرار یده ممدودة
وردت مرة واحدة في ، بینما ویة وردت عدة مرات في القسم الأولة الها، وكلم)66- 40(

                                                 
  ).11(،  المرجع السابق :انظر )1(

: الأسفار المقدسة السابقة للإسـلام ،  ) وانظر29-26دلیل العهد القدیم للدكتور ملاك محارب  ، ( : انظر (2)
  .)13،(تألیف عبد الواحد وافى

  )1/18سفر إشعیاء () 3(
بیدي  المحقق: مجموعة من المحققین الناشر: دار الهدایة :انظر ) 4(   تاج العروس محمّد بن محمّد ، الزَّ
 )15 /279(.  
  ).1/2إشعیاء ( )5(
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كما اتصف القسم الثاني بهدوء الأسلوب ولین الخطاب والتبشیر والصفح  ،القسم الثاني
 لاَ تَخَفْ فَإِنِّي مَعَكَ. مِنَ الْمَشْرِقِ آتِي بِنَسْلِكَ، وَمِنَ الْمَغْرِبِ أَجْمَعُكَ {:وتطمین الشعب

{)1(.  
ویخلو من  ،لثاني لا یعتمد على الأساطیر كذكر شمشون وصمویل ویوشع وموسىالقسم ا -4

، فقد رفض إشعیاء كل الطقوس الدینیة ومنها شریعة السبت والأعیاد الأحكام الدینیة
أما القسم الثاني فیذكر موسى علیه السلام مرتین، ویشدد على الشعائر كشریعة  والصلاة،

 السبت والصوم.
د في القسم الثاني مطلقاً، في حین ذكر في القسم الأول حوالي اسم إشعیاء لم یر  -5

  مرة).  15(

  :الخلاصة

، حسب أقـوال علمـاء أهـل الأخرى الأسفارغیره من ك إشعیاء كتب باللغة العبرانیة،  سفر 
  .الكتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )43/5) إشعیاء (1(
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  المطلب الثاني

  إشعیاء إلىنسبة السفر 

  أولاً: نسبة العهد القدیم لموسى علیه السلام:

قـد تكـون  إنهـابـل  ،ضـعیفة الأنبیـاء إلـىنسـبته  أننجـد  ،العهـد القـدیم برمتـه إلـىا ننظر  إذا
العهــد  أســفار إلــىا نــنظر  إذا ؛ لأنــهزورا وبهتانــا الأنبیــاء إلــىومنســوبة  الأحیــان،بعــض  فــيمكذوبـة 
هـذا  بـرزیوقـد  ،المختلفـة أسفارهبین  والتناقض ،من التحریف والتبدیل اً نجد كثیر  وإصحاحاتهالقدیم 

  .أحیاناً  بل في الإصحاح الواحد السفر الواحد فيالتناقض 

ب هـذا الخمسة بذاتها تكـذّ  الأسفار أنمع ، )(uى موس إلىالخمسة  الأسفاروقد نسبت 
 ،مُوآبَ حَسَبَ قَـوْلِ الـرَّبِّ  فَمَاتَ هُنَاكَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ فِي أَرْضِ {:فقد ذكر سفر التثنیـة ،دعاءالا

 )1(}وَلَـمْ یَعْـرِفْ إِنْسَـانٌ قَبْـرَهُ إِلَـى هـذَا الْیَـوْمِ  ،وآبَ، مُقَابِلَ بَیْتِ فَغُورَ هُ فِي الْجِوَاءِ فِي أَرْضِ مُ وَدَفَنَ 
وهـذا  !؟و نسـب لـه وقـد ذكـر لحظـة وفاتـهأ ،قد كتب هذا الكلام )u( یكون موسي أنفهل یعقل 
علـى عـدم نسـبة العهـد القـدیم  یـر قابلـة للشـك،غ دلالـةً  تـدل التـي ،الكثیرة الأدلةمن بین  دلیل واحدٌ 

  .)2(الأنبیاء إلى

ذلـــك بقولـــه: "إن علمـــاء القـــوم وأحبـــارهم یعلمـــون أن  (رحمـــه االله)قـــیم الابـــن  الإمـــام ویؤكـــد
تـوراة المنزلـة علـى موسـى بـن لا یعتقد أحد من علمائهم وأحبـارهم أنهـا عـین ال ،التوراة التي بأیدیهم

صـان التـوراة عـن بنـي إسـرائیل، ولـم یبثهـا فـیهم خوفـاً مـن ) u( البتة؛ لأن موسى )(u عمران
اختلافهم من بعـده فـي تأویـل التـوراة المـؤدي إلـى انقسـامهم أحزابـاً، وإنمـا سـلمها إلـى عشـیرته أولاد 

  .)3(لاوي"

لكـن  ،صـحیح بمـا ذكرنـا سـابقاً  روهـذا غیـ ،الخمسة لفظ التـوراة الأسفاریطلق الیهود على 
بـــنص القـــران  )(uى موســـ إلـــى ةمنســـوب فهـــي ،)u( ىعلـــى موســـ نزلـــتأُ  لتـــيا للتـــوراةبالنســـبة 

^   I)( :  Mفقال  الكریم       ]   \    [    Z    Y   X    WV   U    T   S    R   Q

                                                 
 . )34/5( ، سفر التثنیة (1) 

  . )343(، انظر : لأسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد ، محمود عبد الرحمن قدح  )2(
 -هــ 1/1416(طابـن قـیم الجوزیـة المحقـق: محمـد أحمـد الحـاج  هدایة الحیارى فـي أجوبـة الیهـود والنصـارى )3(

ارن، الأســتاذ الحــاج وانظــر : الاســلام المقــ ،) 420/ 2الســعودیة ( –شــامیة، جــدة دار ال -دار القلــم ،م) 1996
  . )45( ،دار الثقافة ، المغرب ، م)1984-ه1404 /1ط  (، أحمد الحبابي
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  `    _               d    c   b    a     l    k    j   ih    g    f    e
  z    y   x   w    v    u   t   sr   q    p    o    n   m |    {L ] :٤٤المائدة [ 

لمـا اشـتملت علیـه مـن عقائـد وشـرائع وأخـلاق لا تلیـق  )u(موسـي نسبتها ل حوتوراة الیوم لا یص
وقــد دل هــذا الســفر علــى تحریــف  ،مــن كتــاب الیهــود المقــدس وســفر إشــعیاء جــزءاً  ،بمقــام الأنبیــاء

  الیهود وتبدیلهم. 
  ثانیاً : نسبة السفر إلى إشعیاء: 

عــارف الكتابیــة أنــه لمــدة خمســة وعشــرین قرنــاً تقریبــاً لــم یشــك أحــد فــي أن تــذكر دائــرة الم
إشــعیاء بــن آمــوص هــو كاتــب كــل جــزء مــن الســفر الــذي یحمــل اســمه وقــد أجمعــت الكنیســة قــدیماً 

 م)1780على وحدة السفر ونسبته لإشعیاء ولم یبرز نقد السفر إلا في الوقت الحـدیث ففـي عـام (
یكه في صحة الإصحاح الخمسین وبعده بتسـع سـنوات شـكك العلـم ظهر العالم (كوب) وأبدى تشك

) كمـا أنكـر كـل مـن (ابخهـرون وجسـینیوس وایوالـد) أن یكـون 66-40دودرلین في الإصـحاحات (
) واسـتمر الإنكـار لإصـحاحات السـفر الـى منتصـف 27-24إشعیاء هو كاتب الإصحاحات من (

صحاحاً وعلى الرغم من ذلك فقد رجحت دائرة القرن التاسع عشر حتى أنكر النقاد سبعة وثلاثین إ
   .  )1(المعارف الكتابیة وحدة السفر

 مـن الإصـحاحات أنفقـد قیـل  إشـعیاء إلـىنسـبته  فـياختلف  والرأي الراجح أن هذا السفر
علیـه  أطلـق مجهـولاً  خـرآ ن كاتباً أو  ،كتبه إشعیاء نلأول إلى الإصحاح التاسع والثلاثیا الإصحاح

ن أو  ،نالخـامس والخمسـی الإصحاح ن إلىالأربعی الإصحاح من الإصحاحاتتب إشعیاء الثاني ك
لخمسـون إلـى الإصـحاح السـادس وامـن   الإصـحاحاتعلیـه إشـعیاء الثالـث كتـب  أطلق آخر كاتباً 

 الأولن بعــض نقــاد الكتــاب المقــدس مــع نســبتهم القســم إومــع ذلــك فــ ن،الأصــحاح الســادس والســتی
 إلیـه أضـیفت لأنـه الأول؛إشـعیاء  تـألیفن هذا القسم جزئیا من أ :ونیقول أنهم إلا الأول،لإشعیاء 
لــم  الإضــافاتوهــذه  ،ومــا بعــده البــابلي الســبيكثیــرة خــلال فتــرات زمنیــة تمتــد فــى عصــر  إضــافات

وهـذا یـدل دلالـة  ،وقیـل غیـر ذلـك ،بهـا اقـامو ن تلامیـذ إشـعیاء أ :فقد قیل بإضافتها،یعرف من قام 
   .)2(ر لإشعیاءواضحة على عدم نسبة السف

                                                 
  .)325-1/320انظر : دائرة المعارف الكتابیة  صمویل حبیب وآخرون ( )1(
راســـة نقدیـــة العهـــد القـــدیم د: ، وانظـــر )83(، ، تـــألیف نخبـــة مـــن الأســـاتذة قـــاموس الكتـــاب المقـــدس : انظـــر )2(

 ، الأردن الأكـادیمیون للنشـر والتوزیـع عمـان ، م)2007 -هــ1/1427(ط، للدكتور على سـري محمـود المدرسـي 
 .)2/352(، ول وایریل  دیو رانت،  . وانظر: قصة الحضارة )238 -236(
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الـذي  الأربعـین الإصـحاحدلة الدامغة على تعدد مـؤلفي هـذا السـفر، أنـه فـي مطلـع من الأ
جـــلاء بنـــي إلـــى فتـــرة إینســـب لمؤلـــف یـــدعى إشـــعیاء الثـــاني، تجـــد أن الكاتـــب ینتقـــل بـــدون تمهیـــد 

ونجـد أي في القرن السادس قبل المیلاد، ولم یعد یـذكر اسـم إشـعیاء بعـد ذلـك فـي السـفر،  إسرائیل
أن مملكــة بابــل بــدأت تــذكر فــي الســفر بــدلا مــن مملكــة أشــور، مــع أن الفــارق الزمنــي كبیــر، وهــذا 

الإصـحاح من  حاتحاوالإصمن حیث الزمن بعیدة عن العصر الذي عاش فیه إشعیاء،  أنهایدل 
ـــدة جـــداً  نالرابـــع والعشـــرین حتـــى الإصـــحاح الســـابع والعشـــری ـــل  بعی عـــن عقلیـــات القـــرن الثـــامن قب

 یعـرف مـن الـذي ویمكن القول أن سفر إشعیاء یعتبر خلیط من الكـلام، لا ،)1(د، وتصوراتهمالمیلا
تلخـــیص مضـــمون الســـفر فـــي ثلاثـــة  ، ویمكـــنألفــه فهـــو مجهـــول الهویـــة لـــم یعـــرف مؤلفـــه الحقیقــي

  :)2(ین رئیسیةعناو 

  .إسرائیلات دینونة على نبوء -1

  ت شؤم ولعنات على الشعوب الغریبة.نبوءا -2

 خاصة. إسرائیلص لشعب وعودات بالخلا -3

    الخلاصة:

 ىتــاب المقــدس لا یعــرف مــن قــام بتألیفهــا وتحریفهــا حتــكســفر إشــعیاء كغیــره مــن أســفار ال
  سفر إشعیاء مجهول المؤلف. كلذل )؛u(الأسفار الخمسة لا یمكن نسبتها الى موسى 

                                                 
المشـرق بیـروت  دار ،م) 1994 /3، (طتألیف الرهبانیة الیسوعیة ، الكتاب المقدس التوراة والانجیل  انظر: )1(

  .)1513(، لبنان 
  . )1514(المرجع السابق ،  )2(
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  التعريف بسفر إشعياء ومكانته

  المطلب الثالث

  مكانة سفر إشعیاء عند الیهود

  الیهود بشكل عام: أولاً : مكانة الكتب المقدسة عند

ویحتلـون  المقدسة عند الیهـود، منهـا یسـتقي الیهـود عقائـدهم الهمجیـة والعنصـریة، الأسفار
وعدهم فیها بذلك، بل وأمرهم بممارسة القتل والهدم والتدمیر والتشرید  )I( ن اهللالأرض بدعوى أ
  .الأممضد غیرهم من 

ل الحــدیث عــن مكانــة التــوراة ویمكــن أن نبــین مكانــة ســفر إشــعیاء عنــد الیهــود، مــن خــلا
، )u(عند الیهود، ویعتبرونها منزلة على موسى الأصلالمحرفة عندهم بشكل عام، فالتوراة هي 

لتاســعة عشــر:"(اجتهد فــي ومدارســتها وجــاء فــي التلمــود فــي المشــنة ا ،ویحرصــون علــى مطالعتهــا
   .)1() التي معناها كن مجتهدا في مطالعة التوراة"طلب العلم

لـى مكانـة التلمـود، فهـو اة المحرفـة عنـد الیهـود لا ترتقـي إرنة مع التلمـود؛ فـإن التـور وبالمقا
أعظــم مــن التــوراة عنــدهم، وهــذا مــا نــص علیــه التلمــود، فمــن درس التــوراة فعــل فضــیلة لا یســتحق 
المكافــأة علیهــا، ومــن درس المشــنا فعــل فضــیلة یســتحق المكافــأة علیهــا، ومــن درس الجمــارا فعــل 

   .ن التلمود أعظم عند الیهود من التوراة المحرفةوهذا یؤكد أ، )2( أفضل فضیلة

ویرجــــع تفضــــیل التلمــــود علــــى التــــوراة لأســــباب عدیــــدة، لعــــل مــــن أهمهــــا تفضــــیل الیهــــود 
 مـن احتقـر الحاخامـات اسـتحق المـوت ، وتقـدیس كلامهـم، كمـا ویعتبـرونالأنبیاءللحاخامات على 
ن أقـوال لأ من ترك تعالیم التلمود، واشتغل بالتوراة فقط؛التوراة، ولا خلاص ل أقوالدون من احتقر 

   .)3(علماء التلمود أفضل من شریعة موسى

 لهیــة،یعتقــدون أن لهــم ســلطة إففــوا التلمــود لّ لیهــود فــي مكانــة الحاخامــات الــذین أویبــالغ ا
خامات یستشیر الحا )I(، وأن االله الأنبیاء، وأنهم أفضل من )Iـ(قوالهم صادرة عن االله وجمیع أ

                                                 
   ).166( ،شمعون مویال   ترجمة : ، انظر: التلمود أصله وتسلسله وآدابه )1(
  0)31(، ترجمة یوسف نصر االله  ،  ، روهیلینج الكنز المرصود في قواعد التلمود :انظر )2(

 ).32المرجع السابق ( :انظر(3) 
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 تعالى االله عما یقولون علواً ، )1(حلها في السماء نعندما توجد مسألة معضلة لا یمك الأرض،على 
  .كبیراً 

  ثانیاً :مكانة سفر أشعیاء في المعتقد الیهودي:

تبرز مكانة سفر إشـعیاء مـن خـلال نصوصـه التـي تتمیـز عـن نصـوص الأسـفار الأخـرى 
  بعدة أمور:

 أكثر من غیره من الأسفار.نصوص التوحید في سفر إشعیاء  -1

 ،الـذي یعـد مـن أبـرز عقائـد الیهـود ،احتوى سـفر إشـعیاء علـى ذكـر المسـیح المخلـص -2
 والذي ینتظر الیهود قدومه. 

النصوص التي یعتمد علیها الیهود في زعمهم بملكیة أرض  یشتمل سفر إشعیاء على -3
یمَ: سَـتُبْنَى، وَلِلْهَیْكَـلِ: :{وَیَقُولُ عَنْ أُورُشَلِ ما جاء في سفر إشعیا ، ومن ذلكفلسطین

  .)2(سَتُؤَسَّسُ}

  ثالثاً: أثر تقدیس الیهود لسفر أشعیاء على الموقف الإسشرائیلي الأمریكي للقدس:

ن دعما كاملا من الولایات المتحدة الأمریكیة التـي یـتحكم و لا شك أن الیهود الیوم مدعوم
الدیانـة النصـرانیة  ، وهيكما أن البروتستانت فالكونجرس یتحكم فیه الیهود تحكما تاما ؛بها الیهود

قیـــام دولـــة فـــي أمریكـــا تـــدعو إلـــى تطبیـــق مـــا جـــاء فـــي الكتـــاب المقـــدس حرفیـــا، وإلـــى اعتبـــار أن 
لابد أن تكون عاصـمة لدولـة  القدسإشعیاء ودانیال وأن و  ات أسفار حزقیالوءالصهاینة تحقیق لنب

وهـــو  ،اســـتعدادا لمجـــيء الـــرب مكانـــه لهیكـــلا یبنـــىو  ،الصـــهاینة ولابـــد أن یهـــدم المســـجد الأقصـــى
  .)3(المسیح الدجال بالنسبة لهم

علــى  ،قــد أكــد المفكــر الصــهیوني (موســى هــس) فــي ألمانیــا فــي كتابــه (رومــا والقــدس)و 
ـــا الیهـــود ،مقـــولات إشـــعیاء ـــاني فـــي  ،والتـــي تـــرى أن الـــرب غفـــر خطای ووعـــدهم بإقامـــة مجـــده الرب

  .)4(القدس

                                                 
  ).33(كنز المرصود في قواعد التلمود ، روهیلینج ،  ترجمة یوسف نصر االله ال : انظر )1(
 ).44/28) إشعیاء ، (2(
 . )13(،  محمد علي البار، ة وساسة اسرائیل التوسعیة اانظر : تحریف التور  )3(

  ).80(، دار قتیبة ، (بدون طبعة) ، حسن الباش ، انظر: القدس بین رؤیتین  )4(
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  الخلاصة:

أهــم النصــوص التــي اعتمــد علیهــا الصــهاینة فــي زعمهــم  یاء مــنشــعنصــوص ســفر إتعــد 
  المزعوم. وبناء الهیكل ،لى فلسطینإ العودة
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  سفر إشعياء في  العقائد

  المطلب الأول

  عقیدتهم في الذات الإلهیة

  :توطئة

 علـى الیهـود یحـافظ فلـم ؛والوثنیـة التحریـف علـى قائمـة دیانة الیهودیة الدیانة لا شك أن
  .(علیهم السلام)الأنبیاء بها جاء التي التوحید عقیدة

 الصــحف لأخــذ ؛ربــه لمیعــاد موســى ذهــب عنــدما ظهــر للوثنیــة الیهــود تلهــف أن فیبــدوا 
 فــي كلــه هــذا ،)I( االله دون مــن العجــل وعبــدوا غیابــه اســتغلوا، فوالحكمــة توحیــدال تحتــوي تــيال

 عـنهم وأخـذوا إلا قومـاً  یخـالطوا فلـم ؛!؟الأنبیـاء غیـاب فـي بهـم فكیـف وهـارون موسـى حیـاة أثناء
 روافتأث ،لهم المجاورة الأمم وأساطیر وأفكار ثقافات من تبلورت الیهودیة فالدیانة ،الوثنیة طقوس

 ؛المحرفـــة الیهودیـــة الدیانـــة علـــى تجنـــي لـــیس وهـــذا ،والكلـــدانیین والبـــابلیین والفراعنـــة بالكنعـــانیین
 والخرافــات والأســاطیر ،للإلــه والتجســید الوثنیــة خــلال مــن ذلــك یؤكــد الــذي هــو المقــدس فالكتــاب
  . )1(فیه  الواردة

 )I(توحید االله  ة علىقائم للناس كانت عقیدتهم )I( الذین أرسلهم االله الأنبیاءفجمیع 
ــص وعیــب ومــن جــاء بعــده مــن أنبیــاء بنــي إســرائیل  ،)u(موســى  مــنهم ،وتنزیهــه عــن كــل نق

  .)علیهم السلام(

وفـــي ســـفر إشـــعیاء  ،كتـــبهم وأســـفارهم فـــيعقیـــدة الیهـــود ومـــن الواضـــح مـــن خـــلال تتبـــع 
رهم یخـتص بـالیهود لوحـدهم دون غیـ ،یتضح جلیا بأن الإله عنـدهم إلـه قـومي عنصـري ،خاصة

  من البشر.

لـم ینشـب  ذلـك صریة الیهود في عقیـدتهم بالإلـه: "جوستاف لوبون عن عنالمؤرخ یقول 
وإن شئت فقل ملكا قومیا  ،الإله الذي هو ولید هول البادیة عُدّ بین بني إسرائیل إلها خاصا بهم

  .)2(لهم"

                                                 
 ،م)1994(ط/، ، حسـن نعمـة  ومعجـم أهـم المعبـودات القدیمـة، ا وأساطیر الشعوب القدیمـة انظر: مثیولوجی )1(

  .)106(، بیروت ،دار الفكر اللبناني
 ) ، الناشر:م1/2009(ط ، عادل زعیتر ترجمة :  جوستاف لوبون ،: الیهود في تاریخ الحضارات الأولى ، )2(

    .)97(، مكتبة النافذة
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 التفسـیر وضـحه مـا وهـذا ،والزوجـة الزوج بعلاقة) یهوه(وبین  بینهم العلاقة الیهود یشبه
 یـنقض والزنـا واحـدا، والمـرأة الرجـل بهـا یصـیر خاصـة علاقـة الـزواج: "المقدس للكتاب التطبیقي

 االله قـال للأوثـان محبـتهم ووجهـوا ،االله عـن الشـعب تحـول عنـدما الوحدة رباط الرباط الجمیل هذا
 لا حجــرو  لخشــب حبــه یقــدم أن للشــعب یمكــن فكیــف الخــاص، التــزامهم نقضــوا فقــد یزنــون نهــمإ

  . )1("؟االله عن عوضا لها قیمة

وعبــدو الأوثــان مــن دونــه د نقضــوا العلاقــة بیــنهم وبــین یهــوه، وممــا لا شــك فیــه أن الیهــو 
 الشـرك الـذي كـان یتخـبط بـه الیهـودو  الوثنیـة مـدى وهذا ما بینه كاتب سفر إشعیاء عندما وضـح

  .حیدحتواء السفر على بعض النصوص التي تدعو إلى التو على الرغم من ا

  :أولاً: أدلة التوحید ومظاهره في سفر إشعیاء

  وتستنكر وتنهى عن الشرك: ،هناك نصوص  تدعوا إلى التوحید في سفر إشعیاء

، وَعَبْدِي الَّذِي اخْتَرْتُهُ، لِكَيْ تَعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا بِي وَتَفْهَمُوا - 1 {أَنْتُمْ شُهُودِي، یَقُولُ الرَّبُّ
، وَلَیْسَ غَیْرِي مُخَلِّصٌ. أَنَا أَخْبَرْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ. قَ  رْ إِلهٌ وَبَعْدِي لاَ یَكُونُ. أَنَا الرَّبُّ بْلِي لَمْ یُصَوَّ

، وَأَنَا االلهُ. أَیْضًا مِنَ الْیَ  وْمِ وَخَلَّصْتُ وَأَعْلَمْتُ وَلَیْسَ بَیْنَكُمْ غَرِیبٌ. وَأَنْتُمْ شُهُودِي، یَقُولُ الرَّبُّ
  . )2(لاَ مُنْقِذَ مِنْ یَدِي. أَفْعَلُ، وَمَنْ یَرُدُّ؟}أَنَا هُوَ، وَ 

{وَالآنَ أَیُّهَا الرَّبُّ إِلهُنَا خَلِّصْنَا مِنْ یَدِهِ، فَتَعْلَمَ مَمَالِكُ الأَرْضِ كُلِّهَا  وورد أیضا:  - 2
   ).3(كَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ}أَنَّ 

یَقُولُ الرَّبُّ فَادِیكَ وَجَابِلُكَ مِنَ  :{هكَذَاوورد أیضا ما یدل على توحید الربوبیة - 3
  . )4(اسِطٌ الأَرْضَ. مَنْ مَعِي؟!}أَنَا الرَّبُّ صَانِعٌ كُلَّ شَيْءٍ، نَاشِرٌ السَّمَاوَاتِ وَحْدِي، بَ «الْبَطْنِ: 

فْنِي. لِكَيْ {أَنَا الرَّبُّ وَلَیْسَ آخَرُ. لاَ إِلهَ سِوَايَ. نَطَّقْتُكَ وَأَنْتَ لَمْ تَعْرِ وورد أیضا: - 4
رُ النُّورِ  یَعْلَمُوا مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ وَمِنْ مَغْرِبِهَا أَنْ لَیْسَ غَیْرِي. أَنَا الرَّبُّ وَلَیْسَ آخَرُ. مُصَوِّ

. أَنَا   . )5(الرَّبُّ صَانِعُ كُلِّ هذِهِ} وَخَالِقُ الظُّلْمَةِ، صَانِعُ السَّلاَمِ وَخَالِقُ الشَّرِّ

                                                 
  ).1458( ماستر میدیا كتاب المقدس ،) التفسیر التطبیقي لل1(
  ) .13 - 10/ 43) إشعیاء : ( 2(
 ).20/ 37) إشعیاء : (3(
 ).24/ 44) إشعیاء : ( 4(
 ).7- 5/  45) إشعیاء : ( 5(
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لُ وَأَنَا «{هكَذَا یَقُولُ الرَّبُّ مَلِكُ إِسْراَئِیلَ وَفَادِیهِ، رَبُّ الْجُنُودِ:  :وورد أیضا - 5 أَنَا الأَوَّ
الآخِرُ، وَلاَ إِلهَ غَیْرِي. وَمَنْ مِثْلِي؟ یُنَادِي، فَلْیُخْبِرْ بِهِ وَیَعْرِضْهُ لِي مُنْذُ وَضَعْتُ الشَّعْبَ 

سَیَأْتِي لِیُخْبِرُوهُمْ بِهَا. لاَ تَرْتَعِبُوا وَلاَ تَرْتاَعُوا. أَمَا أَعْلَمْتُكَ  الْقَدِیمَ. وَالْمُسْتَقْبِلاَتُ وَمَا
  .)1(صَخْرَةَ لاَ أَعْلَمُ بِهَا} مُنْذُ الْقَدِیمِ وَأَخْبَرْتُكَ؟ فَأَنْتُمْ شُهُودِي. هَلْ یُوجَدُ إِلهٌ غَیْرِي؟ وَلاَ 

   :إسلامي من منظور : مناقشة التوحید في سفر إشعیاءثانیاً 

التوراة عموما لا شك أن التوحید هو دعوة الأنبیاء جمیعا، ولیس غریبا أن نجد في 
 فهو بعض الحق الذي لا ؛)Iتدعوا لوحدانیة االله ( بعض النصوص وسفر إشعیاء خصوصا
  یزال في أسفار التوراة. 

البعض یستدل  جعلت ،وهذه النصوص التي وردت في سفر إشعیاء وغیره من الأسفار
كن ن مثل المسلمین، والواقع أن الوحدانیة الحقة لدى الیهود لا یمیعلى أن الیهود موحد

ن تاریخ تدوین الأسفار كان في القرنین (الخامس والسادس لأ ؛الاستدلال علیها من الأسفار
، كما ) بزمن طویلuق.م)؛ لذلك لا تصح مرجعا في تصور الیهود لأنها دونت بعد موسى (

لبحث والتأكد من أن الیهود استجابوا لدعوة التوحید أم لا؟ مع أن الأسفار ذاتها أنه لا بد من ا
تخبر بأنهم أشركوا وعبدوا الأصنام، وتثبت أیضا عدم رسوخ عقیدة التوحید في نفوس الیهود، 

  .)2(تهم متأرجحة بین الشرك والتوحیدفعقید

 هالههم (یهوه)، إلإوا لأنهم جعل ؛یدهم كان منحرفان كانوا موحدین فإن توحإ وحتى  و 
الیهود نحو التوحید خطوة  اوأضفوا علیه الصبغة القومیة والعنصریة، ولم یخطو  ،لوحدهم لهم

لهة الشعوب الوثنیة الأخرى، آلهم إلاهاً خاصاً بهم مختلف عن  غیر هذه الخطوة، وهي أن
 - كیفما شاؤواوإن شئت فقل الخادم لبني إسرائیل؛ لأنهم یتصورونه  ،وهو لهم بمثابة الأب

بل كانوا یعبدون  ،(یهوه) إله الیهود لوحده كانوا لا یعدون والیهود قبل إشعیاء - حسب زعمهم
  .)3(ثان مع من كان یجاورهم من الأممالأصنام والأو 

                                                 
  ).8 - 6/ 44) إشعیاء : (1(
 ).683) انظر: تأثر الیهودیة بالأدیان الوثنیة ،  فتحي محمد الزغبي ، (2(
 ).343، ول دیو رانت ، ( )  انظر: قصة الحضارة3(
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ویسمون  ،)uویعتبرونه بشارة بالمسیح ( یب أن النصارى یقدسون هذا السفر،والعج
فأین هم من هذه  ،هم یعتقدون ویؤمنون بالتثلیثومع هذا فإن ،إشعیاء (النبي الإنجیلي)

  . )1(النصوص؟!

االله تَعَالَى وَاحِد لاَ من  فالتوحید في العقیدة الإسلامیة كما یوضحه الإمام أبو حنیفة :"َ
وَلَكِن من طَرِیق أنه لاَ شریك لَهُ لم یلد وَلم یُولد وَلم یكن لَهُ كفوا أحد لاَ یشبه  ،طَرِیق الْعدَد

ة لم یزل وَلاَ یزَال بأسمائه وَصِفَاته الذاتی ،وَلاَ یُشبههُ شَيْء من خلقه ،ن الأَْشْیَاء من خلقهشَیْئا م
  . )2(والفعلیة"

  الیهود في سفر إشعیاء: دالشرك عن :ثالثاً  

 واجتنـــاب ،التوحیـــد بـــدعوة إســـرائیل بنـــي إلـــى أرســـل )u( موســـى أن فیـــه شـــك لا ممـــا
 علـى بالتوحیـد یلتزمـوا لـم بنـي إسـرائیل لكـن ،)3(العلیـة بذاتـه یلیق لا عما )I( االله وتنزیه الشرك
 لملاقـاة قلیلـة لأسـابیع عـنهم غـاب فعنـدما ،التوحیـد إلـى دعـا الـذي )u(موسـى وجـود من الرغم
 عبــدوا ) بــزمنuبعــد موســى( ثــم، )4(ســیناء فــي الــذهبي العجــل عبــادة فــي غیابــه اســتغلوا ،ربــه
  .)7)(6(المیدانین إله ،)5()فغور بعل( الاله

  

                                                 
دار  ، م) 2007 -هــــ  1428 /1(طانظـــر : االله جـــل جلالـــه واحـــد أم ثلاثـــة ، منقـــذ بـــن محمـــود الســـقار ، ) 1(

 ) .  172الإسلام للنشر والتوزیع ، (
الإمــارات  -م) ، الناشــر: مكتبــة الفرقــان 1999 -هـــ 1419/ 1الفقــه الأكبــر ، لأبــي حنیفــة النعمــان ، ( ط) 2(

 ) .14( العربیة

م) ، دار البشــیر 1994-ه1/1414) انظـر : تـأثر الیهودیـة بالأدیـان الوثنیــة ، د: فتحـي محمـد الزغبـي ، (ط3(
 ). 683للثقافة والعلوم الإنسانیة ، مصر ، (

 ) .4-32/1) انظر : سفر الخروج ، (4(
نـت عبادتـه تتضـمن ممارسـة ) بعل فغور وهـو الـه المـوابیین الـذي عبـده الیهـود عنـدما أقـاموا فـي شـطیم وقـد كا5(

  ) .2/179انظر : دائرة المعارف الكتابیة ، (صمویل حبیب وآخرون) ، (  .الدعارة في معبده
ة الواقعـة الـى وكانوا یسكنون الهضب ،وهم كانوا شعبا یتكلم اللغة الاریة ،) المیدانیون أو المیدیون  أو المادیون6(

وثیقة من الفارسیین، انظر: دائرة المعارف الكتابیة ، (صمویل حبیب على قرابة  اوكانو  ،یرانإالشمال الغربي من 
 .)7/270خرون) ، (وآ
  ) .3-25/1) انظر : سفر العدد ، (7(
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  .)2(القضاة سفر في جاء كما ،)1()عشتاروت(مثل الزراعیة البعول أیضا وعبدوا 

 هـــذه عنـــد الجمـــاعي الزنـــى طقـــوس مارســـوا بـــل )I( االله دون مـــن بعبادتهـــا یكتفـــوا ولـــم
  .)3(الإلهة

M  k  كما عبد الیهود عزیر وجعلوه ابن االله سبحانه وتعالى حیث قال تعالى :
 r   q  p  o  n   m  l   z   yx   w  v  ut  s

  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }  |  {L  :٣٠[التوبة [.   

 ،ومن خلال تتبع ما جاء فـي سـفر إشـعیاء نجـد أن عبـادة الأصـنام انتشـرت بـین الیهـود
فالسـامرة وأورشـلیم  ،ولم تسلم مملكة من ممالك الیهود من عبادة الأصنام ،وتخلوا عن ربهم یهوه

 مِــنَ  أَكْثــَرُ  هِــيَ  الْمَنْحُوتــَةُ  وَأَصْــنَامُهَا الأَوْثــَانِ، مَمَالِــكَ  یَــدِي أَصَــابَتْ  ا:{كَمَــبالأصـنام ازدحمــتقـد 
 بِأُورُشَــــلِیمَ  أَصْــــنَعُ  وَبِأَوْثاَنِهَــــا بِالسَّــــامِرَةِ  صَــــنَعْتُ  كَمَــــا أَفَلَــــیْسَ  وَلِلسَّــــامِرَةِ، لأُورُشَــــلِیمَ  الَّتِــــي

   .)4(وَأَصْنَامِهَا؟}

 للأوثــان القــرابین وتقــدیم ،الأصــنام عبــادة فیــه انتشــرت وســط يفــ كــان إشــعیاء أن ویبــدوا
 یَـا هُنَـا إِلَـى فَتَقَدَّمُوا أَنْتُمْ  أَمَّا:{ إشـعیاء سفر ذكره ما النصوص هذه فمن ،والحیوانات البشر من
 اللِّسَانَ؟ وَتَدْلَعُونَ  الْفَمَ  تَفْغَرُونَ  مَنْ  وَعَلَى تَسْخَرُونَ، بِمَنْ . وَالزَّانِیَةِ  الْفَاسِقِ  نَسْلَ  السَّاحِرَةِ، بَنِي
ــا ــتُمْ  أَمَ ــیَةِ، أَوْلاَدُ  أَنْ ــلُ  الْمَعْصِ ــذِبِ؟ نَسْ ــدُونَ  الْكَ ــى الْمُتَوَقِّ ــنَامِ  إِلَ ــتَ  الأَصْ ــلِّ  تَحْ ــجَرَةٍ  كُ ــراَءَ، شَ  خَضْ

 هِـيَ  تِلْـكَ . نَصِیبُكِ  الْمُلْسِ  يالْوَادِ  حِجَارَةِ  فِي. الْمَعَاقِلِ  شُقُوقِ  تَحْتَ  الأَوْدِیَةِ  فِي الأَوْلاَدَ  الْقَاتِلُونَ 
 وَضَـعْتِ  وَمُرْتَفِـعٍ  عَـال جَبَل عَلَى أَتَعَزَّى؟ هذِهِ  أَعَنْ . تَقْدِمَةً  وَأَصْعَدْتِ  سَكِیبًا سَكَبْتِ  لِتِلْكَ . قُرْعَتُكِ 

 لِغَیْرِي لأَنَّكِ  تَذْكَارَكِ، وَضَعْتِ  وَالْقَائِمَةِ  الْبَابِ  وَراَءَ . ذَبِیحَةً  لِتَذْبَحِي صَعِدْتِ  هُنَاكَ  وَإِلَى مَضْجَعَكِ،
 نَظَــرْتِ . مَضْــجَعَهُمْ  أَحْبَبْــتِ . مَعَهُــمْ  عَهْــدًا لِنَفْسِــكِ  وَقَطَعْــتِ  مَضْــجَعَكِ  أَوْسَــعْتِ . وَصَــعِدْتِ  كَشَــفْتِ 
 إِلَـى حَتَّـى وَنَزَلْـتِ  بُعْـدٍ  لَـىإِ  رُسُـلَكِ  وَأَرْسَـلْتِ  أَطْیَابَـكِ، وَأَكْثـَرْتِ  بِالـدُّهْنِ، الْمَلِكِ  إِلَى وَسِرْتِ . فُرْصَةً 

                                                 
یعتبرونهـا ا وكـانو  ،وكانت تعرف عند البـابلیین باسـم (اشـتار) ،هة الخصوبة عند الكنعانیین: هي إل) عشتاروت1(

وزعمــوا أن ســلیمان  ،وقــد عبــدها الیهــود مــن دون االله ،لهــة الحــربإا والاشــوریین یعتبرونهــ ،ابنــة ســین إلــه القمــر
 ). 266-5/265انظر : دائرة المعارف الكتابیة ، تألیف (صمویل حبیب وآخرون) ، ( )I(عبدها من دون االله 

 ) .8-3/5) ، وانظر: نفس السفر ، (7-2/11) سفر القضاء ، (2(
دار قبــاء للنشــر والتوزیــع  ،(بــدون طبعــة)  تضــلیل ، ســید القمنــي ،ال –التــاریخ  –التــوراة  -إســرائیل : انظــر )3(

 .)77-76( ،  القاهرة
  .)11-10/10(إشعیاء:  )4(
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 وَمِمَّـنْ . تَضْـعُفِي لَـمْ  لِـذلِكَ  وَجَدْتِ، شَهْوَتَكِ . یَئِسْتُ : تَقُولِي وَلَمْ  أَعْیَیْتِ، أَسْفَارِكِ  بِطُولِ . الْهَاوِیَةِ 
ـ قَلْبِـكِ؟ فِـي وَضَـعْتِ  وَلاَ  تـَذْكُرِي، لَمْ  وَإِیَّايَ  خُنْتِ، حَتَّى وَخِفْتِ  خَشِیتِ   مُنْـذُ  وَذلِـكَ  سَـاكِتٌ، أَنَـا اأَمَّ
. جُمُوعُـكِ  فَلْیُنْقِـذْكِ  تَصْـرُخِینَ  إِذْ .تُفِیـدُكِ  فَـلاَ  وَبِأَعْمَالِـكِ  بِبِـرِّكِ  أُخْبِـرُ  أَنَـا. تَخَـافِي لَمْ  فَإِیَّايَ  الْقَدِیمِ،
یحُ  وَلكِــنِ  ــا. نَفَخَـــةٌ  تأَْخُـــذُهُمْ . كُلَّهُـــمْ  تَحْمِلُهُـــمْ  الـــرِّ ـــلُ  أَمَّ  جَبَـــلَ  وَیَـــرِثُ  الأَرْضَ  فَیَمْلِـــكُ  عَلَـــيَّ  الْمُتَوَكِّ
   .)1(}قُدْسِي

 ظـــل فـــي وازدهــرت الیهـــود بـــین انتشــرت قـــد الأصــنام صـــناعة أن إشـــعیاء ســفر ذكـــر وقــد
ـنَمُ  بِـهِ؟ تُعَـادِلُونَ  شَـبَهٍ  وَأَيَّ  االلهَ، تُشَـبِّهُونَ  فَـبِمَنْ {:الیهود بین الوثنیة انتشار ـانِعُ، یَسْـبِكُهُ  الَصَّ  الصَّ

ــائِغُ وَا ــیهِ  لصَّ ــةٍ  سَلاَسِــلَ  وَیَصُــوغُ  بِــذَهَبٍ  یُغَشِّ سُ، لاَ  خَشَــبًا یَنْتَخِــبُ  التَّقْدِمَــةِ  عَــنِ  الْفَقِیــرُ  ،فِضَّ  یُسَــوِّ
  . )2(!}یَتَزَعْزَعُ  لاَ  صَنَمًا لِیَنْصُبَ  مَاهِراً صَانِعًا لَهُ  یَطْلُبُ 

ــذَا:{الســفر فــي تفصــیل أكثــر بشــكل الأصــنام صــناعة ذكــرت وقــد ــولُ یَ  هكَ ــرَّبُّ  قُ ــكُ  ال  مَلِ
لُ  أَنَا: الْجُنُودِ  رَبُّ  وَفَادِیهِ، إِسْراَئِیلَ   فَلْیُخْبِـرْ  یُنَـادِي، مِثْلِـي؟ وَمَـنْ  ،غَیْرِي إِلهَ  وَلاَ  الآخِرُ، وَأَنَا الأَوَّ

 تَرْتَعِبُوا لاَ  ،بِهَا یُخْبِرُوهُمْ لِ  سَیَأْتِي وَمَا وَالْمُسْتَقْبِلاَتُ  ،الْقَدِیمَ  الشَّعْبَ  وَضَعْتُ  مُنْذُ  لِي وَیَعْرِضْهُ  بِهِ 
 صَـخْرَةَ  وَلاَ  غَیْـرِي؟ إِلـهٌ  یُوجَـدُ  هَـلْ . شُهُودِي فَأَنْتُمْ  وَأَخْبَرْتُكَ؟ الْقَدِیمِ  مُنْذُ  أَعْلَمْتُكَ  أَمَا ،تَرْتاَعُوا وَلاَ 
رُونَ  الَّــذِینَ  بِهَــا؟ أَعْلَــمُ  لاَ   لاَ . هِــيَ  وَشُــهُودُهُمْ  تَنْفَــعُ، لاَ  اتُهُمْ وَمُشْــتَهَیَ  بَاطِــلٌ، كُلُّهُــمْ  صَــنَمًا یُصَــوِّ

رَ  مَنْ . تَخْزَى حَتَّى تَعْرِفُ  وَلاَ  تُبْصِرُ   یَخْـزَوْنَ  أَصْـحَابِهِ  كُـلُّ  هَـا نَفْـعٍ؟ لِغَیْرِ  صَنَمًا وَسَبَكَ  إِلهًا صَوَّ
نَّاعُ   قَـدُومًا، الْحَدِیـدَ  طَبَـعَ  .مَعًـا وَیَخْـزَوْنَ  یَرْتَعِبُونَ  یَقِفُونَ  كُلُّهُمْ، یَجْتَمِعُونَ . النَّاسِ  مِنَ  هُمْ  وَالصُّ

رُهُ  وَبِالْمَطَــارِقِ  الْفَحْــمِ، فِــي وَعَمِــلَ  تِــهِ  بِــذِراَعِ  فَیَصْــنَعُهُ  یُصَــوِّ  لَــمْ . قُــوَّةٌ  لَــهُ  فَلَــیْسَ  أَیْضًــا یَجُــوعُ . قُوَّ
ــرَ . تَعِــبَ  وَقَــدْ  مَــاءً  یَشْــرَبْ   وَبِالــدَّوَّارَةِ  بِالأَزاَمِیــلِ، یَصْــنَعُهُ  یُعَلِّمُــهُ، بِــالْمِخْرَزِ  الْخَــیْطَ  مَــدَّ . خَشَــبًا نَجَّ
 سِنْدِیَانًا وَأَخَذَ  أَرْزاً لِنَفْسِهِ  قَطَعَ ! الْبَیْتِ  فِي لِیَسْكُنَ  إِنْسَانٍ، كَجَمَالِ  رَجُل، كَشَبَهِ  فَیَصْنَعُهُ . یَرْسُمُهُ 

. لِلإِیقَادِ  لِلنَّاسِ  فَیَصِیرُ . یُنْمِیهِ  وَالْمَطَرُ  سَنُوبَراً غَرَسَ . الْوَعْرِ  أَشْجَارِ  مِنْ  لِنَفْسِهِ  وَاخْتاَرَ  وَبَلُّوطًا،
. لَـهُ  وَخَـرَّ  صَنَمًا صَنَعَهُ  قَدْ ! فَیَسْجُدُ  إِلهًا یَصْنَعُ  ثُمَّ  خُبْزاً، وَیَخْبِزُ  أَیْضًا یُشْعِلُ . وَیَتَدَفَّأُ  مِنْهُ  وَیَأْخُذُ 
! بَـخْ : «وَیَقـُولُ  أَیْضًـا یَتَدَفَّأُ ! وَیَشْبَعُ  مَشْوِی ا یَشْوِي. لَحْمًا یَأْكُلُ  فِهِ نِصْ  عَلَى. بِالنَّارِ  أَحْرَقَهُ  نِصْفُهُ 

 إِلَیْـهِ  وَیُصَـلِّي وَیَسْـجُدُ، لَـهُ  یَخُـرُّ ! لِنَفْسِـهِ  صَـنَمًا إِلهًـا، صَـنَعَهَا قَدْ  وَبَقِیَّتُهُ . »نَاراً رأََیْتُ . تَدَفَّأْتُ  قَدْ 
نِي: وَیَقُولُ   الإِبْصَـارِ، عَـنِ  عُیُـونُهُمْ  طُمِسَـتْ  قَـدْ  لأَنَّهُ  یَفْهَمُونَ  وَلاَ  یَعْرِفُونَ  لاَ  إِلهِي أَنْتَ  كَ لأَنَّ  نَجِّ

 أَحْرَقْتُ  قَدْ  نِصْفَهُ : «یَقُولَ  حَتَّى فَهْمٌ  وَلاَ  مَعْرِفَةٌ  لَهُ  وَلَیْسَ  قَلْبِهِ  فِي یُرَدِّدُ  وَلاَ . التَّعَقُّلِ  عَنِ  وَقُلُوبُهُمْ 
 شَجَرَةٍ  وَلِسَاقِ  رِجْسًا، بَقِیَّتَهُ  أَفَأَصْنَعُ . وَأَكَلْتُ  لَحْمًا شَوَیْتُ  خُبْزاً، جَمْرهِِ  عَلَى أَیْضًا وَخَبَزْتُ  ،بِالنَّارِ 

                                                 
  . )12-57/3(إشعیاء :  سفر )1(

  . )20-40/18(:  إشعیاء سفر (2)
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؟ ــادًا یَرْعَــى »أَخُــرُّ ــبٌ . رَمَ ــدُوعٌ  قَلْ ــدْ  مَخْ ــلاَ  أَضَــلَّهُ  قَ ــي فَ ــهُ  یُنَجِّ ــولُ  وَلاَ  نَفْسَ ــیْسَ : «یَقُ ــذِبٌ  ألََ ــي كَ  فِ
  . )1(}یَمِینِي؟

  : مناقشة الشرك في سفر إشعیاء:رابعاً 

 ،ألهـتهم النـاس یصنع كیف هنا إشعیاء یصف: "المقدس للكتاب التطبیقي التفسیر یقول
  .)2("وقودا خشبها یستخدم التي الشجرة نفس من لهاإ الإنسان یصنع أن أسخف وما

ـــیس غریبـــا علـــیهم  أن یعبـــدوا الأصـــنام فـــي عصـــر إشـــعیاء العجـــل  افقـــد عبـــدو  ،وهـــذا ل
I(:  M   B(لا یــزال حیـا بیــنهم عنـدما غــاب عـنهم للقــاء ربـه كمــا قــال )u( وموسـى   A  @

K   J  I   H  G   F   E  D  CL  :٥١[البقرة[.  

 تـارة عاصـیة، قاسـیة أمـة إسـرائیل بنـو كانـت):" االله رحمـه( تیمیـة بن الإسلام شیخ یقول
 وتـــارة ،الحـــق بغیـــر النبیـــین یقتلـــون ةوتـــار  ،)I( االله یعبـــدون وتـــارة والأوثـــان، الأصـــنام یعبـــدون

   .)3("الحیل بأدنى )I( االله محارم یستحلون

  الخلاصة:
احتوى سفر إشعیاء على الكثیر من نصوص التوحید، حیث فاق غیره مـن الأسـفار فـي 
ذكرها، كما یتبین من خلال دراسة السفر أن إشـعیاء كـان مـن دعـاة التوحیـد، والبعـد عـن الشـرك 

  والوثنیة.

  

                                                 
  ).20-44/6(: سفر إشعیاء  (1)
 . )1442(، التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس  (2)
 . )11(، دار المطبعة السلفیة  ،ه) 1394/ 1(ط، لابن تیمیة  الرسالة القبرصیة (3)
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  لب الثانيالمط
  عقیدة الیهود في الأسماء والصفات الإلهیة

  توطئة:

ولایمكن أن  ،وهو من أهم أعمدة العقیدة ،توحید الأسماء والصفات من أهم أنواع التوحید
  .یخلو دین صحیح منه إلا أن یكون منحرفا

  : عقیدة الیهود في الأسماء الإلهیة:أولاً 
، عنـد جمیـع الخلائـق هـو (االله) كمـا قـال )I(مما لا شك فیـه أن الاسـم الـذي عـرف بـه الحـق 

(M  تعــالى :      (    '   &  %   $   #L  :٢[آل عمــران[ ،) وهــذا الاســم إذا نطــق باللغــة الإنجلیزیــةGod (
، وهكـذا فـي جمیـع اللغـات )I() فمعناه أیضـا االله Tuhan، وإذا نطق في الإندونیسیة ()I(فمعناه االله 

أن الیهــود  إلا ،ولـم یتجــرأ أحـد علـى تحریفـه علـى مـدى العصـور ،الاسـم ولا یمكـن لأحـد أن یتسـمى بهـذا
  .   )1(حرفوه وزعموا أنه تطور على مراحلعلیه و  او تجرؤ 

ومن الملاحظ أن أسماء الإله تعددت عند الیهود حیث یطلق علیهـا فـي لغـتهم (شـموت 
یـل) بمعنـى مـثلا (إمنهـا  ،سـماوهـذه الأسـماء بلغـت حـوالي تسـعین إ ،أي أسماء الـرب )2(ایلوهیم)
وهـي صـیغة الجمـع لكلمـة  ،ومنها (شداي) ویقصدون بـه القـدیر، ومنهـا أیضـا (إلـوهیم) ،(القوي)
  .)3(ومنها (أدوناي) بمعنى السید أو الرب ،وأكثر الأسماء شیوعا اسم (یهوه) ،(إلواه)

  وهناك العدید من الأسماء التي ذكرت في سفر إشعیاء سیقف الباحث عندها:

 ناي):الرب (أدو  -1

الیهـــودي،  التصـــور حســـب الإلـــه أســـماء مـــن اســـم الـــرب تلفـــظ باللغـــة العبریـــة (أدونـــاي)
 ن لفــظ (یهــوه) الــذي لــم یكــن یســمح ویســتخدم هــذا الاســم بــدیلا عــ ،)4(وتعني(ســیدي)،أو(مولاي)

                                                 
، مكتبـة الثقافـة  م)2004-ه1/1425(ط، عبـد المـنعم فـؤاد  سفار الیهودیـة د:لوهیة في الأقضیة الأ  انظر: )1(

  ).56-55(، ، القاهرةالدینیة
   .) 296( الشامي ، رشاد: الیهودیة د الدینیة المصطلحات انظر: موسوعة )2(
، م) ،دار الشروق القاهرة1/1999عبد الوهاب المسیري ، (ط،  : موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیةانظر )3(
)5 /68(.  
  .)71/ 5(المرجع السابق ،  انظر:  )4(
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وعنــدما كـــان یصــل القـــارئ الیهــودي إلـــى كلمــة (یهـــوه) كــان ینطقهـــا بلفـــظ  ،للیهــودي أن ینطقهـــا
  .)1((أدوناي)

 ،كان یسـمى (أدو) همكبیر الإلهة عندف ،یبدوا أن هذا الاسم له علاقة بآلهة الكنعانیین 
وبـــدأوا یســـتخدمونه كبـــدیل عـــن لفـــظ  ،ویبـــدو أن الیهـــود اســـتعاروا هـــذا الاســـم وحولـــوه (أدونـــاي)

    .)2((یهوه)

 یَــا بِّ الــرَّ  كَـلاَمَ  :{اِسْــمَعُواجـاء هـذا الاســم فـي سـفر إشــعیاء فـي العدیـد مــن الفقـرات منهـا 
  .)3(}!سَدُومَ  قُضَاةَ 

لكـن مضـمونه والمقصـود بـه  ،حروفـه فـيتوافق مـع الإسـلام وإن  الاسملا شك أن هذا  
  یختلف بین العقیدة الیهودیة والعقیدة الإسلامیة.

ونسبوا له الأبوة:  ،وهذا الرب الذي ذكر في السفر نسبوا إلیه النقص، ومشابهة الإنسان
 .)4(}وَنَشَّأْتُهُمْ  بَنِینَ  رَبَّیْتُ : لَّمُ یَتَكَ  الرَّبَّ  {لأَنَّ 

. الـرَّبُّ  یَقـُولُ  ذَبَـائِحِكُمْ، كَثـْرَةُ  لِي لِمَاذَا كما ونسبوا لهذا الرب التخمة من كثرة الـذبائح :{
   .)5(}مُسَمَّنَاتٍ  وَشَحْمِ  كِبَاشٍ  مُحْرَقَاتِ  مِنْ  اتَّخَمْتُ 

لیس هـو الـرب الـذي ذكـره  بها ودالرب المقص كلمة فمن مثل هذه النصوص نستنتج أن
لــیس كمــا تــذكر هــذه النصــوص أن الــرب یولــد لــه  ،عــن النقــائص والعیــوب المنــزهالقــرآن الكــریم 

وتشبیههم الله بخلقه حیـث نسـبوا الفـم  ،ویتخم من كثرة الأكل والتي تؤكد على مادیة الیهود ،الولد
وغیرهـا تشبیها له بخلقه ،  )6(تَكَلَّمَ} الرَّبِّ  فَمَ  بِالسَّیْفِلأَنَّ  نَ تُؤْكَلُو وَتَمَرَّدْتُمْ  أَبَیْتُمْ  :{ وَإِنْ لهذا الرب 

  والتي یزدحم بها الكتاب المقدس. ،من النقائص التي تنسب للرب

                                                 
  .)1/145(ج ،) صمویل حبیب وآخرونتألیف (،  انظر : دائرة المعارف الكتابیة )1(
، ترجمـة وتعلیـق محمـد مختـار ، (بـدون طبعـة)  أحمـد  دیـدات سلام ،انظر: االله في الیهودیة والمسیحیة والا )2(

  ).35(الناشر: المختار الإسلامي للنشر والتوزیع ، 
  ).1/10( :  إشعیاء )3(
  ).1/2 : ( إشعیاء )4(

  .)1/11(:  إشعیاء (5)
  .)1/20(: إشعیاء  )6(
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=   I:(Mقـال( وقد ذكر هذا الاسـم فـي القـرآن الكـریم دالا علـى توحیـد الربوبیـة فقـد    <
A    @    ?   > I  H  G F E  D C B O  N  M L   KL] 56: دهو .[  

 الإسـلام فـي یـدخلهم ولـم ،)r( النبي زمن على الكفار به أقر الذي وتوحید الربوبیة هو
: )I( قولـه والـدلیل ،)1(تعـالى بفعلـه توحیـده وهـو وأمـوالهم، دماءهم واستحل ،)r( النبي وقاتلهم

 M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸     ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °   ̄ ®      ¬  «  ª
Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾      È  Ç  Æ  ÅÄL ] :وقوله]  ٣١یونس)I( یضا:أ  M  ¯  ®¬  «

   ±  °!     »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³!      Â  Á  À  ¿¾  ½
!   Ñ    Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä!   Ö  ÕÔ  Ó

  Ø  ×L  :٨٩ - ٨٥[المؤمنون [.  

  رب الجنود: - 2

یكون ربما ود فولا یعرف ما المقصود بالجن ،وت)هذا الاسم یلفظ باللغة العبریة (صباؤ 
 ،)2(جُنْدِهَا} وَكُلُّ  وَالأَرْضُ  السَّمَاوَاتُ  :{فَأُكْمِلَتِ والقوى الأرضیة ،جرام السماویةالمقصود بها الأ

  .)3(ویحتمل أن یكون المقصود بها كل المخلوقات التي خلقها (یهوه) إله الیهود
مرة  )60(فقد ذكر للرب تكرارا في سفر إشعیاء،  كثر الأسماء المنسوبةوهذا الاسم أ

  نذكر ستة مواضع منها:  في سفر إشعیاء
  .)4(فَیُوضَعُ} مُرْتَفِعٍ  كُلِّ  وَعَلَى وَعَال، مُتَعَظِّمٍ  كُلِّ  عَلَى یَوْمًا الْجُنُودِ  لِرَبِّ  فَإِنَّ  {  - أ
 .)5(}لَصِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهْنَا عَمُورَةَ  لَوْلاَ أَنَّ رَبَّ الْجُنُودِ أَبْقَى لَنَا بَقِیَّةً صَغِیرَةً،{  - ب

ــنْ خُصَــمَائِي ِ{  - ت ــتَرِیحُ مِ ــي أَسْ ــراَئِیلَ: آهِ! إِنِّ ــزُ إِسْ ــودِ عَزِی ــیِّدُ رَبُّ الْجُنُ ــولُ السَّ ــكَ یَقُ ذلِ
  .)6(}وَأَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِي

                                                 
، المحقق: محمـد بـن عبـد العزیـز المـانع ، ) انظر: الرسالة المفیدة محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي 1(

  ) .40(بدون طبعة)، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ، (
  ) .2/1) سفر التكوین : (2(
  ).1/145) انظر: دائرة المعارف الكتابیة تألیف ، (صمویل حبیب وآخرون) ، (ج3(
  ) .2/12) إشعیاء: ( 4(
 .)1/9) إشعیاء : (5(
 ).1/24) إشعیاء  : (6(
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ورُشَـلِیمَ وَمِـنْ یَهُـوذَا السَّـنَدَ وَالـرُّكْنَ، كُـلَّ فَإِنَّهُ هُـوَذَا السَّـیِّدُ رَبُّ الْجُنُـودِ یَنْـزِعُ مِـنْ أُ {  - ث
  .)1(}سَنَدِ خُبْزٍ، وَكُلَّ سَنَدِ مَاءٍ 

  .)2(}إِنَّ كَرْمَ رَبِّ الْجُنُودِ هُوَ بَیْتُ إِسْراَئِیلَ، وَغَرْسَ لَذَّتِهِ رِجَالُ یَهُوذَا{  -  ج

   .)3(}لهُ الْقُدُّوسُ بِالْبِرِّ وَیَتَعَالَى رَبُّ الْجُنُودِ بِالْعَدْلِ، وَیَتَقَدَّسُ الإِ {  -  ح

 :)I(ولكن لیس كما یقصد الیهود فقد قال  ،ن االله هو رب الجنود ورب كل شيءحقاً إ
M »  º     ¹  ¸  ¶  µ´        ³  ²  ±      °  ¯L]  :فجنود االله ٣١المـدثر  [)I( والمقصـود بهـا  ،كثیرة

فــي ) r(مــؤمنین الصــادقین كمــا نصــر نبیــه ینزلهــا لنصــرة ال )I(وجنــود االله  ،الملائكــة وغیرهــا
ــــین فقــــال I( : M   µ(غــــزوة حن   ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©

½  ¼  »  º¹  ¸   ¶L  :٢٦[التوبة[.   

علــى فســاد عقیــدتهم وأخلاقهــم  ،لا تنــزل نصــرة للیهــود لوحــدهم )(Iكمــا أن جنــود االله 
بأنــه قائــد عســكري  هــملیهــود صــورا ربن اكــول ،فهــي تنــزل للــدفاع والقتــال مــع المــؤمنین الصــادقین

وهـذا یعكـس العقلیـة العسـكریة  ،یرتكب المجازر بحق الأطفـال والنسـاء والشـیوخ ،متعطش للدماء
ونهـب ثـرواتهم وانتهـاك  ،والحربیة للیهود، واستغلالهم لهذه القوة في إذلال وقتل غیرهم من الأمـم

طلقـوا علـى غیـرهم مـن الأمـم والشـعوب وأ ،نهـب أمـوال غیـرهم مـن الأمـم احلو سـتفقـد ا ،مقدسـاتهم
I( :Mq   p   o   n   m   l    x(لفظ (الأمیین) حیث قال     w   v   u    t    s      r

¡   �  ~          }   |    {    z    y    £¢    «        ª   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤    ¯   ®   ¬
²   ±   °L]ذلـكفـي تفسـیره (رحمه االله) الطبري الإمامحیث ذكر ؛] ٧٥عمران:  آل " : 

 لـیس: فیقـول أمانتـك؟ تـؤدِّي لا بالـك ما: له یقال: قال ،"سبیل الأمیین في علینا لیس قالوا بأنهم
نهـم اسـتحلوا أمـوال وهذا التفسـیر یبـین أ ،)4( "لنا )I( االله أحلَّها قد العرب، أموال في حرج علینا

وحــق )، I(ائمهم وتعــدیاتهم فــي حــق االله وهــذا یضــاف إلــى جــر  ،(I)ونســبوا ذلــك الله  ،غیــرهم
  .عباده

  

                                                 
  ).3/1إشعیاء ( -) 1(
  ).5/7إشعیاء ( -) 2(
  ).5/16إشعیاء ( -) 3(
  ) .522/ 6)  تفسیر الطبري ، (4(
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  ):لوهیمأو الإله (إ االله - 3

كثــر الأســماء التــي نســبت للــذات الإلهیــة فــي ، وهــو أ) 1(لــوهیم كلمــة مــن أصــل كنعــانيإ
العربیـة  اللغـة فـي لـهالإ أو االله یقابـل وهـو ،إشـعیاء سـفر فـي الاسم هذا ورد وقد ،)2(العهد القدیم 

  :ن السفر منهاالترجمة العربیة في مواضع كثیرة م فجاء في سفر إشعیاء في

   .)3(}أَرْتَعِبُ  وَلاَ  فَأَطْمَئِنُّ  خَلاَصِي االلهُ  هُوَذَا{   - أ
 هُـوَ  ،االلهِ  جِـزاَءُ  ،یَـأْتِي الانْتِقَـامُ  ،إِلهُكُـمُ  هُـوَذَا ،تَخَافُوا لاَ  تَشَدَّدُوا: الْقُلُوبِ  لِخَائِفِي {قُولُوا  -  ب

  .)4(وَیُخَلِّصُكُمْ} یَأْتِي
 .)5(بِهِ؟} تُعَادِلُونَ  شَبَهٍ  وَأَيَّ  االلهَ، تُشَبِّهُونَ  {فَبِمَنْ   -  ت
، االلهُ  یَقُولُ  {هكَذَا  -  ث  .)6(وَنَاشِرُهَا} السَّمَاوَاتِ  خَالِقُ  الرَّبُّ

التصور الیهودي اسم من أسماء الإله، وهـو صـیغة الجمـع مـن كلمـة (إیلـوه)  وهو حسب
ة أطلقهـــا التعـــددیون الـــذین اعتبـــروا  أن التوحیـــد هـــو وهـــذه التســـمی ،لهـــةأو (إلـــه)أو (إیـــل) أي الآ

وهــو مــا یــدل علــى أن الیهــود یؤمنــون  ،)7(لهــة مــع بعضــها لتشــكل إلهــاً واحــداً انصــهار جمیــع الآ
  .)8(بالتعددیة

لـــى وقـــد یـــدل ع ،لهـــة الوثنیـــةالجمـــع، ویـــدل علـــى الآ ویمكــن أن یطلـــق هـــذا الاســـم علـــى
الـذي یختلـف فـي صـفاته عـن الالـه (یهـوه) فـإلوهیم ، )لـوهیمالمفرد فیعـد اسـما مـن أسـماء الإلـه (إ

فـي  (إلـوهیم) وقـد ورد هـذا الاسـم ،أما یهوه فیتمیز بـالقوة وسـرعة الغضـب ،یتمیز بالرحمة والرأفة
مــرة) فــي  200منهــا ( ،مــرة) 2555وفــي العهــد القــدیم مــا یقــارب() مــرة 16( حــوالي ســفر إشــعیاء

  .)9(سفر التكوین لوحده

                                                 
  .)70/ 5( (الموسوعة الكاملة) ،  عبد الوهاب المسیري، انظر: موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة  )1(
   . )392-1/391( ،) صمویل حبیب وآخرونیف (تأل،  انظر : دائرة المعارف الكتابیة )2(
  .)12/2(: إشعیاء  )3(

  .)35/4(: إشعیاء  (4)
  .)40/18(: إشعیاء  )5(
  . )42/5(: إشعیاء  )6(
  . )40(، رشاد الشامي  ،انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )7(
  .)70/ 5( ،  سیريعبد الوهاب الم، انظر : موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة  )8(
  .)392-1/391( ،) صمویل حبیب وآخرون(، تألیف  انظر : دائرة المعارف الكتابیة )9(
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یهوه من  له عند الیهود، وهو أقدم من الاسمسم  من  أقدم أسماء الإبر هذا الاكما ویعت
  .)1(حسب ما ورد في العهد القدیم وخاصة في سفر التكوینحیث التسلسل التاریخي، 

وذلـك مـن عـدة  أن هذا اللفظ لا یلیق بالذات الإلهیـة ،ویظهر من خلال العرض السابق
  :وجوه من عدة وجوه

ولو كان صحیحا ویلیق بذات  ،بنفس اللفظ في القرآن الكریم: هذا الاسم لم یرد أولاً 
  لذكر في القرآن والسنة. ؛)I(االله 

وهذا ما أكده غوستاف لوبون فقال:"لا یمكـن أن  ،: هذا الاسم یدل على الجمعثانیاً 
لیــه قــد ن جمیــع الكلمــات التــي ترجــع إ، ولأیقــال أن إلــوهیم هــو إلــه واحــد؛ لجمعیــة اســمه

فبنــوا إســرائیل كــانوا یعبــدون إلوهیمــات فــي أثنــاء حیــاتهم البدویــة  ،وردت بصــیغة الجمــع
   . )2(التي قضتها أجیالهم الأولى"

الواحد الأحد الفرد  فهو )I(لا یلیق بذات االله  إلوهیم الذي یوحي بالجمع لفظو 
$I:  M)(الصـــــمد فقـــــد قـــــال   #   "  !#  '   &#   ,   +   *   )#  

2   1   0  /   .L ] :٤ - ١الإخلاص [ . 
واسـم ، ومـدمراً  وجبـاراً  : التفرقـة عنـد الیهـود بـین اسـم یهـوه الـذي یعتبرونـه عنیفـاً ثالثاً 

 )I( ، بینمـا أسـماء االلهتفرقـة سـخیفةإنمـا هـي  ،رقیقاً  لیناً  ودوداً  لوهیم الذي یعتبرونه رحیماً إ
 ،)I(وصـفاته هـي صـفات لـرب واحـد هـو االله  ،الحسنى في الإسلام كلها أسماء لرب واحد

ه أسماء كمال لا یعتریهـا عیـب ولا فكل أسمائ ،تفرقة بین اسم واسم إلا من حیث المعنى ولا
} M  :، فقــــد قــــال تعــــالىنقــــص   z   y   xw    v   u   ts      r  q   p  o   n   m
#  «       ª  ©    ̈ §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }

   ²  ±  °   ̄  ®¬#     ¾½   ¼   »  º¹   ¸   ¶   µ   ´
¿  È       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  ÀL  :فمن خلال الآیة السابقة  ؛]٢٤ – ٢٢[الحشر

وهـو الســلام  ،الـذي یـرحم عبـاده فـي الـدنیا والآخـرة ،هـو الـرحمن والـرحیم )I(یظهـر أن االله 
وهــو أیضــا الجبــار والمتكبــر الــذي قهــر  ،الــذي جعــل الســلام والرحمــة علــى عبــاده الصــالحین

  .ودمرهم ،ظالمینوأهلك ال ،الجبابرة
 

                                                 
  .)40(، رشاد الشامي  ،انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )1(
  .)87(، غوستاف لوبون ، الیهود في تاریخ الحضارات الأولى  )2(
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  القدوس: -4

 ،)1(ویأتي غالبا مقترنا بإسرائیل ،مرة )32ما یقارب ( ورد هذا الاسم كثیرا في سفر إشعیاء

  ومن المواضع التي ذكر فیها هذا الاسم في سفر إشعیاء :

 .)2(إِسْراَئِیلَ} قُدُّوسِ  بِكَلاَمِ  {وَاسْتَهَانُوا  - أ

 .)3(}الْقُدُّوسُ  یَقُولُ  »فَأُسَاوِیهِ؟ تُشَبِّهُونَنِي فَبِمَنْ {  -  ب

دَكَ  قَدْ  لأَنَّهُ  إِسْراَئِیلَ  وَقُدُّوسِ  إِلهِكَ  الرَّبِّ  أَجْلِ  مِنْ {   -  ت   .)4(}مَجَّ

  .)5(اسْمُهُ} الْقُدُّوسُ  الأَبَدِ، سَاكِنُ  الْمُرْتَفِعُ، الْعَلِيُّ  قَالَ  هكَذَا {لأَنَّهُ   -  ث

 أن ذلـك ،الإسـلام فـي مفهومـه عـن یختلـف والمسـیحیة الیهودیـة فـي القـدوس لكن مفهوم
 الخـروج سـفر فـي نجـد (تجنیـب) لـذلك أو ،(فـرز) تعني بالعبریة ) قاداش ( هي التي قدس كلمة

 مـن إسـرائیل بنـي مـن رحم فاتح بكر كل لي قدس {: (u) لموسـى الرب قال  أن هیزعم كاتب
    .)7(الأبكار" أفرز أي)6(}لي إنه البهائم ومن الناس

وفــي  ،لــه، ویطلــق علــى الإالممكــن أن یطلــق علــى الإنســانوهــذا الاســم عنــد الیهــود مــن 
: أنــه یعنــي أنــه  قــدوس إذا أبــر الأوللــه الیهــود: شــعیاء جــاء محــتملا لمعنیــین فــي حــق إســفر إ

هتمــــــام لعنایــــــة والإاهــــــي فمصــــــدر قدســــــیته  ،وغیــــــر قــــــدوس إذا تخلــــــى عــــــنهم ،شــــــعبه المختــــــار

                                                 
  .)393 / 1( ،) صمویل حبیب وآخرون(، تألیف الكتابیة ،  المعارف دائرة : انظر )1(

  . )5/24(:  إشعیاء (2)
  . )40/25(:  إشعیاء )3(

 . )55/5(: إشعیاء  (4)
 . )57/15(: إشعیاء  )5(
  .) 2: 13، (خروج  )6(
 /2، (طانظر: مناظرة بین الإسلام والنصرانیة مجموعة من رجال الفكر مـن الـدیانتین الإسـلامیة والنصـرانیة  )7(

 -، الریـاض  الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والـدعوة والإرشـاد، م) 1992 -هـ  1413
  . )185(، المملكة العربیة السعودیة 
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 ،وثانیهـا: أنـه یعنـي الالـه المخـتص بـالیهود دون غیـرهم  )1(}بِـالْبِرِّ  الْقـُدُّوسُ  الإِلهُ  :{وَیَتَقَدَّسُ بهم
  . )2(له یهودي خالصأنه إو  ،ي المنعزل لهم لوحدهمأ

{  ~  I)( :Mلقد ورد اسم القدوس كثیرا في القرآن الكریم، والسـنة الشـریفة  فقـد قـال 

   ̄ ®¬  «       ª  ©    ̈ §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �
  ²  ±  °L ] :٢٣الحشر[.   

 أي: منبــه بــن وهــب قــال )القــدوس(: حیــث ذكــر بــن كثیــر فــي تفســیر هــذه الآیــة: "وقولــه
  .)3(الكرام" الملائكة تقدسه: جریج ابن وقال: المبارك أي: وقتادة مجاهد، وقال. الطاهر

والتعظــیم  ،یعنــي التنزیــه فــي العقیــدة الإســلامیة )I(وهــذا كلــه یــوحي بــأن اســم القــدوس
 أَوْصَــافه وَمــن فــي قصــیدته النونیــة حیــث قال"هَــذَا (رحمــه االله) بــن القــیما وهــذا مــا وضــحه الإمــام

أمــا  ،عنــد المســلمین )I(هــذا هــو معنــى اســم القــدوسف ،)4(للــرحمن" بــالتعظیم التَّنْزِیــه ذُو القــدوس
  .)I(الیهود والنصارى فأعطوا هذا الاسم صبغة عنصریة ضیقة تتعارض مع كمال االله 

وهــذا اللفــظ  ،وس إســرائیل مئــات المــرات فــي الأســفار المحرفــةلــه أو قــدتكــرر لفــظ إوقــد 
وغیــرهم لیســوا  شــعب االله المختــاروأنهــم  ،یترتــب علیــه أنــه الإلــه الخــاص ببنــي إســرائیل وحــدهم

  .)5(كذلك

  الأول والآخر: -5
  اسما الأول والآخر عند الیهود في سفر إشعیاء: •

 وَفَادِیـهِ، إِسْـراَئِیلَ  مَلِـكُ  الـرَّبُّ  ولُ یَقُ  هكَذَا{: خرأورد كاتب سفر إشعیاء اسمي الأول والآ
لُ  أَنَا: الْجُنُودِ  رَبُّ    .)6(}غَیْرِي إِلهَ  وَلاَ  الآخِرُ، وَأَنَا الأَوَّ

                                                 
  . )16/ 5: (  إشعیاء )1(
  .)393/  1ج( ،) صمویل حبیب وآخرون(، تألیف الكتابیة  المعارف انظر : دائرة )2(
الناشــر: دار طیبــة ) ،  م 1999 -هـــ 1420 /2(ط،  : ســامي بــن محمــد ســلامة محقــقتفســیر ابــن كثیــر ال )3(

  . )79/ 8(،   للنشر والتوزیع
أحمد بن إبراهیم بن حمد بن محمـد بـن حمـد بـن عبـد  ، توضیح المقاصد شرح الكافیة الشافیة نونیة ابن القیم )4(

/ 2(،   بیــــروت –: المكتــــب الإســــلامي الناشــــر،  )1406/ 3(ط،  : زهیــــر الشــــاویش المحقــــق ،عیســــى االله بــــن
233(.  

  . )59( فؤاد المنعم عبد ، الیهودیة سفارالأ في لوهیةالأ قضیة:  انظر  )5(
  . )44/6إشعیاء ((6) 
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اِسْــمَعْ لِــي یَــا یَعْقُــوبُ، وَإِسْــراَئِیلُ {وذكـر هــذان الاســمان للدلالـة علــى توحیــد الربوبیــة :  
لُ وَأَنَا الآخِرُ، وَیَدِي أَسَّسَـتِ الأَرْضَ، وَیَمِینِـي نَشَـرَتِ السَّـمَاوَاتِ. الَّذِي دَعَوْتُهُ: أَنَا هُوَ. أَنَا الأَوَّ 

ویلاحــظ علــى هــذین النصــین أنهمــا ذكــرا الاســمین مقترنــان ببعضــهما  }أَنَــا أَدْعُــوهُنَّ فَــیَقِفْنَ مَعًــا
  البعض.

M   È   Ç     Æ  :)(Iفقال  )I(وھذین الاسمین تتفق التوراة مع القرآن في إثباتھما   
 Î Í Ì ËÊ   ÉÏL] :٣الحدید [.  

وْلُهُ: (قَدِیمٌ بِلاَ ابْتِدَاءٍ، دَائِمٌ بِلاَ :"قَ في معنى هذین الاسمین وذكر شارح العقیدة الطحاویة
ــیْسَ ": )r( وقــال.]3[الحدیــد:  M  È  Ç    ÆL انْتِهَــاءٍ) قَــالَ اللَّــهُ تَعَــالَى:  لُ فَلَ ــتَ الأَْوَّ ــمَّ أَنْ اللَّهُ

فَقَوْلُ الشَّیْخِ: قـَدِیمٌ بـِلاَ ابْتـِدَاءٍ، دَائـِمٌ بـِلاَ انْتِهـَاءٍ،  ،)1("شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآْخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ  بْلَكَ قَ 
لِ وَالآْخِرِ    .)2("هُوَ مَعْنَى اسْمِهِ الأَْوَّ

  : یهوه - 6

 وَلاَ  فَـأَطْمَئِنُّ  صِـيخَلاَ  االلهُ  هُوَذَا{:وهـو ،وحید هذا الاسم في سفر إشعیاء في موضع ورد
تِي یَهْوَهَ  یَاهَ  لأَنَّ  أَرْتَعِبُ،   .)3(خَلاَصًا} لِي صَارَ  وَقَدْ  وَتَرْنِیمَتِي قُوَّ

وهي كلمة سامیة قدیمة یقال أنها مشتقة من  ،یطلق على اسم یهوه في العبریة (یهوفاه)
  .)4(هیه) أي أكون الذي أكونر الكینونة في العبریة (أهیه آشر أمصد

  

                                                 
رقــم  ، وأخــذ المضــجع ،بــاب مــا یقــول عنــد النــوم  ،كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار   ،صــحیح مســلم )1(

/ 4(، الناشــــر: دار إحیــــاء التــــراث العربــــي  بیــــروت  ، د فــــؤاد عبــــد البــــاقيالمحقــــق: محمــــ ، ) 2713الحــــدیث (
2084(.  

: شـعیب  تحقیق ،  صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاویة (2) 
،  بیـروت –الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ) ، م1997 -هــ 1417 /10ط، ( عبد االله بن المحسن التركـي -الأرنؤوط 

)1 /75(.  
  . )3-12/2(: سفر إشعیاء  )3(
  . )149(،  ، رشاد الشامي انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة )4(
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 "هــو: المقــدس الكتــاب قــاموس وحســب ،)1(والســرمدي الأبــدي، الأزلــي، أنــه الیهــود یعتقــد
 فـاالله ویـؤثر، یعمـل أنـه بمعنـى بـل ذاتـه، فـي مسـتقر أو ساكن أنه یعني ولا االله، وجود یثبت اسم

  .)2(شعبه" ویرشد إرادته وینفذ ذاته، لیعلن ویؤثر، لیعمل موجود

، فمن المحتمل أنـه مـن مـادة الحیـاة ،ه على التحقیقویبدو أن اسم یهوه لا یعرف اشتقاق
 ،ن بنـي إســرائیل كــانوا یتجنبـون ذكــره تـوقیرا حســب زعمهــملأ ؛ویحتمـل أن یكــون لضـمیر الغائــب

  .)3(الاحتمالاتحتمل غیر ذلك من یُ و  ،لإشارة إلیهویكتفون با

 ن مــا وقــع ومــا؛ لأوقــع أو حــدث، أو ویقــال أن اســم یهــوه مشــتق مــن هــوى بمعنــى ســقط
وعــرف فــي شــبه جزیــرة ســیناء فــي الجــزء المتــاخم  ،حــدث قــد كــان ویقــال أنــه كــان رب الصــحراء

أو البقـر أو غیرهـا  ،وكانت القرابین تقدم له مـن بـین القطیـع مـن الأغنـام ،لشمال الجزیرة العربیة
  .)4( من الحیوانات

ا عــرف وإنمــ )،u( كمـا ویعتقــد الیهــود أن هــذا الاسـم لــم یكــن معروفــا فـي عهــد إبــراهیم
 وَأَنَـا. الـرَّبُّ  أَنَـا: لَـهُ  وَقَالَ  مُوسَى االلهُ  كَلَّمَ  ثُمَّ { صبح هو الاسم المتداول بیـنهم:أفي عهد موسى و 

 فَلَـمْ  یَهْـوَهْ  بِاسْـمِي وَأَمَّـا ،شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَـى الْقَـادِرُ  الإِلـهُ  بِـأَنِّي ،وَیَعْقـُوبَ  وَإِسْحَاقَ  لإِبْراَهِیمَ  ظَهَرْتُ 
   .)5(}نْدَهُمْ عِ  أُعْرَفْ 

اســما جدیــدا لــم یكــن قــد عرفــه أبــو  )u( م موســىأن االله علّــ حســب زعمهــم وهــذا یعنــي
حــــذف اســــمه الأول وهــــو االله  )I(وأنــــه  ،(u)ولا یعقــــوب وإســــحاق  ،)(uإبــــراهیم  الأنبیــــاء

)I،( (یهـوه)علـم النـاس بأسـماء هـم أ الأنبیـاءلأن  ؛وهـذ الكـلام باطـل ،واستبدله باسم جدیـد وهو
مــا ، أ)I(وهــو االله ،ســمه الأعظــماوحــده ب )I( االله إلــىوكانــت وظیفــتهم هدایــة النــاس ، )I(االله

     .)6(بهذا الاسم )I( ن یسمى االلهولا یصح أ ،ع كتبة التوراة المحرفةیهوه فهو من اخترا

اشـــتقاقه وفكرتـــه منبعهـــا  ومصـــدر ،خـــاص بهـــموهـــو  ،وهـــذا الاســـم مـــرتبط بـــالیهود وحـــدهم
له الیهود القومي : "فما لبثت فكرة اتخاذ یهوه إكتاب قصة الحضارةویوضح ذلك صاحب ، وثني

                                                 
 ).22(،  ، القاهرة ، المركز المصري م)1999 /4سعید مرقص إبراهیم ، (ط   ، تفسیر كلمات الكتاب المقدس(1) 

 .)1096(،  ، القاهرة دار مكتبة العائلة ، )م2001 /14ط(،  ةنخبة من الأساتذ ،  قاموس الكتاب المقدس )2(
  .) 83(، مكتبة نهضة مصر ، (بدون طبعة) ،  االله /  تألیف عباس محمود العقاد انظر : )3(
  .)149(، رشاد الشامي ،  انظر: موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )4(
  ).3-6/2(، الخروج  سفر )5(
  ) .57-56(، عبد المنعم فؤاد ،  یة في الاسفار الیهودیةقضیة الالوه : انظر )6(
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فصـــاغوه بالصـــورة التـــي هـــم  ،أحـــد آلهـــة كنعـــان إلـــىن الیهـــود الفـــاتحین عمـــدوا ویبـــدو أ ،الأوحـــد
 ،فیهوه لیس خالقـا للیهـود بـل هـو مخلـوق لهـم ،)1("ها صارما ذا نزعة حربیةلإوجعلوا منه  ،علیها

وتظهــر فــي (یهــوه) صــفاتهم القبیحــة فهــو ، م الــذین یأمرونــه فینفــذعلــیهم بــل هــ الأمــرولــیس لــه 
 ،ا السـرقةن أرادو إوهو مدمر إذا رغبوا في التدمیر، وهو یأمر بالسرقة  ،الحرب امحارب اذا أرادو 

  . )2(ن یعلمویعلم منهم ما یریدونه أ

مي تتجسد ه آد، ولم یكن للأمم القدیمة إلها للرعد یسكن الجبال(یهوه) كان إل ویعتقد أن
 إلــه یهـوه فـإن الیهـود، اعتقـاد وأیضـا حســب ،)3(لـه الیهـود (یهـوه)مثلمـا كــان إ ،فیـه صـفات البشـر

 مِنْ  نَارٍ  بِلَهِیبِ  الرَّبِّ  مَلاَكُ  لَهُ  :{وَظَهَرَ  )4(مشتعلة شجیرة في لموسى تراءى أنه یرون فهم للنار،
  .)5(تَحْتَرِقُ} تَكُنْ  لَمْ  وَالْعُلَّیْقَةُ  بِالنَّارِ، وَقَّدُ تَتَ  الْعُلَّیْقَةُ  وَإِذَا فَنَظَرَ   عُلَّیْقَةٍ  وَسَطِ 

كــان لأهــداف  وإنمــا ؛جــل هــدف دینــي خــالصو أن اختــراع اســم یهــوه لــم یكــن مــن أویبــد
سیاسیة واقتصـادیة دنیویـة كمـا جـاء فـي كتـاب قصـة الحضـارة : "النزعـة الانفصـالیة التـي كانـت 

مـــا تســـتطیع أن  إلـــى أدتقـــد  ،لاقتصـــادیة والسیاســـیةتتملـــك نفـــوس أولئـــك القـــوم مـــن النـــاحیتین ا
  .)6(تسمیه استقلالا دینیا"

 الأســماءوهــو أكثــر  ،وقــد ذكــر اســم (یهــوه) أكثــر مــن ســتة آلاف مــرة فــي العهــد القــدیم
  .)7(فقط الأعظمقداسة وكان یتفوه به الكاهن 

الشـحم إذا لـم یقول المؤرخ غوستاف لوبون : كان یهوه إلهاً ضـاریاً فالـدماء إذا لـم تـرق و 
وحدها، بل كان لابد من ن یهوه یرضى بالقرابین الحیوانیة ولم یك ،یتبخر على المذبح لم یرتض

    . )8(تقدیم القرابین البشریة"

                                                 
  ).340-2/339(، دیو رانت ، ول ویریل  ، قصة الحضارة )1(
  .)177(، أحمد شلبي ، انظر مقارنة الادیان الیهودیة  )2(
  ).340-2/339(، دیو رانت  ، ول ویریل ، قصة الحضارة   )3(
أرحــام العویــدات (الكتــاب عبــارة عــن رســالة ماجســتیر)  ض ونقــدعــر ، نظــر: ســفر الخــروج فــي تــوراة الیهــود ا )4(

  ).32(،  م) الجامعة الإسلامیة2010-ه1431إشراف الدكتور عماد الدین الشنطي (
 ).2/ 3سفر الخروج : ( )5(

  ).2/343(ج، دیو رانت  ،ول ویریل ، قصة الحضارة   (6)
  ).150( ، رشاد الشامي ، موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  (7)

   .)99-98(، غوستاف لوبون   ،الیهود في تاریخ الحضارات الأولى   )8(
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لـه عنـد ن تختلـف اختلافـا كلیـا عـن فكـرة الإویظهر مما سبق أن فكرة الإله عند المسـلمی
یم ودود بجمیـع الخلـق، غیـر عنصـري كمـا له لجمیع الخلـق رحـعند المسلمین إ )I(الیهود؛ فاالله

أمـا عنـد  ،صـفات الـنقص ویتصف بصفات الكمال ومنـزه عـن كـل ،عند الیهود وخالق كل شيء
لــه غیـــور ، وهـــو إویســـمون أنفســهم بشـــعب االله المختــار ،لــه الیهـــود لوحــدهمیهـــوه) إالیهــود فهــو (

ومتعطش للدماء ، الخرابله الحرب والدمار و ویهوه عندهم هو إ ،یناصر شعبه ظالما أو مظلوما
دمـي وكثیـر الغفلـة والنسـیان، وهـو آ ،ویـأمر شـعبه بالإبـادة والخیانـة والغـدر ،وهو سـریع الغضـب

  . -عن ذلك علوا كبیرا )I( تعالى االله -)1(بصفاته عندهم

حیـث كانـت كـل  ،الأوثـانلا شك أن الیهـود فـي نظـرتهم العنصـریة للإلـه شـابهت عبـادة 
    .)2(صا بها تعظمه وتسجد له مثل:( هبل ومناة واللات والعزى)قبیلة تتخذ لها صنما خا

  العزیز: - 7

والمعنـــى  ،وهـــو یـــرتبط غالبـــا بإســـرائیل أو یعقـــوب ،لفـــظ العزیـــز باللغـــة العبریـــة (أبیـــر)
   .)3(منه تشتق (إبر) أي جناح القوةو  ،لكلمة (أبیر) یحمل معنى القوة الأصلي

ــمُ  {یعقــوب: إلــىت) فــورد مضــافا مــرا3وهــذا الاســم ورد فــي ســفر إشــعیاء حــوالي (  وَأُطْعِ
 مُخَلِّصُكِ، الرَّبُّ  أَنَا أَنِّي بَشَرٍ  كُلُّ  فَیَعْلَمُ  سُلاَفٍ، مِنْ  كَمَا بِدَمِهِمْ  وَیَسْكَرُونَ  أَنْفُسِهِمْ، لَحْمَ  ظَالِمِیكِ 
ــوبَ} عَزِیــزُ  وَفَادِیــكِ  ــذلِكَ {: إســرائیل إلــىمضــافا  أیضــاوجــاء  ،)4(یَعْقُ ــولُ  لِ ــ یَقُ ــودِ  رَبُّ  یِّدُ السَّ  الْجُنُ

  وهذا یدل على أن هذا الرب العزیز خاص بالیهود دون غیرهم. ،)5(}إِسْراَئِیلَ  عَزِیزُ 

 یَسِــیرُ  لاَ . الشَّــوَاطِئِ  وَاسِــعَةِ  وَتــُرَعٍ  أَنْهَــارٍ  مَكَــانُ  لَنَــا الْعَزِیــزُ  الــرَّبُّ  هُنَــاكَ  بَــلْ  {وورد أیضـا
 الـرَّبُّ . شَـارعُِنَا الـرَّبُّ . قَاضِـینَا الـرَّبَّ  فَـإِنَّ  .فِیهَـا تَجْتـَازُ  لاَ  عَظِیمَـةٌ  ةٌ وَسَـفِینَ  بِمِقْذَافٍ، قَارِبٌ  فِیهَا
  .)6(یُخَلِّصُنَا} هُوَ  مَلِكُنَا

                                                 
  ).150(،  المرجع السابقانظر:  )1(
 م) ،1990-ه2/1410ط ( ، صــالح الســید الــدین ،  ســعد العقیــدة الیهودیــة وخطرهــا علــى الانســانیة انظــر: )2(

  )253-252( القاهرة ، دار الصفا للطبع والنشر ،
  ).1/394( ،) صمویل حبیب وآخرون( تألیف،  ائرة المعارف الكتابیةانظر: د )3(
 ).49/26(، انظر: سفر إشعیاء  )4(
  )1/24(، انظر: سفر إشعیاء  )5(
  ).22-33/21(، سفر إشعیاء  :انظر )6(
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الاســـم ذكـــر فـــي ســفر إشـــعیاء تعبیـــرا عـــن القـــوة  هــذا  وتــزعم دائـــرة المعـــارف الكتابیـــة أن
  .كما یزعمون ،)1(في نصرة المظلومین من الیهود الإلهیة

لنصــرة المظلــومین مــن الیهــود  هــذا الاســم جــاء فــي ســفر إشــعیاء لوصــف القــوة الإلهیــة 
 مِـنْ  وَأَنْـتَقِمُ  خُصَـمَائِي مِـنْ  أَسْـتَرِیحُ  إِنِّـي! آهِ : إِسْراَئِیلَ  عَزِیزُ  الْجُنُودِ  رَبُّ  السَّیِّدُ  یَقُولُ  :{لِذلِكَ فقط

ــ وَأُنَقِّــي عَلَیْــكِ، یَــدِي وَأَرُدُّ  أَعْــدَائِي، ــالْبَوْرَقِ، كَأَنَّــهُ  كِ زَغَلَ ، وهــذا الــنص )2(قَصْــدِیرِكِ} كُــلَّ  وَأَنْــزِعُ  بِ
لأنـه یتـأوه ثـم  ؛له القوي هو ضـعیف فـي نفـس الوقـت، وهذا الإلأنه یصف الاله بالقوة ؛متناقض

  یستریح بعد التأوه فیا عجبا لهذا التناقض في كتاب یوصف بالمقدس!!.

 الامتناع، وعزة الغلبة وعزة القوة، عزة كلها العزة له الذي في الإسلام هو:" )I(فالعزیز
 وخضــعت ،الخلیقــة لــه ودانــت الموجــودات، جمیــع وقهــر ،المخلوقــات مــن أحــد ینالــه أن فممتنــع
  .)I()3(العظیم الله كاملة كلها الثلاث العزة فمعاني، لعظمته

 I(: M Í  Ì(رب العــزة والكبریــاء فیقــول  ) هــوIآن الكــریم یوضــح أن االله (والقــر 

 Ñ  Ð  Ï  ÎL ] :ویبــین  ،]١٨٠الصــافات)I( ــة لــه وحــده  )،I(أن العــزة شــاملة ومتكامل
M µ فیقول:    ´  ³    ²  ±   °  ¯L :١٠[ فاطر[.  

) أي أنــه إســرائیلكمــا أن الیهــود یخصــون هــذا الاســم بــالیهود لوحــدهم فیقولــون (عزیــز 
رب المخلوقات ورازقها  )I( وهذا ینافي معنى الربوبیة التي تقتضي أن االله ،خاص بهم لوحدهم

  .له العالمینوهو إ

  القدیر: - 8

 (شـــومیر العبریـــة الجملـــة مـــن مـــأخوذة وهـــي ،(شـــدَّاي) اللغـــة العبریـــة یلفـــظالقـــدیر فـــي ا
ـــواب ومعناها(حـــارس ،یســـرائیل) دلاتـــوت ـــدیم )4(یســـرائیل) أب ، وقـــد ورد هـــذا الاســـم فـــي العهـــد الق
 ،) شـدر( أكـادي وهـو أصـل هـذا الاسـم ن، ویقـال أ)5(ظمهـا فـي سـفر أیـوبمع ،مـرة )48حـوالى(

                                                 
  ).1/394( ،) صمویل حبیب وآخرون(، تألیف ،  انظر : دائرة المعارف الكتابیة )1(
  ).1/24(،  انظر :  سفر إشعیاء )2(

: ) ، الناشـرهــ1421( ) 112العدد (،  العبید علي بن عبید: المحقق   ، للسعدي الحسنى االله أسماء تفسیر (3)
  . )214(المنورة ،  بالمدینة الإسلامیة الجامعة

 .)71/ 5( ،  عبد الوهاب المسیري، انظر : موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة  (4)
  ).1/393( ،) صمویل حبیب وآخرون( تألیف ،  رف الكتابیةانظر : دائرة المعا )5(
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 وهـــي باللغـــة ،الجبـــال مـــن تـــأتي التـــي الشـــریرة القـــوى إلـــى للإشـــارة الأصـــل فـــي تُســـتخدَم وكانـــت
 تشــیر وأصـبحت ،الكلمـة اســتخدام هـذه تطـوَّر وقـد ،)والشـیاطین الجــن إلـه( أي) (شـدیم بالأكادیـة

  .)1(القوي) إلى(الإله ثم الجبال) (إله إلى

وهــي بمعنــى یـــدمر أو  ،ذه الكلمــة مشــتق مــن الكلمــة العبریــة (شــدد)صــل هــویقــال أن أ
  .)2((االله العاصفة)المرعب والمدمر، ویقال أن معناهاله هو تعبیر عن الإو  ،یرعب

 أصــبح ولكنــه (یخــرب)، بمعنــى جــذر مــن الاســم أصــل أن إلــى العلمــاء بعــض ویــذهب
 یعنـــي بأنـــه (شـــدَّاي) لفـــظ الحاخامـــات فســـر وقـــد ،شـــيء) كـــل علـــى (القـــادر أو (القـــدیر)، یعنـــي

 البـاب تمیمـة (شـدَّاي) فـي كلمة وتُكتَب ،شدَّاي) (إیل فیُقال (إیل) بلفظة الكلمة وتقُرَن (الكافي)،
  .)3(الصندوق في صغیر ثقب من الكلمة رؤیة تمكن بحیث صندوق، هیئة تأخذ التي) مزوزاه(

 االلهِ  إِلَـى یَعْقـُوبَ، بَقِیَّـةُ  قِیَّـةُ،الْبَ  تَرْجعُ  :{وقد جاء هذا الاسم في سفر إشعیاء مرة واحـدة 
  .)4(مِنْهُ} بَقِیَّةٌ  تَرْجعُ  الْبَحْرِ  كَرَمْلِ  إِسْراَئِیلُ  یَا شَعْبُكَ  كَانَ  وَإِنْ  لأَنَّهُ . الْقَدِیرِ 

واسم القدیر الـوارد فـي سـفر إشـعیاء وغیـره یتفـق مـع مـا ورد فـي القـرآن مـن إطـلاق اسـم 
حیـــث ربطـــوا معنـــاه بـــالیهود  المحرفـــة، عنـــى بـــین القـــرآن والتـــوراةالقـــدیر ولكـــن لا یشـــترك فـــي الم

  وأعطوه صبغة عنصریة.

 دبرها، وبقدرته الموجودات، أوجد بقدرته القدرة فهو: كامل الإسلامأما مفهوم القدیر في 
 المحســــن ویجــــازي للجــــزاء، العبــــاد ویبعــــث ویمیــــت، یحیــــي وبقدرتــــه وأحكمهــــا، ســــواها بقدرتــــه و

 ،القلـــوب یقلـــب وبقدرتـــه فیكـــون، كـــن لـــه قـــال شـــیئاً  أراد إذا الـــذي بإســـاءته، والمســـيء بإحســـانه،
   .)5(ویرید ما یشاء على ویصرفها

فمـن هـذه  ،التي توضح مقصـود هـذا الاسـم العظـیم الآیاتالقرآن الكریم الكثیر من وفي 
M  O  :الإنسانقوله تعالى في توضیح قدرته على خلق  الآیات   N   M  L   K   J  I  H

Q   P   `  _   ^]  \  [  ZY   X     W   V  U  T    S  R    aL] :وقوله  ،]54الروم

                                                 
 .)71/ 5( ، عبد الوهاب المسیري، انظر: موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة  )1(
  ).1/393( ،)صمویل حبیب وآخرون(،  تألیف،  انظر: دائرة المعارف الكتابیة )2(
  .)71/ 5، (اب المسیريعبد الوه، وعة الیهود والیهودیة والصهیونیةانظر: موس )3(
  ).22-10/21(: سفر إشعیاء )4(
   . )223(، للسعدي ، تفسیر أسماء االله الحسنى  )5(
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)I( :ــاس وحشــرهم لیــوم الحســاب M  À    ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  فــي بیــان قدرتــه علــى بعــث الن
ÁL ] :وقولــه  ،] ٤هــود)I( د عــب الأرضحیــاء المــوتى كمــا یحیــي فــي بیــان قدرتــه علــى إ أیضــا

MÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í    à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö    Õ  Ô موتها:
áL ] :وقولـــه ،  ]50 الـــروم)I(  مـــع ضـــعفها  لهـــةوالآ الأولیـــاءفـــي اســـتنكار عبـــادة غیـــره مـــن

¸  M وانصــرافهم عــن عبــادة القــادر علــى كــل شــيء: ،وخورهــا   ¶  µ  ´  ³²  ±  °   ̄    ®
¿  ¾        ½  ¼   »  º  ¹L:وقال    ]9[ الشورى)I(  ل شيء ت وكاالأرض والسمو في بیان أن

 M   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸L فقــال: فـي ملكـه تحـت قدرتـه وسـیطرته
"M  :أیضا وقال      ]2الحدید: [   !     '  &   %  $   # )  (L :١[ الملك[.  

وأقـــدس معـــاني  فهـــو یتضـــمن أســـمى الإســـلام) فـــي Iهـــذا هـــو المقصـــود باســـم (القـــدیر
 ،فقد وصفوا الرب بالعجز ،دینهم قائم على المتناقضاتو  ،ون في التناقضفالیهود یتخبط ،القدرة

  . !الإرهابوهم منبع  ،ولا عجب فالیهود الیوم یدعون السلام ،وأطلقوا علیه لفظ (القدیر)

  العلي: - 9

وهـــو مشـــتق فـــي العبریـــة مـــن عـــلا أي  ،ویلفـــظ بالعربیـــة العلـــي ،ویلفـــظ بالعبریـــة عیلـــون
واسم  ،)2(مثل قول إشعیاء(البركة العلیا) ،)1(لأشیاءلالارتفاع والعلو  ویستخدم للدلالة على ،ارتفع

وهـذا مـا ورد  ،فهـو المتحیـز السـاكن فـي مكـان معـین ،لـه عنـد الیهـودالإالعلي عندما یطلق على 
 مِــنْ  رَةَ الْمَعْثــَ ارْفَعُــوا ،الطَّرِیــقَ  هَیِّئُــوا ،أَعِــدُّوا أَعِــدُّوا،: وَیَقُــولُ  :{فقــطة واحــدة إشــعیاء مــر فــي ســفر 

  .)3(}اسْمُهُ  الْقُدُّوسُ  الأَبَدِ، سَاكِنُ  الْمُرْتَفِعُ، الْعَلِيُّ  قَالَ  هكَذَا لأَنَّهُ  ؛شَعْبِي طَرِیقِ 

الكـــریم منهـــا قولـــه  القـــرآنوقـــد ورد كثیـــرا فـــي ) I(االله  أســـماءعظـــم ) مـــن أالعلـــي(اســـم 
)I(:M   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }   |   {  zy   x    w    v   u   t   s    ¬  «  ª  ©¨  §

           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸   ¶    µ   ´  ³  ²±   °  ¯  ®
Ï    Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  ÆL] :٢٥٥البقرة[.  

                                                 
  ).1/393(  ،)صمویل حبیب وآخرون(، تألیف، انظر: دائرة المعارف الكتابیة )1(
  .)7/3(: إشعیاء )2(
  .)15-57/14(: إشعیاء )3(
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 )العلـي وهـو( :قولـه  تأویل وأما"  :في تفسیر هذه الآیة (رحمه االله)الطبري الإمامیقول  
 عـــال ارتفـــع، فهـــو إذا علـــوا، یعلـــو عـــلا قولــك: مـــن والعلـــي الفعیـــل ،لـــيالع)I( واالله: یعنـــي فإنــه

  .)1(بقدرته" خلقه على والارتفاع ،العلو ذو وعلي، والعلي

 الْعلي لأَِن وَذَلِكَ  ؛عَنهُ  منحطة الْمَرَاتِب وَجَمِیع ،رتبته فَوق رُتْبَة لاَ  الَّذِي هوَ  )I(والعلي
  .)2(للسفل الْمُقَابل الْعُلُوّ  من مَأْخُوذ والعلو ،ّ الْعُلُو من مُشْتَقّ 

 وَقُلُـــوبِهِمُ  بِطِبَـــاعِهِمْ  جَمِیعًـــا الْخَلْقَ ؛ فـــ)I(كمـــا أن الفطـــرة الســـلیمة تثبـــت صـــفة العلـــو الله 
ـــلِیمَةِ   اللَّـــهِ  إِلـَــى التَّضَـــرُّعِ  عِنْـــدَ  بِقُلـُــوبِهِمْ  الْعُلـُــوِّ  جِهَـــةَ  وَیَقْصِـــدُونَ  الـــدُّعَاءِ، عِنْـــدَ  أَیْـــدِیَهُمْ  یَرْفَعُـــونَ  السَّ

)I()3(.  

: )رحمـه االله(أبـو حنیفـة الإمـاموهـذا مـا أكـده  ،فهـو كـافر )I(نكر صـفة العلـو الله أ ومن
 وَلاَ  ،الْعَـرْش علـى إِنَّـه قَـالَ  مـن وَكَـذَا ،كفر فقد الأَرْض فِي اَوْ  السَّمَاء فِي رَبِّي عرفأ لاَ  قَالَ  "من

ـــمَاء أَفِـــي الْعَـــرْش دريأ  مـــن لَـــیْسَ  أَسْـــفَل مـــن لاَ  علـــىأ مـــن یـــدعى )I( اللهوَا ،الأَرْض فِـــي أوْ  السَّ
  .)4("شَيْء فِي والألوهیة الربوبیة وصف

 فقد روى البخاري  )I(لأنها أثبتت صفة العلو الله  ؛بإیمان الجاریة )r(وقد حكم النبي
 جاریـةٌ  االله، رسـولَ  یـا: قلـتُ : قال ،)t(السلمي الحكم بن معاویة في صحیحه عن (رحمه االله)

" بهـا ائتِنـي: "قـال أُعتِقُهـا؟ أفـلا: فقلـت ،)(r االله رسـولُ  علـىَّ  ذلـكَ  فعَظَّـم صـكَّةً، تُهاصَـكَك لي
 االلهِ، رسولُ  أنتَ : قالت"  أنا؟ مَن: "قال السماء، في: قالت"  االلهُ؟ أینَ : "فقال بها، فجئتُ : قال
  .)5("مؤمنةٌ  فإنها أعتِقْها: "قال

                                                 
  .  )405/ 5(،  الطبري تفسیر"  )1(
: بســـام عبـــد الوهـــاب  المحقـــق ، الغزالـــي حامـــد أبـــو الحســـنى ، االله أســـماء معـــاني شـــرح فـــي الأســـنى المقصـــد )2(

    .)106(،  قبرص الناشر: الجفان والجابي م) ، 1987 –ه 1407 /1ط(،  الجابي
/ 2(، صــدر الــدین محمــد بــن عــلاء الــدین علــيّ بــن محمــد ابــن أبــي العــز الحنفــي  ، الطحاویــة انظــر : شــرح )3(

390(.  
 الإمـــارات العربیـــة -الناشـــر: مكتبـــة الفرقـــان  ، )م1999 -هــــ 1419/ 1، ( ط لأبـــو حنیفـــة ، الأبســـط الفقـــه )4(
)135(.  
صــححه شــعیب ،  )3282، حــدیث رقــم ، ( بــاب الرقبــة المؤمنــة ،   والنــذوركتــاب الأیمــان  ، داود أبــي ســنن )5(

ــد كامِــل قــره بللــي -المحقــق: شــعَیب الأرنــؤوط  ،الأرنــؤوط الناشــر: دار ،  م) 2009 -هـــ  1430/ 1(ط،  محَمَّ
  . )176/ 5(،  الرسالة العالمیة
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لبـون الشاسـع بـین المقصـود بـالعلي عنـد من خلال العرض السـابق یتبـین للقـارئ، ذلـك ا
ونه الـذي یقتضـي رغ من مضـمسم العلي عند الیهود قد فُ ود، والمقصود به عند المسلمین؛ فاالیه

لأنـــه لـــو تـــم تتبـــع مـــا یصـــفون الـــرب بـــه فـــي كتـــابهم المحـــرف، ســـیظهر أنهـــم  التنزیـــه والتقـــدیس؛
 الإســلامالعلـي فــي  مفهــوم أمــا یصـفونه بــأحقر وأقـبح الصــفات، ولا ینزهونــه عـن الحیــز والمكـان،

  .)I(فهو یتضمن أقدس وأعظم وأسمى المعاني التي تلیق باالله 

  الخلاصة:

ـــة،) أســـماء تو Iأســـماء االله ( ـــة قیفی  آن والســـنة فهـــيفمـــا ورد فـــي القـــر  ،ولیســـت اجتهادی
 فـي) عنـد الیهـود Iأمـا أسـماء االله ( ،) Iالدالة على الكمال المطلـق للمـولى ( )Iأسماء االله (

تتحــد مــع الأســماء الــواردة فــي القــرآن والســنة مــن حیــث اللفــظ دون فهــي أســماء  ،كتــاب المقــدسال
    .المعنى
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  :الإلهیةعقیدة الیهود في الصفات : ثانیاً 

  : وطئةت

، بصــفات لا تلیــق بذاتــه )(I حیــث وصــفوا االله الإلهیــة،لقــد انحــرف الیهــود فــي الصــفات 
ـــه وعظمتـــه ـــنقص وا )(I ووصـــفوه ،وكمال ـــ ،لعیـــب والغفلـــةبصـــفات ال ـــه ی ـــى مـــدى  دللوهـــذا كل عل

بوصـــفه بصـــفات  )I( ن ذلـــك التعـــدي علـــى ذات االلهأكمـــا  ،انحطـــاط الیهـــود فـــي جانـــب العقیـــدة
 وارتكــــاب الفــــواحش ،ووصــــفهم بالفســــوق )،علــــیهم الســــلام( الأنبیــــاءالــــنقص دفعهــــم للتعــــدي علــــى 

ل علــى العدیــد مــن صــفات فســفر إشــعیاء كغیــره مــن أســفار التــوراة المحرفــة، قــد اشــتم ،والمنكــرات
وردت  )I) فهنــاك الكثیــر مــن الصــفات التــي لا تلیــق بــاالله(Iالــنقص، والتــي لا تلیــق بــذات االله (

  :في سفر إشعیاء

  بالأكل والشبع إلى درجة التخمة: Iوصفو الله أولاً : 

.  :{وهــذا مـــا ورد فـــي ســفر إشـــعیاء  اتَّخَمْـــتُ مِـــنْ لِمَـــاذَا لِـــي كَثْـــرَةُ ذَبَـــائِحِكُمْ، یَقُـــولُ الـــرَّبُّ
نَاتٍ، وَبِدَمِ عُجُول وَخِرْفَانٍ وَتُیُوسٍ مَا أُسَرُّ    .)1(}مُحْرَقَاتِ كِبَاشٍ وَشَحْمِ مُسَمَّ

 ومعــه بشــر هیئــة علــى )u( إبــراهیم إلــى جــاء بأنــه )I( االله وصــفوا التكــوین ســفر وفــي
 ســـفر كاتــب فیقــول -زعمهــم حســـب- شــبعوا حتــى فــأكلوا الطعـــام لهــم )u(إبــراهیم وقــدم ،ملكــان
 فَرَفَـعَ  النَّهَـارِ، حَـرِّ  وَقْـتَ  الْخَیْمَـةِ  بَـابِ  فِي جَالِسٌ  وَهُوَ  مَمْراَ بَلُّوطَاتِ  عِنْدَ  الرَّبُّ  لَهُ  {وَظَهَرَ :التكوین
 وَسَـجَدَ  الْخَیْمَـةِ  بَـابِ  مِـنْ  لاسْتِقْبَالِهِمْ  رَكَضَ  نَظَرَ  فَلَمَّا. لَدَیْهِ  وَاقِفُونَ  رِجَال ثَلاَثَةُ  وَإِذَا وَنَظَرَ  عَیْنَیْهِ 

 قَلِیلُ  لِیُؤْخَذْ . عَبْدَكَ  تَتَجَاوَزْ  فَلاَ  عَیْنَیْكَ  فِي نِعْمَةً  وَجَدْتُ  قَدْ  كُنْتُ  إِنْ  سَیِّدُ، یَا: «وَقَالَ  الأَرْضِ، إِلَى
 تَجْتــَازُونَ، ثــُمَّ  قُلُــوبَكُمْ  دُونَ فَتُسْــنِ  خُبْــزٍ، كِسْــرَةَ  فَآخُــذَ  الشَّــجَرَةِ، تَحْــتَ  وَاتَّكِئُــوا أَرْجُلَكُــمْ  وَاغْسِــلُوا مَــاءٍ 
 إِلَـى الْخَیْمَـةِ  إِلَـى إِبْـراَهِیمُ  فَأَسْـرَعَ  تَكَلَّمْـتَ  كَمَـا تَفْعَـلُ  هكَـذَا: فَقَـالُوا. »عَبْـدِكُمْ  عَلَـى مَـرَرْتُمْ  قَدْ  لأَنَّكُمْ 
 إِبْـراَهِیمُ  رَكَضَ  ثُمَّ . »مَلَّةٍ  خُبْزَ  اصْنَعِيوَ  اعْجِنِي. سَمِیذًا دَقِیقًا كَیْلاَتٍ  بِثَلاَثِ  أَسْرعِِي: «وَقَالَ  سَارَةَ،

 وَالْعِجْـلَ  وَلَبَنًـا، زُبْـدًا أَخَـذَ  ثـُمَّ . لِیَعْمَلَـهُ  فَأَسْـرَعَ  لِلْغُـلاَمِ  وَأَعْطَـاهُ  وَجَیِّـدًا رَخْصًـا عِجْـلاً  وَأَخَـذَ  الْبَقَرِ  إِلَى
   .)2(أَكَلُوا} الشَّجَرَةِ  تَحْتَ  لَدَیْهِمْ  وَاقِفًا وَ هُ  كَانَ  وَإِذْ . قُدَّامَهُمْ  وَوَضَعَهَا عَمِلَهُ، الَّذِي

 الأكـلف  ،عـن ذلـك علـوا كبیـرا )I( بصفات البشـر تعـالى االله )I( نهم شبهوا االلهوهذا لأ
وهـذا محـال فـي  والأكل صفة من صـفات الـنقص،؟!)I(محال في حق الملائكة فكیف بذات االله 

  .)I(ذات االله 
                                                 

    .)1/11(:  إشعیاء )1(
 ).8-18/1(:  تكوین )2(
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!      I :    M)(القـــران الكـــریم عـــن مشـــابهة الخلـــق حیـــث قـــالنفســـه فـــي  (I) قـــد نـــزه االلهفل
2   1  0/  .  -,    +   *   )   (  '   &  %  $#  "        5   43

6   7L  ] :ولـو كانـت هـذه الـذبائح قربـة الله ] ١١الشورى )I،( لـن ینـال لحومهـا ولا   هفإنـ
¶  ¸  M  »  º  ¹ :لكمــا قــا الأجــر الــذي بشــر بــه عبــاده المحســنین،یعطــي  هولكنــ ،هــاؤ دما

Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½    ¼L] 
؛ لأن االله )I(، فهذه الآیة تبـین بشـكل واضـح أن الـدماء واللحـوم لا تصـل إلـى االله )1( ]٣٧الحـج: 

)I( فــي غنــى عــن هــذه اللحــوم والــدماء، ومــا یصــل إلــى االله )Iالتقــوى التــي تعتبــر منــارة  ) هــي
للعبـــد، وعـــن تفســـیر هـــذه الآیـــة ذكـــر  )I(وهـــي الموصـــلة إلـــى محبـــة االله  )،I( االله الطریـــق إلـــى
ذلـــك لأنهـــم كـــانوا قبـــل الإســـلام حـــین یـــذبحون للأوثـــان یلطخـــون الصـــنم " : )رحمـــه االله(الشـــعراوي 

بدماء الذبیحة، كأنهم یقولون له: لقد ذبحنا لك، وها هي دماء الذبیحة، وفي هذا العمل منهم دلیل 
م وحمـــق تصـــرفهم، فهـــم یـــرون أنهـــم إذا لـــم یلطخـــوه بالـــدم مـــا عـــرف أنهـــم ذبحـــوا مـــن علـــى غبـــائه

  .)2("أجله

M   s  r  q  : )(I عــن نفســه مــا ینســبه لــه الیهــود فــي قولــه )I(ونفــى االله    p   o  n
y  x    w  v  u   t £  ¢  ¡  �  ~  }       |  {  z  ̈ §  ¦    ¥  ¤ L 

  .]١٤الأنعام: [

بســیاقها  فقــد ذكرهــا القــرآن الكــریم (علیهم الســلام)،والملائكــة )u(اهیموبالنســبة لقصــة إبــر 
ولـم یكـن معهـم الـرب  ،ثلاثة من الملائكـة علـى هیئـة بشـر )uم (وا لإبراهیؤ جا الذینف ،الصحیح

©   I(:  M   ª(فقـال  الأكـلن الملائكة منزهة عن لأ ؛الطعام ولكنهم لم یأكلوا إبراهیملیهم إوقدم 
 ̄    ®   ¬   «   #       »   º   ¹   ¸    ¶µ   ´    ³   ²   ±#      À   ¿         ¾   ½

   Â   Á#       È   Ç   Æ   Å   Ä#   Ô   Ó   Ò   ÑÐ   Ï   Î   ÍÌ   Ë   ÊL  
  .)3(]٢٨ – ٢٤الذاریات: [

  

                                                 
ــألیف عبــد الواحــد وافــى،  انظــر : الأســفار المقدســة الســابقة للإســلام  )1( وانظــر : الیهودیــة والیهــود   )27( - ت

  .)40-39(علي عبد الواحد وافي ، 
  . )9826/ 16(، الناشر: مطابع أخبار الیوم ،  (بدون طبعة)، الشعراوي  تفسیر   )2(
  .)72-71(، عبد المنعم فؤاد ،  الیهودیة الاسفار في الالوهیة قضیة:  انظر )3(
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  العدید من الصفات البشریة وهي كما یلي:ب )I(وصفوا االله ثانیاً : 

  ي وصف بها الرب في سفر إشعیاء:بعض الصفات البشریة الت - 1

  .)1(لأَنَّ فَمَ الرَّبِّ تَكَلَّمَ}». :{ وَإِنْ أَبَیْتُمْ وَتَمَرَّدْتُمْ تُؤْكَلُونَ بِالسَّیْفِ صفة الفم )I(وصفوا االله   - أ
 عَیْنَیْكَ  رَبُّ  یَا افْتَحْ . وَاسْمَعِ  أُذُنَكَ  رَبُّ  یَا :{أَمِلْ ) ضعف السمع والبصرI(وصفوا االله   - ب

 .)2(ظُرْ}وَانْ 
. بَعِیدٍ  مِنْ  یَأْتِي الرَّبِّ  اسْمُ  {هُوَذَا: تماما كالإنسانبأن له لسان وشفتین  )I(االله  وصفوا  - ت

 كَنَهْرٍ  وَنَفْخَتُهُ  آكِلَةٍ، كَنَارٍ  وَلِسَانُهُ  سَخَطًا، مُمْتَلِئَتاَنِ  شَفَتاَهُ . عَظِیمٌ  وَالْحَرِیقُ  مُشْتَعِلٌ  غَضَبُهُ 
 .)3(الرَّقَبَةِ} ىإِلَ  یَبْلُغُ  غَامِرٍ 

 خِراَفٍ  بِدَمِ  بِشَحْمٍ، اطَّلَى دَمًا، امْتَلأَ  قَدِ  سَیْفٌ  لِلرَّبِّ  :{سفاك دماء بأنه )I( الرب وصفوا  - ث
. أَدُومَ  أَرْضِ  فِي عَظِیمًا وَذَبْحًا بُصْرَةَ  فِي ذَبِیحَةً  لِلرَّبِّ  لأَنَّ . كِبَاشٍ  كُلَى بِشَحْمِ  وَتیُُوسٍ،
 مِنَ  وَتُراَبُهُمْ  الدَّمِ، مِنَ  أَرْضُهُمْ  وَتَرْوَى الثِّیراَنِ، مَعَ  وَالْعُجُولُ  مَعَهَا الْوَحْشِيُّ  الْبَقَرُ  وَیَسْقُطُ 
 .)4(}صِهْیَوْنَ  دَعْوَى أَجْلِ  مِنْ  جَزاَءٍ  سَنَةَ  انْتِقَامٍ، یَوْمَ  لِلرَّبِّ  لأَنَّ . یُسَمَّنُ  الشَّحْمِ 

 ،كإنسان یركب طائرة ،والتنقل السفر في ویستخدمها ،السحاب یركب نهبأ )I( االله وصفو  -  ج
 مِصْرَ، إِلَى وَقَادِمٌ  سَرِیعَةٍ  سَحَابَةٍ  عَلَى راَكِبٌ  الرَّبُّ  هُوَذَا: مِصْرَ  جِهَةِ  مِنْ  {وَحْيٌ :بهاویتنقل 
  .)5(دَاخِلَهَا} مِصْرَ  قَلْبُ  وَیَذُوبُ  وَجْهِهِ، مِنْ  مِصْرَ  أَوْثاَنُ  فَتَرْتَجِفُ 

 راَیَةً  فَیَرْفَعُ :{ لِ عا بصوت ویهتف ،ویصرخ الإنسان یصفر كما یصفر بأنه )I(االله وصفوا  -  ح
  .)6(}سَرِیعًا یَأْتُونَ  بِالْعَجَلَةِ  هُمْ  فَإِذَا الأَرْضِ، أَقْصَى مِنْ  لَهُمْ  وَیَصْفِرُ  بَعِیدٍ، مِنْ  لِلأُمَمِ 

،: والصــافِرُ " اللغــة علمــاء عرفــه كمــا والصــفیر  مــن صَــوْتٍ  ذِي وكُــلُّ  جَبــانٌ، وطَیْــرٌ  اللِّــصُّ
فَّارَةُ، ،الطَّیْرِ  من یَصیدُ  لا ما وكُلُّ  الطَیْرِ،  للحَمَـامِ  الغُـلامُ  فیهـا یَصْـفِرُ  نُحـاسٍ  مـن جَوْفـَاءُ  هَنَـةٌ  والصَّ

   .)7("لِیَشْرَبَ  للحِمارِ  أو

                                                 
   .)1/20(إشعیاء :  )1(
  .)37/17( :إشعیاء  )2(
  .)28-30/27( : إشعیاء )3(
  . )8-7-34/6(إشعیاء :  )4(
  . )19/1(:  إشعیاء )5(
  . )5/26(:  إشعیاء )6(
: مكتـب تحقیـق  تحقیـق ، : مجد الـدین أبـو طـاهر محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادى  القاموس المحیط المؤلف )7(

الناشـــر:  ،م)   2005 -هــــ  8/1426(ط،  : محمــد نعـــیم العرقسُوســـي بإشـــراف ،  التــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة
 . )425(، لبنان  –ت ، بیرو  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع
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 بالقبان الجبال ویزن الأرض قیاس في الشبر یستخدم وأنه ،الغنم براعي )I( االله وصفوا  -  خ
 مَعَهُ  أُجْرَتُهُ  هُوَذَا ،لَهُ  تَحْكُمُ  وَذِراَعُهُ  یَأْتِي بِقُوَّةٍ  الرَّبُّ  السَّیِّدُ  هُوَذَا{ :تشبیهاتال من وغیرها
 وَیَقُودُ  یَحْمِلُهَا، حِضْنِهِ  وَفِي الْحُمْلاَنَ، یَجْمَعُ  بِذِراَعِهِ . قَطِیعَهُ  یَرْعَى كَراَعٍ  ،قُدَّامَهُ  وَعُمْلَتُهُ 

 الأَرْضِ، تُراَبَ  بِالْكَیْلِ  وَكَالَ  بِالشِّبْرِ، السَّمَاوَاتِ  وَقَاسَ  الْمِیَاهَ، بِكَفِّهِ  كَالَ  مَنْ . »الْمُرْضِعَاتِ 
، رُوحَ  قَاسَ  مَنْ  بِالْمِیزاَنِ؟ وَالآكَامَ  بِالْقَبَّانِ، الْجِبَالَ  وَوَزَنَ   مَنِ  یُعَلِّمُهُ؟ مُشِیرُهُ  وَمَنْ  الرَّبِّ

 الأُمَمُ  هُوَذَا ؟.الْفَهْمِ  سَبِیلَ  وَعَرَّفَهُ  مَعْرِفَةً  وَعَلَّمَهُ  الْحَقِّ، طَرِیقِ  فِي مَهُ وَعَلَّ  فَأَفْهَمَهُ  اسْتَشَارَهُ 
  .)1(}!كَدُقَّةٍ  یَرْفَعُهَا الْجَزاَئِرُ  هُوَذَا ،تُحْسَبُ  الْمِیزاَنِ  وَكَغُبَارِ  دَلْوٍ، مِنْ  كَنُقْطَةٍ 

 فَوْقَ  یَهِرُّ  كَمَا: الرَّبُّ  لِيَ  قَالَ  هكَذَا هُ {لأَنَّ : )2(للمحاربة ینزل حرب برجل )I( االله وصفوا  - د
 وَلاَ  صَوْتِهِمْ  مِنْ  یَرْتاَعُ  لاَ  وَهُوَ  الرُّعَاةِ  مِنَ  جَمَاعَةٌ  عَلَیْهِ  یُدْعَى الَّذِي وَالشِّبْلُ  الأَسَدُ  فَرِیسَتِهِ 

 كَطُیُورٍ . أَكَمَتِهَا وَعَنْ  صِهْیَوْنَ  جَبَلِ  عَنْ  لِلْمُحَارَبَةِ  الْجُنُودِ  رَبُّ  یَنْزِلُ  هكَذَا لِجُمْهُورهِِمْ، یَتَذَلَّلُ 
   .)3(.}أُورُشَلِیمَ  عَنْ  الْجُنُودِ  رَبُّ  یُحَامِي هكَذَا مُرِفَّةٍ 

  بخلقه :  )I(تشبیه الیهود الله  مناقشة - 2

ن أفــلا یعقــل  ،بثقــل الســمع وضــعف النظــر (I)ن یوصــف االله أممــا لا یستســیغه العقــل 
بهذا الوصف  ،وجعل له السمع والبصر ،الإنساني خلق الكون وخلق الذ )I(یوصف االله الخالق

بهـــذا  )I( فمـــن وصـــف االله )I(الشـــنیع فهـــذا وصـــف مـــردود علـــى مـــن اخترعـــه وافتـــراه علـــى االله
بـل وعمـي بصـره وبصـیرته عـن رؤیـة الحـق  ،الوصف قد صمت أذنیـه عـن السـمع وضـعف بصـره

فهــو الــذي لــه الســمع  ،ه وصــفاته وأفعالــهئالــه الكمــال المطلــق فــي أســم )I(الــذي یقتضــي أن االله 
أذن ولا تقویة بصر كما یـزعم المشـبهون علـیهم مـن  إمالة إلىالمطلق والبصر المطلق فلا یحتاج 

  ما یستحقون.   )I(االله

نســــبوا لــــه الولــــد ونســــبوا لــــه مصــــارعة یعقــــوب وفــــوز یعقــــوب علیــــه فــــي  فلأنهــــم مــــادیون
أتــى  )I(ن االله أوذلــك لمــا ذكــرو  ،علــى هیئــة بشــر انوالإتیــ الأكــلكمــا ونســبوا لــه  ،)4(المصــارعة

                                                 
 . )15-40/10(:  إشعیاء )1(
) 1/2009: (ط صــلاح أبــو الســعود ، (الــرد علــى شــبهات القمــص زكریــا بطــرس)، انظــر : ازهــاق الباطــل  )2(

  .)312(،  الناشر : مكتبة النافذة
 .)5-31/4(: إشعیاء  )3(
  )32-24: 32: (تكوین انظر )4(
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حســب  الطعــام فــأكلوا وشــربوا حتــى شــبعوا )u( إبــراهیموقــدم لهــم  ،ومعــه ملكــان )(uلإبــراهیم 
  تعالى االله عما یقولون علوا كبیرا.ف ،)1(زعمهم

 حیــــث والعیــــب الــــنقص صــــفات مــــن المعنــــي بهــــذا والصــــفیر ،الصــــفیر )I( نســــبوا اللهو 
 المبــاراة فــي الحكــم مثــل أو ،للأغنــام بهــا ویصــفر صــفارة یحمــل صــغیر بغــلام )I( االله یشــبهون
 كتــاب فــي )I( االله صــفو ی أن یعقــل فهــل )I( االله بــذات یلیــق لا وهــذا ،المبــاراة لیضــبط یصــفر

   .)2(!البشر؟ لیجمع یصفر بأنه سماوي كتاب أنه مفترض

 نفـي فـي ذاتـه السـفر اتبك من خلال  ما ذكره )I(یمكن الرد ونقض ما نسبه الیهود الله 
ــبِمَنْ  :{ذكــر كاتــب الســفر حیــث )،I(االله  عــن الشــبیه ــبِّهُونَ  فَ ــبَهٍ  وَأَيَّ  االلهَ، تُشَ ــادِلُونَ  شَ ــهِ؟ تُعَ  بِ
نَمُ  انِعُ، یَسْبِكُهُ  الَصَّ ائِغُ  الصَّ ةٍ  سَلاَسِلَ  وَیَصُوغُ  بِذَهَبٍ  یُغَشِّیهِ  وَالصَّ  تَخِبُ یَنْ  التَّقْدِمَةِ  عَنِ  الْفَقِیرُ  ،فِضَّ
سُ، لاَ  خَشَبًا  {لأَنِّـي موضع آخر: يوف ،)3(}!یَتَزَعْزَعُ  لاَ  صَنَمًا لِیَنْصُبَ  مَاهِراً صَانِعًا لَهُ  یَطْلُبُ  یُسَوِّ

كاتـب السـفر تـارة یصـف االله فوهذا من التناقض البـین  ،)4(}مِثْلِي وَلَیْسَ  الإِلهُ . آخَرُ  وَلَیْسَ  االلهُ  أَنَا
)I( ارة یــذكر عــدم وجــود شــبیه اللهوتــ ،بصــفات المخلــوقین)I ،( أن نــزداد یقینــاوهــذا یقودنــا إلــى 
  .المقدس الذي بین أیدي یهود الیومتحریف الكتاب ب

ویســمعهم حیثمــا  ،أنــه قریــب مــن عبــاده لا یحــول بینــه وبیــنهم حائــل )I(كمــا وذكــر االله 
«  ¼   ½  ¾  ¿  M  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  :كــــــانوا

Í  ÌL ]فاالله   ،] ١٨٦: البقرة)I( فإني قریب للدلالة  :ني قریب ولكن قالقل إ :لم یقل
)  (  *  M  عبــاده: مــن قربــه عــن )I( علــى شــدة القــرب مــن عبــاده وقــال   '  &  %  $   #  "  !

   A   @     ?  >  =  <  ;   :      9   8    7  6    5  4    3      2  1  0  /    .   -  ,+
H   G  FE  D  C   B     R   Q   P  O     N  ML   K  J     IL] :یقـــول الإمـــام الطبــــري ،]٧المجادلـــة 

بعــین قلبــك  محمــد یــا تنظــر ألــم: )r( محمــد لنبیــه) I( فــي تأویــل هــذه الآیــة: "یقــول (رحمــه االله)
+, M  فترى   *  )  (   '  &  %  $   #L یقـول وكبیـره؛ ذلـك صـغیر علیـه یخفـى لا شـيء، من 
 ثــم ربهـم، وعصـیانهم ،الكـافرین هـؤلاء أعمـال صـفته هــذه كانـت مـن علـى فـىیخ فكیـف: ثنـاؤه جـلّ 

 فیتحدثونـه أحـادیثهم، مـن النـاس یكتمونـه ومـا نجـواهم، وسـماعه ،عبـاده من قربه ثناؤه جلّ  وصف

                                                 
  )8-1: 18: (تكوین انظر (1)

 .)311(، صلاح أبو السعود ، (الرد على شبهات القمص زكریا بطرس) ، ازهاق الباطل انظر :  )2(
  ).20-40/18إشعیاء ( )3(
  . )46/9إشعیاء ( )4(
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M1 : فقـــال بیـــنهم، ســـرًا   0   /    .   -L  خلقـــه، مـــن  M3 2  4L، ســـرّهم یســـمع 
  .)1(أسرارهم" من شيء علیه یخفى لا ونجواهم،

%  &   '  M  مثبتـــا الســـمع والبصـــر مـــع نفـــي الشـــبیه: )I(وقـــال   $#   "       !
7   6      5   43    2   1   0/  .   -,    +   *    )   (L ] :الشــــــــــــورى

 :للرجــل كقولــك هــذا ولــیس ،لــه مثْــلَ  لا لأنــه شــيء؛ مثلــه ولــیس كشــيء، لــیس ":وتأویــل ذلــك ].١١
والقـرآن الكـریم  )2(.علیـه" ذلك یجوز لا )I( واالله ،مثلٌ  له یكون أن یجوز لأنه ؛"أحدٌ  كمثلك لیس"

ویــرد علــى مــن زعــم ووصــف االله  ،قربــا یلیــق بجلالــه ،مــن عبــاده )I(ملــيء بمــا یــدل علــى قربــه 
)I( أن یوصف الخالق فلا یصح ى أن یوصف هو بها،بصفات لا یرض )I( بهذه الصفات.   

 ،رد السـنة الشـریفة علـیهمبأنه ضعیف السمع والبصر ت )I (اللهوصف الیهود لا شك أن 
،  : "قـال ،)t(مسعود ابن فعن ، أَوْ ثَقَفِیَّـانِ وَقُرَشِـيٌّ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَیْتِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، قُرَشِیَّانِ وَثَقَفِـيٌّ

نَقـُولُ؟ وَقَـالَ الآْخَـرُ:  قَلِیلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، كَثِیرٌ شَحْمُ بُطُـونِهِمْ، فَقَـالَ أَحَـدُهُمْ: أَتـُرَوْنَ االلهَ یَسْـمَعُ مَـا
مَعُ إِذَا یَسْمَعُ، إِنْ جَهَرْنَا، وَلاَ یَسْمَعُ، إِنْ أَخْفَیْنَا وَقَالَ الآْخَرُ: إِنْ كَانَ یَسْمَعُ، إِذَا جَهَرْنَا، فَهُوَ یَسْـ

@  I( : M(أَخْفَیْنَــــــا "، فَــــــأَنْزَلَ االلهُ    ?    >    =   <  ;   :   9   8  7         6  5
  B   AH    G    F   E  D  CL ]3(]22: فصلت(.  

 بـن عثیمـیناكمـا ذكـر الشـیخ  )I( الصـفات الله إثبـاتالمـنهج فـي ویجدر الإشارة إلـى أن 
مــــن الأســــماء  )r( ونــــؤمن بثبــــوت كــــل مــــا أثبتــــه االله لنفســــه أو أثبتــــه لــــه رســــوله":)4((رحمــــه االله)

  والصفات، لكننا نتبرأ من محظورین عظیمین هما:

  ل بقلبه أو لسانه: صفات االله تعالى كصفات المخلوقین.: أن یقو التمثیل

  : أن یقول بقلبه أو لسانه: كیفیة صفات االله تعالى كذا وكذا.والتكییف

                                                 
  .)236/ 23(،  الطبري تفسیر )1(
  . )470/ 16(،  المرجع السابق )2(
ـــاب وأحكـــامهم ،  المنـــافقین صـــفات ، كتـــاب مســـلم صـــحیح )3(  م ، رقـــم الحـــدیثوأحكـــامه المنـــافقین صـــفات: ب
)2775(  ،)4 /2141( .  
، الناشر: الجامعـة الإسـلامیة المدینـة المنـورة ، هـ.)  1422 /4(ط، للعثیمین ، عقیدة أهل السنة والجماعة  )4(
)13( .  
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، وأن ذلـك النفــي )r(أو نفــاه عنـه رســوله  ،عــن نفسـه )I(ونـؤمن بانتفــاء كـل مــا نفـاه االله
  .)r(عنه ورسوله )I(یتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت االله

 التمثیل، وبین التعطیل بین السلف ومذهب:" الإمام ابن تیمیة (رحمه االله) یقول هذا وعن
 مــا عنــه ینفــون ولا خلقــه، بــذات ذاتــه یمثلــون لا كمــا خلقــه، بصــفات )I( االله صــفات یمثلــون فــلا

 ویحرّفــون العلــى، وصــفاته الحســنى أســماءه فیعطلــون )r( رســوله بــه وصــفه أو نفســه، بــه وصــف
   .)1("وآیاته )I(االله أسماء في ویلحدون واضعه،م عن الكلم

 وغضـــبه المخلـــوقین بِصِـــفَات )I( االله یُوصـــف لاَ ":االله) (رَحمَــه حنیفَـــة أبـــو ویقــول الإمـــام
 وَلاَ  ،ویرضـى یغْضـب وَهُـوَ  ،وَالْجَمَاعَـة السّـنة أهـل قـَول وَهُـوَ  ،كَیـفَ  بِلاَ  صِفَاته من صفتان وَرضَاهُ 

 یكـن وَلـم ،یُولـد وَلم یلد لم صَمد أحد ،نَفسه وصف كَمَا وَنصفه ثَوَابه وَرضَاهُ  ،عُقُوبَته غَضَبه یُقَال
ــهُ  ــادر قیــوم حَــيّ  أحــد كفــوا لَ ــد ،عَــالم بَصِــیر ســمیع قَ ــوق )I( االله یَ ــدیهم فَ  ،خلقــه كأیــدي لَیســت أَیْ

  .)2("جارحة وَلَیْسَت

  : ثقل أعدائهبالتأوه والتعب والراحة وكذلك التململ من  )(Iاالله وصفوا ثالثاً: 

آهِ! «{لِذلِكَ یَقُولُ السَّیِّدُ رَبُّ الْجُنُودِ عَزِیزُ إِسْراَئِیلَ: :ھذا ما نص علیھ كاتب سفر إشعیاءو
  .)3(إِنِّي أَسْتَرِیحُ مِنْ خُصَمَائِي وَأَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِي}

ــادُ  شُــهُورِكُمْ  رُؤُوسُ :{ ملمــل مــن الثقــلتبال) I(وصــفو االله كمــا   ،نَفْسِــي بَغَضَــتْهَا كُمْ وَأَعْیَ
   .)4(}حَمْلَهَا مَلِلْتُ  ثِقْلاً  عَلَيَّ  صَارَتْ 

ممـــا  ،رضشـــعر بالتعـــب مـــن خلـــق الســـموات والأ )I(ن االلهأ أیضـــاوفـــي ســـفر التكـــوین  
 فَأُكْمِلَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَكُلُّ جُنْدِهَا. وَفَـرَغَ االلهُ  {:حسب زعمهـم جعله یستریح في الیوم السابع

 ،جَمِیـعِ عَمَلِـهِ الَّـذِي عَمِـلَ فِي الْیَوْمِ السَّابعِ مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ. فَاسْتَراَحَ فِي الْیَوْمِ السَّابعِ مِنْ 
  .)}(5وَبَارَكَ االلهُ الْیَوْمَ السَّابعَ وَقَدَّسَهُ، لأَنَّهُ فِیهِ اسْتَراَحَ مِنْ جَمِیعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِل

                                                 
هـــ / 1425/ 2(ط،  : د. حمــد بــن عبــد المحســن التــویجري المحقــق،   ، لابــن تمیــة الفتــوى الحمویــة الكبــرى )1(

 . )267(، الریاض  –ر: دار الصمیعي الناش ،م) 2004
 .) 159(، لأبي حنیفة ، الفقه الأبسط  )2(
  ).1/24(إشعیاء :  )3(
 . )1/14( : إشعیاء )4(
  ).3-2/1(:  التكوین )5(
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ــا {: یكــل ولا یتعــب لا )I( االله أن یــذكر أیضــا الســفر كاتــب أن البــین قضالتنــا مــنف  أَمَ
ــیْسَ . یَعْیَــا وَلاَ  یَكِــلُّ  لاَ  الأَرْضِ  أَطْــراَفِ  خَــالِقُ  الــرَّبُّ  الــدَّهْرِ  إِلــهُ  تَسْــمَعْ؟ لَــمْ  أَمْ  عَرَفْــتَ   فَهْمِــهِ  عَــنْ  لَ
ــصٌ  ــدْرَةً، الْمُعْیِــيَ  یُعْطِــي. فَحْ ــدِیمِ  قُ  علــى دلیــل كبــرأ هــو التنــاقض وهــذا ،)1(شِــدَّةً} یُكَثِّــرُ  ةِ الْقُــوَّ  وَلِعَ
 ؛تنــاقض فیــه یكــون أن المســتحیل مــن لكــان )I( االله مــن كــان لــو لأنــه ؛المقــدس الكتــاب تحریــف

I(: M  K(قـال  حیـث والافتـراء والكـذب والاخـتلاف بالتناقض  مملؤٌ  فهو البشر تألیف من نهولأ
 T   S  R    Q      P    O  NM  L X   W   V   UL] :نعمــة علــى الله فالحمــد ]٨٢النســاء 

  .                                             نعمة بها وكفى الإسلام

 ،حــدأ أمامهــا یقــف لا التــي والقــوة، بالقــدرة )I(االله  همصــفأن و  التنــاقض أیضــا هــذا ومــن
 تَسْـمَعُونَ؟ أَلاَ  تَعْلَمُـونَ؟ لاَ {أَ :إشـعیاء سـفر كاتـب ذكـر فقـد، القوة بالأرض وتجسید الإلـه بط هذهر و 

 وَسُــكَّانُهَا الأَرْضِ  كُـرَةِ  عَلَـى الْجَـالِسُ  الأَرْضِ؟ أَسَاسَــاتِ  مِـنْ  تَفْهَمُـوا ألََـمْ  الْبَــدَاءَةِ؟ مِـنَ  تُخْبَـرُوا ألََـمْ 
ــمَاوَاتِ  یَنْشُــرُ  الَّــذِي، كَالْجُنْــدُبِ  ــكَ  كَخَیْمَــةٍ  وَیَبْسُــطُهَا كَسَــراَدِقَ، السَّ  لاَ  الْعُظَمَــاءَ  یَجْعَــلُ  الَّــذِي ،نِ لِلسَّ

   .)2(}كَالْبَاطِلِ  الأَرْضِ  قُضَاةَ  وَیُصَیِّرُ  شَیْئًا،

ولكـن  ،فلا شك أن هذا التناقض لیكفي لوحده دلیلا واضحا علـى تحریـف الكتـاب المقـدس
ذلك وغیر  ،وتناسقه في نظمه في بیانه ودقة تصویره ،القرآن الكریم الذي أعجز الفصحاء والبلغاء

@    M  علــى هــذا الــزعم بقولــه: )(Iقــد رد االله یــنقض هــذه الصــفة، فمــن أوجــه الإعجــاز     ?
K    J    I    H   G    F    E   D    C   B    AL  ] :3(.]٣٨ق(  

 فــي تعلیقــه علــى معنــى هــذه الآیــة :"قولــه (رحمــه االله) یقــول الإمــام ابــن حجــر العســقلاني
 ،ومعنـىً  وزنـاً  التعـب والنصـب ،نصـب مـن أي لغـوب من مسنا وما قوله تفسیر أي النصب لغوب
 الیهـود )I( االله أكـذب قـال قتادة طریق من وأخرج ،حاتم أبي بنا أخرجه فیما مجاهد تفسیر وهذا
  .)4(إعیاء" من أي لغوب من مسنا وما فقال ،السابع الیوم في استراح أنه زعمهم في

ومعنـى ذلـك  ،عدائـهألراحة مـن صفات ا )(Iن ینسبوا الله أوهذا لیس بالغریب على یهود 
عدائـــه فضـــلا عـــن أضـــایقة ن یمنـــع مأنـــه لـــم یســـتطع إحیـــث  حســـب زعمهـــم، ن قـــدرة االله محـــدودةأ

                                                 
  ).29-40/28(:  إشعیاء )1(
  ).23-40/21(:  إشعیاء )2(

  ).26(،  تألیف عبد الواحد وافى، : الأسفار المقدسة السابقة للإسلام  انظر )3(
:  ، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحادیثــه بیــروت -دار المعرفــة :  لناشــراه) 1379(ط/، لابــن حجــر ، فــتح البــاري (4) 

  . )288/ 6(،  13  : عدد الأجزاء، محمد فؤاد عبد الباقي 
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عن نفسه في  )I( وهذا ما ینفیه االله ،الراحة من تلك المضایقة والتأوه من ثقل مضایقة أعدائه له
¸   M ل   ھوقو ،]١٨الأنعــام: [ M Û  Ú  Ù  Ø×  Ö     Õ  ÔL  :القــرآن الكـــریم     ¶   µ

¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹      À Â  Á        ÄÃ É  È  Ç  Æ  Å      ËÊ   Ì
Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  ÍL ] :٧٣الأنعام[ .        

  :الأنبیاءویكشف عورات النساء و ،يبأنھ یعرّ  )(I الله وصفوارابعاً : 

  نصوص التعري في سفر إشعیاء:- 1

مِــنْ أَجْــلِ أَنَّ بَنَــاتِ صِــهْیَوْنَ یَتَشَــامَخْنَ، : «:{وَقَــالَ الــرَّبُّ  كاتــب ســفر إشــعیاء ذكــرحیــث 
، وَیُخَشْخِشْـنَ بِـأَرْجُلِهِنَّ  ، وَخَـاطِراَتٍ فِـي مَشْـیِهِنَّ ، وَیَمْشِینَ مَمْدُودَاتِ الأَعْنَاقِ، وَغَـامِزاَتٍ بِعُیُـونِهِنَّ

ــیِّدُ هَامَــةَ بَنَــاتِ صِــهْیَوْنَ، وَیُعَــرِّي الــرَّبُّ عَــوْ  فهــم لا  ،هملــیوهــذا لــیس غریبــا ع ،)1(}رَتَهُنَّ یُصْــلِعُ السَّ
فكیــف  ،الإنسـانفـي حـق  عاً شـنی دبهـذا الوصـف الشـنیع، الـذي یعـ  )(Iیتورعـون عـن وصـف االله 

  .والكمال المطلق والإكرامالجلال  يعندما یكون هذا الوصف في حق ذ

لاث وأن یمشـــي عاریـــا لمـــدة ثـــ ،أمـــر إشـــعیاء أن یكشـــف عورتـــه )I(كمـــا وزعمـــوا أن االله 
 عَـنْ  الْمِسْـحَ  وَحُـلَّ  اِذْهَـبْ  :قَـائِلاً  آمُـوصَ  بْـنِ  إشـعیاء یَـدِ  عَـنْ  الـرَّبُّ  تَكَلَّـمَ  الْوَقْـتِ  ذلِكَ  {فِي:سنوات
 عَبْـدِي مَشَـى كَمَا:الرَّبُّ  فَقَالَ . وَحَافِیًا مُعَر ى وَمَشَى هكَذَا فَفَعَلَ  ،رِجْلَیْكَ  عَنْ  حِذَاءَكَ  وَاخْلَعْ  حَقْوَیْكَ 
ــا مُعَــر ى ءإشــعیا ــةً  سِــنِینٍ، ثَــلاَثَ  وَحَافِیً ــةً  آیَ وهــذا الافتــراء  ،)2(}كُــوشَ  وَعَلَــى مِصْــرَ  عَلَــى وَأُعْجُوبَ

  وهذا ما سیتم توضیحه لاحقا خلال نقض هذه المزاعم. ،بالفحشاء رن االله لا یأملأ ؛مردود علیهم

  نقض وصف االله سبحانه بتعریة النساء وأمره للأنبیاء بالتعري :  - 2

مــا  ینــاقض مــا وهــذا ،المقــدس تتحــدث عــن ســتر العــورة الكتــاب هنــاك بعــض الفقــرات فــي
ــدَرَجٍ  تَصْــعَدْ  {وَلاَ :الخــروج ســفر كاتــب مــا ذكــره ومــن هــذه الفقــرات، ذكــره كاتــب ســفر إشــعیاء ــى بِ  إِلَ

   .)3(عَلَیْهِ} عَوْرَتُكَ  تَنْكَشِفَ  كَیْلاَ  مَذْبَحِي

انٍ  مِـنْ  سَـراَوِیلَ  لَهُـمْ  :{وَتَصْـنَعُ وأدوات سترها وجاء في سفر الخروج كیفیة ستر العورة   كَتَّـ
   .)4(تَكُونُ} الْفَخْذَیْنِ  إِلَى الْحَقَوَیْنِ  مِنَ  ،الْعَوْرَةِ  لِسَتْرِ 

                                                 
  . )17-3/16(إشعیاء :  )1(
 . )3-20/2( : إشعیاء )2(
  . )20/26(: خروج  )3(

  . )28/42(: خروج  (4)



 
 

67 
  

  سفر إشعياء في  العقائد

 لاَ  وَأَنْ  تَكْسُـوهُ، أَنْ  عُرْیَانًـا رأََیْـتَ  إِذَا :{جاء أیضا الحـث علـى سـتر العریـان وكسـوته كما 
 یــأمر )I( االله أن ،إشــعیاء ســفر كاتــب ذكــره مــا تنــاقض الفقــرات فهــذه )1(لَحْمِــكَ} عَــنْ  تَتَغَاضَــى

  العورة. بكشف

M   P  :یقــــول )I(واالله     O    N    ML    K    J     I    H    G    F   E    D
X    W    V    U     T   S    RQ L  ]  :ومحال في حق االله  ،] ٢٦الأعرافI)ن یأمر ) أ
وعدم التبرج حفاظـا علـى عفـتهن وطهـارتهن  ،بستر أنفسهنبكشف العورة وقد أمر نساء المسلمین 

I)(: M   v، فقد قال الرذیلةمن الفواحش و     u      t    s   r   q   p   o   n    m
¤   £   ¢    ¡   �~   }   |   {   z   y   xwL ] :٥٩الأحزاب [   

Mk     j   i        h   g   f  :وقال أیضا    e   d    c   b     a    `   
   |     {   z    y   x    w   v     u    t    sr    q   p    o    nm   l

   ¯      ®    ¬   «   ª      ©     ̈  §       ¦   ¥   ¤    £   ¢     ¡   �   ~   }
   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼      »   º    ¹   ¸   ¶   µ    ´      ³   ²   ±   °

   È      Ç   Æ   Å   Ä    ÃÂ   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï     Î    Í   ÌË   Ê   É
 ÔL ] :٣١النور [   

جماع الرجل للمرأة ذكـره بأسـلوب یـوحي بـالأدب والحیـاء حیـث قـال  )I( وعندما ذكر االله
I  M      P    O    N     M    LK   J    I    H   G    F    E   D    C    B    A

   \    [    Z   Y    X    W   V    U   TS   R    Q_    ^   ]L ]  :١٨٩الأعراف[   

 )I(من الأخلاق الفاسـدة والفاحشـة التـي لا یمكـن أن یـأمر بهـا االله  كما أن كشف العورة
{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨  ©   M  ولا یرضى بها لعباده فقال تعالى :    |  {

  ´    ³  ²  ±  °   ̄  ®¬  «  ªL ] :مشــركین فهــذه الآیـة نزلــت ردا علــى ال ]٢٨الأعـراف

                                                 
  . )58/7شعیاء : (إ )1(
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هــذه  )I(أمــرهم بــذلك فــأنزل االله  )I(الــذین كــانوا یطوفــون حــول الكعبــة عــراة واحتجــوا بــأن االله 
   .)1(الآیة

"    I(: M(ولــبس أفضـل الثیــاب عنــد الـذهاب للمســاجد فقــال  ،وقـد أمــر سـبحانه بــالتزین
 1   0  /        .  -,     +   *   )   (      '  &   %   $   #L ] :لت فقد نز  ]٣١الأعراف

  .)2( ن یطوفون حول الكعبة عراةكان المشركو  عندمایة هذه الآ

أشـد النـاس  )r(النبي ان لقد حفلت السنة النویة بكنوز من الآداب والحیاء والعفة، فلقد ك
كَــانَ النَّبِــيُّ  قــال: " ،)t(الخــدري ســعید أبــي فــي صــحیحه عــن (رحمــه االله)حیــاء فقــد روى البخاري

)r(  َالعَذْراَءِ فِي خِدْرهَِا، فَإِذَا رأََى شَیْئًا یَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ أَشَدَّ حَیَاءً مِن ")3(.  

ــلُ   )r(أن رســولَ االله  "فــي ســننه:  (رحمــه االله) داود وأخــرج الإمــام أبــو ــلاَ یغتسِ رأى رجُ
لَّ حَیـيٌّ سِـتِّیرٌ، بالبَراز بـلا إزاَرٍ، فصـعِدَ المنبـر، فحمـدِ االله وأثنـى علیـه، ثـم قـال: إن االله عـزَّ وجـ

  .)4("یحب الحیاءَ والسَّترَ، فإذا اغتسلَ أحدُكم فلیَسْتَتِرْ 

ةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَیْهَـا رَسُـولُ : " قال ،)t(هریرة وعن أبي دِّیقُ فِي الْحَجَّ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّ
ــ)r(االلهِ  ــونَ فِ ــطٍ، یُؤَذِّنُ ــي رَهْ ــوَدَاعِ، فِ ــةِ الْ ــلَ حَجَّ ــرِ: ، قَبْ ــوْمَ النَّحْ ــاسِ یَ ــامِ «ي النَّ ــدَ الْعَ ــجُّ بَعْ لاَ یَحُ

   )5(" مُشْرِكٌ، وَلاَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ 

إنَّ موسى كانَ رجُلاً :)r( االله رسول قال: قال ،)t( هریرة أبو وفي الحدیث الذي رواه
ریق: كانت بنو إسرائیل یغتسلون حَیِیّاً سِتِّیراً، لا یُرى من جِلْدِهِ شيءٌ استحیاءً منه (وفي ط

فآذاهُ مَن آذاهُ مِن بني إسرائیلَ،  ،یغتسل وحدَهُ  عُراةً؛ ینظرُ بعضُهم إلى بعضٍ، وكانَ موسى

                                                 
ناشــر : دار إحیــاء التــراث ال،  هـــ) 1420 /1ط(،  المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي ،البغــوي انظــر :  تفســیر )1(

  . )185/ 2(،   بیروت العربي 
 ) م 1989 - هـــ 1410/ 1ط( النیــل ،  أبــو الســلام عبــد محمــد الــدكتور: المحقــق  مجاهــد انظــر :  تفســیر )2(

  . )335(مصر ،  الحدیثة ، سلاميالإ الفكر دار: الناشر
  .) 26/ 8() ، 6102، حدیث رقم ، ( بالعتاب  الناس یواجه لم من باب،   الأدب ، كتاب البخاري صحیح )3(
صـحیح  قـال الألبـاني:، ) 4012(، حـدیث رقـم ،  التعـري عـن النهـي ، بـاب الحمـام كتـاب ،سنن أبـي داود  )4(
)6 /130( .  

 الحــج یــوم وبیــان عریــان ، بالبیــت یطــوف ولا  مشــرك ، البیــت یحــج لا ، بــاب جالحــ ، كتــابصــحیح مســلم  (5)
 .) 982/ 2( ، )1347حدیث رقم : (،  الأكبر
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، وإما آفةٌ، وإنَّ االلهَ )1(فقالوا: ما یَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُرَ إلا مِن عَیْبٍ بجِلْدِهِ؛ إمّا بَرَصٍ، وإما أُدْرَةٌ 
هُ مما قالوا لموسى، فخلا یوماً وحدَهُ، فوضَعَ ثیابَهُ على الحَجَرِ، ثمَّ اغْتَسَلَ، فلما أراد أن یُبَرِّئَ 

فَرغَ؛ أقبَلَ إلى ثیابِهِ لیأخُذَها، وإنَّ الحَجَرَ عدا بثوبِهِ، فأخذَ موسى عصاهُ، وطَلَبَ الحَجَرَ، فجَعَلَ 
سرائیلَ، فرأوْهُ عُرْیاناً أحسنَ ما یقولُ: ثوبي حجرُ! ثوبي حَجَرُ! حتى انتهى إلى ملإٍ من بني إ

خَلَقَ االلهُ، وأَبْرأََهُ مما یقولونَ، وقامَ الحَجَرُ، فأخذَ ثوبَهُ فلَبِسهُ، وطَفِقَ بالحَجَرِ ضرباً بعصاهُ، 
  M  f  e  d  c قوله فذلك ،فوااللهِ إنَّ بالحجرِ لَنَدَباً مِن أثَرِ ضَرْبِهِ؛ ثلاثاً أوَ أربعاً أو خمساً 

  h  g  s  r  q  p  on  m  l  k  j  iL ] :2( ]69الأحزاب(.  

  بأنھ أب ولھ أبناء: )I( لھالإ خامساً : شبھوا

ــا الأَرْضُ، لأَنَّ  { :إشــعیاءحیــث ذكــر كاتــب ســفر  ــمَاوَاتُ وَأَصْــغِي أَیَّتُهَ اِسْــمَعِي أَیَّتُهَــا السَّ
ــ ــأْتُهُمْ، أَمَّ ــینَ وَنَشَّ ــتُ بَنِ ــتَكَلَّمُ: رَبَّیْ ــفَ  ،ا هُــمْ فَعَصَــوْا عَلَــيَّ الــرَّبَّ یَ ــهُ وَالْحِمَــارُ مِعْلَ الَثَّــوْرُ یَعْــرِفُ قَانِیَ

 یَعْرِفْنَـا لَمْ  وَإِنْ  أَبُونَا أَنْتَ  فَإِنَّكَ { :وذكر أیضا } (3) شَعْبِي لاَ یَفْهَمُ  ،صَاحِبِهِ، أَمَّا إِسْراَئِیلُ فَلاَ یَعْرِفُ 
  .)4(}اسْمُكَ  الأَبَدِ  مُنْذُ  وَلِیُّنَا أَبُونَا، رَبُّ  یَا أَنْتَ . راَئِیلُ إِسْ  یَدْرِنَا لَمْ  وَإِنْ  إِبْراَهِیمُ،

 مِـنْ  وَبِبَنَـاتِي بَعِیـدٍ، مِـنْ  بِبَنِـيَّ  اِیـتِ  ،تَمْنَعْ  لاَ  وَلِلْجَنُوبِ  أَعْطِ،: لِلشَّمَالِ  أَقُولُ { وورد أیضـا:
 وَلَهُ  الأَعْمَى الشَّعْبَ  خْرِجِ  ،وَصَنَعْتُهُ  وَجَبَلْتُهُ  تُهُ خَلَقْ  وَلِمَجْدِي بِاسْمِي دُعِيَ  مَنْ  كُلِّ  ،الأَرْضِ  أَقْصَى
  .)5(}آذَانٌ  وَلَهُ  وَالأَصَمَّ  عُیُونٌ،

 ااعتبـرو نهـم إهم بـانهم شـعب االله المختـار، حیـث نفسـأن یصـفوا أ إلىن هذا دفعهم ألاشك 
م فــي القــرآن الكــریم رد علــیه )(Iولكــن االله  ،وتــبعهم النصــارى فــي ذلــكه ءالله وأحبــاا أبنــاءنفســهم أ

M   1 : فقـــــال    0   /    .   -,    +    *    )   ('    &   %    $   #    "    !
   A@    ?    >    =    <    ;   :9   8   7    6     5   4   32  C    BL ] :المائدة

M  ut   s وقال أیضا: ، ] ١٨    r     q    p    o   n    m   l   k      v

                                                 
مِّ: نَفْخّةٌ فِي الْخُصْیَةِ، انظر : النهایة في غریب الحدیث والأثر ( )1(   .)31/ 1الأُدْرَة بالضَّ
 رقــم حــدیث،  الســلام علیهمــا موســى مــع الخضــر ثحــدی بــاب  الأنبیــاء ، أحادیــث كتــاب،   صــحیح البخــاري )2(
)3404(  ،)4 /156 (.  

  .)3-1/2(: إشعیاء  )3(
  .)63/16( إشعیاء : )4(
  .)8-43/6(: إشعیاء  )5(
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x    w   |   {   z     y �   ~   } £    ¢   ¡ ¦   ¥   ¤L 
  .]٣٠التوبة: [

  والتراجع عن قوله : ،بالبداء والندم والبكاء Iاالله  سادساً : شبهوا

  لغة واصطلاحاً: ءالبداتعریف  - 1

واستصــواب شــيء علــم بعــد أن لــم  ،ظهــور الــرأي بعــد أن لــم یكــن البــداء فــي اللغــة یعنــي:"
ظهـر لـي فیـه رأي آخـر، و(البدائیـة) قـوم جـوزوا البـداء  أي ویقال بدا لي في هذا الأمـر بـداءٌ  ،یعلم

فـي كتابـة الملـل والنحـل:" والبـداء لـه  )  I(رحمـه االله البـداء كمـا ذكـره الشهرسـتانيو .)1( علـى االله"
 ،معــان: البــداء فــي العلــم وهــو أن یظهــر لــه خــلاف مــا علــم؛ ولا أظــن عــاقلا یعتقــد هــذا الاعتقــاد

والبـداء فـي الأمـر: وهـو  ،ر لـه صـواب علـى خـلاف مـا أراد وحكـموالبداء في الإرادة، وهو أن یظهـ
  .)2( أن یأمر بشيء، ثم یأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك"

، فقـد ذكـر كاتـب كثر من موضع فـي الكتـاب المقـدس) في أI(وقد نسب الیهود البداء الله
إِلَیْهِ إشعیاء بْنُ آمُوصَ النَّبِيُّ وَقَالَ لَهُ: فِي تِلْكَ الأَیَّامِ مَرِضَ حَزَقِیَّا لِلْمَوْتِ، فَجَاءَ  {:سفر إشعیاء

: أَوْصِ بَیْتَكَ لأَنَّكَ تَمُوتُ وَلاَ تَعِیشُ « ـهَ حَزَقِیَّـا وَجْهَـهُ إِلَـى الْحَـائِطِ وَصَـلَّى ». هكَذَا یَقُولُ الرَّبُّ فَوَجَّ
، اذْكُـرْ كَیْـفَ سِـرْتُ أَمَامَـكَ «إِلَى الرَّبِّ وَقَالَ:  بِالأَمَانَـةِ وَبِقَلْـبٍ سَـلِیمٍ وَفَعَلْـتُ الْحَسَـنَ فِـي آهِ یَا رَبُّ

: لِحَزَقِیَّــا وَقُــلْ  اذْهَـبْ : «قَــائِلاً  إشـعیاء إِلَــى الـرَّبِّ  قَــوْلُ  ا فَصَــارَ وَبَكَــى حَزَقِیَّـا بُكَــاءً عَظِیمًـ». عَیْنَیْـكَ 
 أَیَّامِـكَ  إِلَـى أُضِـیفُ  هأَنَـذَا. دُمُوعَـكَ  رأََیْـتُ  قَـدْ . صَـلاَتَكَ  سَمِعْتُ  قَدْ : أَبِیكَ  دَاوُدَ  إِلهُ  الرَّبُّ  یَقُولُ  هكَذَا

 وَهـذِهِ ، . الْمَدِینَـةِ  هـذِهِ  عَنْ  وَأُحَامِي. الْمَدِینَةَ  وَهذِهِ  أُنْقِذُكَ  أَشُّورَ  مَلِكِ  یَدِ  وَمِنْ  ،سَنَةً  عَشَرَةَ  خَمْسَ 
عُ  هأَنَذَا: بِهِ  تَكَلَّمَ  الَّذِي الأَمْرَ  هذَا لُ یَفْعَ  الرَّبَّ  أَنَّ  عَلَى الرَّبِّ  قِبَلِ  مِنْ  الْعَلاَمَةُ  لَكَ   الـدَّرَجَاتِ  ظِـلَّ  أُرَجِّ

 دَرَجَـاتٍ  عَشَـرَ  الشَّـمْسُ  فَرَجَعَـتِ . »الْوَراَءِ  إِلَى دَرَجَاتٍ  عَشَرَ  بِالشَّمْسِ  آحَازَ  دَرَجَاتِ  فِي نَزَلَ  الَّذِي
 علـى ملكـا أصـبح قضـى بمـوت حزقیـا الـذي )I(االله، فهـذا یعنـي أن )3(نَزَلَتْهَـا} الَّتِي الدَّرَجَاتِ  فِي

 )I( معاصرا لحكم حزقیا الذي تضـرع الله إشعیاء وكان ،)4( المیلاد قبل) 715( حوالي في یهوذا
أن یمهلــه بعضــا مــن العمــر،  )I(وطلــب مــن االله )I(وبكــى بكــاءً شــدیدا ولــم یستســلم لقضــاء االله

                                                 
حامـد عبـد  ،أحمـد الزیـات  ، (إبـراهیم مصـطفى،  : مجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة المؤلـف، المعجم الوسیط   )1(

  .)45/ 1(،  الناشر: دار الدعوة، ن طبعة) (بدو ،  محمد النجار)، القادر 
  . )149/ 1(،  3 : عدد الأجزاء، الناشر: مؤسسة الحلبي ، (بدون طبعة) ، لشهرستاني ل ، الملل والنحل  )2(
  .)8-38/4( : إشعیاء )3(
  .)1431-1430(،  نخبة من الأساتذة قاموس الكتاب المقدس :انظر )4(



 
 

71 
  

  سفر إشعياء في  العقائد

 مكما یزعد في عمر حزقیا خمسة عشرة سنة یزیأن  )I(وأمام تضرع حزقیا وبكائه الشدید بدا الله 
  .)1(ركاتب السف

بالنــدم فــي أســفار أخــرى مــن التــوراة المحرفــة منهــا مــا ورد فــي ســفر  )I(وجــاء وصــف االله
 مَلِكًـا، شَـاوُلَ  جَعَلْـتُ  قَـدْ  أَنِّـي عَلَـى نَـدِمْتُ : قَـائِلاً  صَـمُوئِیلَ  إِلَى الرَّبِّ  كَلاَمُ  :{ وَكَانَ صموئیل الأول

 إِنَّهُ  قَالَ  الَّذِي الشَّرِّ  عَلَى الرَّبُّ  :{فَنَدِمَ وفي موضع آخـر  ،)2(}كَلاَمِي یُقِمْ  وَلَمْ  وَراَئِي مِنْ  رَجَعَ  هُ لأَنَّ 
  .)3(بِشَعْبِهِ} یَفْعَلُهُ 

أخطــأت حیــث خلقتنــي  )I( ومــن افتــراءات التلمــود مــا ذكــره عــن تخطئــة القمــر  قــائلا الله
ــذل ،أصــغر مــن الشــمس وقــال اذبحــوا لــي ذبیحــة أكفــر بهــا عــن  ،واعتــرف بخطئــه ،كفــأذعن االله ل

  . )4(حسب زعمهم لأني خلقت القمر أصغر من الشمس ؛ذنبي

 وتـــرن یبكـــي بأنـــه )I( االله بـــل وصـــفوا ،بالنـــدم )I(ولـــم یتوقـــف الأمـــر عنـــد وصـــف االله 
 لأَنَّـهُ  وَألَْعَالَـةُ، حَشْـبُونُ  یَـا دُمُوعِيبِـ أُرْوِیكُمَـا. سِـبْمَةَ  كَرْمَـةِ  عَلَـى یَعْزِیـرَ  بُكَاءَ  أَبْكِي {لِذلِكَ :هحشـاؤ أ

 فِـي یُغَنَّـى وَلاَ  الْبُسْـتاَنِ، مِـنَ  وَالابْتِهَـاجُ  الْفَـرَحُ  وَانْتُزِعَ  ،جَلَبَةٌ  وَقَعَتْ  قَدْ  حَصَادِكِ  وَعَلَى قِطَافِكِ  عَلَى
 كَعُـودٍ  أَحْشَائِي تَرِنُّ  لِذلِكَ  ؛الْهُتاَفَ  أَبْطَلْتُ  ،الْمَعَاصِرِ  فِي خَمْراً دَائِسٌ  یَدُوسُ  وَلاَ  یُتَرَنَّمُ، وَلاَ  الْكُرُومِ 

 مُنْـذُ  مُـوآبَ  الـرَّبُّ  بِـهِ  كَلَّـمَ  الَّـذِي الْكَـلاَمُ  هُـوَ  هـذَا... حَـارِسَ  قِیـرَ  أَجْـلِ  مِـنْ  وَبَطْنِـي مُـوآبَ  أَجْـلِ  مِنْ 
  .)5(زَمَانٍ}

 ،الســـــاذجة الأوصـــــاف ألـــــوان بشـــــتي) I( االله وصـــــف فـــــي تفـــــنن قـــــد التلمـــــود أن ولاشـــــك
 تخریب عن بسكوته هبخطئ اعترف )I( االله أن التلمود ذكر فقد ،العقل یتخیلها لا التي والسخیفة
 لأنــي لــي تبــا:ویقــول ،الأســد كزئیــر یــزأر اللیــل أجــزاء ثلاثــة یقضــي وصــار  فنــدم ،المزعــوم الهیكــل

  .)6(أولادي ونهب الهیكل وإحراق ،بیتي بخراب صرحت

 كـل ویبكـي یلطـم أنـه حتـى ،التعاسـة حالـة فـي الیهود تركه على ندم االله أن التلمود ویذكر
 وتضــطرب ،أقصــاه إلــى العــالم بــدء مــن دویهمــا فیســمع ،البحــر فــي دمعتــان عینیــه مــن فتســقط یــوم

                                                 
  . )550/ 2(، الجعفري  صالح بن الحسین،  الإنجیلانظر: تخجیل من حرف التوراة و  )1(
لُ  صَموئیلَ  )2(   ) .11-15/10( ، الأوَّ
  ).32/14خروج : ( )3(
  ).37، ( یوسف نصر االله :ترجمةانظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود ،  )4(
  )13-9/ 16( :إشعیاء  )5(
  . )37(، ف نصراالله یوس  :ترجمة ،  الكنز المرصود في قواعد التلمود انظر : )6(
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 هـو للزلازل الحقیقي السبب أن أي ،)1(الزلازل فتحصل ،الأحیان أغلب في الأرض وترتجف المیاه
  .حسب زعمهم ،دموعه وغزارة االله بكاء

  :  من منظور إسلامي عند الیهود )I(ادعاء الیهود البداء والندم الله  مناقشة - 2

ــــق علیــــه كتــــاب المتناقضــــات  ممــــا لا شــــك فیــــه أن الكتــــاب المقــــدس إنمــــا یصــــح أن یطل
 )I(ولا یمكـن أن یكـون وحیـاً مـن عنـد االله  ،سیما وهـو مـن وضـع البشـر ،والخرافات والخزعبلات

فهو كتاب حق نزل من عنـد  ،ن فیه للتناقض والخرافات والأساطیرالذي لا مكا ،الذي أنزل القرآن
  . )r(على قلب رسول الحق  ،الحق

بــل أحیانــا یقــع فــي الإصــحاح الواحــد بــین  ،والعجیــب أن التنــاقض یقــع فــي الســفر الواحــد
وأن الكلمـة  ،أن الرب لا یرجع في كلامهمن التناقض ما ورد في سفر إشعیاء ف ،فقراته الواردة فیه

 خَـرَجَ  أَقْسَـمْتُ، بِـذَاتِي ،آخَـرَ  وَلَیْسَ  االلهُ  أَنَا لأَنِّي {:ج من فمه حسب زعمهم لا ترجع أبداتي تخر ال
دْقُ  فَمِي مِنْ    .)2(تَرْجعُ} لاَ  كَلِمَةٌ  الصِّ

الذي یستحیل بأن یرجع إلى كما شبه كاتب السفر كلمة الرب التي لا ترجع أبدا بالمطر  
ــمَاءِ  مِــنَ  وَالــثَّلْجُ  الْمَطَــرُ  نْــزِلُ یَ  كَمَــا :{لأَنَّــهُ الســماء  الأَرْضَ  یُرْوِیَــانِ  بَــلْ  هُنَــاكَ، إِلَــى یَرْجِعَــانِ  وَلاَ  السَّ

. فَمِي مِنْ  تَخْرُجُ  الَّتِي كَلِمَتِي تَكُونُ  هكَذَا  لِلآكِلِ، وَخُبْزاً لِلزَّارِعِ  زَرْعًا وَتُعْطِي وَتُنْبِتُ  تَلِدُ  وَیَجْعَلاَنِهَا
    .)3(}لَهُ  أَرْسَلْتُهَا مَا فِي وَتَنْجَحُ  بِهِ  سُرِرْتُ  مَا تَعْمَلُ  بَلْ  فَارغَِةً، إِلَيَّ  تَرْجعُ  لاَ 

منها على سـبیل  )I(والندم الله  ،وهناك العدید من النصوص التي تنقض ادعاءهم البداء
  .)4(}لِیَنْدَمَ  إِنْسَانًا سَ لَیْ  لأَنَّهُ  یَنْدَمُ، وَلاَ  یَكْذِبُ  لاَ  إِسْراَئِیلَ  نَصِیحُ  وَأَیْضًا{المثال: 

 یَفْعَـلُ؟ وَلاَ  یَقـُولُ  هَـلْ  ،فَیَنْـدَمَ  إِنْسَـانٍ  ابْـنَ  وَلاَ  فَیَكْـذِبَ، إِنْسَانًا االلهُ  :{لَیْسَ وفي موضع آخر
   .)5(یَفِي؟} وَلاَ  یَتَكَلَّمُ  أَوْ 

جـل خبـر سـبحانه أنـه إذا جـاء أأن یتراجع في قضائه فقـد أ )(Iوهذا محال في حق االله  
I)(:M  yولا یؤخر حیث قال  ،الإنسان فإن عمره لا یقدم   x  w  v  u    t  s  r  q  p

                                                 
  ).37(، انظر : المرجع السابق  )1(
  ).23-45/22( إشعیاء : )2(
 . )11-55/10(:  إشعیاء )3(

  . )15/29(صموئیل الاول :  )4(
  . )20 /23(العدد ،  )5(
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©   ̈ §¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |  {    zL ] :فهذه الآیة ]  ٦النحل
  بدا له أن یمد في عمر حزقیا. )I( تبطل ادعاء كاتب السفر أن االله

إلــى الــدنیا فیــرد  جعهمأن یــر  )I(االله  كمــا أن القــرآن الكــریم  یخبرنــا أن الكفــار یطلبــوا مــن
~   �    M علیهم بقوله :    }  |   {   z   y  x#       «  ª  ©¨  §¦   ¥  ¤  £  ¢

µ     ´  ³  ²    ±  °  ¯®  ¬L ] :١٠٠ - ٩٩المؤمنون[.  

ن هــذا مــن الكــذب فقــد قــال لأ ؛) شــیئا، ویتراجــع عنــهI( كمــا أنــه لا یمكــن أن یقــول االله
)I(:  M #   "   !   ,  +    *   )   (  '  &    %   $

  7   6  5  4   3   21  0   /  .-L ] :وقال أیضـا: ]١٢٢النساء  M  '   &%     $  #  "  !
3  2  1  0   /   .-  ,   +  *   )   ( L ] :فـــلا یوجــد مـــن هــو أصـــدق مـــن االله٨٧النســاء [ 

)I،( االله  وهـو محـال فـي ذات ،كما أن التراجع عن اتخاذ القرارات من صفات البشر)Iلأنـه  )؛
  من الضعف.  دیع

الیهـــود  عقائـــد فـــي اطـــار حدیثـــه عـــن  بقولـــه )I(دعـــاء البـــداء الله نقـــض ابـــن حـــزم إ كمـــا
 النسـخ مـنهم أنكر من إنكار من والعجب ،ذلك من )I ( الله وحاش )I( االله إلى البدآء نسبتهم:"

 قــد ممــا ،أفعالــه مــن آخــر بفعــل أتبعــه )I( االله أفعــال مــن فعــل لأنــه النســخ فــي نكــرة ولا ،هــذا بعــد
 صـفات فمن البداء وأما )،I( أفعاله من العالم في ما كل صفة وهذه ،كذلك كونه علمه في سبق
 شـيء علیـه یخفـى لا یـزل لم من صفة لا المخلوقین صفة وهذه ،غیره له یبدو ثم بالشيء یهم من

  .)1(وعده" یخلف ولا ،یكذب لا )I( واالله ... المستأنف في یفعله

: (رحمــه االله) االله الهنــدي كمــا یوضــح ذلــك الإمــام رحمــت ،فــرق بــین النســخ والبــداءوهنــاك 
 االله علـى البـداء یجـوزون الـذین ،الیهـود یقصـده مـا عنـدهم المصـطلح بالنسـخ المسـلمون یقصد "ولا

)I(دون شـيء عن نهى أو بشيء أمر االله أن أي خفائه، بعد الشيء ظهور: البداء معنى لأن ؛ 
 علـــى الجهـــل لـــزوم فیـــه وهـــذا الأول، الحكـــم فنســـخ رأي لـــه بـــدا ثـــم والنهـــي، لأمـــرا عاقبـــة یعلـــم أن
  )2(كبیرا"  علوا ذلك عن االله وتعالى ،الفاسدة العقیدة هذه من باالله والعیاذ - )I(االله

                                                 
  ) ، بتصرف.126/ 1الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم ، ( )1(
هــ )  الناشـر: 1415/ 1ار: محمـد أحمـد عبـد القـادر ملكـاوي ، (طمختصر إظهار الحـق ،  تحقیـق واختصـ )2(

  ).108المملكة العربیة السعودیة  ، ( -وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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 عنـد المصـطلح النسـخ فیقـول:" معنـى ،التبـدیل والتغییـر يویذكر أیضا بأن النسخ لا یعنـ 
 بـه المكلفـین علـى باقیا یكون النهي أو ،الأمر من الحكم هذا أن یعلم نكا تعالى االله أن المسلمین

 یعطـي )I(االله علـم فـي المعـین الوقـت جـاء إذا أي ینسـخه، ثـم )I( االله علـم في معین وقت إلى
 أو منـه النقصـان أو ،الأول الحكـم علـى الزیـادة للمكلفـین منـه یظهر آخر حكما المكلفین )I( االله

 نحــن ولكننــا الأول، بــالحكم العمــل انتهــاء بیــان الحقیقــة فــي هــو، الآخــر لحكــما فهــذا نهائیــا، رفعــه
 وكنـا ،مؤقتـا یكن لم الأول الحكم ولأن وروده؛ بوقت ولا ،الآخر بالحكم نعلم نكن لم لأننا المكلفین

 ولكن الأول، للحكم وتغییر تبدیل هذا أن علمنا لقصور نظن الآخر الحكم ورود فعند دوامه، نظن
  .)1("تغییراً  ولا تبدیلاً  لیس )I( االله إلى سبةبالن هو

ن ؛ لأطلـــق فـــي حـــق الإنســـان فـــلا حـــرج فـــي ذلـــكإذا أ ،والبـــداء بـــالمعنى الـــذي ســـبق ذكـــره
) فـلا I(مـا فـي ذات االله، أوالرجـوع عـن قولـه ورأیـه ،والغفلـة ،والنـدم ،الإنسـان مـن صـفاته النسـیان

والعیـب ومشـابهة  ،نفسه عن صفات النقص وقد نزه ،له الكمال المطلق (I)ن االله لأ ؛یصح ذلك
  .)2(المخلوقات

وجعلـوا  ،ثـم تـبعهم فـي ذلـك الـروافض ،بالبداء (I)من وصف االله  أولویعتبر الیهود هم 
فإذا تنبـؤا  ،نهم یوحى الیهمیبرروا كذب الأئمة الذین یزعمون أوهذا لكي  ،البداء جزءا من عقیدتهم

  .)3(لتغطیة على ذلك الكذببشيء وحدث خلافه جعلوا البداء مبررا ل

 مِـنَ  عَیْنَـاهُ  رَمَـدَتْ  حَتَّـى الطُّوفـَانِ  عَلـَى بَكَـى اللَّـهَ  إِنَّ : :"وَقـَوْلِهِمْ  )رحمـه االله(یقول ابـن القـیم 
 خَلْـقِ  عَلـَى نَـدِمَ  نَّـهُ إِ : وَقـَوْلُهُمْ  ذَلِـكَ، عَلـَى، أَنَامِلَهُ  عَضَّ  إِنَّهُ : وَقَوْلِهُمْ  تَعُودُهُ، الْمَلاَئِكَةُ  وَجَعَلَتِ  ،الْبُكَاءِ 
 الَّتِي التَّوْرَاةِ  إِلَى كُلِّهِ  هَذَا نِسْبَةُ  ذَلِكَ  مِنْ  وَأَعْظَمُ  ،وَظُلْمِهِمْ  مَعَاصِیهِمْ  رَأَى مِنْ  لَمَّا عَلَیْهِ  وَشَقَّ  ،الْبَشَر
  .)4(بَحْر" فِي كَتَفْلَةٍ  ذَلِكَ  جَنْبٍ  فِي انَتْ لَكَ  بَلَغَتْ  مَا الْمُسْلِمِینَ  ذُنُوبُ  بَلَغَتْ  فَلَوْ  كَلِیمِهِ، عَلَى أَنْزَلَهَا

) البداء والجهل، والتراجع عـن قولـه؛ لأنهـم تعـاملوا مـع Iوالخلاصة أن الیهود نسبوا الله (
  إلههم كأنه إنسان لذلك أساؤوا معه الأدب.

                                                 
  )108مختصر إظهار الحق ، ( )1(
هــ  1422 /4انظر :  فرق معاصرة تنتسب إلـى الإسـلام وبیـان موقـف الإسـلام منهـا ، غالـب عـواجي ، (ط )2(
  ).443/ 1، جدة ، (الذهبیة للطباعة والنشر والتسویقم) الناشر: المكتبة العصریة  2001 -
: عبـد االله البخـاري  دراسـة وتحقیـق  ، الألوسـي الثنـاء ، أبـي صب العذاب على من سب الأصحاب انظر:  )3(

  . )535(، ، الریاض  : أضواء السلف الناشر م)  1997 -هـ  1/1417(ط
/ 1(ط،  : محمــد أحمــد الحــاج المحقــق، لابــن القــیم الجوزیــة ، ایــة الحیــارى فــي أجوبــة الیهــود والنصــارى هد )4(

  . )468-467/ 2(،  السعودیة –، جدة  دار الشامیة - : دار القلم الناشر،  م)1996 -هـ 1416
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  بأنه یرى رؤیة حقیقیة في الدنیا: )I(االله  سابعاً : شبهوا

فِــي {:ومــنهم إشــعیاء  ،الأنبیــاءمــن قبــل بعــض  )I(ؤیــة االله لقــد نســبت التــوراة المحرفــة ر 
ــهُ تَمْــلأُ الْ  ــعٍ، وَأَذْیَالُ ــیِّدَ جَالِسًــا عَلَــى كُرْسِــيٍّ عَــال وَمُرْتَفِ ــتُ السَّ ــكِ، رأََیْ ــا الْمَلِ یَّ ــاةِ عُزِّ ــلَ سَــنَةِ وَفَ  ،هَیْكَ

ــراَفِیمُ وَاقِفُــونَ فَوْقَــهُ، لِكُــلِّ وَاحِــدٍ سِــتَّةُ أَجْنِحَــةٍ  ، بِــاثْنَیْنِ یُغَطِّــي وَجْهَــهُ، وَبِــاثْنَیْنِ یُغَطِّــي رِجْلَیْــهِ، السَّ
ــرُ  ــاثْنَیْنِ یَطِی ــلِّ  ،وَبَ ــلْءُ كُ ــدُهُ مِ ــودِ. مَجْ ــدُّوسٌ رَبُّ الْجُنُ ــدُّوسٌ، قُ ــدُّوسٌ، قُ ــالَ: قُ ــادَى ذَاكَ وَقَ وَهــذَا نَ

ـارِخِ  ،الأَرْضِ  فَقُلْـتُ: وَیْـلٌ لِـي! إِنِّـي  ، وَامْـتَلأَ الْبَیْـتُ دُخَانًـافَاهْتَزَّتْ أَسَاسَاتُ الْعَتَبِ مِنْ صَـوْتِ الصَّ
لأَنَّ عَیْنَـيَّ قَـدْ رأََتـَا  ؛نَ شَـعْبٍ نَجِـسِ الشَّـفَتَیْنِ هَلَكْتُ، لأَنِّي إِنْسَانٌ نَجِسُ الشَّـفَتَیْنِ، وَأَنَـا سَـاكِنٌ بَـیْ 

، افِیمِ وَبِیَـدِهِ جَمْـرَةٌ قَـدْ أَخَـذَهَا بِمِلْقَـطٍ مِـنْ عَلَـى الْمَـذْبَحِ فَطَارَ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنَ السَّـرَ  الْمَلِكَ رَبَّ الْجُنُودِ 
ــتْ شَــفَتَیْكَ، فَــانْتُزِعَ إِثْمُــكَ، وَكُفِّــرَ عَــنْ خَطِیَّتِــكَ وَمَــسَّ بِهَــا فَمِــي وَقَــالَ:  وهــذا  ،)1( }إِنَّ هــذِهِ قَــدْ مَسَّ

 ،) 2(}.قَ طُّ  أحََ دٌ  یَ رَهُ  لَ مْ  {اللهَُ :)I( یناقض ما ورد فـي لإنجیـل یوحنـا عـن عـدم إمكانیـة رؤیـة الـرب
  التي لا تستطیع النطق الا بالكذب والقبح.  ،وهذه الفقرة تكفي لِتُخْرِس أفواههم

M  5 فـــي الحیـــاة الـــدنیا فقـــال: )I( علـــى الیهـــود  بأنـــه لا یمكـــن رؤیتـــه الكـــریم رد القـــرآنو 
 >   =   <  ;:   9  8   7    6L  :١٠٣[الأنعام[.  

 :فقـال  ستحالة ذلك فـي الحیـاة الـدنیااب )I(أخبره  )I(موسى أن یرى االله  وعندما طلب
 M  ´   ³    ²    ±  °   ̄  ®  ¬  «ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �

  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶     µ
  Í  Ì  Ë      Ê  ÉL  ] :١٤٣الأعراف[.  

فعـــاقبهم االله  ،جهـــرة )I( ود طلبـــوا مـــن موســـى أن یـــریهم االلهوذكـــر القـــرآن الكـــریم أن الیهـــ
)I ( فقال  بالصاعقة)I(:  M   £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y  x  w   v   u

  ¶    µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤
  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸L  :١٥٣[النساء[.  

$    M صـادقین یـوم القیامـة  فقـال :للمـؤمنین ال ) رؤیتـه جـزاءً Iوجعل االله (   #   "
  4   3  2   10   /   .   -,     +   *   )   (   '   &%L ] :٢٦یونس[.  

                                                 
 . )7-6/1(: سفر إشعیاء  )1(
  .)1/18(: انجیل یوحنا  )2(
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في وصـف رؤیـة المـؤمنین  )I(وقال  ،)I()1(والزیادة عند علماء التفسیر هي رؤیة االله 
 وأعینهم ،ناضرة كرامتهب فوجوههم یَشكونَ  وَلاَ  ،إِلَیْهِ  النّظر فِي یمارون لاَ  ینظرُونَ   الصادقین لربهم

+ M : )2(مُقیم دَائِم نعیم فِي ناظرة إِلَیْهِ  بفضله     *   )#    /   .      -L ] :٢٣ – ٢٢القیامة[.  
MU  :والآخـرةمحرمة على الكافرین في الدنیا  )I(أن نعمة رؤیة االله وقد بین القرآن     T 

  Y     X   W  VL ] :١٥المطففین[.  
ؤیـة كر  ،رى ربـه یـوم القیـام رؤیـة واضـحةأن المـؤمن یـ )r( النبـيوفي السنة النبویة ذكـر 

 إِلَـى فَنَظَـرَ : )r( اللَّهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  جُلُوسًا كُنَّا: قَالَ  ،)t(اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَرِیرِ  البدر فعنْ القمر لیلـة 
  )3(،..."رُؤْیَتِهِ  فِي تَضَامُّونَ  لاَ  الْقَمَرَ، هَذَا وْنَ تَرَ  كَمَا رَبَّكُمْ  سَتَرَوْنَ  "إِنَّكُمْ : قَالَ  الْبَدْرِ، لَیْلَةَ  الْقَمَرِ 

  الخلاصة:
ـــات فـــي نفـــوس الیهـــود ـــت المادی ـــد تغلغل فـــلا  ،بالمـــادة والمحســـوس إلافهـــم لا یؤمنـــون  ،لق

والخــزعبلات  ،ربــا تتصــوره عقــولهم الخبیثــة، ولا مكــان للغیبیــات عنــدهم ســوى الخرافــات إلایریــدون 
بصفات بشریة لا تلیق إلا بشرار البشر، فلـم یعـرف الیهـود معنـى  )I(رب لذلك شبهوا ال ؛المفتراة
لـى القـول لتناقض في صفات الرب عندهم یقـود إن اكما أ ،)I( س والتنزیه الذي یلیق بذاتهللتقدی

 )I(والانتقــاص مــن ذات االله  ،لا موســوعة مــن الطعــنمقــدس بــزعمهم مــا هــو إبــأن هــذا الكتــاب ال
 هأنبیائــوعلــى  ،)I( هعلــى ذاتــ الأكاذیــبوافتــراء  ،والســخیفة ،لقبیحــةمــن خــلال وصــفه بالصــفات ا

  الكرام.

  

  

  

  
                                                 

: دار  هــ) الناشـر1419/ 1(ط، : د. محمود محمـد عبـده  وتحقیق، ق  الصنعاني تفسیر عبد الرزا انظر:  )1(
  . )174/ 2(،  )3(:  عدد الأجزاء ، بیروت –الكتب العلمیة 

 م)1995 -هـــ 1415 /1ط(، المحقــق: جمــال عــزون ،  شــرح الســنة إســماعیل بــن یحیــى المزنــي  : انظــر )2(
  .)82( ،السعودیة   –الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة 

) 177( رَتِ الْجَهْمِیَّةُ ، حدیث رقم سنن ابن ماجه ، كتاب الإیمان وفضائل الصحابة والعلم ،  بَابٌ فِیمَا أَنْكَ  )3(
/ 1(،  2:  الناشــر:دار إحیــاء الكتــب العربیــة عــدد الأجــزاء تحقیــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقيالألبــاني ،  حهصــح
63.(  
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  الثالث المطلب    

  الآخر الیوم في عقیدة الیهود

  توطئة:

هـم الموضـوعات التـي تـدور حولهـا أمـن  الآخـربـالیوم  الإیمانن عقیدة أومما لا شك فیه 
 وجــد اوإذ ،مــن هــذه العقیــدة صــحیحٌ  ن یخلــو دیــنٌ أفمــن المســتحیل  ،الســماویة الصــحیحة الرســالات

ن لأ ؛رعلـى أنــه دیـن محــرف ومـن تــألیف البشــ الأدلــةفهــذا مـن أقــوى  ،مـن هــذه العقیـدة یخلــوا دیـن
بمثابـة الطعـن فـي  ،بمـا فیـه مـن حسـاب وثـواب وعقـاب ،الآخـرالیـوم  إنكـارمع  )I( باالله الإیمان
ولیســــت دار  ابــــتلاء واختبــــار ن الــــدنیا دارلأ ؛)(Iمــــن مقتضــــیات عــــدل االله  لأنــــه)I( ذات االله
  .)1(العاصي والكافر بویعاق ،دار الجزاء فیها یثاب المؤمن الآخرةالدار و جزاء، 

  عند الیهود من خلال كتبهم وأسفارهم المحرفة : الآخرالیوم أولاً: 

  غموض مفهوم الیوم الآخر في سفر إشعیاء: - 1

ولــو قرأنــا جانــب مــن العقیــدة، هــذا ال إهمــالعلــى  الآخــرتقــوم عقیــدة الیهــود بالنســبة للیــوم 
 الإشــاراتســوى بعــض  الآخــرجــد ذكــر صــریح للیــوم یو لا  ؛نهایتــه إلــىمــن بدایتــه  الكتــاب المقــدس

  .)2(الأسفارالبسیطة التي وردت ببعض 

  ء وغیره من أسفار الكتاب المقدس:وردت في سفر إشعیا الإشاراتوهذه  

ـــدِّدُ  وَجْهَهَـــا وَیَقْلِـــبُ  وَیُفْرغُِهَـــا الأَرْضَ  یُخْلِـــي الـــرَّبُّ  {هُـــوَذَا • قولـــه  یشـــبه وهـــذا، )3(سُـــكَّانَهَا} وَیُبَ
)I(: M  {   z   y  x    wv   u    t   s   r   qL ] :٤٨إبراهیم.[ 

 
. الأَرْضِ  عَلَـى الأَرْضِ  وَمُلـُوكَ  الْعَلاَءِ، فِي الْعَلاَءِ  جُنْدَ  یُطَالِبُ  الرَّبَّ  أَنَّ  الْیَوْمِ  ذلِكَ  فِي {وَیَكُونُ  •

. یَتَعَهَّـدُونَ  كَثِیرَةٍ  أَیَّامٍ  بَعْدَ  ثُمَّ  حَبْسٍ، فِي عَلَیْهِمْ  وَیُغْلَقُ  سِجْنٍ، فِي كَأَسَارَى جَمْعًا عُونَ وَیُجْمَ 
ـــمْسُ  وَتُخْـــزَى الْقَمَـــرُ  وَیَخْجَـــلُ   نأ الكـــریم القـــرآن كـــدأ فقـــد والقمـــر للشـــمس وبالنســـبة ،)4(}الشَّ

                                                 
  . )281(، سعد الدین سید صالح ، ا على الانسانیة : العقیدة الیهودیة وخطره انظر )1(
  .)2/102(دار الجیل بیروت  ، م)1991-ه3/1411(ط ، صابر طعیمة  ، انظر :  تاریخ الیهود العام )2(
 .)24/1(: إشعیاء  )3(
  ).23-24/21(: إشعیاء   )4(
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!  I(:  Mفقــال ( الســاعة قیــام عنــد نورهمــا وینطفــئ ،أشــعتهما تــذهب ســوف القمــر الشــمس
#   "#   '   &   %L ] :یــــوم القمــــر خســــوف عــــن أیضــــا وقــــال ]٢ - ١التكــــویر 

 : القیامة

 M    ]  \   [   Z#      b   a   `  _#      h   g  f  e    d#        o   n   m  l  k   j
#   u              t   s   r   q#       z  y  x  w#      ~   }  |#    ¢  ¡#    ¦      ¥  ¤L ]

    ].٩ – ١القیامة: 
 طَـــلُّ  طَلَّـــكَ  لأَنَّ  ؛التُّـــراَبِ  سُـــكَّانَ  یَـــا تَرَنَّمُـــوا اسْـــتَیْقِظُوا، ،الْجُثــَـثُ  تَقُـــومُ  أَمْوَاتــُـكَ، {تَحْیَـــا •
  .)1(الأَخْیِلَةَ} تُسْقِطُ  وَالأَرْضُ  أَعْشَابٍ،
  غموض مفهوم الیوم الآخر في أسفار التوراة الأخرى: -2

ونَ مِنَ الرَّاقِدِینَ فِي تُراَبِ الأَرْضِ یَسْتَیْقِظُونَ، هؤُلاَءِ إِلَى الْحَیَاةِ الأَبَدِیَّـةِ، {وَكَثِیرُ  •
 .)2(}وَهؤُلاَءِ إِلَى الْعَارِ لِلازْدِراَءِ الأَبَدِيِّ 

حِینَئِـذٍ یَصْـرُخُ  ،قَرِیبٌ وَسَرِیعٌ جِـد ا. صَـوْتُ یَـوْمِ الـرّبِّ  ،{ قَرِیبٌ یَوْمُ الرَّبِّ الْعَظِیمِ  •
 الْجَبَّارُ مُر ا. ذلِكَ الْیَوْمُ یَوْمُ سَخَطٍ، یَوْمُ ضِیق وَشِـدَّةٍ، یَـوْمُ خَـراَبٍ وَدَمَـارٍ، یَـوْمُ ظَـلاَمٍ وَقَتـَامٍ،

 .)3(}یَوْمُ سَحَابٍ وَضَبَاب... لأَنَّهُ یَصْنَعُ فَنَاءً بَاغِتاً لِكُلِّ سُكَّانِ الأَرْضِ 

ى هذِهِ الْعِظَامِ وَقُلْ لَهَا: أَیَّتُهَا الْعِظَامُ الْیَابِسَـةُ، اسْـمَعِي كَلِمَـةَ {فَقَالَ لِي: تَنَبَّأْ عَلَ  •
: هكذَا قَالَ السَّیِّدُ الرَّبُّ لِهذِهِ الْعِظَامِ: هأَنَذَا أُدْخِـلُ فِـیكُمْ رُوحًـا فَتَحْیَـوْنَ. وَأَضَـعُ عَلَـیْكُ  مْ الرَّبِّ

عَلَـیْكُمْ جِلْـدًا وَأَجْعَـلُ فِـیكُمْ رُوحًـا، فَتَحْیَـوْنَ وَتَعْلَمُـونَ أَنِّـي أَنَـا  عَصَبًا وأَكْسِـیكُمْ لَحْمًـا وَأَبْسُـطُ 
{   .)4(الرَّبُّ

لا تكفــي لكــي تــدل دلالــة واضــحة علــى إیمــان الیهــود بــالیوم  والإشــاراتوهــذه التلمیحــات 
 تحضر دفنه بعد المیت أن یعتقدون ، والذینالیهود نالصوفییعلى الرغم من وجود بعض  ،الآخر

 ،حدیدیــة بقضــبان وتضــربه ،روحــه لیــهإ وتــرد ،قدمــه عنــد عمیقــا الأرض وتحفــر، جهــنم زبانیــة لیــهإ
 نیــتهم فــي الصــادقون والمصــلون ،الضــیف ومكرمــوا المعــروف صــانعوا أمــا ،للآثمــین العــذاب وهــذا
 وویبـد ،)5()هقیفـر حبـوط( العبریـةب القبـر عـذاب عل ویطلق ،القبر عذاب من نالناجی بین من فهم

                                                 
  .)26/19(: إشعیاء   )1(
 .)12/2(:  سفر دانیال  )2(
 .)18-1/14(: سفر صفنیا   )3(
 ).6-37/4( : سفر حزقیال   )4(
  ).123رىشاد الشامي ( ،انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )5(
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 ینسـبونها التـي الكتـب فـي بالیوم الآخر صریحت یوجد ولا ،حاخاماتهم بعض اجتهادات من هذا أن
  حسب زعمهم. الرباني للوحي

 فــي المــؤمنین مأكــل أن منهــا ،والنــار الجنــة عــن التلمیحــات بعــض أیضــا التلمــود فــي وورد
 جــدا، كبیــر بــري ثــور لحــم كبیــرة مائــدة علــى لهــم ویقــدم المملحــة، الحــوت زوجــة لحــم هــو النعــیم

 مـن یـوم ثـاني فـي معصور لذیذ نبیذ وشرابهم جدا، سمین وزأ ولحم الطعم لذیذ طیر لحم ویأكلون
 النصــارى؛ مثــل البشــر مــن غیــرهم مــأوى فهــو الجحــیم أمــا الیهــود لاإ الجنــة یــدخل ولا العــالم، خلــق

   .)1(!!وأرجلهم همأیدی سوى یغسلون لا نهملأ الجحیم؛ أصحاب من والمسلمین ، یختتنون لا نهملأ

 الـرب بـأن الإیمان ویعني ،)جمول( العبریة باللغة والعقاب الثواب  على الیهود یطلق كما
 ؛الآخـرة فـي ولـیس الـدنیا فـي یبـدو كما وذلك ،)2(الشر یفعل من وسیعاقب الخیر یعمل من سیثیب

  .كتبهم في الآخر الیوم عن یصرحوا لم نهملأ

  :)3(هود لإهمال عقیدة الیوم الآخرثانیاً : الأسباب التي دفعت الی

  : الأخرى الشعوب على التسلط في الرغبة  - 1

 فــي الیهــود لــدى كبیــرا مجــالا لیــدع والعقــاب ،الحســاب مــن فیــه ومــا القیامــة یــوم تــذكر إن
ــاس ظلــم علــى مصــممون لأنهــم یعیشــونها؛ التــي العنصــریة النزعــة علــى القضــاء  أفضــل فهــم، الن
  حسب زعمهم. الخلق

  : الدنیا الحیاة أمورب الاهتمام  - 2

 ،المـادة حـب فـي تـوغلا زادتهـم قـد الأیـام فإن، لدیهم العقدي نحرافللإ طبیعیة نتیجة وهذا
  .الروحیة والقیم الحق تقبل عن نفوسهم فانطفأت، الروحیة الأمور عن والبعد

  

  

                                                 
 ).48-47، ( ر یوسف نصر االلهترجمة  الكنز المرصود في قواعد التلمود ، انظر : )1(
 . )88(، رشاد الشامي  ،انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )2(
-ه1418 /1ط( ، والموقــــف منهــــا أحمــــد الزغیبــــي  ریة الیهودیــــة وآثارهــــا فــــي المجتمــــع الاســــلاميالعنصــــ )3(

 ( بتصرف).، ) 285_ 283/ 2، ( )4:  (عدد الاجزاء، مكتبة العبیكان الریاض السعودیة ، م) 1998
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  :الاضطهاد من الخلاص إلى التطلع  - 3

ـــرة مـــع  تحصـــر ان)، م.ق586(تهممملكـــ ســـقوط منـــذ، الیهـــود عایشـــه الـــذي الاضـــطهاد كث
 الأمــن حیــث، حســب زعمهــم )فلســطین(المیعــاد رضأ إلــى العاجلــة العــودة إلــى التطلــع فــي آمــالهم
  .الآخرة بالحیاة اهتمام غیر من، والخیر

 تسـایر أن أجـل مـن ؛الآخـر الیـوم عـن تحـدث التي النصوص تحریف بدأ ذلك على وبناءً 
  .ومزاجهم نفسیتهم

  عند الیهود: الآخریوم من ال الإسلام: موقف لثاً ثا

 لا لأنه بذلك؛ وسمِّيوالجزاء  للحساب، فیه الناس یُبْعثُ  الذي القیامة یوم هو الآخر الیوم
 الآخـر بـالیوم والإیمـان ،دركـاتهم فـي النـار وأهـل ،درجـاتهم فـي الجنـة أهـل یسـتقرُ  حیـث بعـده، یوم

  :)1(منها اً أمور  یتضمن

 فیقــوم الثانیــة؛ النفخــة الصــور فــي یــنفخُ  حــین تىالمــو  إحیــاء وهــو: بالبعــث الإیمــان: الأول
 حـقٌّ : والبعـث مختتنـین، غیـرَ  غُـرلاً  مسـتترین، غیـرَ  عراة منتعلین، غیرَ  حفاة العالمین، لرب الناس
   .المسلمین وإجماع والسُّنَّةُ، الكتابُ، علیه دلَّ  ثابت،

 دلَّ  وقــد علیــه، ویجــازى عملــه، علــى العبــد یحاسَــبُ : والجــزاء بالحســاب الإیمــان: والثــاني
  .المسلمین وإجماع والسنة، الكتاب، ذلك على

  .للخلق الأبدي المآل وأنهما والنار بالجنة الإیمان: والثالث

 فِـي مـن وَیبْعَـث ،النشـور یَـوْم الْخلـق یحیـي "الَّـذِي وهـو: )(الباعث سبحانه االله أسماء ومن
دُور فِي مَا وَیحصل الْقُبُور   .)2("الاسم هذا انكر فقد رالآخ الیوم نكرأ ومن الصُّ

 فــي، فبــه إلا الإیمــانالتــي لا یصــح  الإیمــانهــو ركــن مــن أركــان  الآخــربــالیوم  والإیمــان
 إِذْ  یَــوْمٍ  ذَاتَ  )r( اللَّــهِ  رَسُــولِ  عِنْــدَ  نَحْــنُ  بَیْنَمَــا: قَــالَ  )t(الْخَطَّــابِ  بْــنُ  عُمَــرُ  الحــدیث الــذي رواه

 مِنَّـا یَعْرِفُهُ  وَلاَ  السَّفَرِ، أَثَرُ  عَلَیْهِ  یُرَى لاَ  الشَّعَرِ، سَوَادِ  شَدِیدُ  الثِّیَابِ، بَیَاضِ  شَدِیدُ  رَجُلٌ  عَلَیْنَا طَلَعَ 
 ثـُمَّ  فَخِذَیْـهِ، عَلَـى كَفَّیْهِ  وَوَضَعَ  رُكْبَتَیْهِ، إِلَى رُكْبَتَیْهِ  فَأَسْنَدَ  ،)r( اللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى جَلَسَ  حَتَّى أَحَدٌ،

                                                 
 ،م)  1992 -هــ  1412/ 1(ط، محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثیمـین، انظر: نبذة فـي العقیـدة الإسـلامیة  )1(

  . )53(، ، مكة المكرمة  الناشر: دار الثقة للنشر والتوزیع
 ).123(، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  )2(
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سْـلاَمِ؟ عَـنِ  أَخْبِرْنِي دُ مُحَمَّ  یَا: قَالَ  ـدًا وَأَنَّ  اللَّـهُ، إِلاَّ  إِلَـهَ  لاَ  أَنْ  تَشْـهَدَ  أَنْ :قَـالَ  الإِْ  اللَّـهِ، رَسُـولُ  مُحَمَّ
ــیمَ  ــلاَةَ، وَتُقِ ــؤْتِيَ  الصَّ ــاةَ، وَتُ ــتَ  وَتَحُــجَّ  رَمَضَــانَ، وَتَصُــومَ  الزَّكَ ــتَطَعْتَ  إِنِ  الْبَیْ ــهِ  اسْ ــبِیلاً  إِلَیْ ــالَ  سَ : قَ
ــدَقْ  ــا. تَ صَ ــهِ  فَعَجِبْنَ ــألَُهُ  إِلَیْ ــدِّقُهُ، یَسْ ــمَّ  وَیُصَ ــالَ  ثُ ــي: قَ ــنِ  أَخْبِرْنِ ــانِ؟ عَ یمَ ــالَ  الإِْ ــؤْمِنَ  أَنْ :قَ ــهِ، تُ  بِاللَّ

  .)1(..".صَدَقْتَ : قَالَ  وَشَرِّهِ، خَیْرهِِ  كُلِّهِ  وَالْقَدَرِ  الآْخِرِ، وَالْیَوْمِ  وَرُسُلِهِ، وَكُتُبِهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ،

وعامـة مـا فیهـا  ،:"التوراة لیس فیها تصریح بذكر المعـاد)رحمه االله( بن تیمیةا الإمام یقول
والوعیـــد بـــالقحط والأمـــراض  ،مــن الوعـــد والوعیـــد فهـــو فـــي الـــدنیا كالوعــد بـــالرزق والنصـــر والعاقبـــة

  .) (2والأعداء"

ة التـي بأیـدي "التورا :فقال الآخرذكر التوراة للیوم  (رحمه االله) ابن حزم الإمامنفى  وأیضا
   .)3( الیهود فلیس ذكر ما لنعیم الآخرة أصلا ولا لجزاء بعد الموت البتة"

 والتــي ،التــوراة فــي الآخــرة عقیــدة عــن (رحمــه االله) الهنــدي االلهرحمــت  الجلیــل العــالم یقــول
 بل لموسى، الخمسة الكتب في الآخرأثر للیوم  لا :")(u موسى وفاة من قرون سبعة بعد كُتبت

  .)4(للعاصین" الدنیویة والتهدیدات للمطیعین الدنیویة المواعید سوى فیها یوجد لا

تنكــر  الصــدوقیینفمــثلا مــن فــرقهم  ؛الإســلامكمــا یقــرره  الآخــروالیهــود لا یؤمنــون بــالیوم 
یــــاة الـــدنیا، والفریســــیون یكــــون فـــي الحن عقـــاب العصــــاة وإثابـــة المتقـــین أوتعتقــــد  ،الأمـــواتبعـــث 

                                                 
سْــلاَمِ، حــدیث رقــم الســنن الصــغرى للنســائي ، )1( یمَــانِ وَشَــرَائِعِهِ ، بَــابُ نَعْــتِ الإِْ صــححه  ، )4990(،  كِتَــابُ الإِْ

 – الإســلامیة المطبوعــات مكتــب: ، الناشــر )1986 – 1406/ 2(طغــدة ،  أبــو الفتــاح عبــد: . تحقیــق الألبــاني
     .)97/ 8(حلب ، 

-عبـد العزیـز بـن إبــراهیم -تحقیـق: علـي بـن حسـن  ، الجـواب الصـحیح لمـن بـدل دیـن المسـیح لابـن تیمیـة  )2(
:  وانظـــر )79/ 2( ، ، الســـعودیة) الناشـــر: دار العاصـــمة، م) 1999 -هــــ 1419/ 2، (ط حمـــدان بـــن محمـــد

إشــــراف  ،النــــدوة العالمیــــة للشــــباب الإســــلامي الموســــوعة المیســــرة فــــي الأدیــــان والمــــذاهب والأحــــزاب المعاصــــرة ،
الناشــر: دار النــدوة العالمیـة للطباعــة والنشــر  هــ ) 1420/ 4(ط : د. مــانع بـن حمــاد الجهنــي وتخطـیط ومراجعــة

  . )502/ 1(،  والتوزیع
الناشـر: مكتبـة ، (بدون طبعة) ،  بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، لاالفصل في الملل والأهواء والنحل  )3(

  ).86/ 2(،  القاهرة  –الخانجي 
/ 1تحقیق : محمـد أحمـد محمـد عبـد القـادر خلیـل ملكـاوي ، (ط  ، ، رحمت االله الهندي انظر: إظهار الحق )4(

 السـعودیةمیـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد ، الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلم )  1989 -هـ  1410
)3 /855( .  
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خـــر آلیعیشـــوا فـــي ملـــك المســـیح الـــذي یـــأتي فـــي  ؛الأرضنتشـــرون فـــي ن الصـــالحین سیأیعتقـــدون 
   .)1(حسب زعمهم )(uویدخلهم جمیعا في دیانة موسى  ،الناس من ضلالهم ذلینق ؛الزمان

بعد الموت، ولـم  أخرىحیاة  إلى"الیهود قلما یشیرون  ویقول مؤلف كتاب قصة الحضارة:
ولـم تـرد فكـرة ، بهم مقصورین علـى الحیـاة الـدنیایرد في دینهم شيء عن الخلود؛ وكان ثوابهم وعقا

ولعلهــم  ،الأرضن یكــون لهــم ســلطان فــي الرجــاء فــي أ اإلا بعــد أن فقــدو البعــث فــي خلــود الیهــود 
  .)2(، أو لعلهم أخذوا شیئا عن المصریین"ا هذه الفكرة عن الفرسأخذو 

وهـذا  مـا  ،شـؤونههتمام بالعالم الدنیوي و ن الدین الیهودي اقتصر على الإومن الملاحظ أ
ومهمـــة  ،)3(الآخـــرةمـــا یتعلـــق بالحیـــاة  وإغفـــال ،جعلهـــم یؤمنـــون بفكـــرة الخـــلاص فـــي الحیـــاة الـــدنیا

حسب زعمهم حیث  )u( وهو من سلالة النبي داوود ،المنتظر الخلاص سوف یقوم بها المسیح
أخـذوا هـذه یعة ویبـدو أن الشـ ،)4(ویـأتي بالسـعادة والسـلام للیهـود ،سیظهر ویجمـع الیهـود مـرة ثانیـة

كمــا  ،التــي تؤیــد مــذهبهم الأكاذیــبحیــث اختلقــوا  ،تبــاع الیهــود فــي دیــانتهمالفكــرة عــن الیهــود فهــم أ
یضـــا المعــول الـــذي یعتمـــد علیـــه الیهـــود فـــي تنفیـــذ وهـــم أ ،لمختـــاراختلــق الیهـــود أســـاطیر الشـــعب ا

الأول م العـــدو ورة الشـــیعة بإظهـــارهم بـــأنهمخططـــاتهم الخبیثـــة محـــاولین التلمیـــع والتـــزیین مـــن صـــ
  أعلى وأعلم.   )I( واالله ،عكس ذلك تماما الأمرولكن  ،والأخطر للصهاینة

صراحة كمـا هـو مصـرح بـه فـي كثیـر مـن  ،الآخروكل هذه النصوص لا تفید بذكر الیوم 
I)(:  M   g   f   eآیات القـرآن الكـریم مثـل قولـه     d   c    b   a     `      _   ^   ]   \

     j    i   h     |    {    z    y    x   w    vu    t    s    r    q   p    o   n   m    l    k
  ¦¥   ¤   £   ¢    ¡   �   ~    }      ®   ¬   «   ª    ©    ¨   §

   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸¶    µ   ´    ³   ²   ±   °   ¯
Æ   Å   Ä   Ã   ÂL ] :أن هــذه التــوراة  دنــى شــكبــدون ألقــول ، ممــا یقــود إلــى ا] ٥الحــج

خــر لكــي یحاســب النــاس فیــه الــذي جعــل الیــوم الآ) I(ن تكــون مــن كــلام االله ولا یمكــن أ ،محرفــة
  أعلم. (I)واالله  )،(Iوهذا من مقتضى عدله  ،أعمالهمعلى 

                                                 
وانظـر: التزویـر المقـدس لعبـد  ) ،29(، علـي وافـي ، الاسفار المقدسة في الادیان السـابقة للإسـلام : انظر  )1(

  .)134(، دار الشروق ،  م)1987-ه3/1407(ط ،الواحد شلبي 
  . )2/345دیو رانت ، ( ،ول وایریل ، الحضارة  قصة )2(
  . )182(، القاهرة ، دار التالیف للطبع والنشر  ،) طبعة بدون(، حبیب سعید ، أدیان العالم  : انظر )3(
  . )107(، ، حسن نعمة  مثیولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة: انظر  )4(
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 إلا الإیمـان عـدم إلـى بهـم أدى ،المحرفـة كتـبهم فـي الیهـود عنـد الآخـر الیـوم ذكر عدم إن
 ولا للــروح، نصــیب ولا ،الإنســانیة والقــیم للأخــلاق وزن ولا عنــدهم، للمعنویــات قیمــة ولا ت،بالمادیــا

 عنـد لهـا مكـان لا أشـیاء فهـذه والحیاء؛ للأمانة وجود ولا والوفاء، للصدق محل ولا للمبادئ، مكان
  الیهود.

ــیه ،نفســهم مــؤمنین وغیــرهم كفــارأ دونوالیهــود یعــ ح لأنــه لا یصــ موهــذا الكــلام مــردود عل
%   I( :  M(لقولـــــه  الآخـــــربـــــالیوم  الإیمـــــانبغیـــــر  )I( بـــــاالله الإیمـــــان    $    #   "    !

   5    4     3   2    1     0   /    .    -      ,   +    *   )   (    '    &
 8    7   6L]  :٦٢البقرة[.  

ق ، ومـن فـر الآخـریمـان بـالیوم وبـین الإربط بین الإیمان بـه  )I(ن االله وهذه الآیة تبین أ
لـه الـذي  )I(فیـه طعـن فـي كمـال االله  الآخـربـالیوم  الإیمـانن عـدم لأ إیمانه؛بینهما؛  فلا یصح 

یوم القیامة مـن مقتضـى  أعمالهمه وأفعاله، وحساب الناس على الكمال المطلق في صفاته وأسمائ
  .)(Iعدل االله 

 نهـملأ ؛بهـا والتشـبث الحیـاة علـى الحـرص إلـى دفعهـم ،الآخـر بالیوم الیهود إیمان عدمإن 
 ،الـدنیا الفانیـة بملـذات التلـذذ علـى یحرصـون لـذلك ؛الـدنیا الحیاة لاإ یعیش لا الإنسان نأ یعتقدون

I( :  M       D   C   B( وهذا مـا أكـدهعلى طول العمر  ویحرصون    A   @    ?    >
   X    W   V    U   TS    R   Q    P    O    N   M   L   K     J    I   H   G   FEL 

  .]٩٦البقرة: [

هـود الی )I(وإنمـا وصـف االله " :السـابقة الآیـةفـي تفسـیر  (رحمـه االله) الطبري الإمام یقول
كفرهم بما لا یقر به أهل لعلمهم بما قد أعد لهم في الآخرة على  ؛بأنهم أحرص الناس على الحیاة

ون بالبعث، ویعلمون فهم للموت أكره من أهل الشرك الذین لا یؤمنون بالبعث، لأنهم یؤمنالشرك، 
، فــالیهود أحــرص مــنهم علــى الحیــاة والمشــركون لا یصــدقون بالبعــث ،مــا لهــم هنالــك مــن العــذاب

  .)1(وأكره للموت"

ویؤمنـون بـه  الآخـرأن الیهـود یعتقـدون بـالیوم (رحمه االله)  الطبري الإمامویظهر من قول 
  لهم في ذلك الیوم. عد، سیما خوفهم مما أُ وإنكاره إهمالهلكن هناك ما یدفعهم إلى 

                                                 
 .)370/ 2(، تفسیر الطبري  )1(
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: تعـالى االله قـال ورسـله وبكتبـه )I( بـاالله كـافر الآخـرنكر الیـوم ن من أومما لا شك فیه أ
 M`    _    ^    ]     \   [      Z    Y    XL  ]67: النمل[.  

̄    °   ±     I:M)(لقولـه  ،سـببا فـي دخـول النـار الآخـركما أن إنكـار الیـوم    ®
º¹    ¸    ¶   µ    ´   ³   ²      Å   ÄÃ   Â    Á   À   ¿¾     ½   ¼   »
Ë    Ê   É   ÈÇ   ÆL]1(]5: الرعد(.   

 الإیمــان هــي -الســماء مــن تشــریعها تســتمد كانــت حــین وذلــك-إســرائیل بنــي عقیــدة كانــت
 الكــریم، القــرآن مــن آیــات عــدة فــي عــنهم ذلــك )I( االله أثبــت وقــد الجــزاء، دار وأنــه الآخــر، بــالیوم

u:( M  <  ;  :     9  8( لموسى بهخطا في )I( قالف   7   6   5  4   3#    >
G   F   E  D  C  B  A  @   ?L ]15: طـه[.   

u)(:M       *   ) موســى لســان علــى (I) وقــال    (   '    &    %   $   #   "
   <      ;    :    98         7   6     5    43   2   1   0    /   .   -,    +

   A    @   ?    >     =BL ]156: الأعراف[.  

&       '   M   طــــــــالوت: جنــــــــود صــــــــالحي عــــــــن I)( وقــــــــال    %    $    #    "    !
   :    98    7    6    5     4   3     2   1    0   /   .   -   ,   +    *         )     (

   K    J    I   H    G    F     E   D    C    B   A    @   ?>    =     <   ;
 P     O   N   ML     ] \   [   Z    Y   X     W    V   U   T    S   R    Q

`    _   ^L ]249: البقرة[.   

 ســجَّل وقــد ،)I( االله دیــن عــن بــانحرافهم ؛الاعتقــاد هــذا عــن انحرفــوا الیهــود ولا شــك أن
فـي الإیمـان بـالیوم  انحـرافهموبـین  ،فیهـا وكـذَّبهم علیهـا، وعـابهم الانحرافـات، هـذه علـیهم ) (Iاالله

  في القرآن الكریم. الآخر

  

                                                 
تحقیق:  حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ،  المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة  انظر: أعلام السنة )1(

المملكـــة  -: وزارة الشـــؤون الإســـلامیة والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد  الناشـــر، هــــ) 1422/ 2(ط،  حـــازم القاضـــي
  .)60( ،  العربیة السعودیة
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  كما بین ذلك القرآن الكریم: الآخرمظاهر انحراف الیهود في الإیمان بالیوم رابعاً : 

  معدودة: أیاما إلان النار لن تمسهم زعمهم أ  - 1

ــــــال  ^   I( : M( فق    ]    \   [   Z     Y   XW    V       U   T    S    R   Q
   i    h   g   f   e    d   c   ba    `   _L ]الطبري (رحمه االله)  الإماموذكر  ] 80: البقرة

 ولــن ،النــار أجســامنا تلاقــي لــن یعنــي ،)النــار تمســنا لــن: (الیهــود وقالــت :"الآیــةفــي تفســیر هــذه 
 االله لأن التنزیــل؛ فــي عــددها مبینــا یكــن لــم وإن ،قیل(معــدودة) وإنمــا ،معــدودة) أیامــا نــدخلها، (إلا

 فلــذلك ،النــار فــي لمكــثهم یوقتونهــا التــي الأیــام، عــدد فونعــار  وهــم ،بــذلك عــنهم أخبــر )ثنــاؤه جــل(
  .)1("معدودة"وسماه  الأیام، تلك عدد تسمیة ذكر ترك

نهــم بــزعمهم هــذا یقولــون علــى االله بغیــر علــم، وهــذا مــا ذكــره كــذبهم وبــین أ )I(أن االله و 
ـــه )(Iاالله  قـــال ": (رحمـــه االله) الطبـــري الإمـــامشـــیخ المفســـرین  ـــا قـــل: )(r لنبی  لمعشـــر دمحمـــ ی

 یـــنقض لا فـــاالله میثاقـــا، االله مـــن ذلـــك مـــن تقولـــون بمـــا أأخـــذتم) : عهـــدا االله عنـــد أتخـــذتم: (الیهـــود
   .)2(علیه؟" وجراءة جهلا الباطل االله على تقولون أم وعقده، وعده یبدل ولا میثاقه،

  :)3(الیهود إلازعمهم أن الجنة لن یدخلها   -2

ــــي  )I(ذكــــر االله  ن الجنــــة للیهــــود وزعمهــــم أ ،الآخــــرلیوم بــــا الإیمــــانانحــــراف الیهــــود ف
I:(  M  »  º  ¹(فقــال  أیضــاقــال النصــارى  ، كمــاالیهــود لوحــدهم إلاولــن یــدخلها  ،لوحــدهم

Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼L  
   .]111: البقرة[

ـــإنالآیـــةفـــي تفســـیر هـــذه  (رحمـــه االله) قـــال الطبـــري  ودالیهـــ جمـــع وكیـــف: قائـــل قـــال : "ف
 فـي لها یكون أن عن النصارى تدفع والیهود الفریقین؛ مقالة اختلاف مع الخبر هذا في والنصارى

 ذهبـت الـذي بخـلاف ذلـك معنـى إن: ذلك؟ قیل مثل عن الیهود تدفع والنصارى نصیب، االله ثواب
 یـدخل لـن: النصارى وقالت ،هوداً  كان من إلا الجنة یدخل لن: الیهود وقالت: به عنى وإنما ،إلیه

                                                 
  ).274/ 2(،    تفسیر الطبري )1(
  . )279/ 2(،   المرجع السابق )2(
، أحمد راتب سالم أبـو كمیـل  ، الاثار الواردة عن السلف في حقیقة الیهود وأصول الایمان عندهم  : انظر  )3(

ــدكتور یحیــى ، م) 2012ه/1433الجامعــة الاســلامیة غــزة ؛  –(المرجــع عبــارة عــن رســالة ماجســتیر  اشــراف ال
  . )111( ، الدجني
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 الفریقـان جُمـع معنـاه، بـه المخـاطبین عنـد مفهومـا كـان لما الكلام معنى ولكن ،النصارى إلا الجنة
  .)1(عنهما" الخبر في

 بقولــــه:والنصــــارى ى الیهــــود علــــ لیســــت حكــــراً علــــى زعمهــــم بــــأن الجنــــة  )(Iوقـــد رد االله 
M  Ì    Ë   Ê   É   È   Ç   ÆÅ   Ä _      Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î

    ÔÞ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   ÕL] :أي أن مــا زعمــه ]١١٢ – ١١١البقــرة .
 ،غیــر حجــة حقیقیــة) ب(Iالیهــود مــن أن الجنــة لهــم وحــدهم مجــرد أمــاني مــنهم یتمنونهــا علــى االله 

 وا بالعمــل الصــالح علــى مــا یحبــه االلهوجــاؤ  )،(Iنفســهم الله وإنمــا الجنــة للمســلمین الــذین أخلصــوا أ
)I( ویرضاه)2(.  

بــأن الجنــة لهــم  ،فــي زعمهــمصــادقین  اكــانو ن المــوت إ ایتمنــو بــأن ) (Iولقــد تحــداهم االله 
I( :  M    *   )(وحـدهم دون غیـرهم مـن النـاس فقـال     (   '   &     %    $         #   "   !

1    0    /   .    -    ,   +L] :3( ]٩٤البقرة(  

) I(نبي حق وأن االله  )r(ن النبي أ رفواكما وتخبرنا السنة النبویة الشریفة بأن الیهود ع
وجــادلوه فــي أكثــر مــن موقــف  ،)(rلكــن حقــدهم وحســدهم دفعهــم إلــى الكفــر برســالة النبــي  ؛أرســله

، وهذا الجـدال یبـین مـدى انحـرافهم، الآخرفي عقیدة الیوم  )(rومن هذه المواقف مجادلتهم للنبي 
 )t(هریـرة  أبـيعـن  (رحمـه االله) البخاري امالإم خرجفقد أ ،الآخربالیوم  الإیمانوعنصریتهم في 

االلهُ  لَمَّا فُتِحَتْ خَیْبَرُ أُهْدِیَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِیهَا سُـمٌّ، فَقَـالَ النَّبِـيُّ صَـلَّى قال: "
عُـوا لَـهُ، فَقَـالَ: إِنِّـي سَـائِلُكُمْ عَـنْ شَـيْءٍ، عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِـنْ یَهُـودَ فَجُمِ 

؟، قَـالُوا: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ لَهُمُ النَّبِـيُّ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ: مَـنْ أَبُـوكُمْ 
دَقْتَ، قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَـنْ شَـيْءٍ إِنْ سَـألَْتُ فُلاَنٌ، فَقَالَ: كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ، قَالُوا: صَ 

كَمَـا عَرَفْتـَهُ فِـي أَبِینَـا، فَقَـالَ لَهُـمْ: مَـنْ   عَنْهُ؟، فَقَالُوا: نَعَمْ یَا أَبَا القَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْـتَ كَـذِبَنَا
ــا یَسِــیراً، ــونُ فِیهَ ــالُوا: نَكُ ــارِ؟، قَ ــلُ النَّ ــلَّمَ:  أَهْ ــهِ وَسَ ــيُّ صَــلَّى االلهُ عَلَیْ ــالَ النَّبِ ــا، فَقَ ــا فِیهَ ــمَّ تَخْلُفُونَ ثُ

مْ عَنْـهُ؟، اخْسَئُوا فِیهَا، وَاللَّهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِیهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَـنْ شَـيْءٍ إِنْ سَـألَْتُكُ 

                                                 
  . )507/ 2(، تفسیر الطبري (1) 

  . )2/510(، المرجع السابق : ظران(2) 

، بـــي یأحمـــد بـــن عبـــد االله الزغ، العنصـــریة الیهودیـــة وأثارهـــا فـــي المجتمـــع الاســـلامي والموقـــف منهـــا  :انظـــر )3(
)2/297(.   
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قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُم ا؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَـى  فَقَالُوا: نَعَمْ یَا أَبَا القَاسِمِ،
  .)1("ذَلِكَ؟، قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِیحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِی ا لَمْ یَضُرَّكَ 

یــام ثــم خلون النــار عــدة أأنهــم ســوف یــد )r(للنبــي  ولهمفــي قــ بهمذكــفهــذا الحــدیث یبــین 
  والعیاذ باالله.  ،یخلفهم بعد ذلك المسلمون

  الخلاصة:
، ولا یصــرحون بــه فــي كتــبهم كمــا هــو مصــرح بــه فــي القــرآن الآخــرالیهــود ینكــرون الیــوم 
شعیا، والتـي لا تعنـي البعـث بعـد لتلمیحات، التي ورد منها في سفر إالكریم، ویكتفون بالإشارات وا

هم للكتـب المقدسـة؛ لأنـه علـى تحـریف الأدلـةوهذا من أكبـر  ،في الحیاة الدنیا الخلاص وإنماالموت 
  .الآخركتاباً سماویاً لا یحتوي على الیوم  )I(ن ینزل االله لا یعقل أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــــــاب الجزیــــــة صــــــحیح البخــــــاري(1)  ــــــاب إذا غــــــدر المشــــــركون بالمســــــلمین ،  ، كت ــــــم  هــــــل یعفــــــى عــــــنهم ب ، رق

  . )99/ 4( ) ،3169الحدیث(
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  المطلب الأول

  أسماء الملائكة وصفاتهم في سفر إشعیاء

  توطئة:

أن هنـــاك ملـــك اســـمه  مثـــل تتعـــدد أســـماء الملائكـــة عنـــد الیهـــود فمنهـــا مـــا ورد فـــي التلمـــود
نضـاج (جركیمو) موكـل بـالبرد، والملك(میخائیـل) موكـل بالمیـاه، والملـك (جبرائیـل) موكـل بالنـار وإ 

لقــدس وهــو مــا ســیتم تفصــیله الســرافیم والكــروبیم وروح ا، ومنهــا مــا ورد فــي التــوراة مثــل )1(الثمــار
  لاحقاً:

  السرافیم:أولاً : 

بـالنبوة   ورد هذا الاسم للملائكـة فـي سـفر إشـعیاء  عنـد حـدیث السـفر عـن  تكلیـف إشـعیاء
یَّا الْمَلِكِ، رأََیْتُ السَّیِّ {:  ،مْـلأُ الْهَیْكَـلَ دَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ عَال وَمُرْتَفِـعٍ، وَأَذْیَالُـهُ تَ فِي سَنَةِ وَفَاةِ عُزِّ

ــراَفِیمُ وَاقِفُــونَ فَوْقَــهُ، لِكُــلِّ وَاحِــدٍ سِــتَّةُ أَجْنِحَــةٍ، بِــاثْنَیْنِ یُغَطِّــي وَجْهَــهُ، وَبِــاثْنَیْنِ یُغَطِّــي  جْلَیْــهِ، رِ السَّ
ــاثْنَیْنِ یَطِیــرُ  ــالَ:  وَهــذَا نَــادَى ،وَبَ مَجْــدُهُ مِــلْءُ كُــلِّ  ،وسٌ، قُــدُّوسٌ رَبُّ الْجُنُــودِ قُــدُّوسٌ، قُــدُّ «ذَاكَ وَقَ

ارِخِ، وَامْتَلأَ الْبَیْتُ دُخَانًا الأَرْضِ    .)2(}فَاهْتَزَّتْ أَسَاسَاتُ الْعَتَبِ مِنْ صَوْتِ الصَّ

ولـم  ،ءا شـرفاأو قـد یكـون معناهـ ،ن معناها كائنات مشـتعلةأكلمة عبریة یرجح  )السرافیم(
التـي  الأرواحوجـاءت بمعنـى  ،فـي سـفر إشـعیاء إلافـي الكتـاب المقـدس ترد هذه التسمیة للملائكـة 

وهــــذه ، وقــــد رآهــــا إشــــعیاء علــــى صــــورتها الحقیقیــــة كمــــا یــــزعم كاتــــب الســــفر ،تخــــدم عــــرش الــــرب
احین أرجل وأیدي ووجـوه وأجنحـة عـددها سـتة أجنحـة بجنـ ، لهاكما یصفها سفر إشعیاء )السرافیم(

   .)3(وجناحین یغطي بها رجلیه وبجناحین یطیر بها، )I(یرى وجه االله  یغطي وجهه حتى لا

وهو كما یبـدو مـن اختـراع  ،ولم یرد في السنة النبویة ،وهذا الاسم لم یرد في القرآن الكریم
M   V  :)(Iفقـال  )I(قد ذكر في القرآن الكریم حملة عرش الرحمن ، و مؤلفي الكتاب المقدس

  W  _   ^    ]    \   [   Z    YXL ] :فــي  (رحمــه االله) لطبــرياالإمــام یقــول ، ] ١٧الحاقــة
ــةَ (:بقولــه عنــي الــذي فــي التأویــل أهــل تفســیر هــذه الآیــة :"اختلــف  بــه عنــي: بعضــهم فقــال ،)ثَمَانِیَ

                                                 
  ).40-39الكنز المرصود في قواعد التلمود ، ترجمة یوسف نصر االله ، ( انظر: )1(

  . )4-6/1( إشعیاء : (2)
   . )461(، ماستر میدیا ، قاموس الكتاب المقدس  انظر : (3)
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  ،)1(أمـلاك" ثمانیـة بـه عنـي بل: آخرون وقال ،االله إلا عدّتهن یعلم لا الملائكة، من صفوف ثمانیة
كاتــب ســفر  بینهــافاتها كمــا ولــم یبــین صــ حملــة العــرش، الملائكــة أســماءن یوالقــرآن الكــریم لــم یبــ

  .إشعیاء

وبالنسـبة  للأجنحــة فقــد ورد فـي القــرآن الكــریم مـا یــدل علــى أن للملائكـة أجنحــة، فقــد قــال 
)I( :M   ¡    �   ~   }   |{    z    y   x     w   v   u    t   s    r    q   p   o

  £¢   ©    ̈         §   ¦   ¥     ¤L ]  :في تفسیر  هذه الآیة (رحمه االله) الطبري الإمام ، یقول ]١فاطر:" 
 أجنحــة، ثلاثــة لــه مــن ومــنهم الأجنحــة، مــن اثنــان لــه مــن فمــنهم ملائكــة، یعنــي أجنحــة أصــحاب

اوتــة فــي عــدد وأن الملائكــة متف ،متعــددة أجنحــةن للملائكــة كــد أ، وهــذا یؤ )2(أربعــة" لــه مــن ومــنهم
  .أجنحة كل منها

  الكروبیم :ثانیاً : 

 الـرَّبِّ  إِلَـى حَزَقِیَّـا وَصَـلَّى {:لصـلاة حزقیـا أورده كاتب سفر إشعیاء فـي وصـفه  هذا الاسم
 مَمَالِــكِ  لِكُــلِّ  وَحْــدَكَ  الإِلــهُ  هُــوَ  أَنْــتَ  الْكَــرُوبِیمِ، فَــوْقَ  الْجَــالِسَ  إِسْــراَئِیلَ  إِلــهَ  الْجُنُــودِ، رَبَّ  یَــا: قَــائِلاً 

  .)3(}الأَرْضِ 

 ومِیكائیــــلُ  جبریــــلُ  مــــنهم الملائكــــةِ، ســــادَةُ  )الكَروبیُّــــون(ورد فــــي معجــــم لســــان العــــرب أن 
بُونَ؛ هُمُ  وإِسرافیل، دُ  رُكُـوعٌ  مِـنْهُمْ  كَرُوبِیَّـةٌ  :لأُمَیَّـة شَـمِرٌ  وأَنشد المُقَرَّ  وَالْمَلاَئِكَـةُ  ،القـُرْبُ : والكَـرْبُ  وسُـجَّ
  .)4( العَرْش حَمَلَةِ  إِلى الْمَلاَئِكَةِ  أَقْرَبُ : الكَرُوبِیُّونَ 

) أو I( اللهكما یـزعم قـاموس الكتـاب المقـدس هـي ملائكـة یرسـلون مـن قبـل ا )الكروبیم(و
 كـروب وهـي أن ،، وهناك معنى آخر لهـا)5(ن لها اجنحة مثل السرافیمأ قیلو  یقیمون في حضرته،

  .)6(شفیع بمعنى كاریبو الأكادیة الكلمة من شتقةم وهي ،كروبیم وجمعها ملاك تعني عبریة كلمة

  

                                                 
  . )582/ 23(، انظر: تفسیر الطبري   )1(
  . )434/ 20(،  المرجع السابق  )2(

  ).16-37/15(:  إشعیاء(3) 
  ).714/ 1(،  الناشر: دار صادر  بیروت،  هـ)  1414/ 3(طلابن منظور ،  لعربانظر: لسان ا(4) 

  ).779قاموس الكتاب المقدس ، ماستر میدیا ، ()  انظر : 5(
  ) ، 292/ 5(،  عبد الوهاب المسیري موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة ،انظر :  )6(
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وضــعها حاخامــات الیهــود  فــي المرتبــة التاســعة مــن الملائكــة مــن بــین عشــرة  )الكــروبیم(و
  . )1(مراتب من الملائكة

 عَــدْنٍ  جَنَّــةِ  شَــرْقِيَّ  وَأَقَــامَ  الإِنْسَــانَ، فَطَــرَدَ {:أیضــاذكــرت فــي ســفر التكــوین  )الكــروبیم(و
  .)2(}الْحَیَاةِ  شَجَرَةِ  طَرِیقِ  لِحِراَسَةِ  مُتَقَلِّبٍ  سَیْفٍ  وَلَهِیبَ  الْكَرُوبِیمَ،

إلا حیثاً موقوفاً على ابن عباس ذكره  في السنة ملم ترد في القرآن ول )الكروبیم(وهذه 
وهذه الروایة ، )3("نیة أجزاء من تسعة وهم الكروبیونعن ابن عباس: ثماالقرطبي في تفسیره "

نفي الإمام الألباني وجود حدیث صحیح یذكر أن هناك ملائكة تسمى الكروبیم وقد  ،)4(ضعیفة
  .)5("لم یثبت فیما علمتُ حدیث فیه ذكر هذا الاسم للملائكة فقال:"

 وكانت ن أصل هذه التسمیة وثني كما یوضح في موسوعة الیهود والیهودیة:ویبدو أ 
 رؤوس لها مجنحة أسودأو  ،ثیران عن عبارة آشور، في خصوصاً  الرافدین، بلاد في )الكاریبو(

  .)7(روالقصو  المعابد مداخل على توضع التماثیل هذه وكانت ،)6(علیها(المیتاتیز)ویطلق ،بشر

  

  

  

                                                 
 . )168(، شاد الشامي ر ، انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة   )1(

  ).3/24تكوین ، ((2) 
  )267/ 18) تفسیر القرطبي (3(
) الحدیث أعلَّه الحاكم بوجود علي بن زید بن جدعان في سنده، وقال عنه: "عجیب بمرة"، فتعقبه الذهبي 4(

  ف.بقوله: "إسناده قوي".ومدار الحدیث كما قال الحافظ ابن كثیر على علي بن زید بن جدعان، أنه: ضعی
الحكم على الحدیث:الحدیث ضعیف بهذا الإِسناد لضعف علي بن زید، وتقدم أن الحافظ ابن كثیر قال عن 
علي هذا: "وفیه ضعف، في سیاقاته غالباً، وفیها نكارة شدیدة".انظر : مختصر تلخیص الذهبي ، ابن الملقن 

: عَبد االله بن حمد 2، 1اسة:جـ سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري  تحقیق وَدر 
هـ) الناشر: دَارُ العَاصِمَة،  1411/ 1: سَعد بن عَبد االله بن عَبد العَزیز آل حمیَّد (ط7 - 3اللحَیدَان جـ 

  .)3511/ 7المملكة العربیة السعودیة ( -الریاض 
الناشر: مركز  م)  2010 -هـ  1431 /،1صَنَعَهُ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان(ط موسوعة الألباني في العقیدة  )5(

  .)50/ 8(  الیمن –والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة، صنعاء  النعمان للبحوث
  . )221(،  التضلیل ، سید القمني –التاریخ  –التوراة  - سرائیلإانظر :  )6(
  . )292/ 5(،  ،عبد الوهاب المسیري موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة انظر :)7(
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  :)u( روح القدس جبریل - 1

 رُوحَ  وَأَحْزَنُـــوا تَمَـــرَّدُوا وَلكِـــنَّهُمْ {:)u(ذكـــر كاتـــب ســـفر إشـــعیاء عـــداوة الملائكـــة لجبریـــل 
لَ  قُدْسِهِ،    .)1(}حَارَبَهُمْ  وَهُوَ  عَدُو ا، هُمْ لَ  فَتَحَوَّ

 ،عمـن ینـزل بـالوحي )r(النبـي  اوهذا النص یفسر عداوة الیهود لروح القدس عنـدما سـألو 
 أَشْـیَاءَ، عَـنْ  نَسْـألَُكَ  الْقَاسِـمِ  أَبَـا یَـا: فَقَالُوا )r( النَّبِيِّ  إِلَى یَهُودُ  أَقْبَلَتْ : قَالَ  )t(عَبَّـاسٍ  ابْنِ  عَنِ ف

 إِذْ  بَنِیــهِ  عَلَـى إِسْـراَئِیلُ  أَخَــذَ  مَـا عَلَـیْهِمْ  فَأَخَــذَ : قَـالَ  بِـكَ  وَآمَنَّــا وَصَـدَّقْنَاكَ  اتَّبَعْنَـاكَ  فِیهَــا أَجَبْتَنَـا فَـإِنْ 
Mk  :قَالُوا   j  i  h  g  fL ] :وَلاَ  عَیْنَـاهُ  تَنَـامُ  :قَـالَ  النَّبِـيِّ  عَلاَمَـةِ  عَنْ  أَخْبِرْنَا: قَالُوا ] ٦٦یوسف 

 مَاءُ  عَلاَ  فَإِذَا الْمَاءَانِ، یَلْتَقِي: قَالَ  الرَّجُلُ؟ یُذْكِرُ  وَكَیْفَ  الْمَرْأَةُ  تُؤْنِثُ  كَیْفَ  وَأَخْبِرْنَا: قَالُوا قَلْبُهُ  امُ یَنَ 
 عَـنِ  فَأَخْبِرْنَـا: قَـالُوا صَـدَقْتَ : قَالُوا أَذْكَرَتْ  الْمَرْأَةِ  مَاءَ  الرَّجُلِ  مَاءُ  عَلاَ  وَإِذَا آنَثَتْ، الرَّجُلِ  مَاءَ  الْمَرْأَةِ 
ــحَابِ  مُوكَــلٌّ  الْمَلاَئِكَــةِ، مِــنَ  مَلَــكٌ : «قَــالَ  هُــوَ؟ مَــا الرَّعْــدِ   بِهَــا یَسُــوقُ  نَــارٍ  مِــنْ  مَخَــارِیقُ  مَعَــهُ  بِالسَّ

وْتُ  هَذَا فَمَا: قَالُوا االلهُ  شَاءَ  حَیْثُ  السَّحَابِ   حَتَّـى زَجَـرَهُ  إِذَا بِالسَّـحَابِ  زَجْـرُهُ : قَـالَ  یُسْـمَعُ  الَّـذِي الصَّ
 یُسْـكُنُ  كَـانَ : قَـالَ  نَفْسِـهِ  عَلَـى إِسْـراَئِیلُ  حَـرَّمَ  مَـا أَخْبِرْنَـا: قَـالُوا صَدَقْتَ : قَالُوا أُمِرَ  حَیْثُ  إِلَى یَنْتَهِي
بِــلِ  لُحُــومَ  إِلاَّ  یُلاَوِمُـهُ  شَــیْئًا یَجِــدْ  فَلَــمْ  النَّسَـا عِــرْقَ  فَاشْــتَكَى الْبَـدْوَ  : قَــالُوا حَرَّمَهَــا فَلِــذَلِكَ  بَانَهَـاوَألَْ  الإِْ

ــالُوا صَــدَقْتَ  ــا: قَ ــةِ، مِــنَ  یَأْتِیــكَ  الَّــذِي مَــنِ  أَخْبِرْنَ ــهُ  الْمَلاَئِكَ ــیْسَ  فَإِنَّ ــهُ  إِلاَّ  نَبِــيٍّ  مِــنْ  لَ ــكٌ  یَأْتِیَ  مِــنَ  مَلَ
: قَـالَ  نُتاَبِعَـكَ  حَتَّـى هَـذِهِ  بَقِیَـتْ  إِنَّمَـا فَإِنَّـهُ  صَاحِبُكَ؟ فَمَنْ  وَبِالْوُحْيِ  بِالرِّسَالَةِ  رَبِّهِ  عِنْدِ  مِنْ  الْمَلاَئِكَةِ 

نَا ذَاكَ  وَبِالْقَتْـلِ  بِـالْحرْبِ  یَنْــزِلُ  الَّـذِي ذَلِـكَ : قَــالُوا جِبْرِیـلُ  هُـوَ   مِیكَائِیــلُ : قُلْـتَ  لَــوْ  الْمَلاَئِكَـةِ  مِـنَ  عَــدُوُّ
^ I(: M( االلهُ  أَنْزَلَ فَ  تاَبَعْنَاكَ، وَالرَّحْمَةِ  بِالْقَطْرِ، یَنْزِلُ  الَّذِي   ]  \  [   ZL ]97: البقـرة [

M x  الآْیَةِ  آخِرِ  إِلَى   w  v  uL ]2("]98: البقرة(.  

`  M  فقال تعالى: )u(وذكر القرآن الكریم عداوة الیهود لجبریل    _   ^   ]           \  [   Z
k   j   i   h  g   f  e    d  c   b  aL :٩٧[ البقرة[.  

                                                 
  . )63/10إشعیاء : ( )1(
، ، وَكَیْـفَ یُـذْكِرُ الرَّجُـلُ ، حـدیث رقـم  باب كَیْفَ تُؤْنِثُ الْمَرْأَةُ  ،  كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ  ،السنن الكبرى للنسائي  )2(
  : شــعیب الأرنــاؤوط : حســن عبــد المــنعم شــلبي أشــرف علیــه حققــه وخــرج أحادیثــه،   صــححه الألبــاني) 9024(

بیـروت  –الناشر: مؤسسة الرسـالة ، م)  2001 -هـ  1421/ 1(ط، : عبد االله بن عبد المحسن التركي  قدم له
 ،)8 /218(.   
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M  v  u :لـــــهبقو  علـــــیهم )I( ورد   t    s   r   q   p  o  n   m
x   wL ] :االله عـداوة مـن أعظم یوجد وهل ،]٩٨البقرة )I( ،شـعب أنهـم یزعمـون وهـم لهـم 

  .كبیرا علوا یقولون عما االله تعالى وأبناؤه، أحباؤه وأنهم المختار، االله
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  المطلب الثاني

  وظائف الملائكة في سفر إشعیاء

  توطئة:

كة من أشرف الكائنات وقد خلقها االله سبحانه من نور وجبلها على طاعته الملائ
وعبادته، فهي منقادة لأمر االله سبحانه، وكل ملك من الملائكة له وظیفته المنوطة به یقوم بها 

  وقد ورد في التوراة بعض وظائف للملائكة سوف یتم عرضها ومناقشتها.  ،بأمر االله سبحانه

  مة الرب وتقدیسه:القیام على خدأولاً :

 السَّـراَفِیمُ { عـرش الـرب : فوق أنهاهذا ما ظهر في سفر إشعیاء عندما ذكر السرافیم ذكر 
وَهذَا نَـادَى ذَاكَ وَقَـالَ: قـُدُّوسٌ، قـُدُّوسٌ، {وتقدسه :  ،)I( تسبح االله أنهاوذكر  ،)1(}فَوْقَهُ  وَاقِفُونَ 

  .)2(}الأَرْضِ  مَجْدُهُ مِلْءُ كُلِّ  ،قُدُّوسٌ رَبُّ الْجُنُودِ 

ووضع جمرة علـى لسـانه لكـي یطهـره مـن  ،إشعیاء إلىواحد من الملائكة طار ن وذكر أ 
 الشَّفَتَیْنِ، نَجِسُ  إِنْسَانٌ  لأَنِّي هَلَكْتُ، إِنِّي! لِي وَیْلٌ :فَقُلْتُ {نجاسة الشفتین لكي یتهیأ للعمل النبوي:

 مِـنَ  وَاحِـدٌ  إِلَـيَّ  فَطَـارَ ، الْجُنُـودِ  رَبَّ  الْمَلِكَ  رأََتاَ قَدْ  عَیْنَيَّ  لأَنَّ  ،الشَّفَتَیْنِ  نَجِسِ  شَعْبٍ  بَیْنَ  سَاكِنٌ  وَأَنَا
 مَسَّـتْ  قَـدْ  هـذِهِ  إِنَّ :وَقَـالَ  فَمِـي بِهَا وَمَسَّ  الْمَذْبَحِ، عَلَى مِنْ  بِمِلْقَطٍ  أَخَذَهَا قَدْ  جَمْرَةٌ  وَبِیَدِهِ  السَّراَفِیمِ 
وهـذا یبـین أن الملائكـة كانـت تعمـل رسـلا مـن قبـل }(3) خَطِیَّتِـك عَـنْ  وَكُفِّـرَ  كَ،إِثْمُـ فَـانْتُزِعَ  شَـفَتَیْكَ،

  مثل إشعیاء كما یزعم كاتب السفر. الأنبیاء إلىالرب 

وتقدیسه فقد ورد في القرآن الكریم  )(Iوتسبیحها الله  ،للعرش )السرافیم(وبالنسبة لإحاطة 
'   )   I)( : Mفقال    &   %    $   #    "    !       0   /    .    -    ,    +    *)

    2    1L    ] :وتحیط به مع مواصلتها  ،فذكر القرآن الكریم أن الملائكة تحف العرش، ] ٧٥الزمر
  ن من أسمائها (السرافیم).لكنه لم یبین أ )I(لتسبیح الله ل

                                                 
  .)6/2( إشعیاء :  )1(
 .)6/3( إشعیاء :  )2(

  .)7-6/5(: إشعیاء  )3(
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M    M :فقــد ورد هــذا فــي القــرآن الكــریم ،ةأمــا بالنســبة لقیــام الملائكــة بالرســال    L    N
SR    Q   P   O      W   V    U      TL ] :٧٥الحج[  .  

  حمل العرش وحراسة الجنة :ثانیاً : 

وخـص بالـذكر مـن  ،ن من وظـائف الملائكـة حراسـة جنـة عـدنفقد ورد في سفر التكوین أ
 سَــیْفٍ  وَلَهِیــبَ  وبِیمَ،الْكَــرُ  عَــدْنٍ  جَنَّــةِ  شَــرْقِيَّ  وَأَقَــامَ  الإِنْسَــانَ، فَطَــرَدَ { الملائكــة ملائكــة (الكــروبیم):

مــر الــرب  مــن الجنــة أ الإنســاننــه بعــد طــرد وهــذا یعنــي أ ،)1(}الْحَیَــاةِ  شَــجَرَةِ  طَرِیــقِ  لِحِراَسَــةِ  مُتَقَلِّــبٍ 
  الكروبیم بحراسة الجنة.

أي   ن الرب یجلس فوق الكـروبیمالعرش فقد ذكر كاتب سفر إشعیاء أ وأما بالنسبة لحمل
 رَبَّ  یَـا: قَـائِلاً  الـرَّبِّ  إِلَـى حَزَقِیَّـا وَصَـلَّى {:حسـب زعمهـم ینمـا شـاءر بـه أوتسـی ،أن الكـروبیم تحملـه

هـذا و  ،)2(}الأَرْضِ  مَمَالِـكِ  لِكُـلِّ  وَحْـدَكَ  الإِلـهُ  هُـوَ  أَنْتَ  الْكَرُوبِیمِ، فَوْقَ  الْجَالِسَ  إِسْراَئِیلَ  إِلهَ  الْجُنُودِ،
مكــان تعــالى االله عمــا یقولــون  ىلــل مــن مكــان إویتنقــ ،صــور بإنســان یجلــسن یلا یلیــق بــذات االله أ

  علوا كبیرا.

  والقتال معهم: إسرائیلحمایة بني ثالثاً : 

مــن  الآشــوریینوعــدهم الــرب بأنــه ســوف یمنــع  ،مملكــة یهــوذا نالآشــوریو حاصــر  عنــدما
 لاَ : شُّـورَ أَ  مَلِـكِ  عَـنْ  الـرَّبُّ  یَقـُولُ  هكَـذَا لِـذلِكَ  {:نه سوف یحمـیهم ویخلصـهم، وأمملكة یهوذا دخول
 فِـي. مِتْرَسَـةً  عَلَیْهَـا یُقِـیمُ  وَلاَ  بِتـُرْسٍ، عَلَیْهَا یَتَقَدَّمُ  وَلاَ  سَهْمًا، هُنَاكَ  یَرْمِي وَلاَ  الْمَدِینَةَ، هذِهِ  یَدْخُلُ 

 الْمَدِینَـةِ  هذِهِ  عَنْ  مِيوَأُحَا. الرَّبُّ  یَقُولُ  یَدْخُلُ، لاَ  الْمَدِینَةِ  هذِهِ  وَإِلَى یَرْجعُ، فِیهِ  جَاءَ  الَّذِي الطَّرِیقِ 
   .)3(}عَبْدِي دَاوُدَ  أَجْلِ  وَمِنْ  نَفْسِي، أَجْلِ  مِنْ  لأُخَلِّصَهَا

ـــرب لهـــم بإرســـال ـــة ال ـــه، فظهـــرت حمای ـــك مـــن ملائكت ـــل مـــن جـــیش  مل مـــا  الآشـــوریینوقت
وهـذا مـا  ،مملكـة یهـوذا أسـوارلف مقاتـل فاصـبح الصـباح فـإذا جثـثهم متنـاثرة حـول أ )185یقارب(

 وَثَمَــانِینَ  وَخَمْسَــةً  مِئَــةً  أَشُّــورَ  جَــیْشِ  مِــنْ  وَضَــرَبَ  الــرَّبِّ  مَــلاَكُ  فَخَــرَجَ {كاتــب ســفر إشــعیاء :  ذكـره
  .)4(}مَیِّتَةٌ  جُثَثٌ  جَمِیعًا هُمْ  إِذَا صَبَاحًا بَكَّرُوا فَلَمَّا. ألَْفًا

                                                 
  ).3/24تكوین :  ( )1(
  ).16-37/15(:  إشعیاء )2(
  ).35-37/33 (إشعیاء :  )3(
  ).37/36ء : (إشعیا )4(
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اتل مع النبـي فقد كانت الملائكة تق ،مر لا شك فیهلى جانب المؤمنین أومقاتلة الملائكة إ
)rفقال تعالى (:  M G        F    E   D    C    B    A    @   ?    >       =    <    ;_  

 X    W    V   U    T    S    R    Q     P    O   N    M    L    K   JIL ] آل
ولـیس كمـا  ،المـؤمنین وتـدافع عـن جمیـع ن الملائكـة تحمـيوهذا یدل علـى أ ،]١٢٥ – ١٢٤عمران: 
 الإیمانلذلك ظهر انحرافهم في  ؛نهم شعب االله المختارن الملائكة  تدافع عنهم؛ لأأیهود بیعتقد ال

  بالملائكة.
  :من الملائكة عند الیهود الإسلامموقف رابعاً : 

  المقصود بالإیمان بالملائكة في الإسلام: - 1

 معـاني فـي ینـتظم بالملائكة "الإیمان: أنالإیمانفي شعب  (رحمه االله)ذكر الإمام البیهقي
 كـــالإنس، وخلقـــه االله، عبـــاد أنهـــم وإثبـــات منـــازلهم، إنـــزالهم: والآخـــر ،بوجـــودهم التصـــدیق: أحـــدها
 ولكن جائز، علیهم والموت علیه، تعالى االله قدرهم ما على إلا یقدرون لا مكلفون مأمورون والجن

 بــه وصــفهم یــؤدي بشــيء یوصــفون ولا یبلغــوه، حتــى یتوفــاهم فــلا بعیــدا، أمــدا لهــم جعــل تعــالى االله
 مــنهم بــأن الاعتـراف والثالــث ،الأوائــل ادعـتهم كمــا آلهــة یـدعون ولا جــده، تعــالى بـاالله إشــراكهم إلـى

 ذلــك ویتبــع بعــض، إلــى بعضــهم یرســل أن یجــوز وقــد البشــر، مــن یشــاء مــن إلــى یرســلهم االله رســل
 مـنهمو  النار، خزنة ومنهم الجنة، خزنة ومنهم الصافون، ومنهم العرش، حملة منهم بأن الاعتراف

  .)1(بأكثره" أو كله، بذلك القرآن ورد وقد السحاب، یسوقون الذین ومنهم الأعمال، كتبة

اعة وهـذا مـا ورد في الدنیا، وقبل قیـام السـ الإنسانموت مثل تالملائكة  بأن الیهود یعتقدو 
ني وهو الذي خلق في الیوم الثـا ،قسم لا یطرأ علیه الموت ن الملائكة قسمان :وهو أ ،في التلمود

من یموت بعد مكثه زمنا طویلا قدر  وهو: أیضاوالقسم الثاني من یطرأ علیه الموت، وهو قسمان 
ن یقـرأ التلمـود ومـن یمـوت فـي یـوم خلقـه بعـد أ ،لخـامسوهـو الـذي خلـق فـي الیـوم ا ،له فـي الحیـاة

اقـه جیشـا جـرارا بواسـطة إحر  مـنهم )I(وقـد أهلـك االله، وهـو الـذي خلـق مـن النـار ،ویسبح التسابیح
لأنـه لا یبقـى  ؛والجـن الإنـسن الملائكة یموتـون كمـا یمـوت فالحقیقة أ ،)2(صبعه الخنصربطرف أ

I( : M    i   h(فقد قـال  والإكرامذو الجلال  إلا    g      f   ed        c   b     a   `_    ^    ]   \   [   Z
   o    n       m      l   kjL]  :ظهـــــر أن نـــــه یُ لمـــــود فإ، ولكـــــن لـــــیس كمـــــا یـــــذكر الت ]٨٨القصـــــص

                                                 
: عبـــد العلـــي عبـــد  تحقیـــق ومراجعـــة وتخـــریج، م)  2003 -هــــ  1423/ 1(ط، للبیهقـــي ، شـــعب الإیمـــان  )1(

  . )296/ 1(،  ) 14(عدد الأجزاء: ،  الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض، الحمید حامد 
  . )39(،  ترجمة یوسف نصر االله،  انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود )2(
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 الخوض نستطیع ولا نعلمه، لا ما هذا ،المقصود بموت الملائكة أنها تموت قبل النفخ في الصور
ــم یثبــت ان االله ،)1(لــه النافیــة أو المثبتــة النصــوص وجــود لعــدم فیــه؛ أهلــك جیشــا مــن  )I( كمــا ل

  الملائكة.

  من منظور إسلامي: وأسمائهم صفات الملائكة ووظائفهم-2

فــإن الملائكــة لــم تخلــق مــن نــار كمــا یــزعم  ،النســبة للمــادة التــي خلقــت منهــا الملائكــةبأمــا 
:  قالـت (رضـي االله عنهـا)عائشة فعـن " : )(r النبـي كمـا جـاء عـن ،خلقت من نور وإنما ،التلمود

ارٍ، وَخُلِـقَ آدَمُ مِمَّـا خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَـ:  )r( االله رسـول قال
   .)3(خلق الجان من النار وإنما ،ن الملائكة خلقت من نورفهذا الحدیث یوضح أ )2(" وُصِفَ لَكُمْ 

 جناحـــان، لـــه الملائكـــة فـــبعض والمقـــدار، الخلـــق فـــي واحـــدة درجـــة علـــى كمـــا أنهـــم لیســـوا
     : )4( معلومـة متفاوتـة مقامـات ربهـم عنـد ولهـم جنـاح، سـتمائة لـه )u( وجبریل ثلاثة، له وبعضهم

 M    ^   ]  \   [   Z  YL ] :١٦٤الصافات.[  

ن مـــن أ :وهـــي ،فقـــد ذكـــر التلمـــود بعضـــا منهـــا ،بالنســـبة لوظـــائف الملائكـــة فـــي التلمـــودو 
 ،الأعشـابلفـا بعـدد أنـواع وهـم واحـد وعشـرین أ ،الأرضالتـي تنبـت علـى  الأعشابوظائفهم حفظ 

ن هنــاك وظــائف الملائكـة بأســمائهم فیـذكر أ ویفصـل التلمـودكـل ملـك یحفــظ النـوع الــذي وكـل بــه، 
والملك (جبرائیل) موكل بالنـار  ،ملك اسمه (جركیمو) موكل بالبرد، والملك(میخائیل) موكل بالمیاه

وملائكة مخصصـة  ،وملائكة مخصصة بالخیر ،وهناك ملائكة مخصصة بالشر ،وإنضاج الثمار
وبعضـــهم یرصـــد الشـــمس  ،ضـــهم یعمـــل بحرفـــة الطـــبوبع ،والحیوانـــات المتوحشـــة الأســـماكلحفـــظ 
الإنسـان لذلك یسـتطیع  ؛لیلا لأجلهوتصلي  ،لیلا الإنسانوالملائكة  تشتعل لیلا لكي ینام  ،والقمر

انظـر: الكنـز المرصـود فـي قواعـد التلمـود ، ترجمـة یوسـف نصـر االله ، .)5(یشـاء ن یطلب منها ماأ
)39-40.(  

                                                 
ـــرار  انظـــر: )1( ـــة الفـــلاح،  م)1983 -ه3/1403(ط ، عمـــر الأشـــقر، عـــالم الملائكـــة الأب ، الكویـــت  - مكتب
)19.(  
/ 8( ) ،7605(،  بـــاب فـــي خلـــق الملائكـــة والجـــان وآدم ، رقـــم الحـــدیث كتـــاب الرقـــاق ،  ،صـــحیح مســـلم   )2(

226(.  
  .)10-9(،  عمر سلیمان الاشقر،  عالم الملائكة الابرار انظر: )3(
  .)13( ، المرجع السابق )4(
  .)40-39(، ترجمة یوسف نصر االله ، انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود  )5(
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لأنـه لـم یـرد عنـدنا لا  ؛ن نجـزم بصـحتهولا یمكـن أ ،تله من تألیف الحاخامـاهذا الكلام ك
ولم یرد تفصـیل  ،)I(في القرآن الكریم ولا في السنة، فالملائكة موكلون بهذا الكون بأمر من االله 

  كامل بأسمائهم كما یزعم التلمود والكتاب المقدس.

#I( : M  s  r( قـــــال كمـــــا یـــــدبرون أمـــــر الكـــــون،فالملائكـــــة         v  u    #    
   y   x#    |   {#      �  ~L ]وقـــــــــــال ،]٥ - ١: النازعـــــــــــات : M  ¶  µ#  

  º  ¹#    ½  ¼#       À  ¿L ]٤ - ١: الذاریات[.  

وهـذا غیـر كلـه،  بـذلك تقـوم التي هي النجوم أن للخالق المنكرون للرسل المكذبون ویزعم 
M    b  a#    d :تعــالى قــال تعــالى، االله بــأمر الملائكــة كلــه ذلــك یــدبر فالــذي ،صــحیح

   e#     h  g#     k  j#      n  mL ]وقـــال ،]5-1: المرســـلات : M  "   !# 
  %  $#       (   'L ]قیامهـا حـال الملائكة عن حدیث الآیات هذه فكل] 3-1: الصافّات 

  .)1(فهو المصرف والمدبر للكون ،)Iبأمر من االله ( والأرض السماوات شؤون بتدبیر

[ المـدثر: M µ´  ³  ²  ±      °  ¯L: لقولـه )I(ملائكة لا یعلمها  إلا اهللال وبالنسبة لأعداد
 ":قَالَ  )t( مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عن بن حنبل (رحمه االله) أحمدالإمام رواه  ما والدلیل على كثرتهم ]٣١
 ثـُمَّ  مَلَـكٍ، ألَْـفَ  سَـبْعُونَ  یَـوْمٍ  كُـلَّ  یَدْخُلُهُ  السَّابِعَةِ، السَّمَاءِ  فِي الْمَعْمُورُ  الْبَیْتُ :)r( اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ 
   .)2("إِلَیْهِ  یَعُودُونَ   لاَ 

  :)3(والسنة النبویة الصحیحة ،الملائكة التي ذكرت في القرآن الكریم أسماءمن 

I(:  M  p  o  n(وهــــــــذا فــــــــي قولــــــــه  (جبریــــــــل ومیكائیــــــــل وإســــــــرافیل) : •   m
x   w  v  u   t    s   r  qL :سُألتوعندما ، ]٩٨[ البقرة 

 اللَّیْــلِ  مِـنَ  قَـامَ  إِذَا كَـانَ : قَالَـتْ  صَـلاَتَهُ؟ یَفْتـَتِحُ  )r( النَّبِـيُّ  كَـانَ  شَـيْءٍ  بِـأَيِّ : )t(عَائِشَـةُ 
 عَالِمَ  وَالأَْرْضِ، السَّمَوَاتِ  فَاطِرَ  وَإِسْراَفِیلَ، وَمِیكَائِیلَ  جِبْرِیلَ  رَبَّ  اللَّهُمَّ : «قَالَ  صَلاَتَهُ  افْتَتَحَ 

                                                 
  . )81(، عمر الأشقر ، انظر: عالم الملائكة الأبرار  )1(
ــس بــن مالــك بــن حنبــل ،  مســند أحمــد  )2( ــاني،   )27/ 20(، ) 12558(، حــدیث رقــم ،   مســند أن  قــال الألب

عبـد االله  .إشـراف: د وآخـرون  ، عـادل مرشـد -شـعیب الأرنـؤوط   : المحقـق ، مسـلم شرط على صحیح إسناده
  )م 2001 -هـ 1/1421(ط: مؤسسة الرسالة  الناشر، بن عبد المحسن التركي 

  .)18-16(،  عمر الأشقر، انظر : عالم الملائكة الأبرار  )3(
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ــهَادَةِ، الْغَیْــبِ   لِمَــا اهْــدِنِي اللَّهُــمَّ  یَخْتَلِفُــونَ، فِیــهِ  كَــانُوا فِیمَــا عِبَــادِكَ  بَــیْنَ  تَحْكُــمُ  أَنْــتَ  وَالشَّ
 .)1("مُسْتَقِیمٍ  صِراَطٍ  إِلَى تَشَاءُ  مَنْ  تَهْدِي إِنَّكَ  الْحَقِّ، مِنَ  فِیهِ  اخْتُلِفَ 

 .]77: فالزخر [ M=  <  ;:  9    8  7  6 >L : النار (مالك) خازن •

 خازن الجنة.:(رضوان) •

 .الموكلان بعذاب القبر:ونكیر) (منكر  •

')  I( : M  )( قـال: ومـاروت) (هاروت •   &   %  $   #   "  !
  5   4  3   2  1    0   /   .       -   ,   +    *

  H   G   F    ED  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;   :   98  7   6
XW  V   U  T   S  R  Q   P  O   NM   L   K  J  I    Z   Y

  k  j   ih   g   f   e  d  c   b   a  `   _   ^]   \  [
 r   q   p  on    m   lL]102: البقرة[. 

I(:  M  A(ب وعتید) فال ی(رق •   @  ?    >  =  <  ;   :L ] :١٨ق[.  

  :الخلاصة
ـــم یكتـــفِ  ـــاءالیهـــود بالتطـــاول علـــى  ل ـــل تعـــدى  )I(االله  أنبی تطـــاولهم علـــى  إلـــى الأمـــرب

الــذین  ،عتقــاد المســلمین بالملائكــةبخــلاف إ ،خــاذهم أعــداءوات ،فتــراء علــیهمالإ، و الأطهــارالملائكــة 
 )I(وهــذان المصــدران تكفــل االله  ،والســنة الصــحیحة الكــریم یسـتمدون الإیمــان والعقیــدة مــن القــرآن

 ،التــي تــزدحم بالخرافــاتو  ،كــالیهود الــذین یســتمدون عقیــدتهم مــن الكتــب المحرفــة سولــی ،بحفظهمــا
  . خزعبلات والمتناقضاتوال ساطیروالأ

  

  

  
                                                 

،  حـــدیث رقـــم بَـــابُ بِـــأَيِّ شَـــيْءٍ تُسْـــتَفْتَحُ صَـــلاَةُ اللَّیْـــلِ ،  ، النهـــار كتـــاب قیـــام اللیـــل وتطـــوع، ســـنن النســـائي  )1(
   .حسنه الألباني ،) 212/ 3) ، (1625(
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  :الأولالمطلب 
  مفهوم الوحي والنبوة عند الیهود

  توطئة:

الوحي من من أعظم المعجزات الربانیة التي یؤید االله سبحانه بها أنبیائه والوحي لایتم 
لأي إنسان غیر الأنبیاء، ومن یدعى من غیر الأنبیاء بأنه یوحى إلیه فهو كاذب، كما أن الوحي 

هو  إنمان الكتاب المقدس یزعم الیهود والنصارى أذلك عندما ل ؛لا یشوبه التناقض والخرافات
 الكتب ن الكتاب المقدس هو مجموعةكما ذكر قاموس الكتاب المقدس أ ،)I(وحي من عند االله 

وهذ الكلام باطل ومردود علیهم من الكتاب المقدس ذاته، إذ تحدث عن  ،)1(االله عند من الموحاه
 ،الرَّبِّ  قَوْلِ  حَسَبَ  مُوآبَ  أَرْضِ  فِي الرَّبِّ  عَبْدُ  مُوسَى هُنَاكَ  فَمَاتَ {بضمیر الغائب:  )u(موسى 
 ،)2(}الْیَوْمِ  هذَا إِلَى قَبْرَهُ  إِنْسَانٌ  یَعْرِفْ  وَلَمْ . فَغُورَ  بَیْتِ  مُقَابِلَ  مُوآبَ، أَرْضِ  فِي الْجِوَاءِ  فِي وَدَفَنَهُ 

نسبته لإشعیاء، وهذا یؤكد التحریف ن سفر إشعیاء نفسه مختلف في كما أنه سبق الحدیث عن أ
  الذي وقع في التوراة.

  مفهوم الوحي عند الیهود : :أولاً 

"هــو القــوة التــي أو ،)3(بشــر" بواســطة للبشــر الإلهــي الحــق : "إبــلاغهــو الــوحي عنــد الیهــود
  .)4(أو سماع أشیاء مخفیة عنه" ،تحل على كائن بشري وتجبره على رؤیة

 االله كلمـة أو والرسـل، الأنبیـاء بواسطة الإلهیة ومشورته رادتهوإ  ذاته عن االله إعلان: "وهو
 إعــلان صــورة فــي االله مــن أولاً  یتســلمها أن بعــد لســانه وعلــى ،النبــي خــلال مــن للبشــریة المقدســة

  .)5(إلهي"

  

                                                 
  .)762( ،نخبة من الأساتذة ، الكتاب المقدس قاموس )1(
  .)34/5( ، سفر التثنیة  )2(
  .)1020(،  نخبة من الأساتذة ، قاموس الكتاب المقدس )3(
  .)8/14(، صمویل حبیب وآخرون ، عارف الكتابیة دائرة الم )4(
، / بـدون تـاریخ) 1ط(، القس عبـد المسـیح بسـیط أبـو الخیـر ،  الكتاب المقدس یتحدى نقاده القائلین بتحریفه )5(

  .)45(،   ، القاهرة بیت مدارس الأحد
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ـــــه القـــــدیم العهـــــد شُـــــرَّاح أمـــــا ـــــه: "فیعرفون ـــــة أن ـــــدرر ،الجـــــواهر بمثاب ـــــي وال  االله أعطاهـــــا الت
  .)1(للإنسان"

، ویشــیر حســب (جلــوي شــخیناه) باللغــة العبریــة الإلهــيیهــود علــى نــزول الــوحي ویطلــق ال
  .  )2(مراده عن طریق نبوءة إظهارأو  ،له بمعجزةاعتقادهم إلى ظهور الإ

وجعلــت  ،لأنهــا لــم توضــح صــفات مــن یتلقــى الرســالةوهــذه التعریفــات ناقصــة ومضــطربة؛ 
 الأنبیــاءأفضــل مــن  دونالــذین یعــ ،الحاخامــاتحتــى یثبتــوا الــوحي للكهنــة والعــرافین و  اً؛عامّــ الأمــر

  والملائكة كما یزعمون .

  صور الوحي عند الیهود في العهد القدیم:ثانیاً : 

  الوحي في سفر إشعیاء:صور  - 1

وهـذا مـا ذكـره كاتـب  ،علـى الـرؤى والتنبـؤات التـي غلبـت علـى السـفر لقد قـام سـفر إشـعیاء
یَّـا أَیَّـامِ  فِـي وَأُورُشَلِیمَ، یَهُوذَا عَلَى رَآهَا الَّتِي آمُوصَ، بْنِ  إشعیاء رُؤْیَا{ السفر:  وَآحَـازَ  وَیُوثـَامَ  عُزِّ
 اوهـذ، )3(}یَـتَكَلَّم الـرَّبَّ  لأَنَّ  الأَرْضُ، أَیَّتُهَـا وَأَصْـغِي السَّـمَاوَاتُ  أَیَّتُهَـا اِسْـمَعِي :یَهُـوذَا مُلـُوكِ  وَحِزْقِیَّا

ن الرؤیـا مـن صـور الـوحي عنـد الیهـود، لكـن ؤكد أیتحدث عن رؤى إشعیاء، وهذا یالسفر بمجمله 
ضـطراب، فتـارة تقـدح فـي صـفات االله الرؤى التـي رآهـا إشـعیاء، قـد شـابها الكثیـر مـن التنـاقض والإ

)I(  فتصف االله)I( التـي و  ،بالتعب والتخمة والبداء ومشابهة خلقه، وغیرها مـن صـفات الـنقص
،  وهـذا یـدل )I(لـى توحیـد االله وتـدعو إ ،الشبه )I( وتارة تنفي عن االله، )I(لا تلیق بذات االله 

  .ادلالة واضحة على تحریفه

إشـعیاء  ومعجـزات جعل من آیـات )I( االلهأن  ،كما أنه جاء في الرؤى التي رآها إشعیاء
ومعجـزة لنبـي  أیـةن تكـون هـذه یعقـل أ فـلا ،ینظر النـاس إلـى عورتـه ،ن یمشي ثلاث سنین عاریاأ

   ).I(االله  أنبیاءمن 

 )u(لإبـراهیم  )I(بهـا االله  أوحـىالتـي  ،الـوحي أشـكالن الرؤیـا الصـادقة مـن شك أ ولا
I(:  M       Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë(فقــال  )u( إســماعیلفــي قصــته مــع ابنــه 

                                                 
  .)21، ( یروتب ،  ، مكتبة المشعل الإنجیلیة) م1958(ط/،  ، إبراهیم مطر الأنبیاء والنبوة )1(
 .)88(، رشاد الشامي  ، انظر: موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )2(

  .) 2-1/1إشعیاء  : (  )3(
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æ   å   ä   ã    â   á   àß   Þ    Ý   Ü    Û   ÚÙ   Ø   ×   Ö   Õ L ] :١٠٢الصافات[  ،

M   I  :وقـــال تعــــالى    H    G    F   E    D   C   B    A   @?   >    =    <   ;    :   9
S    R    Q   P    O   N    ML    K    JL  ] :٦٠الإسراء . [   

¸   u( :   M            ½   ¼   »     º    ¹(وقد ذكر سـبحانه رؤیـا یوسـف     ¶    µ    ´   ³
  Â   Á   À     ¿   ¾L        ]  :٤یوسف . [   

^      I(:  M(وذكر سبحانه تحقق رؤیا یوسف علیـه السـلام فقـال      ]    \   [    Z
   u    t    s   r     q    p   o    n   ml   k    j    i   h   g   f    e    d   c    b   a`      _

 «    ª   ©   ¨§     ¦   ¥   ¤           £   ¢¡   �   ~    }    |   {   z   y   x   w     v      ¬L ] 
  . ]١٠٠یوسف: 

بـه  بُـدئ الـذي ،الـوحي أشكال أولن الرؤیا الصادقة كانت وقد جاء في السنة الصحیحة أ
 " قالــت: )رضــي االله عنهــا(عــن عائشــة  (رحمــه االله) فــي صــحیحه البخــاريأخــرج  ، فقــد)r(النبــي 

لَ مَا بُدِئَ بِـهِ رَسُـولُ اللَّـهِ  ـادِقَةُ  )r(كَانَ أَوَّ ؤْیَـا الصَّ فِـي النَّـوْمِ، فَكَـانَ لاَ یَـرَى رُؤْیَـا إِلاَّ جَـاءَتْ  الرُّ
بْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَیْهِ الخَلاَءُ    .)1("..الحدیث.مِثْلَ فَلَقِ الصُّ

ولـیس كمـا  )،I(ذا كانت غیر مخالفة لشـرع االله الوحي إ أشكالن الرؤیا من وهذا یؤكد أ
ولیسـت كمـا  )،علـیهم السـلام( هوأنبیائـ )I(والطعن في ذات االله  ،جاء في سفر إشعیاء من القدح

 بسـبب شـرب الخمـر فقـد ذكـر كاتـب السـفر: ؛یضطربون في الرؤیا أن الأنبیاء یدعي سفر إشعیاء
 مَــاابْتَلَعَتْهُ  ،بِالْمُسْــكِرِ  تَرَنَّحَــا وَالنَّبِــيُّ  الْكَــاهِنُ  ،بِالْمُسْــكِرِ  وَتَــاهُوا بِــالْخَمْرِ  ضَــلُّوا أَیْضًــا هــؤُلاَءِ  وَلكِــنَّ {

ــا، فِــي ضَــلاَّ  الْمُسْــكِرِ، مِــنَ  تاَهَــا ،الْخَمْــرُ  ؤْیَ ــا الرُّ ن النبــي وهــذه الفقــرة تؤكــد أ، )2(}الْقَضَــاءِ  فِــي قَلِقَ
عـدم وضـوح الرؤیـا، وعـدم القـدرة  إلـىوالكاهن في نفس الدرجة، حیث انهما شربا الخمـر ممـا أدى 

كـن أن یكـون نبیـا ویشـرب الخمـر، تعطیـل العقـل، كمـا أنـه لا یم إلـىعلـى القضـاء  فـالخمر یـؤدي 
  .)علیهم السلام(وهذا من القبائح التي نسبت للأنبیاء 

  

                                                 
 )،4953( ،  حدیث رقم ]٣الضحى: [،  MH I J K  L L القرآن،  باب تفسیر ،  كتابصحیح البخاري )1(

)6 /173(.  
  .)28/7  : (إشعیاء )2(
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  العهد القدیم : أسفارصور الوحي في بقیة   -2

الأرض قبــل االله الـذین عاشـوا علـى  أنبیـاءمـن خـلال دراسـة أسـفار العهـد القــدیم یظهـر أن 
ومرسـلین قـد ، أنبیـاءمـن  إسـرائیل وكذلك الـذین ظهـروا بعـد ذلـك فـي بنـيوذریته،  إسرائیلن یوجد أ

  :)1(وهذه الطرق كما یلي، تلقوا الوحي بطرق مختلفة

وذلــك مــن وراء حجــاب كمــا حــدث  ،والإنســاناالله  بــینالــوحي بكــلام شــبه مباشــر    - أ
 . )6-3/1 خروج( )u() وموسى17-2/15(تكوین  )u(مع آدم 
وسـلیمان  ،)2-15/1(تكـوین  )u(الوحي بالرؤیا المنامیة كما حدث لإبـراهیم    -  ب

)u(  أخبار)12-1/7الثاني  الأیام. ( 
وذلـك مـا  ،بلغـاتهم) I(ظهور الملائكـة فـي صـورة بشـریة تعلـم النـاس وحـي االله    -  ت

 -8/15دانیــال()u(ودانیــال الــذي علمــه جبریــل ، )8-18/1( تكــوین )u( إبــراهیمحــدث مــع 
19.( 

أو النـــار ظهـــور الملائكـــة فـــي صـــورتها النورانیـــة تصـــاحبها  هـــالات مـــن النـــور،    -  ث
) 6-3/1(خـروج )u(وظلل مـن الغمـام مـن ورائهـا یـأتي صـوت الـوحي، كمـا حـدث لموسـى 

 ) .8-2/1-1) وحزقیال (16-19/9 الأولوإیلیا (الملوك 
قد تسمع أصوات الملائكة من بعید وخفیة وهي تلقي بالوحي إلى العبـد الصـالح    - ج

 .)9-3/1(كما حدث مع صمویل
ویلقــى إلیــه  ،وعندئــذ قــد تتغیــر حالتــه ،الصــالحقــد یحــل روح مــن االله علــى العبــد    - ح

وداود( صـــمؤیل )، 10-10/5 الأولالـــوحي فیعیـــه ویـــتكلم بـــه كمـــا حـــدث لشـــاؤول (صـــمؤیل 
 ). 3-2/2)، وحزقیال (حزقیال 4-23/1الثاني 

اس أنـه قد تنفعل نفس العبد الصالح بما یفیض على لسانه كلاما یشتهر بین الن   - خ
 ).10-1/1رمیاء (وحي، مثل إ

) 4-3/ 24هــذا النــوع فـــي ســفر العـــدد (: وقـــد ورد )2(اللیــل أثنـــاء بــالحلم لــوحيا   - د
  . )31/1وفي سفر التكوین (

                                                 
، م) 1979-ه1/1399(ط، أحمد عبد الوهاب ، الیهودیة والمسیحیة والاسلام الوحي والملائكة في  انظر: )1(

 مكتبـة الخـانجي ،  ، (بـدون طبعـة) زكـي شـنودة، وانظر: المجتمع الیهـودي  ، ) 45-44( ،مكتبة وهبة القاهرة 
 .)75-74(،  ، القاهرة

،  بـــــد الســـــمیع حســــــینعمـــــاد علــــــي ع،  الاســـــلام والیهودیـــــة دراســـــة مقارنــــــة مـــــن خـــــلال ســــــفر اللاویـــــین   )2(
  . )45(، بیروت لبنان ،   دار الكتب العلمیة ، ه)  1425-1/2004(ط
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  من الوحي:  الإسلامموقف 

 ،هو الرسـالة والكتابـة والإشـارة والكـلام الخفـي :تعددت تعریفات الوحي في اللغة منها أنه 
  . )1(غیرك إلىلقیته وكل ما أ

 أراد مــــا كــــل عبـــاده مــــن اصــــطفاه مـــن )I( االلهُ  علــــمیُ  "أن والـــوحي فــــي الاصـــطلاح هــــو:
 "أو هـو ،)2(للبشـر" معتـادة غیـر خفیـة سـریة بطریقـة ولكـن الهدایـة والعلـم، ألـوان مـن علیـه طلاعهإ

  .)3("واسطة غیر أو بواسطة كتاب أو شرع من إلیهم یبلغه أن یرید بما أنبیاءه ) I(االله إعلام

M   Ò     Ñ   Ð   Ï   Î    Í           Ì   Ë  : في الآیة التالیةكما  والوحي كما بینه القرآن الكریم
á   à       ß   ÞÝ   Ü    Û   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   ÓL    :٥١[الشورى[.  

  :)4(مراتب الوحي ثلاث نفبین سبحانه إ

 یـثبح أراد ممـا إلیـه المـوحى قلـب فـي االله یقذفـه مـا وهـو :المجـرد الوحي : الأولىالمرتبة 
  ].٥١الشورى:  [ M  Ò    ÑL : قوله ، ودلیله)I( االله من أنه فیه یشك لا

ـــة : ـــة الثانی ـــیم المرتب ـــبعض ذلـــك ثبـــت كمـــا :واســـطة بـــلا حجـــاب وراء مـــن التكل  الرســـل ل
ــیم الأنبیــاءو   مــن موضــع مــن أكثــر فــي بــه) I( االله أخبــر مــا علــى )u( لموســى )I( االله كتكل

I( : ML( كتابه، قال    K   J   IL ]١٦٤لنساء: ا[.  

×  I( : M   Û  Ú  Ù   Ø( قوله ودلیله. الملك بواسطة الوحي المرتبة الثالثة :
  á  à      ß  ÞÝ  ÜL ] :جبریـل كنزول وهذا. ] ٥١الشورى )u( االله مـن بـالوحي )I( علـى 

I( :  M  f(والرســل، والقــرآن كلــه نــزل بهــذه الطریقــة قــال  الأنبیــاء   e  d   c#       j     i  h
k  #     q   p  o   n   mL  :١٩٤ – ١٩٢[الشعراء[.  

                                                 
 وانظـر :، ) 1/1342(، مجـد الـدین أبـو طـاهر محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادى ،   انظر: القاموس المحـیط )1(

  ).5/163(، ثیر كلابن ، البدایة والنهایة 
رْقــاني الناشــر ،  مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن المؤلــف )2( مطبعــة عیســى البــابي   ، محمــد عبــد العظــیم الزُّ

  ).63/ 1(،  2عدد الأجزاء: /بدون تاریخ) ، 3(ط ، الطبعة،  الحلبي وشركاه
وزارة  ، هـــ ) الناشــر1421/ 1(ط، نخبــة مــن العلمــاء  ، المؤلــف أصــول الإیمــان فــي ضــوء الكتــاب والســنة )3(

  .)124(، المملكة العربیة السعودیة  -لإرشاد الإسلامیة والأوقاف والدعوة وا الشؤون
  . )125 -124(، المرجع السابق  :انظر  )4(
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  مفهوم النبوة عند الیهود: :ثانیاً 

  أصل مفهوم النبوة ومدلولاتها عند الیهود: - 1

 التـي كرسـه االله ،االله ودعـاه للخدمـة اختـارهكلمة نبـي فـي العبرانیـة تعنـي المـدعو أي الـذي 
)I( وعندما یختار االله ،لها )I( النبي ینفث فیه من روحه)1(.  

ه مــن معــاني وردت فــي التــراث الكنعــاني یــومــا تــدل عل ن لفظــة نبــي وفكــرة النبــوة،ویبــدوا أ
وقـــد  ،اقتباســـها مـــن قبـــل كتبـــة التـــوراة إلـــىممـــا یشـــیر  ،قبـــل وجـــود التـــوراة المحرفـــة بمئـــات الســـنین

ي لفـظ (موخوخـو) أي بمعنـى رسـول وكـانوا یطلقـون علـى النبـ، استعملت هذه الكلمة عنـد البـابلیین
  .)2(لهالإ

 ،لا تقــع فــي دائــرة البصــر الطبیعــي أمــوراً والنبــي فــي نفــس الوقــت هــو الرائــي الــذي یــرى 
   .)3( فكلمتا الرائي والنبي مترادفتان ،الطبیعیة أن تسمعها الآذانلا تستطیع  أشیاءَ ویسمع 

فـــي " الشـــخص الـــذي یكتـــب مـــا یجـــول :والنبـــي كمـــا یعرفـــه قـــاموس الكتـــاب المقـــدس هـــو
  .)4(بل هو من قوة خارقة عنه" ،ون ذلك الشيء من بنات أفكارهن یكدون أ ،خاطره

ع (نفیئــیم) وهـو مــن یتحــدث باســم وعلـى الجمــ ،ویطلـق الیهــود علــى النبـي بالعبریــة (نــافي)
  . )5(له من خلالهالإله ومن یتحدث الإ

الكذبة  الأنبیاءویتم الخلط بین  ،عند الیهودمفهوم غامض  ومن الملاحظ أن مفهوم النبي
بغـض النظـر عـن صـدقه  ،فكل من یدعي أنه یتكلم عـن االله یطلـق علیـه نبـي ،نالصادقی نبیاءوالأ

الكذبـــة  الأنبیـــاءلا یوجـــد معیـــار للتمییـــز بـــین  ،ومـــن خـــلال النظـــر فـــي الكتـــاب المقـــدس ،أو كذبـــه
  .  )6(لذلك یبقى مفهوم النبوة عند الیهود مفهوما غامضا صادقین؛ ال والأنبیاء

                                                 
  . )74(، زكي شنودة ، انظر : المجتمع الیهودي  )1(
،    هلیـــة للنشـــر والتوزیـــعمكتبـــة الأ،  /بـــدون تـــاریخ)1(ط،  جـــودت الســـعید ، أوهـــام التـــاریخ الیهـــودي  انظـــر : )2(
)181-182 (.  
  .)5/14(،  صمویل حبیب وآخرون ،   معارف الكتابیةدائرة ال )3(
  .)1020(: الأساتذة نخبة منقاموس الكتاب المقدس  )4(
  . )205(، رشاد الشامي ، انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة   )5(
، ) 2003 -(الطبعـة العربیـة ،  سـلامة غنمـي  ، محمد والانبیاء فـي المصـادر الیهودیـة والمسـیحیة انظر : )6(

  . )24(، (لا توجد دار نشر) 
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نــه مــن ، حیــث إعامــة الیهــودمــن  ة عنــد الیهــود لــم یكــن لــه احتــراموم النبــو ن مفهــلاشــك أ
ان هنــاك طبقــة لهــا مــن علــى مكانــة فــي المجتمــع، إلا أنــه كــن تكــون النبــوة  أشــرف وأالمفتــرض أ

وهـذه المكانـة الرفیعـة للكهنـة كانـت لهـم لأنهـم  ،ما یفوق درجة النبوة، وهـم الكهنـة التقدیر والاحترام
  قرابین.المسؤولون عن المعبد وال

وأداة فــي أیــدي الكهنــة كمــا یــرى الیهــود، وإذا تعثــر  ،للكهنــة كــانوا تبعــاً  الأنبیــاءن ویبــدو أ
 وَشَعْبُكَ  ،أَحَدٌ  یُعَاتِبْ  وَلاَ  أَحَدٌ  یُحَاكِمْ  لاَ  {وَلكِنْ  :هوشـع وهذا ما أكده سفر ،الكاهن تعثر النبي لتعثره

  .)1(}اللَّیْلِ  فِي مَعَكَ  النَّبِيُّ  أَیْضًا وَیَتَعَثَّرُ  هَارِ النَّ  فِي فَتَتَعَثَّرُ  ،كَاهِنًا یُخَاصِمُ  كَمَنْ 

ر وهــــذا مــــا ذكــــره ســــف ،لــــة فــــي أیــــدي الكهنــــةكالآالكذبــــة  الأنبیــــاءكمــــا تــــذكر التــــوراة أن  
نْبِیَاءُ إرمیا   .)2(}أَیْدِیهِمْ  عَلَى تَحْكُمُ  وَالْكَهَنَةُ  بِالْكَذِبِ، یَتَنَبَّأُونَ  :َ{لأَ

 إِلَى صَغِیرهِِمْ  مِنْ  {لأَنَّهُمْ  :أیضا إرمیاء ما ذكره سفر الأنبیاءهنة على ومما یؤكد تفوق الك
بْحِ  مُولَــعٌ  وَاحِــدٍ  كُــلُّ  كَبِیــرهِِمْ، فجــاء الــنص  }بِالْكَــذِبِ  یَعْمَــلُ  وَاحِــدٍ  كُــلُّ  الْكَــاهِنِ، إِلَــى النَّبِــيِّ  وَمِــنَ  بِــالرِّ

  .)3(وبالكاهن في مقابل كبیرهم ،بالنبي في مقابل صغیرهم

كـانوا فـي  إسـرائیلبنـي  أنبیـاءوأن هنـاك الكثیـر مـن  ،الكهانة مرحلة سابقة للنبوة ویبدو أن
وثیــق بــین النبــي  رتبــاطإالتــوراة تبــین أن هنــاك  أنبیــاء، كمــا أن إلــىثــم تحولــوا  ،بــادئ أمــرهم كهنــة

  .)4(للعقیدة الكهنوتیة اً لأنهم لم یوجهوا نقد ؛والكاهن في معابد الیهود

 ،الانحرافنظر في نصوص التوراة یلاحظ أنها تربط بین النبي والكاهن في ومن خلال ال
 وَالنَّبِــيُّ  الْكَــاهِنُ  ،بِالْمُسْــكِرِ  وَتَــاهُوا بِــالْخَمْرِ  ضَــلُّوا أَیْضًــا هــؤُلاَءِ  :{وَلكِــنَّ وهــذا مــا ذكــره ســفر إشــعیاء

ؤْیَـا، فِـي ضَـلاَّ  مُسْـكِرِ،الْ  مِـنَ  تاَهَـا ،الْخَمْـرُ  ابْتَلَعَتْهُمَـا. بِالْمُسْـكِرِ  تَرَنَّحَا  فَـإِنَّ  ،الْقَضَـاءِ  فِـي قَلِقَـا الرُّ
ن الكــاهن مقــدم علــى ویظهــر مــن هـذا الــنص أ ،)5(}مَكَــانٌ  لَــیْسَ  وَقَــذَراً قَیْئًــا امْــتَلأَتْ  الْمَوَائِــدِ  جَمِیــعَ 

  .أیضاالنبي في الانحراف 

                                                 
  . )5-4/4(: هوشع  )1(
  . )5/31(:  ارمیاء )2(
، مصـر،  دار المعرفـة الجامعیـة  الاسـكندریة ، ) 1999/ط(محمـد بیـومي مهـران ، ، سرائیل إبنو :  انظر  )3(
)4/516-517( .  
  . )5/26(،  المرجع السابق:  انظر )4(
  . )8-28/7(: إشعیاء  )5(
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موســــى وهــــارون و  إبــــراهیممثــــل  ،العظمــــاء الأنبیــــاءن كلمــــة نبــــي اســــتعملت مــــع ویبــــدو أ
ـــدیم  أســـفارن لأ ؛نبـــي لهـــذه الشخصـــیات كـــان منقوصـــا وإشـــعیاء، ولعـــل اســـتعمال كلمـــة العهـــد الق

، وفــي عهــد هــؤلاء الملــوك إســرائیلوبــین ملــوك بنــي  ،تتحــدث عــن منازعــات بــین هــذه الشخصــیات
  .)1(و رجال یهوهطلق على الرجال المقدسین أو وصف أوه ،كلمة نبي الأنبیاء على طلقأُ 

:"في وســط الجــو فیقــول الأنبیــاءتــاب قصــة الحضــارة ذلــك الجــو الــذي ظهــر فیــه ویصــف ك
ولــم  ،الأنبیــاءوالانحــلال والفســاد الــدیني ظهــر  ،والحــرب الاقتصــادیة ،المشــحون بالتفكــك السیاســي

بـل كـان بعضـهم  ،الجدیرة باحترامنا الأنبیاءمن  الأمرطلق علیهم لفظ نبي أول الذین أُ  أولئكیكن 
ویخبرونهم بمستقبلهم حسب ما یتقاضـون مـن  ،الذین یقرؤون قلوب الناس وماضیهممن المتنبئین 

والعــرافین الــذین یتحــایلون علــى  ،كــان یطلــق علــى الســحرة )النبــي(ن لفــظ وهــذا یعنــي أ، )2(أجــور"
علـى  حتیـالوالا ،ویبتزون أموالهم فلفـظ (نبـي) كـان بابـا مـن أبـواب الـرزق والكسـب المحـرم ،الناس

  خلق االله.

ویتكلمـــون كلامـــا  ،ن أنهــم كـــان یشــربون الخمـــر، ویرقصــونن مـــن مواصــفات المتنبئـــیوكــا
   .)I()3(یعتقد أتباعهم أنه وحي من االله 

دنى تقدیر واحتـرام عنـد الیهـود، وسموه لم یكن له أ نبوة مع رفعتهن مقام الویمكن القول بأ
فـي هـذه التـوراة المحرفـة  یـاءالأنبفتهم المحرفة هي ما تؤكد ذلـك، وهذا لیس تجني علیهم؛ لأن تورا

وأكثـر النـاس كـذبا وخـداعا فـالتوراة المحرفـة حافلـة بمـا یقـدح  ،للمعاصي والآثام ارتكاباأكثر الناس 
وأحسـنهم أخلاقـا وشـتان بـین مـا وصـف الیهـود  ،هم أكثر الناس صـدقامع أن، الأنبیاءبعدالة هؤلاء 

فقــد وصــف القــرآن  ،الأنبیــاءلكــریم بــه وبــین مــا وصــف القــرآن ا ،بــه أنبیــاءهم فــي كتــبهم المحرفــة
  التي هي أعلى مرتبة في الإنسانیة.و  ،بما یلیق بمقام النبوة الأنبیاء

  

  

  

  
                                                 

  ).5/26(،  مهران بیومي ، محمد إسرائیل بنو  : ظران )1(
  ).449(،  ، ول دیورانت قصة الحضارة )2(
  ).450-449(،  المرجع السابق : انظر )3(
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  :)1(طرق التنبؤ عند الیهود-2

  : الأرضالتعري والانطراح على    - أ

 أَیْضًـا هُـوَ  فَـذَهَبَ  {: الأولوبهذه الطریقة اكتسب شـاؤول النبـوة كمـا یـزعم سـفر صـموئیل 
 هَا :فَقِیلَ  وَدَاوُدُ؟ صَمُوئِیلُ  أَیْنَ  :وَقَالَ  وَسَأَلَ  سِیخُو عِنْدَ  الَّتِي الْعَظِیمَةِ  الْبِئْرِ  إِلَى وَجَاءَ  امَةِ الرَّ  إِلَى
 االلهِ، رُوحُ  أَیْضًـا عَلَیْـهِ  فَكَـانَ  الرَّامَـةِ، فِـي نَـایُوتَ  إِلَـى هُنَـاكَ  إِلَى فَذَهَبَ  ،الرَّامَةِ  فِي نَایُوتَ  فِي هُمَا
 أَمَـامَ  أَیْضًـا هُـوَ  وَتَنَبَّـأَ  ثِیَابَـهُ  أَیْضًـا هُـوَ  فَخَلَعَ  ،الرَّامَةِ  فِي نَایُوتَ  إِلَى جَاءَ  حَتَّى وَیَتَنَبَّأُ  یَذْهَبُ  انَ فَكَ 

ـــا وَانْطَـــرَحَ  صَـــمُوئِیلَ، ـــكَ  عُرْیَانً ـــارَ  ذلِ ـــلَّ  كُلَّـــهُ  النَّهَ ـــلِ  وَكُ ـــذلِكَ  ،اللَّیْ ـــونَ  لِ ـــ أَیْضًـــا أَشَـــاوُلُ  :یَقُولُ  یْنَ بَ
  .)2(}؟الأنبیاء

  :التنبؤ الجماعي   -  ب

ـــا {:الأولوهـــذا مـــا ذكـــره ســـفره  ،وهـــذه الطریقـــة كـــان المســـئول عنهـــا هـــو صـــمویل  رأََوْا وَلَمَّ
 فَتَنَبَّـأُوا شَـاوُلَ  رُسُـلِ  عَلَـى االلهِ  رُوحُ  كَـانَ  عَلَیْهِمْ، رَئِیسًا وَاقِفًا وَصَمُوئِیلَ  یَتَنَبَّأُونَ، الأنبیاء جَمَاعَةَ 

 رُسُـلاً  فَأَرْسَـلَ  شَـاوُلُ  عَـادَ  ثـُمَّ  ،أَیْضًـا هُـمْ  فَتَنَبَّـأُوا آخَـرِینَ، رُسُـلاً  فَأَرْسَـلَ  شَاوُلَ، وَأَخْبَرُوا ،أَیْضًا هُمْ 
  .)3(}أَیْضًا هُمْ  فَتَنَبَّأُوا ثاَلِثَةً،

  الخداع والكذب والتحایل  والخیانة :  -  ت

 أخیـهعقـوب سـرق النبـوة مـن یف، هو من تـزعم هـذه الطریقـة  )u( یعقوب زعم الیهود أن
 دَعَـا أَنَّـهُ  النَّظَـرِ، عَـنِ  عَیْنَـاهُ  وَكَلَّتْ  إِسْحَاقُ  شَاخَ  لَمَّا وَحَدَثَ  {:وهذا ما ذكره سفر التكوین ،العیسو
ــى لآكُـــلَ  بِهَـــا ابْنِي...وَأْتِنِـــي یَـــا: لَـــهُ  وَقَـــالَ  ،الأَكْبَـــرَ  ابْنَـــهُ  عِیسُـــوَ   أَنْ  قَبْـــلَ  نَفْسِـــي تُبَارِكَـــكَ  حَتَّـ
ـهِ  لِرِفْقَةَ  یَعْقُوبُ  ...فَقَالَ .أَمُوتَ   یَجُسُّـنِي رُبَّمَـا ،أَمْلَـسُ  رَجُـلٌ  وَأَنَـا أَشْـعَرُ  رَجُـلٌ  أَخِـي عِیسُـو هُـوَذَا:أُمِّ
  . )4(}بَرَكَةً  لاَ  لَعْنَةً  نَفْسِي عَلَى وَأَجْلِبُ  كَمُتَهَاوِنٍ، عَیْنَیْهِ  فِي فَأَكُونُ  أَبِي

  

                                                 
ـــدكتور عمـــاد  انظـــر : دراســـات فـــي الادیـــان  ، )1( ـــدین عبـــد االله لل ، م) 2008 -ه 2/1429(ط، الشـــنطي  ال

 . )66-65(مكتبة دار المنارة ، 
  ).24-19/22(: ول صمویل الأ )2(
  ).21-19/20(: ول صمویل الأ )3(
  ).29-27/1(: تكوین  )4(
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  :ند لیهودمن النبوة ع موقف الإسلام - 2

  من مفهوم النبوة عند الیهود بعدة أمور: الإسلامیمكن تلخیص موقف 

ن فــرد علــیهم  القــرآن بــأ ،ولیســت اصــطفاءً  ،بطــرق معینــة ادعــى الیهــود أن النبــوة اكتســاباً   - أ
 -كمــــــا یزعمــــــون-ولیســــــت اكتســــــابا  ،لعبــــــاده الصــــــالحین )I( مــــــن االله النبــــــوة اصــــــطفاءً 

I(:M   P       O(قال    N    M   LW   V    U      T   SR   QL  ] :الحج

M f : أیضاوقال ، ]٧٥    e    d    c          b    a    `    _    ^    ]    \L ] :آل عمران

M   E   D :أیضاوقال  ،]٣٣    C    B    A        @    ? >#     I    H   G

 K     J# Q    P    O   N   ML   ] :٤٧ – ٤٥ص[.  

 الـنفس بتجویـع تـأتي ولا عبـادة، أو طاعـة بكثـرة تـدرك ولا ،ریاضـة ولا بعلـم تنال والنبوة لا
 كمـا )I( فهو اختیاريّ؛ وأمر ربانيّ، اصطفاء ومجرّد إلهيّ، فضل محض هي إظمائها، وإنّما أو

 فالنبوة ]105 البقرة،[ M     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ   Å  ÄL: نفسه عن أخبر
  .)1(بطلبه تنال ولا النبيّ، باختیار تأتي لا إذن

فكــانوا یقــذفونهم بالكــذب والخــداع والشــرك والزنــى  ؛ لــم یكــن للأنبیــاء عصــمة عنــد الیهــود   - ب
 الأمـروقـد یصـل  ،بهـم الأذىلحـاق ، وكـانوا لا یتـرددون فـي إالفاسـدة الأخلاقوغیرها من 

¿  I( :  M  É  È  ÇÆ  Å  Ä     Ã   Â  Á  À(قــــتلهم قــــال  إلــــى

Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL ] :٧٠المائدة [.  

بن اونقل الإمام  ،ن خلقهم )I( لأنبیاء الذین هم صفوة االلهفقد أقر بعصمة ا الإسلامأما 
  معصومون الأنبیاء بأن القول فإن": فقال الأنبیاءإجماع المسلمین على عصمة  )رحمه االله(تیمیة 

 كثــرأ قــول إنــه حتــى ،الطوائــف وجمیــع ،الإســلام علمــاء أكثــر قــول هــو الصــغائر دون الكبــائر عــن
  .)2(الكلام" أهل

                                                 
الناشر:  ،م) 2000-هـ1420/ 1(ط المحقق: عبد العزیز بن صالح الطویان ، النبوات لابن تیمیةانظر:  )1(

  .)19/ 1(، أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة 
الناشر:  ) م1995- هـ1416 ط / ،( قق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسممجموع الفتاوى لابن تیمیة المح )2(

  .)319/ 4(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة 
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فالنبوة فـي الإسـلام محصـورة فـي  ،لم یفرق الیهود بین النبي الصادق وبین النبي الكاذب   - ت
، فــالنبي الكــاهن أوالســاحر  أوتعریفهــا وضــوابطها، بحیــث لا یخــتلط مفهــوم النبــوة بــالولي 

  .)1(إلیه" الوحي بتبلیغ وخصّه )I( االله اختاره ذكر، حرّ، إنسان هو: اصطلاحا

 به، یأمر لا فالنبيّ  السیئات؛ من أنّه العقل بصریح یُعلم "ما :)رحمه االله(بن تیمیة اقول ی 
 تـواتر مـا مـع العقل، بصریح عُلِم وقد ،والكذب بالشرك صاحبه ذلك على یستعین وإنّما ،یعمله ولا

ـــرك حرّمـــوا أنّهـــم الأنبیـــاء عـــن  أو ،)I( االله غیـــر وعبـــادة بالشـــرك، یـــأمر الرجـــل كـــان فمتـــى ،الشِّ
 مـن لا السـحرة، جـنس مـن أنّـه قطعاً  عُلِم والظلم، والفواحش، وبالكذب، بهذا، مطالبه على یستعین

   .)2("الأنبیاء جنس

ـــا النبـــوّة أیضـــا "ومـــدّعي (رحمـــه االله): بـــن تیمیـــةا الإمـــامویقـــول   ـــا صـــادق، إمّ كـــاذب  وإمّ
 شـيءٌ  هنـا ولـیس ،معها یوجد ما مثل لها، المناقض مع یُوجد أن یجوز فلا النبوة، یُناقض والكذب
  .)3(النبوّة" یناقض هذا كلّ  والكهانة، والسحر، الكفر، فإنّ  مناقضٌ؛ ولا موافقٌ، لا لها؛ مخالفٌ 

  الخلاصة:

الــوحي عنــد الیهــود لــیس لــه ضــابط معــین، فالكــاهن یــوحى إلیــه، والســاحر كــذلك والأنبیــاء 
یر واضـحة ومحـددة، فهـي سـهلة المنـال بقسمیهم الكذابین والصـادقین، والنبـوة أیضـا لـیس لهـا معـای

  یمكن اكتسابها بسهولة، كما أن النبي عند الیهود لم یحظى بقداسة، وإجلال تلیق بمقام النبوة.

  

  

  

  

  

                                                 
 ، هـ )1422/ 1التوحید للناشئة والمبتدئین المؤلف: عبد العزیز بن محمد بن علي آل عبد اللطیف(ط )1(

  .)69المملكة العربیة السعودیة (ص:  - ة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد الناشر: وزار 
  . )193/ 1(، لابن تیمیة ، النبوات  )2(
  . )144/ 1(،  المرجع السابق:  انظر )3(
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  المطلب الثاني
  المذكورین في سفر إشعیاء الأنبیاء

  توطئة :

یف الأنبیاء هم حملة الوحي وهم أهلـه وهـم صـفوة الخلـق وذكـرهم فـي الكتـب المنزلـة تشـر  
 ؛)I( نهم رسل من عند اهللالذین نجزم بأ الأنبیاءلقد ذُكِرَ في سفر إشعیاء بعض وتعظیما لهم، و 

  لیه السفر.نجزم بنبوته مثل إشعیاء المنسوب إمن لم  الأنبیاءومن  ،نهم ذكروا في القرآن الكریملأ

  : إشعیاء:أولاً 

وإشعیاء  ،صل الأولفي الف إشعیاء هو إشعیاء بن آموص سبق الحدیث عن اسمه ونسبه
  .)1(الیهود أنبیاءبل اعتبر من أعظم  ،الأنبیاءاعتبره الكتاب المقدس نبي من 

  :نبوة إشعیاء بین الیهودیة والإسلام - 1

لقد ذكر المفسرون وغیرهم من المؤرخین روایات عدیدة ومختلفـة عـن نبـوة إشـعیاء، ولكـن 
 ولكــن والكـذب، الصـدق وهـي تحتمـل ،الإسـرائیلیاتبـالنظر فـي هـذه الروایـات نجـد أن جمیعهـا مـن 

فــي كتــب كمــا لا یوجــد  ،)2(فــي القــرآن الأنبیــاءعلینــا مــن  )I( االله قصــه مــا عنــد نقــف أن الأولــى
  عن نبوة إشعیاء.   الحدیث، حدیثا صحیحا  یخبر 

وفیهـا مـن  ،وهي طریقـة منحرفـة ،ویذكر سفر إشعیاء  قصة تكلیف إشعیاء بالعمل النبوي
ــمَّ {فقــد ورد فــي ســفر إشــعیاء: ،ات مــا یؤكــد تحریــف الكتــاب المقــدسالمغالطــات والمخالفــ  سَــمِعْتُ  ثُ

 وَقُـلْ  اذْهَـبْ : فَقَـالَ  أَرْسِـلْنِي هأَنَـذَا: فَقُلْـتُ  أَجْلِنَـا؟ مِـنْ  یَـذْهَبُ  وَمَـنْ  أُرْسِـلُ؟ مَنْ  :قَائِلاً  السَّیِّدِ  صَوْتَ 
 وَثَقِّـلْ  الشَّـعْبِ  هـذَا قَلْـبَ  غَلِّظْ  ،تَعْرِفُوا وَلاَ  إِبْصَاراً أَبْصِرُواوَ  تَفْهَمُوا، وَلاَ  سَمْعًا اسْمَعُوا: الشَّعْبِ  لِهذَا
   .)3(}فَیُشْفَى وَیَرْجعَ  بِقَلْبِهِ، وَیَفْهَمَ  بِأُذُنَیْهِ  وَیَسْمَعَ  بِعَیْنَیْهِ  یُبْصِرَ  لِئَلاَّ  عَیْنَیْهِ، وَاطْمُسْ  أُذُنَیْهِ 

  

                                                 
، نخبة مـن الأسـاتذة) ،  وانظر : قاموس الكتاب المقدس ، 117انظر : المجتمع الیهودي ، زكي شنودة ، ( )1(
  ).1386، ( ماستر میدیا ) وانظر : التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس82(
/بــدون 4ط(شُــهبة ،  أبــو ســویلم بــن محمــد بــن محمــد،  التفســیر كتــب فــي والموضــوعات انظــر : الإســرائیلیات )2(

 .) 235(السنة ،  مكتبة،   )تاریخ

  ).10-6/8(: إشعیاء  )3(
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  عدم عصمة إشعیاء عند الیهود: - 2

ن إشـعیاء كشـف وهـو أ ،مخلـة بـالأخلاق شعیاء أفعالاً ورع  الیهود أن  ینسبوا لإكما لم یت 
وهــذا مــا ذكــره  لإشــعیاء،الــرب ن ذلــك معجــزة مــن وادعــو أ ،أمــام النــاس لمــدة ثــلاث ســنواتعورتــه 

 الْمِسْـحَ  حُـلَّ وَ  اِذْهَـبْ : قَـائِلاً  آمُـوصَ  بْـنِ  إشـعیاء یَـدِ  عَـنْ  الـرَّبُّ  تَكَلَّـمَ  الْوَقْتِ  ذلِكَ  فِي{:كاتب السفر
 مَشَـى كَمَـا: «الـرَّبُّ  فَقَـالَ . وَحَافِیًا مُعَر ى وَمَشَى هكَذَا فَفَعَلَ  رِجْلَیْكَ  عَنْ  حِذَاءَكَ  وَاخْلَعْ  حَقْوَیْكَ  عَنْ 

  .)1(}كُوشَ  وَعَلَى مِصْرَ  عَلَى وَأُعْجُوبَةً  آیَةً  سِنِینٍ، ثَلاَثَ  وَحَافِیًا مُعَر ى إشعیاء عَبْدِي
هــي المشــي عاریــا أمــام النــاس لمــدة  الأنبیــاءالعجیــب أن تكــون معجــزة نبــي مــن  إنــه لمــن 

  العهد القدیم!!. أنبیاءنه أعظم ، ثم بعد ذلك یقولون أثلاث سنوات دون وجل ولا حیاء

  :)u( إبراهیم :ثانیاً 

 ایَـ عَبْـدِي، إِسْـراَئِیلُ  یَـا أَنْـتَ  أَمَّـا {:في موضعین من سفر إشـعیاء )u( إبراهیمورد اسم 
ــهُ، الَّــذِي یَعْقُــوبُ  ــراَهِیمَ  نَسْــلَ  اخْتَرْتُ ــي، إِبْ ــا وَمِــنْ  الأَرْضِ، أَطْــراَفِ  مِــنْ  أَمْسَــكْتُهُ  الَّــذِي خَلِیلِ  أَقْطَارهَِ
 یَخْجَلُ  الآنَ  لَیْسَ : إِبْراَهِیمَ  فَدَى الَّذِي الرَّبُّ  یَعْقُوبَ  لِبَیْتِ  یَقُولُ  هكَذَا لِذلِكَ {: أیضاوورد  )2(}دَعَوْتُهُ 

عنــــد  الأنبیــــاءعظــــم مــــن أ )u( إبــــراهیمن ، ولا شــــك أ)3(}وَجْهُــــهُ  یَصْــــفَارُّ  الآنَ  وَلَــــیْسَ  یَعْقُــــوبُ،
  وله مكانة كریمة وشریفة في القرآن الكریم لیست موجودة في التوراة المحرفة. ،المسلمین

یبرز بشكل واضح ما نسـب لـه  لا )u( إبراهیمن ما ذكر في سفر إشعیاء عن لا شك أ
الكــــذب  )u(فقــــد نســــبت التــــوراة لإبــــراهیم  )،u(كبــــائر والقبــــائح التــــي ألصــــقت بــــإبراهیم مــــن ال

هذا ما ورد و  -حسب زعمهم -حیث ضحى بعرض زوجته مقابل حفنة من الغنم والبقر  ،والدیوثیة
 الْجُـوعَ  لأَنَّ  اكَ،هُنَـ لِیَتَغَـرَّبَ  مِصْـرَ  إِلَـى أَبْـراَمُ  فَانْحَـدَرَ  الأَرْضِ، فِـي جُـوعٌ  وَحَـدَثَ { :في سفر التكوین

 عَلِمْـتُ  قَـدْ  إِنِّـي:امْرأََتِـهِ  لِسَـاراَيَ  قَـالَ  أَنَّـهُ  مِصْـرَ  یَـدْخُلَ  أَنْ  قَرُبَ  لَمَّا وَحَدَثَ  ،شَدِیدًا كَانَ  الأَرْضِ  فِي
ــكِ  ــرأََةٌ  أَنَّ ــنَةُ  امْ ــرِ  حَسَ ــونُ  ،الْمَنْظَ ــرِیُّونَ  رَآكِ  إِذَا فَیَكُ ــمْ  الْمِصْ ــونَ  أَنَّهُ ــهُ  هِ هــذِ : یَقُولُ ــونَنِي. امْرأََتُ  فَیَقْتُلُ

ـا فَحَـدَثَ  ،أَجْلِـكِ  مِـنْ  نَفْسِـي وَتَحْیَـا بِسَـبَبِكِ  خَیْرٌ  لِي لِیَكُونَ  أُخْتِي، إِنَّكِ  قُولِي ،وَیَسْتَبْقُونَكِ   دَخَـلَ  لَمَّ
 لَـدَى وَمَـدَحُوهَا فِرْعَـوْنَ  رُؤَسَـاءُ  رَآهَـاوَ  ،جِـد ا حَسَـنَةٌ  أَنَّهَا الْمَرْأَةَ  رأََوْا الْمِصْرِیِّینَ  أَنَّ  مِصْرَ  إِلَى أَبْراَمُ 

 وَبَقَــرٌ  غَــنَمٌ  لَــهُ  وَصَــارَ  بِسَــبَبِهَا، خَیْــراً أَبْــراَمَ  إِلَـى فَصَــنَعَ  فِرْعَــوْنَ، بَیْــتِ  إِلَــى الْمَــرْأَةُ  فَأُخِــذَتِ  فِرْعَـوْنَ،
 سَــاراَيَ  بِسَــبَبِ  عَظِیمَــةً  ضَــرَبَاتٍ  وَبَیْتــَهُ  وْنَ فِرْعَــ الــرَّبُّ  فَضَــرَبَ  ،وَجِمَــالٌ  وَأُتــُنٌ  وَإِمَــاءٌ  وَعَبِیــدٌ  وَحَمِیــرٌ 

                                                 
  ).3-20/2(: إشعیاء  )1(
  .)9-41/8(: إشعیاء  )2(
  ).29/22(: إشعیاء  )3(
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 لِمَاذَا امْرأََتُكَ؟ أَنَّهَا تُخْبِرْنِي لَمْ  لِمَاذَا بِي؟ صَنَعْتَ  الَّذِي هذَا مَا:وَقَالَ  أَبْراَمَ  فِرْعَوْنُ  فَدَعَا ،أَبْراَمَ  امْرأََةِ 
 فَأَوْصَـى !».وَاذْهَـبْ  خُـذْهَا! امْرأََتُكَ  هُوَذَا وَالآنَ  زَوْجَتِي؟ لِتَكُونَ  لِي أَخَذْتُهَا حَتَّى أُخْتِي، هِيَ : قُلْتَ 
   .)1(}لَهُ  كَانَ  مَا وَكُلَّ  وَامْرأََتَهُ  فَشَیَّعُوهُ  رِجَالاً  فِرْعَوْنُ  عَلَیْهِ 

ــنص یصــف إبــراهیم  بأنــه  محــب للمــال لدرجــة أنــه ضــحى بعرضــه مقابــل  )u(وهــذا ال
فقـد وصـف القـرآن الكـریم  ،)I(السـلیم علـى نبـي مـن أنبیـاء االله  وهذا مما لا یقبله العقـل ،الأموال
;   >   M  في أخلاقه وأعماله فقـال تعـالى: أمةبأنه  )u( إبراهیم    :   9   8          7      6    5

    ?   >   =#      H    G      F   E    D   CB    A#   P   O    NM   L   K   J
S    R   Q L] :2( ]١٢٢ – ١٢٠النحل(.   

صــفات  جمیــع فــي لكمالــه الأمــم مــن أمــة وحــده كــان أنــه: أحــدهما ن،وجهــی فیــه أمــة كــان
  .)3( الخیر منه لیأخذوا الناس یؤمه: أي مأموم، بمعنى أمة یكون أن: والثاني الخیر،

وذلـــك  ،مـــن یكســـى یـــوم القیامـــة أولهـــو  )u( علـــى أن إبـــراهیم )r(وقـــد أخبـــر النبـــي 
عَـنِ ابْـنِ عَبَّــاسٍ رَضِـيَ اللَّــهُ فـي صــحیحه  (رحمــه االله)  خـرج البخـاريأد فقــ ،)(Iلمكانتـه عنـد االله 

   ? M : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُراَةً غُـرْلاً، ثـُمَّ قَـرأََ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قـَالَ: " 
I  H  GF  E   DC   B   A  @    JL  :لُ مَنْ یُكْسَـى یَـوْمَ القِیَامَـةِ ، ]104[الأنبیـاء وَأَوَّ

إِنَّهُمْ إِبْراَهِیمُ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي یُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَیَقُولُ: 
ـالِحُ  لَمْ یَزاَلُوا مُرْتَدِّینَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ  M  ®  ¬    «  ª ":كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّ

 ´   ³  ²±  °  ¯L  :117[المائدة[  ِإِلَى قَوْلِه   MÌ   ËL  :البقرة]4("]129(.  

(رحمــه  مســلم فقــد أخــرج الإمــام ،الســنة المشــرفة وهــذه القصــة وردت بســیاقها الصــحیح فــي
، )u(لَـمْ یَكْـذِبْ إِبْـراَهِیمُ النَّبِـيُّ  ") قـال:r(أن رسـول االله ) t(في صحیحه عن أبي هریـرة  االله)

ذَا، وَوَاحِـدَةٌ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَیْنِ فِي ذَاتِ االلهِ، قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِیمٌ، وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَـ
                                                 

  .)20-12/10(: تكوین  )1(

، محمــد  بنــو اســرائیل :  وانظــر )75(، محمــد علــي البــار ، االله والانبیــاء فــي التــوراة والعهــد القــدیم : انظــر  )2(
  .)53-1/52(،  بیومي مهران

 )ه 3/1407، (ط تبیرو  –الناشر: دار الكتاب العربي ،  ه)  3/1407(ط ،  انظر :  تفسیر الزمخشري )3(
  .)641/ 2(،  4عدد الأجزاء: ـ

]  125: النسـاء} [خلـیلا إبراهیم االله واتخذ: {تعالى  االله قول باب  الأنبیاء ، أحادیث ، كتابصحیح البخاري  )4(
  .)139/ 4(  ،)  3349: (رقم  حدیث
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، وَكَانَــتْ أَحْسَــنَ النَّــاسِ، فَقَــالَ لَهَــا: إِنَّ هَــذَا فِــي شَــأْنِ سَــارَةَ، فَإِنَّــهُ قَــدِمَ أَرْضَ جَبَّــارٍ وَمَعَــهُ سَــارَةُ 
ــكِ  ــي، فَإِنَّ ــكِ أُخْتِ ــإِنْ سَــألََكِ فَأَخْبِرِیــهِ أَنَّ ــكِ، فَ ــي یَغْلِبْنِــي عَلَیْ ــكِ امْرأََتِ ــمْ أَنَّ ــارَ، إِنْ یَعْلَ أُخْتِــي فِــي الْجَبَّ

ــلِمًا  ــي الأَْرْضِ مُسْ ــمُ فِ ــإِنِّي لاَ أَعْلَ سْــلاَمِ، فَ ــلِ الإِْ ــضُ أَهْ ــا بَعْ ــلَ أَرْضَــهُ رَآهَ ــا دَخَ ــرَكِ، فَلَمَّ ــرِي وَغَیْ غَیْ
إِلَیْهَا فَـأُتِيَ بِهَـا الْجَبَّارِ، أَتاَهُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرأََةٌ لاَ یَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلاَّ لَكَ، فَأَرْسَلَ 

لاَةِ  )u(فَقَامَ إِبْراَهِیمُ  ، فَلَمَّـا دَخَلَـتْ عَلَیْـهِ لَـمْ یَتَمَالَـكْ أَنْ بَسَـطَ یَـدَهُ إِلَیْهَـا، فَقُبِضَـتْ یَـدُهُ إِلَى الصَّ
مِـنَ قَبْضَةً شَدِیدَةً، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي االلهَ أَنْ یُطْلِـقَ یَـدِي وَلاَ أَضُـرُّكِ، فَفَعَلَـتْ، فَعَـادَ، فَقُبِضَـتْ أَشَـدَّ 

لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَـتْ أَشَـدَّ مِـنَ الْقَبْضَـتَیْنِ الأُْولَیَـیْنِ، فَقَـالَ: الْقَبْضَةِ الأُْولَى، فَقَالَ 
ا فَقَـالَ ادْعِي االلهَ أَنْ یُطْلِقَ یَدِي، فَلَكِ االلهَ أَنْ لاَ أَضُرَّكِ، فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ یَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَ 

إِنَّمَـا أَتَیْتَنِـي بِشَـیْطَانٍ، وَلَـمْ تـَأْتِنِي بِإِنْسَـانٍ، فَأَخْرِجْهَـا مِـنْ أَرْضِـي، وَأَعْطِهَـا هَـاجَرَ. قَـالَ:  لَهُ: إِنَّكَ 
ــا رَآهَــا إِبْــراَهِیمُ  انْصَــرَفَ، فَقَــالَ لَهَــا: مَهْــیَمْ؟ قَالَــتْ: خَیْــراً، كَــفَّ االلهُ یَــدَ  )u(فَأَقْبَلَــتْ تَمْشِــي، فَلَمَّ

  .)1("، وَأَخْدَمَ خَادِمًا " قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ یَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ الْفَاجِرِ 

 یمن إبــراه) بشــكل مشــرف یلیــق بمكانتــه، حیــث إu( إبــراهیموهــذا الحــدیث یــذكر قصــة 
)u( ختــه فــي دیــن االلهعنــدما قــال هــي أختــي أي أ )I(،  مــؤمن  الأرضوقولــه لــیس علــى وجــه

كـــان لـــوط مـــن  زوجـــین غیـــري وغیـــرك، حیـــث إن الأرضأي لا یوجـــد علـــى وجـــه  ،ركغیـــري وغیـــ
  .)u()2(المعاصرین لإبراهیم  الأنبیاء

 إبــراهیمفقــد ذكــرت التــوراة بــأن اســم والــد  )u( إبــراهیملــى تحریــف نســب الأمــر إووصــل 
)u( (تارح) تاَرَحَ  الِیدُ مَوَ  وَهذِهِ  {:فقد جاء في سفر التكوین ،ولیس كما یذكر القرآن والسنة ،هو :

 مِـیلاَدِهِ  أَرْضِ  فِـي أَبِیـهِ  تـَارَحَ  قَبْـلَ  هَـاراَنُ  وَمَـاتَ  لُوطًـا هَـاراَنُ  وَوَلَدَ  ،وَهَاراَنَ  وَنَاحُورَ  أَبْراَمَ  تاَرَحُ  وَلَدَ 
 امْـرأََةِ  وَاسْـمُ  سَـاراَيُ، أَبْـراَمَ  ةِ امْـرأََ  اسْـمُ : امْرأََتَیْنِ  لأَنْفُسِهِمَا وَنَاحُورُ  أَبْراَمُ  وَاتَّخَذَ  ،الْكَلْدَانِیِّینَ  أُورِ  فِي

  .)3(}وَلَد لَهَا لَیْسَ  عَاقِراً سَاراَيُ  وَكَانَتْ  ،یِسْكَةَ  وَأَبِي مِلْكَةَ  أَبِي هَاراَنَ، بِنْتُ  مِلْكَةُ  نَاحُورَ 

وهـذا مــا رد علیــه القــرآن  ،ن هــذا مــن مسلسـل التحریــف الــذي طـال التــوراة المحرفــةویبـدو أ
&    I( : M(وات فقــد قــال مــن فــوق ســبع ســم )I(ظــه االله الــذي حف ،الكــریم    %    $    #    "

                                                 
،  رقـــم حـــدیث ســـلم ،و  علیـــه االله صـــلى الخلیـــل إبـــراهیم فضـــائل مـــن بـــاب،  الفضـــائل كتـــاب، صـــحیح مســـلم  )1(
)2371 ( ،)4 /1840(.  
) ، 2002-ه1/1422ط، (  ســلیم بــن عبــد االله الهلالــي الســلفي الاثــري ،صــحیح قصــص الانبیــاء انظــر :  )2(

 حمـــد شـــلبي، أالیهودیـــة مقارنـــة الأدیـــان  وانظـــر:  ) ، 121-119(،  مؤسســـة غـــراس للنشـــر والتوزیـــع ، الكویـــت
  .)133-132(،  ، القاهرةم) ، مكتبة النهضة المصریة 8/1988(ط

  .)30-11/27(: تكوین  )3(
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0    /    .   -    ,          +   *)    (    'L ] :تبین بشكل واضح أن  الآیةفهذه   ]٧٤الأنعام
  .(آزر) إبراهیماسم والد 

 )(رحمـه االله اسمه آزر فقـد روى البخـاري إبراهیمن والد وقد ورد في السنة أیضا ما یؤكد أ
إِبْــراَهِیمُ أَبَــاهُ آزَرَ یَــوْمَ القِیَامَــةِ،  یَلْقَــى " قــال : )r(عــن النبــي  )t(هریــرة  أبــيفــي صــحیحه عــن 

الیَوْمَ لاَ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتـَرَةٌ وَغَبَـرَةٌ، فَیَقـُولُ لَـهُ إِبْـراَهِیمُ: ألََـمْ أَقُـلْ لَـكَ لاَ تَعْصِـنِي، فَیَقـُولُ أَبُـوهُ: فَـ
یَقُولُ إِبْراَهِیمُ: یَـا رَبِّ إِنَّـكَ وَعَـدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِیَنِـي یَـوْمَ یُبْعَثـُونَ، فَـأَيُّ خِـزْيٍ أَخْـزَى مِـنْ أَعْصِیكَ، فَ 

تَ الكَافِرِینَ، ثُمَّ یُقَالُ: یَا إِبْـراَهِیمُ، مَـا تَحْـ لَىأَبِي الأَبْعَدِ؟ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: " إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ ع
  .)1("رِجْلَیْكَ؟ فَیَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِیخٍ مُلْتَطِخٍ، فَیُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَیُلْقَى فِي النَّارِ 

  الخلاصة :
 ،)uوبشــكل مباشــر مثــل إشــعیاء وإبــراهیم ( ،مــن الأنبیــاء مــن ذكــر فــي الســفر صــراحة

ت الــواردة فــي الســفر م الحــدیث عــن البشــاراوســیت)، r(ومــنهم مــن ذكــر ضــمنا وهــو النبــي محمــد 
  ).rوالتي تدل على نبوة النبي (

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                 
 M n   o   p  qL ) ،  كتاب أحادیث الأنبیاء ،  باب قول االله تعالى:139/ 4صحیح البخاري ، ( )1(

  ).3350] ، حدیث رقم ، (125[النساء : 
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  المطلب الثالث
  في سفر إشعیاء )r(البشارات بالنبي محمد 

  توطئة:

 )rمحمــد (فقــد بقــي فیهــا مــا یبشــر بــالنبي  التــوراة،علــى الــرغم مــن التحریــف الــذي طــال 
لـم  أنـهیعنـي  وهـذا لا ،والجدیـدالعهـدین القـدیم  ت لیسـت فـي العهـد القـدیم لوحـده، فهـيوهذه البشارا

وهـذا مـا سـیتم  ،)r(لـى النبـي ولكـن رغـم التحریـف بقیـت تشـیر إ ،رفـتلیها التحریـف بـل حیصل إ
  ضیحه في معرض الحدیث عن البشارات.تو 

ــىالبشــارة أولاً :  ــهُ {:الأول ــدُ  لأَنَّ ــا یُولَ ــدٌ  لَنَ ــى وَلَ ــا، وَنُعْطَ ــونُ  ابْنً ــةُ  وَتَكُ یَاسَ ــى الرِّ ــهِ، عَلَ  كَتِفِ
ــلاَمِ  رَئِــیسَ  أَبَــدِی ا، أَبًــا قَــدِیراً، إِلهًــا مُشِــیراً، عَجِیبًــا، اسْــمُهُ  وَیُــدْعَى ــلاَمِ  رِیَاسَــتِهِ، نُمُــوِّ  ،السَّ  لاَ  وَلِلسَّ
، بِالْحَقِّ  وَیَعْضُدَهَا لِیُثَبِّتَهَا مَمْلَكَتِهِ، وَعَلَى دَاوُدَ  كُرْسِيِّ  عَلَى نِهَایَةَ    .)1(}الأَبَدِ  ىإِلَ  الآنَ  مِنَ  وَالْبِرِّ

  : البشارة وشرح تفصیل

یَاسَــةُ  وَتَكُــونُ {قولــه:  -1  : المقصــود بهــا خــاتم النبــوة علــى كتــف النبــي }كَتِفِــهِ  عَلَــى الرِّ
 ،)2(زیـادة فــي تأكیــد نبوتــه )r( علــى كتــف النبــي )I(وهــي علامــة بدنیــة جعلهـا االله  ،)r( محمـد

ولـم یأخـذ النبـوة بـالمیراث وذراعـه  ،وسـیفهاعـه المعنى سیادته على كتفه متعلقة علـى ذر  أوقد یكون
خـاتم النبـوة فوهـذا علـى سـبیل المجـاز أمـا علـى الحقیقـة  ،وفـي فروسـیته، وسیفه متعلقـات فـي كتفـه

  .)3(على كتفه

 علـى ریاسـته الـذي "فإنـهمعـاً فقال: القـولین (رحمـه االله)بـن تیمیـة ا الإسلاموقد جمع شیخ  
 أعـلام مـن علامـة وهـو كتفیـه، بعـض علـى النبوة خاتم جهة نم :جهتین من منكبیه وبین عاتقیه،

                                                 
  .)7-9/6(:  إشعیاء )1(
(بــدون طبعــة) ، بغــداد ، ، مكتبــة القــدسضــل صــالح الســامرائيفا، نبــوة محمــد مــن الشــك الــى الیقــین  :انظــر )2(

)264.(  
: سـعود یـن  تحقیـق ، زیـادة بـن یحیـى النصـب الراسـي، البحـث الصـریح فـي أیمـا هـو الـدین الصـحیح :انظـر )3(

، المدینــة  الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامیة ،)م2003/  هـــ1/1423، (طعبــد العزیــز الخلــف 
   .)196السعودیة ، ( ، المملكة العربیة النبویة
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 علـى بـه یتقلـد الـذي بالسـیف بعـث أنـه جهـة ومـن خـتمهم، وعلامـة ،الأنبیـاء بـه أخبرت الذي النبوة
   .)1(عاتقه" على به ضرب إذا ویرفعه، عاتقه

 نـــينظیــر لــه فــي عهــد بن اســمه لا وهــذا یعنــي أ :}عَجِیبًــا اسْــمُهُ  وَیُــدْعَى{قولــه :  -2
اســمه عجیــب فــي قومــه؛ فقــد  r)( محمــد ؛ فلــم یكــن معهــودا عنــد الیهــود، كمــا أن النبــيإســرائیل

علـى  غریبـاً  )r(كان اسـم النبـي كما و  ،)2(تعجبت قریش من عبد المطلب عندما سماه بهذا الاسم
  .)3(م یكن معروفا عندهملالیهود ف

 وســماه بـن تیمیـة:" الإســلامول شـیخ یقـ الإشـارةعـن هــذه :}قَـدِیراً إِلهًــا مُشِـیراً، {قولـه : -3
 فیــه، ومتصــرفا علیــه حاكمــا أي ؛"لفرعــون إلهــا موســى جعــل االله إن: " التــوراة قــول نحــو علــى إلهــاً 

  .)4("آلهة إنكم: " قومه من للعظماء داود قول نحو وعلى

 لكــي تصــدق هــذه البشــارة علــى عیســى ؛ن هــذا الــنص قــد طالــه تحریــف النصــارىأویبــدو 
)u( إلاهـاً  هدونـالـذي یع ) قولـه (مشـاورا الله) أي لا یقــول م1822فقــد ورد فـي طبعـة لنـدن ســنة (

. M  :الــذي قــال )(Iولا یصــدر عــن هــوى بــل عــن االله  ،مــن نفســه    -    ,    +#      3 2 1   0

   4#    6     8   7L ]  :5( ] ٥ – ٣النجم(.  

علـى الشـریعة  إلاینطبـق  وهذا لا ،الأبد إلىأي لا تنسخ شریعته  :}أَبَدِی ا أَبًا{وقوله:  -4
  .)6(العظیم لإسلاملسخت جمیع الشرائع السابقة فقد نُ  ،الخالدة الإسلامیة

وهـذا یعنـي أنـه  ،فقـد ورد فـي طبعـات قدیمـة (أركـون السـلام) :}السَّـلاَمِ  رَئِیسَ  {:قوله -5
نبـــي هـــو )r( ومحمـــد ،فـــي شـــتى أنحـــاء الأرض الإســـلاموقـــد انتشـــر دیـــن  ،الإســـلامسینشـــر دیـــن 

 والأمـاندیـن الرحمـة  الإسـلامكمـا أن  وصـلاح، الذي یجمع كل خیر وبـر الإسلامورئیس  الإسلام
ـــــدعو  ـــــد ســـــلام فللوالســـــلام، وی ~   �   ¡    ¢   £     ¤   ¥   I(:  M(قـــــال ق    }

                                                 
عبـد العزیـز بـن إبـراهیم  -: علـي بـن حسـن  تحقیـق ، لابن تیمیـة ، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  )1(
  .)406/ 3(، ، السعودیة  دار العاصمة ، م) 1999 -هـ1419/ 2(ط ،  حمدان بن محمد -
 ).264(،  السامرائي صالح اضلف،  لى الیقینإمن الشك  صلى االله علیه وسلم نبوة محمد :  انظر )2(
 ،م)2003، (الطبعـــة العربیـــة/ نبیـــاء فـــي المصـــادر الیهودیـــة والمســـیحیة ، ســـلامة غنمـــي: محمـــد والأ انظـــر )3(

   .)128(الناشر : مطابع الولید ، 
  ).261/ 5( ، لابن تیمیة، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  )4(
  ).265(،  السامرائي صالح فاضل، انظر نبوة محمد من الشك الى الیقین )5(
  ).265المرجع السابق ، ( )6(
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   ®   ¬   «     ª    ©  ̈  §   ¦L  ] :أیضاوقال  ،] ٢٠٨البقرة : M     Ð    Ï   Î
Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÚ   Ù   Ø   ×   ÖL]  :ونصارى   ،وقد عاش أهل الذمة من یهود ،]٦١الأنفال

  .)1(الإسلاميوسلام في ظل الحكم  أمانفي 

 لِیُثَبِّتَهَـا مَمْلَكَتِـهِ، وَعَلَـى دَاوُدَ  كُرْسِـيِّ  عَلَـى نِهَایَـةَ  لاَ  وَلِلسَّـلاَمِ  رِیَاسَـتِهِ، لِنُمُوِّ  {قوله : -6
ــدَهَا ــالْحَقِّ  وَیَعْضُ ، بِ ــنَ  وَالْبِــرِّ ــدِ  إِلَــى الآنَ  مِ  إشــعیاء شــهد فقــد :")رحمــه االله(یقــول بــن تیمیــة  }،الأَبَ

 الشـامة تكـن لـم فلعمـري شامته، وهي وأوضحها، علاماته بأخص ووصفه )r( محمد نبوة بصحة
 بنــــي ســــیرث أنــــه یعنــــي داود، كرســــي علــــى بــــالجلوس وصــــفه وقــــد للمســــیح، ولا ،)u( لســــلیمان
  .)2(ریاستهم" ویبتزهم كهم،ومل نبوتهم إسرائیل،

وهــــو یقیمـــــه ویعضــــها بالعـــــدل  ،وقــــد یكـــــون معنــــاه أن تكـــــون القــــدس جـــــزءا مــــن مملكتـــــه
وحكمها المسلمون بالعدل  ،فقد كانت القدس جزئا من دار الإسلام ،فعلاً  وهذا ما وقع ،والإنصاف
صـــارى قبـــل ذي تـــنعم بـــه النكبـــر دلیـــل علـــى هـــذا العـــدل الـــ، ومـــا العهـــدة العمریـــة إلا أوالإنصـــاف
ســیطرة كعــابرة و  ،وبالنســبة لســیطرة الیهــود علیــه فــي الوقــت الحــالي فهــي ســیطرة مؤقتــة ،المســلمین

مـــن رجســـهم كمـــا طهـــر مـــن  الأقصـــىســـوف یطهـــر المســـجد  )I(وبـــإذن االله  ،الصـــلیبین ســـابقا
  .)3(الصلیبین

 تَبِیتِـینَ، الْعَـرَبِ  بِـلاَدِ  فِي عْرِ الْوَ  فِي: الْعَرَبِ  بِلاَدِ  جِهَةِ  مِنْ  وَحْيٌ  {البشارة الثانیة :ثانیاً : 
. بِخُبْــزهِِ  الْهَــارِبَ  وَافـُوا. تَیْمَــاءَ  أَرْضِ  سُـكَّانَ  یَــا الْعَطْشَـانِ، لِمُلاَقَــاةِ  مَـاءً  هَــاتُوا. الـدَّدَانِیِّینَ  قَوَافِــلَ  یَـا

 وَمِنْ  الْمَشْدُودَةِ، الْقَوْسِ  أَمَامِ  وَمِنْ  ولِ،الْمَسْلُ  السَّیْفِ  أَمَامِ  مِنْ . هَرَبُوا قَدْ  السُّیُوفِ  أَمَامِ  مِنْ  فَإِنَّهُمْ 
 قِیـدَارَ، مَجْـدِ  كُـلُّ  یَفْنَـى الأَجِیـرِ  كَسَنَةِ  سَنَةٍ  مُدَّةِ  فِي: «السَّیِّدُ  لِيَ  قَالَ  هكَذَا فَإِنَّهُ . الْحَرْبِ  شِدَّةِ  أَمَامِ 

، قِیدَارَ  بَنِي أَبْطَالِ  قِسِيِّ  عَدَدِ  وَبَقِیَّةُ    .)4(}تَكَلَّمَ  قَدْ  إِسْراَئِیلَ  إِلهَ  الرَّبَّ  لأَنَّ  تَقِلُّ

  

  

                                                 
، ) 265(،  الســامرائي صــالح ، فاضــل انظــر :  نبــوة محمــد صــلى االله علیــه وســلم  مــن الشــك الــى الیقــین )1(

   . )5/308(، لابن تیمیة ، وانظر : الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح 
  . )261/ 5(، بن تیمیة لا، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  )2(
  ).266(،  السامرائي صالح ، فاضل انظر: نبوة محمد صلى االله علیه وسلم  من الشك الى الیقین )3(
  .  )17-21/13(: إشعیاء  )4(



 
 

120 
  

  سفر إشعياء في  العقائد

  تفصیل وشرح البشارة :

فقــد نــزل علیــه الــوحي فــي بــلاد العــرب، فــي  (r) محمــد هــذا الــنص یــدل علــى نبــوة النبــي
، وفــي هــذا الــنص عــدة دلالات )1(الـوعر، فــي غــار حــراء، وغــار حـراء یقــع فــي جبــل شــدید الوعـورة

  ):rعلى البشارة بالنبي (

 وَافـُوا. تَیْمَـاءَ  أَرْضِ  سُكَّانَ  یَا الْعَطْشَانِ، لِمُلاَقَاةِ  مَاءً  هَاتُوا. الدَّدَانِیِّینَ  قَوَافِلَ  له:{یَاقو  -1
 وَمِنْ  الْمَسْلُولِ، السَّیْفِ  أَمَامِ  مِنْ . هَرَبُوا قَدْ  السُّیُوفِ  أَمَامِ  مِنْ  فَإِنَّهُمْ .  .بِخُبْزهِِ  الْهَارِبَ 

تیمــاء منطقــة قریبــة مــن المدینــة ف }:الْحَــرْبِ  شِــدَّةِ  أَمَــامِ  وَمِــنْ  مَشْــدُودَةِ،الْ  الْقَــوْسِ  أَمَــامِ 
رجـال مـن قـریش ه فقـد اجتمـع علیـ )r(وهذا النص یدل علـى هجـرة النبـي  ،)2(المنورة

 الا هــوادة فیهــ وقــد حاربتــه قــریش حربــاً  ،نجــاه مــنهم بحولــه وقوتــه )I(لقتلــه لكــن االله 
ن قـریش سـوف تهـرب مـن وهـو أ ،كون المقصود العكـسوقد ی طویلة من الزمن،لمدة 

   .)3(وجهه عندما یعود لیفتح مكة المكرمة

وقعـة بـدر  إلـى:وهـذا یشـیر قِیـدَارَ} مَجْدِ  كُلُّ  یَفْنَى الأَجِیرِ  كَسَنَةِ  سَنَةٍ  مُدَّةِ  {فِي :قوله  -2
 فـي بـدر وهلـك جبـابرة ) r(وقد انتصر الرسول  ،والتي حدثت بعد الهجرة بسنة واحدة

 بــن بنــت هــو بنــاوت أن:" القــیم رحمــه االله ابــن ذكــر الإمــام وقــد، )4(قیــدار وهــم العــرب
  .)5("بناوت أخو وهو )r( النبي جد وقیدار إسماعیل

 إِسْـمَاعِیلَ  مَوَالِیـدُ  {وَهذِهِ علیه السلام  إسماعیل ابنكما ذكر سفر التكوین  بأن قیدار هو 
ــراَهِیمَ، بْــنِ  ــهُ  الَّــذِي إِبْ ــا وَلَدَتْ ــةُ  الْمِصْــرِیَّةُ  جَرُ هَ ــراَهِیمَ  سَــارَةَ  جَارِیَ ــي أَسْــمَاءُ  وَهــذِهِ  ،لإِبْ  إِسْــمَاعِیلَ  بَنِ

  .)6(}وَقِیدَارُ  إِسْمَاعِیلَ، بِكْرُ  نَبَایُوتُ : مَوَالِیدِهِمْ  حَسَبَ  بِأَسْمَائِهِمْ 

                                                 
) ، 260انظــر :  نبــوة محمــد صــلى االله علیــه وســلم  مــن الشــك الــى الیقــین ، فاضــل صــالح الســامرائي ، ( )1(

م) ،  2007 -هــــ 1428/ 1) ، منقـــذ بـــن محمـــود الســـقار ، (طrلمقـــدس بمحمـــد (وانظـــر : هـــل بشـــر الكتـــاب ا
 ).65الناشر: دار الإسلام للنشر والتوزیع ، (

انظــر : عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري ، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســین  )2(
  ).179/ 12، (بیروت  – ر إحیاء التراث العربيالغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ،  دا

  ).217انظر :  البحث الصریح في أیما هو الدین الصحیح ، ( )3(
) ، وانظــر : هــل بشــر 262)  مــن الشــك الــى الیقــین ، فاضــل صــالح الســامرائي ، (rانظــر:  نبــوة محمــد ( )4(

  ).65) ، منقذ السقار ، (rالكتاب المقدس بمحمد (
 ) .358/ 2صارى ، لابن القیم ، (هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والن )5(
  ).13-25/12سفر التكوین : ( )6(
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 ،یَـرَى بِمَـا لِیُخْبِـرْ  ،الْحَـارِسَ  أَقِـمِ  اذْهَبْ :السَّیِّدُ  لِي قَالَ  هكَذَا البشارة الثالثة : {لأَنَّهُ ثالثاً : 
 :كَأَسَـدٍ  صَـرَخَ  ثـُمَّ  شَـدِیدًا، إِصْـغَاءً  فَأَصْـغَى. جِمَـال رُكَّـابَ  ،حَمِیـرٍ  رُكَّـابَ . فُرْسَـانٍ  أَزْوَاجَ  رُكَّابًا فَرأََى
 وَهُـوَذَا ،اللَّیَـالِي كُلَّ  الْمَحْرَسِ  عَلَى وَاقِفٌ  وَأَنَا النَّهَارِ، فِي دَائِمًا الْمَرْصَدِ  عَلَى قَائِمٌ  أَنَا السَّیِّدُ، أَیُّهَا

ــابٌ  ــلُ، سَــقَطَتْ  سَــقَطَتْ، :وَقَــالَ  فَأَجَــابَ  ،الْفُرْسَــانِ  مِــنَ  أَزْوَاجٌ  ،الرِّجَــالِ  مِــنَ  رُكَّ  تَمَاثِیــلِ  وَجَمِیــعُ  بَابِ
  .)1(}الأَرْضِ  إِلَى كَسَّرَهَا الْمَنْحُوتَةِ  آلِهَتِهَا

  :البشارة وشرح تفصیل

 راَكِبَـیْنِ  أَرَى: قُلْـتُ  بِـهِ، تُخْبِـرُ  تـَرَى مَـا فَـانْظُرْ  نَظَّـاراً قُمْ : لِي قِیلَ  : {النسخ القدیمـةورد في 
ـــیْنِ، ـــدُهُمَا مُقْبِلَ ـــى أَحَ ـــارٍ  عَلَ ـــرُ  حِمَ ـــى وَالآْخَ ـــلٍ، عَلَ ـــولُ  جَمَ ـــدُهُمَا یَقُ ـــاحِبِهِ  أَحَ ـــقَطَتْ : لِصَ ـــلُ  سَ  بَابِ
  .)2(}اوَأَصْنَامُهَ 

 هـــو الجمـــل وراكـــب ،)u( المســـیح هـــو الحمـــار فراكـــب :")رحمـــه االله(بـــن تیمیـــة اویقـــول 
 أصـنام سـقطت )r( وبمحمـد الحمـار، بركـوب المسـیح من الجمل بركوب أشهر وهو ،)r( محمد
مــن زمــن  الأصــنامولــم یــزل فــي بابــل مــن یعبــد  )،u(بعیســى  الأصــنامولــم تســقط هــذه  ،)3(بابــل"

  .)4(أمتهو  )r( ن سقطت بمحمدأ إلى )u(الخلیل  إبراهیم

  

  

  

                                                 
  ). 9-21/6إشعیاء : ( )1(
نبوة محمد صلى االله علیـه وسـلم   :  ) وانظر357/ 2(، انظر : هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى  )2(

  ).269(،  السامرائي صالح ، فاضلمن الشك الى الیقین 
 دیــــن فـــي بمـــا الإعـــلام  ، وانظـــر : )249/ 5(، لابـــن تیمیـــة ، بـــدل دیـــن المســـیح  الجـــواب الصـــحیح لمـــن )3(

، (بـدون  السـقار حجـازي أحمـد. د: ، تحقیـق  القرطبـي الـدین شـمس االله عبـد والأوهـام ، أبـو الفساد من النصارى
  . )275(،  القاهرة  – العربي التراث دار: طبعة) 

وانظـر : الإعـلام بمـا فـي دیـن النصـارى ،  )357/ 2(، والنصارى  نظر : هدایة الحیارى في أجوبة الیهودا )4(
  ). 275(، شمس الدین القرطبي   أبو عبد االله،  من الفساد والأوهام



 
 

122 
  

  سفر إشعياء في  العقائد

ــذلِكَ {البشــارة الرابعــة : رابعــا :  ــذَا لِ ــولُ  هكَ ــیِّدُ  یَقُ ــذَا: الــرَّبُّ  السَّ ــسُ  هأَنَ ــي أُؤَسِّ  صِــهْیَوْنَ  فِ
   .)1(}یَهْرُبُ  لاَ  آمَنَ  مَنْ : مُؤَسَّسًا أَسَاسًا كَرِیمًا، زاَوِیَةٍ  حَجَرَ  امْتِحَانٍ، حَجَرَ  حَجَراً،

  : البشارة وشرح تفصیل

 بَیْـتٍ  كُـلُّ  وَكَـذَا الْكِتـَابِ، أَهْـلِ  عِنْـدَ  مَكَّـةُ  هِـيَ  : فَصُـهْیُونُ  )رحمـه االله(بن القیم ا الإمام یقول
لاَةِ، بُنِّيَ   تقَُبِّلـُهُ  الَّـذِي ،الأَْسْـوَدُ  الْحَجَـرُ  هُـوَ  الْحَجَـرُ  وَهَـذَا الْمُقَدَّسَـةُ، الأَْرْضُ  يأَیْضًـا هـ وَصُهْیُونُ  لِلصَّ

تُهُ" )r( مُحَمَّدٌ  بِهِ  اخْتُصَّ  مَا وَهُوَ  مْ،دُونَهُ  فَمَنْ  الْمُلُوكُ     .)2(وَأُمَّ

وهـــو مـــن  )،r(فنجـــد أن الحجـــاج فـــي موســـم الحـــج یتنـــازعون علـــى تقبیلـــه اقتـــداء بـــالنبي 
 أَشَـدَّ  وَكَـانَ  الْجَنَّـةِ، مِـنَ  الأَْسْوَدُ  الْحَجَرُ ": قَالَ  )r( النَّبِيِّ  عَنِ  ،)t( عَبَّاسٍ  ابْنِ  أحجار الجنة فعَنِ 

دَتْهُ  حَتَّى الثَّلْجِ، مِنَ  بَیَاضًا   .)3("الشِّرْكِ  أَهْلِ  خَطَایَا سَوَّ

 السِّـفْرِ  كَـلاَمِ  مِثْـلَ  الْكُـلِّ  رُؤْیَـا لَكُـمْ  وَصَـارَتْ  :{)4(الأمـيالبشارة الخامسـة: النبـي خامساً : 
 یُـدْفَعُ  أَوْ  مَخْتـُومٌ  لأَنَّـهُ  أَسْـتَطِیعُ  لاَ : فَیَقـُولُ  هـذَا اقْرأَْ : قَائِلِینَ  الْكِتاَبَةِ  لِعَارِفِ  یَدْفَعُونَهُ  الَّذِي الْمَخْتُومِ 
  .)5(}الْكِتاَبَةَ  أَعْرِفُ  لاَ : فَیَقُولُ  هذَا اقْرأَْ : لَهُ  وَیُقَالُ  الْكِتاَبَةَ  یَعْرِفُ  لاَ  لِمَنْ  الْكِتاَبُ 

  :البشارة وشرح تفصیل

 یَنْـزِلُ  أَنَّهُ  الْبِشَارَةِ  هَذِهِ  فِي "أَنَّ شارة:لهذه الب إثباتافي كتابه  (رحمه االله) قیمابن  الإمام یقول
 مِـــنْ  وَهَـــذَا ،)r( النَّبِـــيِّ  غَیْـــرِ  مُوسَـــى بَعْـــدَ  لأَِحَـــدٍ  یَكُـــنْ  لَـــمْ  وَهَـــذَا فِیـــهِ، مِـــنْ  لِلنَّـــاسِ  یَظْهَـــرُ  كِتَابًـــا عَلَیْـــهِ 

تِهِ  عَلاَمَاتِ    . )6(الْمُتَقَدِّمُونَ" الأنبیاء بِهَا أَخْبَرَ  الَّتِي نُبُوَّ

                                                 
  . )28/16إشعیاء : ( )1(

  .)361- 360/ 2(،  والنصارى ، ابن القیم الیهود أجوبة في الحیارى هدایة )2(
 ، )472/ 5(، ) 3537(  :عبــاس رضــي االله عنــه ، حــدیث رقــم مســند عبــد االله بــن، مســند أحمــد ب حنبــل  )3(

عــادل  -: شــعیب الأرنــؤوط  المحقــق صــحیح دون قولــه: "وكــان أشــد بیاضــاً ... الــخ ".    شــعیب الأرنــؤوط قــال
م) ، الناشــر:  2001 -هـــ  1421/ 1( ط : د عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي ، ، وآخــرون ، إشــراف مرشــد

  .مؤسسة الرسالة
 ،) ، تألیف : السید حامد السید علي ، (بدون طبعة) rانظر : الرد على كتاب جورج بوش ، (حیاة محمد  )4(

)187(.  
  ).12-29/11(: سفر إشعیاء  )5(
  ).318/ 1(، ابن القیم ، هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى  )6(
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ـــــــةعـــــــن صـــــــفة  )I(وقـــــــال  ـــــــي ل الأمی r(: M  I(لنب   H   G  F    E   D
  V  U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J

  e  d  c   ba             `   _  ^   ]   \   [   Z    Y   X   W
p   o  n   ml   k     j   i    h   g   fL  :وقــــــــــــــال  ،]١٥٧[الأعـــــــــــــراف

M  k  :أیضا      j     i  h#   q   p  o   n   m#  s  u     t#   z   y  x  w#  
 ¥   ¤  £    ¢  ¡  �   ~  }  |L ] :١٩٧ – ١٩٣الشعراء[.  

) u(ن تحمـل هـذه البشـارة علـى المسـیح ولا یصـح أ ،)r(لـى قلـب النبـي فالقرآن نـزل ع
عبید  وإخوتهمكلهم  إسرائیلوبني  ،إسرائیلجاءت لواحد من أخوة بني  إنمالأنها  ؛باتفاق النصارى

وهو أجـل عنـدهم مـن أن یكـون مـن أخـوة  معبود، والمسیح عند النصارى إله معبود، لیس فیهم إله
من أجل أن یكون نبیا  ،من جملة عبیده وأخوتهم )I( وهذه البشارة لعبد مخلوق یقیمه االله ،العبید

هو النبـي الكـریم محمـد  وإنماعند النصارى  )u( وهذا لا ینطبق على المسیح ،لا غایة له فوقها
)r()1(.       

 ثـُمَّ  لِیَقْتَرِبُـوا ،قُوَّةً  الْقَبَائِلُ  وَلْتُجَدِّدِ  الْجَزاَئِرُ  أَیَّتُهَا إِلَيَّ  اُنْصُتِي{ : البشارة السادسةسادساً : 
 رِجْلَیْـهِ؟ عِنْـدَ  النَّصْـرُ  یُلاَقِیـهِ  الَّـذِي الْمَشْـرِقِ  مِـنَ  أَنْهَـضَ  مَـنْ ، الْمُحَاكَمَـةِ  إِلَـى مَعًا لِنَتَقَدَّمْ  ،یَتَكَلَّمُوا

 ،طَرَدَهُمْ ،بِقَوْسِـهِ  الْمُنْـذَرِي وَكَـالْقَشِّ  بِسَـیْفِهِ، كَـالتُّراَبِ  جَعَلَهُـمْ  ،سَـلَّطَهُ  مُلـُوكٍ  وَعَلَـى أُمَمًا أَمَامَهُ  دَفَعَ 
 الــرَّبُّ  أَنَــا دْءِ؟الْبَــ مِــنَ  الأَجْیَــالَ  دَاعِیًــا وَصَــنَعَ  فَعَــلَ  مَــنْ  ،بِرِجْلَیْــهِ  یَسْــلُكْهُ  لَــمْ  طَرِیــق فِــي سَــالِمًا مَــرَّ 

لُ،    .)2(}هُوَ  أَنَا الآخِرِینَ  وَمَعَ  الأَوَّ

  : البشارة وشرح تفصیل

مـن المشـرق ولاقـاه النصـر عنـد  )I( االله أنهضـهفقـد  ،)r( محمد هذا ینطبق على النبي
خـلال رحلــة  (علـیهم الســلام) الأنبیــاءوقـد صــلى إمامـاً بجمیـع  ،إمامــةعظـم إمامتــه أوجعـل  ،رجلیـه
   .)3(والمعراج اءالإسر 

                                                 
 مركـز،  )م2006-ه1426/ط(،  روت حـدادابراهیم ثـ، انظر : كشف الخطأ الدخیل في توراة بني اسرائیل  )1(

   .)178( ، التنویر الاسلامي
  .)4-41/1( إشعیاء : )2(
 ).278(،  السامرائي صالح فاضل،  من الشك الى الیقین محمد صلى االله علیه وسلم:  نبوة  انظر )3(
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حیـث كــان لـه النصــر  بـدركــة ر علــى سـادات قـریش وســاقهم لـه فـي مع)I(وقـد نصـره االله 
صــحابته الكــرام مــن لومكــن  ،مــن فــتح مكــة المكرمــة )I(وبعــد ذلــك مكنــه االله ،والغلبــة علــى قــریش

فــي معظــم أنحـــاء  الإســلاموانتشــر  ،الفــرس والــروم بعــد أن بشــرهم بــذلك فــي غــزوة الخنــدق رقــاب
  رض. الأ

 الأَرْضِ، أَقْصَـى مِـنْ  لَهُـمْ  وَیَصْـفِرُ  بَعِیـدٍ، مِـنْ  لِلأُمَـمِ  راَیَةً  البشارة السابعة:{فَیَرْفَعُ سابعاً : 
 حُزُمُ  تَنْحَلُّ  وَلاَ  یَنَامُونَ، وَلاَ  یَنْعَسُونَ  لاَ . عَاثِرٌ  وَلاَ  راَزِحٌ  فِیهِمْ  لَیْسَ . سَرِیعًا یَأْتُونَ  بِالْعَجَلَةِ  هُمْ  فَإِذَا

 حَـوَافِرُ . مَمْـدُودَةٌ  قِسِـیِّهِمْ  وَجَمِیـعُ  مَسْـنُونَةٌ، سِـهَامُهُمْ  الَّـذِینَ . أَحْـذِیَتِهِمِ  سُـیُورُ  تَنْقَطِعُ  وَلاَ  أَحْقَائِهِمْ،
وَّانِ، تُحْسَبُ  خَیْلِهِمْ  وْبَعَةِ  وَبَكَراَتُهُمْ  كَالصَّ   .)1(}الشِّبْلِ كَ  وَیُزَمْجِرُونَ  كَاللَّبْوَةِ، زَمْجَرَةٌ  لَهُمْ . كَالزَّ

  : البشارة وشرح تفصیل

 ابــن القــیم الإســلاموهــذا مــا وضــحه شــیخ  ،)r(محمــد  أمــةوهــذه الصــفات تنطبــق علــى 
 أَقْصَـى مِـنْ  بِهِـمْ  فَیَصْفَرُّ  بَعِیدٍ  مِنْ  الأُْمَمِ  لِجَمِیعِ  عَلَمًا ارْفَعْ  "ذاكراً الفقرة بصیغة أخرى: (رحمه االله)

" وبین المقصود بالعلم والصفیر والناس الذین یلبون الصفیر فقـال: "یَأْتُونَ  عٌ سِراَ هُمْ  فَإِذَا ،الأَْرْضِ 

ـفِیرُ  النُّبُـوَّةُ، هُـوَ  یُرْفـَعُ  الَّـذِي وَالْعَلَمُ  ، إِلـَى الأَْرْضِ  أَقْصَـى مِـنْ  دُعَـاؤُهُمْ  بِهِـمْ  وَالصَّ  سِـرَاعٌ  هُـمْ  فـَإِذَا الْحَـجِّ
`     I( : M   a( لِقَوْلِهِ  مُطَابِقٌ  وَهَذَا ،یَأْتُونَ     _    ^    ]     \    [   Z    Y   X   W

   dc bL ] :2(] ٢٧الحج(.  

ــدِي :{هُــوَذَا)3(الإنســانیةومنقــذ  الأمــمنــور  البشــارة الثامنــة:ثامنــاً :   أَعْضُــدُهُ، الَّــذِي عَبْ
 وَلاَ  یَرْفَـعُ  وَلاَ  یَصِـیحُ  لاَ . لِلأُمَـمِ  الْحَـقَّ  فَیُخْـرِجُ  عَلَیْهِ  رُوحِي وَضَعْتُ . نَفْسِي بِهِ  سُرَّتْ  الَّذِي مُخْتاَرِي
ــارِعِ  فِــي یُسْــمِعُ  ــئُ  لاَ  خَامِــدَةً  وَفَتِیلَــةً  یَقْصِــفُ، لاَ  مَرْضُوضَــةً  قَصَــبَةً . صَــوْتَهُ  الشَّ  الأَمَــانِ  إِلَــى. یُطْفِ
 هكَــذَا شَـرِیعَتَهُ  الْجَزاَئِــرُ  تَظِـرُ وَتَنْ  الأَرْضِ، فِـي الْحَـقَّ  یَضَـعَ  حَتَّــى یَنْكَسِـرُ  وَلاَ  یَكِـلُّ  لاَ . الْحَـقَّ  یُخْـرِجُ 
، االلهُ  یَقُولُ   نَسَمَةً، عَلَیْهَا الشَّعْبِ  مُعْطِي وَنَتاَئِجِهَا، الأَرْضِ  بَاسِطُ  وَنَاشِرُهَا، السَّمَاوَاتِ  خَالِقُ  الرَّبُّ

، دَعَوْتُكَ  قَدْ  الرَّبَّ  أَنَا: «رُوحًا فِیهَا وَالسَّاكِنِینَ   لِلشَّـعْبِ  عَهْـدًا وَأَجْعَلـُكَ  وَأَحْفَظُـكَ  بِیَدِكَ  فَأُمْسِكُ  بِالْبِرِّ
 الْجَالِسِـینَ  السِّـجْنِ  بَیْـتِ  مِـنْ  الْمَأْسُـورِینَ، الْحَـبْسِ  مِـنَ  لِتُخْـرِجَ  الْعُمْـيِ، عُیُـونَ  لِتَفْتَحَ  لِلأُمَمِ، وَنُوراً
ــا«الظُّلْمَــةِ  فِــي ــاتِ  تَسْــبِیحِي وَلاَ  رَ،لآخَــ أُعْطِیــهِ  لاَ  وَمَجْــدِي اسْــمِي، هــذَا الــرَّبُّ  أَنَ ــوَذَا. لِلْمَنْحُوتَ  هُ

لِیَّاتُ   جَدِیـدَةً، أُغْنِیَـةً  لِلـرَّبِّ  بِهَـا غَنُّـوا أُعْلِمُكُمْ  تَنْبُتَ  أَنْ  قَبْلَ . بِهَا مُخْبِرٌ  أَنَا وَالْحَدِیثاَتُ  أَتَتْ، قَدْ  الأَوَّ
                                                 

  .)29-5/26: ( إشعیاء )1(
 .)361/ 2(، هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى  )2(

  .)130(،  سلامة غنمي، انظر : محمد صلى االله علیه وسلم والانبیاء في المصادر الیهودیة والمسیحیة  )3(
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یَّـةُ  لِتَرْفَـعِ  وَسُـكَّانُهَا، وَالْجَزاَئِـرُ  وَمِلْـؤُهُ  الْبَحْـرِ  فِـي الْمُنْحَدِرُونَ  أَیُّهَا. الأَرْضِ  أَقْصَى مِنْ  تَسْبِیحَهُ   الْبَرِّ
. لِیَهْتِفُــوا الْجِبَــالِ  رُؤُوسِ  مِــنْ . سَــالِعَ  سُــكَّانُ  لِتَتَــرَنَّمْ . قِیــدَارُ  سَــكَنَهَا الَّتِــي الــدِّیَارُ  صَــوْتَهَا، وَمُــدُنُهَا
 یُـنْهِضُ  حُـرُوبٍ  كَرَجُـلِ . یَخْـرُجُ  كَالْجَبَّـارِ  الـرَّبُّ . الْجَزاَئِـرِ  فِـي سْـبِیحِهِ بِتَ  وَیُخْبِـرُوا مَجْـدًا الـرَّبَّ  لِیُعْطُوا
ــذُ  صَــمَتُّ  قَــدْ .أَعْدَائِــهِ  عَلَــى وَیَقْــوَى وَیَصْــرُخُ  یَهْتِــفُ . غَیْرَتَــهُ  ــدَةِ . تَجَلَّــدْتُ . سَــكَتُّ . الــدَّهْرِ  مُنْ  كَالْوَالِ
 وَأُنَشِّـفُ  یَبَسًـا الأَنْهَـارَ  وَأَجْعَلُ  عُشْبِهَا، كُلَّ  وَأُجَفِّفُ  وَالآكَامَ  الْجِبَالَ  رِبُ أَخْ . مَعًا وَأَنَخُرُ  أَنْفُخُ . أَصِیحُ 

ــیهِمْ  یَــدْرُوهَا لَــمْ  مَسَــالِكَ  فِــي. یَعْرِفُوهَــا لَــمْ  طَرِیــق فِــي الْعُمْــيَ  وَأُسَــیِّرُ  الآجَــامَ،  الظُّلْمَــةَ  أَجْعَــلُ . أُمَشِّ
اتِ وَالْمُعْ  نُوراً، أَمَامَهُمْ   یَخْـزَى. الْـوَراَءِ  إِلَـى ارْتـَدُّوا قَدِ . أَتْرُكُهُمْ  وَلاَ  أَفْعَلُهَا الأُمُورُ  هذِهِ . مُسْتَقِیمَةً  وَجَّ

  .)1( }!آلِهَتُنَا أَنْتُنَّ : لِلْمَسْبُوكَاتِ  الْقَائِلُونَ  الْمَنْحُوتاَتِ، عَلَى الْمُتَّكِلُونَ  خِزْیًا

  : البشارة وشرح تفصیل

 عَلَیْــهِ  رُوحِــي وَضَــعْتُ . نَفْسِــي بِــهِ  سُــرَّتْ  الَّــذِي مُخْتَــارِي أَعْضُــدُهُ، الَّــذِي عَبْــدِي ذَاهُــوَ {قولــه:  -1
لأنــه هــو الــذي بعــث فــي آخــر ؛ )rوهــذا القــول لا ینطبــق إلا علــى النبــي ( :}لِلأُمَــمِ  الْحَــقَّ  فَیُخْــرِجُ 
 الأمـینلیه الـروح وبعث إ ،هجعله حبیبه وخلیله من خلقو  ،لنفسه )I(بعد أن اصطفاه االله  ،الزمان

وقــد أكــد  ،)2(ین النــاسبــوكــان یحكــم بــالحق والعــدل  ،یعلمــه الــوحي مــن قــرآن وســنة )u(جبریــل 
"   #    $   I:(  M(فقـد قـال  ،)r(وضـع روحـه علـى النبـي  )I(القرآن الكـریم بـأن االله     !

   3   2    1   0    /   .    -    ,    +   *           )   (   '&   %     ; :  987  6 5    4
 =  <L     :3(]٥٢[الشورى(. 

ــــعُ  وَلاَ  ،یَصِــــیحُ  لاَ {قولــــه : -2 ــــارِعِ  فِــــي یُسْــــمِعُ  وَلاَ  ،یَرْفَ ــــتَحَ  وقولــــه:{ }،صَــــوْتَهُ  الشَّ ــــونَ  لِتَفْ  عُیُ
ابٍ بِصَـــ لَـــیْسَ  یَعْنِـــي صَـــوْتُهُ، یُسْـــمَعُ  وَلاَ : وَقَوْلُـــهُ :")االله رحمـــه( القـــیم ابـــن یقـــول الإمـــام:الْعُمْـــيِ}ْ   لَـــهُ  خَّ

مُّ  وَالآْذَانَ  ،الْعُمْيَ  الْعُیُونَ  یَفْتَحُ : وَقَوْلُهُ  وَقَارٌ، وَلاَ  عِلْمٌ  لَهُ  لَیْسَ  مَنْ  كَحَالِ  )4(فَدِیدٌ   إِشَـارَةً  وَالْقُلُوبَ، الصُّ
 بِذَلِكَ  فَبَایَنُوا وَالأَْسْمَاعِ، بْصَارِ وَالأَْ  الْقُلُوبِ  فِي بِدَعْوَتِهِ  الْحَاصِلَ  وَالْهُدَى ،الْعِلْمِ  مَرَاتِبِ  تَكْمِیلَ  أَنَّ  إِلَى

ــمِّ  أَحْــوَالَ   هَــذِهِ  مِــنْ  الْعَبْــدِ  إِلَــى یَصِــلُ  الْهُــدَى فَــإِنَّ  بِهَــا، یَعْقِلُــونَ  لاَ  قُلُــوبٌ  لَهُــمْ  الَّــذِینَ  الْعُمْــيِ  الْــبُكْمِ  الصُّ
سُــلِ، أَیْــدِي عَلَــى إِلاَّ  تَحُ تفُْــ لاَ  أَحَــدٍ  كُــلِّ  عَــنْ  مُغْلَقَــةٌ  وَهِــيَ  الثَّلاَثــَةِ، الأَْبْــوَابِ  ــدٍ  اللَّــهُ  فَفَــتَحَ  الرُّ  )r( بِمُحَمَّ

                                                 
  ).4-42/1: (إشعیاء )1(
انســـلم تورمیـــدا الشـــهیر بعبـــد االله الترجمـــان  القـــس : ،ریـــب فـــي الـــرد علـــى عبـــاد الصـــلیب تحفـــة الأ  :انظـــر )2(

  .)143(،   دار المعارف ، بدون تاریخ)/ 1(ط ، محمود علي حمایة : تحقیق ،  ندلسيالأ
  ).267(،  السامرائي صالح فاضل،  انظر:  نبوة محمد صلى االله علیه وسلم  من الشك الى الیقین )3(
دْفـَدَ إِذا اشـتدَّ : الفَدِیدُ والفَدْفَدَة صَوْتٌ كالحفیفِ. فَدَّ یَفِدُّ فَدّاً وفَدیداً وفَ  ، وَقِیلَ  : الصوتُ، وَقِیلَ: شِدَّتُهُ ) الفَدیدُ ( )4(

  .)329/ 3(،  منظور ابن،   انظر: لسان العرب،  شدیدُ الصوتِ جَافِي الكلامِ   : وَرَجُلٌ فَدَّادٌ ،  صوتُه
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ــمَّ، وَالآْذَانَ  ،)I( بِاللَّــهِ  فَأَبْصَــرَتْ  الْعُمْــيَ، الأَْعْــیُنَ   فَعَقَلَــتْ  الْغُلْــفَ، وَالْقُلُــوبَ  اللَّــهِ، عَــنِ  فَسَــمِعَتْ  الصُّ
  .)1("ذُلَلاً  مَرْضَاتِهِ  سُبُلَ  وَسَلَكَتْ  وَعَمَلاً، لاً وَقَوْ  عَقْلاً  لِطَاعَتِهِ  فَانْقَادَتْ  اللَّهِ، عَنِ 

 فقـد أخـرج البخـاري ،ولا فاحشـا ،فهـو لـم یكـن صـخابا )r(وهذه من أوضح صفات النبـي 
 فـــي التـــي الآیـــة هـــذه أن:")عنهمـــا االله رضـــي( العـــاص  بـــن عمـــرو بـــن االله عبـــد عـــن (رحمـــه االله)

M   1 : القرآن    0    /    .      -    ,    +L]أَیُّهَـا  یَـا": التـوراة فـي قـال ،]45: الأحزاب
یْتُكَ المُتَ  یِّـینَ، أَنْـتَ عَبْـدِي وَرَسُـولِي، سَـمَّ وَكِّـلَ، لَـیْسَ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّراً وَحِرْزاً لِلأُْمِّ

ابٍ بِالأَسْوَاقِ، وَلاَ یَدْفَعُ  السَّیِّئَةَ بِالسَّیِّئَةِ، وَلَكِنْ یَعْفُو وَیَصْفَحُ، وَلَنْ یَقْبِضَهُ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِیظٍ، وَلاَ سَخَّ
یًا، وَآذَانًا صُم ا، اللَّهُ حَتَّى یُقِیمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بِأَنْ یَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَیَفْتَحَ بِهَا أَعْیُنًا عُمْ 

  .)2("وَقُلُوبًا غُلْفًا

  :}یَقْصِفُ  لاَ  مَرْضُوضَةً  قَصَبَةً  {: قوله -3

-   I(: M(وصفه  لذلك ؛كان رحیما متواضعا رقیق القلب )r(فالنبي     ,    +   *    )
    B    A   @?    >   =    <   ;    :    9     87     6   5    4    3    2       1    0   /.

J    I    H    G   FE    D  CL   :(فـــالنبي  ،)3(]١٥٩[آل عمـــرانr( ؛قـــد امتلـــك قلـــوب أصـــحابه 
  .وعظم أخلاقه ،ولینه وسماحته ،رحمتهب

فــالنبي  :شَــرِیعَتَهُ} الْجَزاَئِــرُ  وَتَنْتَظِــرُ  الأَرْضِ  فِــي الْحَــقَّ  یَضَــعَ  حَتَّــى یَنْكَسِــرُ  وَلاَ  یَكِــلُّ  {لاَ قولــه : -4
)r( ت ولیســ ،وكانــت شــریعته للنــاس كافــة ،الأرضولــم ینكســر حتــى وضــع الحــق فــي  ،لــم یكــل

{   ~ I( :  M(للعرب خاصة فقد قال     |    {    z      y    x      w   v    u
¡   �L :4(]٢٨[ سبأ(. 

 الْبَحْـرِ  فِـي الْمُنْحَـدِرُونَ  أَیُّهَـا ،الأَرْضِ  أَقْصَـى مِـنْ  تَسْـبِیحَهُ  جَدِیدَةً، أُغْنِیَةً  لِلرَّبِّ  غَنُّوا قوله :{ -5
یَّةُ  لِتَرْفَعِ  ا،وَسُكَّانُهَ  وَالْجَزاَئِرُ  وَمِلْؤُهُ   سُـكَّانُ  لِتَتـَرَنَّمْ . قِیـدَارُ  سَـكَنَهَا الَّتِـي الـدِّیَارُ  صَوْتَهَا، وَمُدُنُهَا الْبَرِّ
  :الْجَزاَئِرِ} فِي بِتَسْبِیحِهِ  وَیُخْبِرُوا مَجْدًا الرَّبَّ  لِیُعْطُوا. لِیَهْتِفُوا الْجِبَالِ  رُؤُوسِ  مِنْ . سَالِعَ 

                                                 
 ).364/ 2(،  ، ابن القیم هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى )1(
M 0  باب:،   القرآن تفسیر كتاب،   صحیح البخاري )2(   /  .     -   ,   +     1L ]الأحزاب :

  .)135/ 6(، ) 4838( رقم حدیث ،] 45
  ).267(،  السامرائي صالح فاضل،  نمن الشك الى الیقی :  نبوة محمد صلى االله علیه وسلمانظر  )3(
  ).267( ،انظر : المرجع السابق  )4(
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ـــدة "والتســـبیحة(رحمـــه االله): ت االله الهنـــديوعـــن هـــذا یقـــول الشـــیخ رحمـــ ـــارة الجدی  عـــن عب
 أقاصـــي ســـكان علـــى وتعمیمهـــا المحمدیـــة، الشـــریعة فـــي هـــي التـــيو  ،الجدیـــد الـــنهج علـــى العبـــادة
 إشارة أقوى قیدار ولفظ ،)r( نبوته عموم إلى إشارة والبراري، المدن وأهل ،الجزائر وأهل ،الأرض

 إلـى إشارة یصیحون الجبال رؤوس من وقوله إسماعیل، بن دارقی أولاد من )r( محمداً  لأن ؛إلیه
 لبیـك، اللهـم بلبیـك النـاس مـنألـوف  ألـوف یصـیح الحـج، أیـام فـي تـؤدى التي المخصوصة العبادة
 أقطــار فــي ألــوف ألــوف بــه یخبــر ، والــذيالآذان إلــى إشــارةً  الجزائــر فــي بــه یخبــرون حمــده وقولــه
  .)1(بالجهر" الخمسة الأوقات في العالم

 والتـــرنم ،المنـــورة المدینـــة فـــي ســـلع جبـــل :"ســـالع(رحمـــه االله) الأشـــقرویقـــول الشـــیخ عمـــر 
 التكبیـر وذلـك مـرات، خمـس یـوم كـل الفضـاء أجـواء یشـق یـزال ولا كـان الـذي الأذان ذلك والهتاف
 أهــل مــن الطــاهرة الأفــواه بــه تهتــف كانــت اللیــل وآنــاء ،النهــار أطــراف وفــي ،الأعیــاد فــي والتحمیــد

  .)2(سلع" بجانب الرابضة الطیبة ةالمدین

ــارِ  :{الرَّبُّ قولــه  -6 ــرُجُ  كَالْجَبَّ ــلِ . یَخْ ــنْهِضُ  حُــرُوبٍ  كَرَجُ ــهُ  یُ ــفُ . غَیْرَتَ ــوَى وَیَصْــرُخُ  یَهْتِ ــى وَیَقْ  عَلَ
 إِلَـى ارْتـَدُّوا مَعًا...قَـدِ  رُ وَأَنَخُـ أَنْفـُخُ . أَصِیحُ  كَالْوَالِدَةِ . تَجَلَّدْتُ . سَكَتُّ . الدَّهْرِ  مُنْذُ  صَمَتُّ  قَدْ .أَعْدَائِهِ 
  :}آلِهَتُنَا أَنْتُنَّ : لِلْمَسْبُوكَاتِ  الْقَائِلُونَ  الْمَنْحُوتاَتِ، عَلَى الْمُتَّكِلُونَ  خِزْیًا یَخْزَى. الْوَراَءِ 

 مقاتـل رجـل مثـل یخـرج كجبـار الـرب :" وقولـه )رحمه االله(یقول الشیخ رحمت االله الهندي 
 یكـون )y( تابعیـه وجهـاد ،)r( جهـاده بـأن حسنة، إشارة الجهاد ضمونم إلى یشیر الغیرة یهوش

 النبــي هــذا خــروج عــن )I( االله عبــر ولــذلك النفســانیة؛ الهــوى حظــوظ عــن خالیــاً  وبــأمره، )I( الله
)r،( تابعیه وخروج )y( ،لأنهـم ؛العـرب حـال إلـى وأشـار الجهاد مشروعیة سبب  وبین بخروجه 

 الرســوم بــأنواع مبتلــین وكــانوا ،الأصــنام یعبــدون وكــانوا )،I( هللا أحكــام علــى واقفــین غیــر كــانوا
 خزیـاً، لیخـزون آلهتنـا أنكـم للمسـبوكة القـائلون المنحوتـة علـى والمتوكلون وقوله ، الجاهلیة القبیحة

 یحصـل ،القدیسـین الصـلیب وصـور وعابـدي ،العـرب كمشـركي والأوثـان الأصنام عابدي بأن وعد
 وزالـت ،مطلقـاً  كسرى دولة وزالت العرب، إقلیم في الشرك أثر یبق فلم ة،التام والهزیمة الخزي لهم

  .)3(مطلقاً" الشام من الصلیب أهل حكومة

                                                 
  .)1157/ 4(رحمت االله الهندي ،  ،إظهار الحق )1(
،  الناشــــر: مكتبـــة الفــــلاح للنشـــر والتوزیــــع  ،م )  1989 -ھ    ـ  1410/ 4(ط،  والرســـالات ، عمــــر الاشـــقر الرســـل )2(

  .)170(،  ، الكویت ، دار النفائس للنشر والتوزیع الكویت
  ) بتصرف .1158-4/1157(رحمت االله الهندي ،  الحق إظهار )3(
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 غَیْـرُ  الْوَصْـفِ  بِهـَذَا وُجِـدَ  "فَمَنْ  معقبا على هذه البشارة: (رحمه االله) قیمالابن  الإمام ویقول
 الأَْوْصَـافَ  هَـذِهِ  جَمَـعَ  نَبِی ـا یَـذْكُرُوا أَنْ  یَقْـدِرُوا لَـمْ  الأَْرْضِ  هْـلُ أَ  اجْتَمَـعَ  فَلـَوِ  اللَّـهِ؟ عَبْـدِ  بْـنِ  )r( مُحَمَّدِ 
تِـهِ  فِـي بَاقِیَةٌ  وَهِيَ  كُلَّهَا،  فَقَوْلـُهُ  ؛سَـبِیلاً  ذَلِـكَ  إِلـَى یَجِـدُوا لـَمْ  غَیْـرِهِ  عَـنْ  بَحَثـُوا وَلـَوْ  الْقِیَامَـةِ، یَـوْمِ  إِلـَى أُمَّ
وقوله  ،]1الفرقان:[ I(: M¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤L(مُطَابِقٌ لقوله  عَبْدِي
I)( : MY    X   W    V    U     T   S   R   Q   PL ] :1( "]١٩الجن(.  

 الَّتِـي أَیَّتُهَـا بِـالتَّرَنُّمِ  أَشِـیدِي. تَلِـدْ  لَمْ  الَّتِي الْعَاقِرُ  أَیَّتُهَا البشارة التاسعة : {تَرَنَّمِيتاسعاً : 
 خَیْمَتِـكِ، مَكَـانَ  أَوْسِـعِي. الـرَّبُّ  قَـالَ  الْبَعْـلِ، ذَاتِ  بَنِـي مِـنْ  أَكْثَرُ  الْمُسْتَوْحِشَةِ  بَنِي لأَنَّ  خَضْ،تَمْ  لَمْ 

 الْیَمِـینِ  إِلَـى تَمْتـَدِّینَ  لأَنَّـكِ  أَوْتـَادَكِ، وَشَـدِّدِي أَطْنَابَـكِ  أَطِیلِـي. تُمْسِـكِي لاَ . مَسَـاكِنِكِ  شُـقَقُ  وَلْتُبْسَطْ 
 لأَنَّـكِ  تَخْجَلِـي وَلاَ  تَخْـزَیْنَ، لاَ  لأَنَّـكِ  تَخَـافِي لاَ . خَرِبَةً  مُدُنًا وَیُعْمِرُ  أُمَمًا، نَسْلُكِ  وَیَرِثُ  الْیَسَارِ، لَىوَإِ 
 رَبُّ  صَـانِعُكِ، هُـوَ  بَعْلَـكِ  لأَنَّ . بَعْـدُ  تَذْكُرِینَـهُ  لاَ  تَرَمُّلِكِ  وَعَارُ  صَبَاكِ، خِزْيَ  تَنْسَیْنَ  فَإِنَّكِ . تَسْتَحِینَ  لاَ 

 وَمَحْزُونَــةِ  مَهْجُــورَةٍ  كَــامْرأََةٍ  لأَنَّــهُ . یُــدْعَى الأَرْضِ  كُــلِّ  إِلــهَ  إِسْــراَئِیلَ، قُــدُّوسُ  وَوَلِیُّــكِ  اسْــمُهُ، الْجُنُــودِ 
وحِ  ، دَعَــاكِ  الــرُّ ــبَا وَكَزَوْجَــةِ  الــرَّبُّ  عَظِیمَــةٍ  مَــراَحِمَ وَبِ  تَرَكْتـُـكِ، لُحَیْظَــةً . إِلهُــكِ  قَــالَ  رُذِلَــتْ، إِذَا الصِّ

. الـرَّبُّ  وَلِیُّـكِ  قَالَ  أَرْحَمُكِ، أَبَدِيٍّ  وَبِإِحْسَانٍ  لَحْظَةً، عَنْكِ  وَجْهِي حَجَبْتُ  الْغَضَبِ  بِفَیَضَانِ . سَأَجْمَعُكِ 
 لاَ  أَنْ  حَلَفْـتُ  هكَـذَا ،الأَرْضِ  عَلَـى نُـوحٍ  مِیَـاهُ  بَعْـدُ  تَعْبُـرَ  لاَ  أَنْ  حَلَفْتُ  كَمَا. لِي هذِهِ  نُوحٍ  كَمِیَاهِ  لأَنَّهُ 

ـا تَتَزَعْـزَعُ، وَالآكَـامَ  تـَزُولُ، الْجِبَالَ  فَإِنَّ 10. أَزْجُرَكِ  وَلاَ  عَلَیْكِ  أَغْضَبَ   عَنْـكِ، یَـزُولُ  فَـلاَ  إِحْسَـانِي أَمَّ
یَـةِ، غَیْـرُ  ةُ الْمُضْـطَرِبَ  الذَّلِیلَـةُ  أَیَّتُهَا .الرَّبُّ  راَحِمُكِ  قَالَ  یَتَزَعْزَعُ، لاَ  سَلاَمِي وَعَهْدُ   أَبْنِـي هأَنَـذَا الْمُتَعَزِّ

ثْمُــد حِجَارَتــَكِ،  بَهْرَمَانِیَّــةً، حِجَــارَةً  وَأَبْوَابَــكِ  یَاقُوتــًا، شُــرَفَكِ  وَأَجْعَــلُ  أُؤَسِّسُــكِ، الأَزْرَقِ  وَبِالْیَــاقُوتِ  بِالأُ
 عَـنِ  بَعِیـدَةً  تُثَبَّتِـینَ  بِـالْبِرِّ . كَثِیـراً بَنِیـكِ  وَسَـلاَمَ  ،الـرَّبِّ  تَلاَمِیـذَ  بَنِیـكِ  كَرِیمَةً وَكُلَّ  حِجَارَةً  تُخُومِكِ  وَكُلَّ 

. عِنْـدِي مِـنْ  لَـیْسَ  اجْتِمَاعًـا یَجْتَمِعُـونَ  إِنَّهُـمْ  هَـا. مِنْـكِ  یَدْنُو فَلاَ  الارْتِعَابِ  وَعَنِ  تَخَافِینَ، فَلاَ  الظُّلْمِ 
 آلَـةً  وَیُخْـرِجُ  النَّـارِ  فِـي الْفَحْـمَ  یَـنْفُخُ  الَّـذِي الْحَـدَّادَ  خَلَقْـتُ  دْ قَـ هأَنَـذَا یَسْقُطُ  فَإِلَیْكِ  عَلَیْكِ  اجْتَمَعَ  مَنِ 

رَتْ  آلَـةٍ  لِیَخْـرِبَ كُـلُّ  الْمُهْلِـكَ  خَلَقْتُ  وَأَنَا لِعَمَلِهِ،  فِـي عَلَیْـكِ  یَقـُومُ  لِسَـانٍ  وَكُـلُّ  تـَنْجَحُ، لاَ  ضِـدَّكِ  صُـوِّ
  .)2(}الرَّبُّ  یَقُولُ  عِنْدِي، مِنْ  وَبِرُّهُمْ  الرَّبِّ  عَبِیدِ  مِیراَثُ  هُوَ  هذَا. عَلَیْهِ  تَحْكُمِینَ  الْقَضَاءِ 

  

  

  
                                                 

 .)362/ 2(:  ، ابن القیم هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى )1(
 .)17-54/1( : إشعیاء )2(
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  تفصیل وشرح البشارة :

  تَلِدْ}: لَمْ  الَّتِي الْعَاقِرُ  أَیَّتُهَا قوله :{تَرَنَّمِي -1

 مكــــة الأولــــى الآیــــة فــــي بالعــــاقر : " المــــراد(رحمــــه االله) یقــــول الشــــیخ رحمــــت االله الهنــــدي
 ؛أورشـلیم بخـلاف وحـي، فیهـا ینـزل ولـم )،u( إسـماعیل بعـد نبـي منها یظهر لم الأنه المعظمة؛

  .)1(الوحي" نزول فیها وكثر الكثیرون، الأنبیاء فیها ظهر لأنه

 قبــل تلــد لــم لأنهــا ؛)I( االله شــرفها مكــة: بالعــاقر ویعنــي :")رحمــه االله (بــن تیمیــةاویقــول  
 تلك تزل فلم الوحي، ومعدن للأنبیاء بیت لأنه دس؛المق بیت بالعاقر یرید أن یجوز ولا ،)r( انبین

  .)2(ولادة" البقعة

  الْبَعْلِ}: ذَاتِ  بَنِي مِنْ  أَكْثَرُ  الْمُسْتَوْحِشَةِ  بَنِي لأَنَّ  قوله :{  -2

 البیــت عــن المخرجــة المطلقــة بمنزلــة كانــت لأنهــا ؛هــاجر أولاد عــن عبــارة الوحشــة وبنــي
 مَـلاَكُ  لَهَـا وَقَالَ {:  هـاجر) I( االله وعد في )u( اعیلإسم حق في وقع ولذلك البر، في ساكنة
 وَإِنَّــهُ  لِمَــذَلَّتِكِ  سَــمِعَ  قَــدْ  الــرَّبَّ  لأَنَّ  إِسْــمَاعِیلَ، اسْــمَهُ  وَتــَدْعِینَ  ابْنًــا فَتَلِــدِینَ  حُبْلَــى، أَنْــتِ  هَــا :الــرَّبِّ 
جـد بنـي  إسـحاق ابنهـامن  )یها السلامعل(وبني ذات البعل هم أولاد سارة  )3(}وَحْشِی ا إِنْسَانًا یَكُونُ 

  .)4(إسرائیل

هــاجر أصــبحوا  أولادن لأ ؛لهــا بالتســبیح والتهلیــل والشــكر فهــذا الــنص یخاطــب مكــة آمــرا
وهــو المــراد بالحــداد  ،)r(خــرج خــاتم النبیــین محمــد  وأولادهــاومــن هــاجر  ،فضــل مــن أولاد ســارةأ

ودفعوا لـه الجزیـة  ،فذلوا وخضعوا له ،مشركینلأنه قاتل أهل الكتاب وال ؛الذي ینفخ في النار جمرا
  .)5(عن ید وهم صاغرون

  

                                                 
والنصارى ، لابن  الیهود أجوبة في الحیارى هدایة :وانظر، ) 1160/ 4(،  رحمت االله الهندي إظهار الحق )1(

  .)359/ 2(،  القیم
  ).259/ 5(،  لابن تیمیة، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  )2(
  ).12 - 11/  16( :  التكوین )3(

بشـریة المسـیح ونبـوة محمـد صـلى االله علیـه  :وانظـر )1160/ 4( الهنـديرحمت االله  ، انظر : إظهار الحق )4(
  .)225( ، جامعة الملك سعود الریاض، م)1993 -ه1/1413(ط ، ملكاوي خلیل احمد ، محمد وسلم

  .)225( ملكاوي خلیل احمد ، محمد rانظر بشریة المسیح ونبوة محمد  )5(
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ــه : -3  ــلُّ  {قول ــةٍ  كُ رَتْ  آلَ ــوِّ ــنْجَحُ، لاَ  ضِــدَّكِ  صُ ــلُّ  تَ ــانٍ  وَكُ ــومُ  لِسَ ــكِ  یَقُ ــي عَلَیْ ــاءِ  فِ  الْقَضَ
 :}عَلَیْهِ  تَحْكُمِینَ 

لمكـة  مـا حـدث اوكل من اجتمع على مكة یسـقط، وهـذ ،لهة صورت ضدها لا تنجحكل آ
ـــد حـــاول أبرهـــة الحبشـــي هـــدم كعبتهـــا المشـــرفة  أبرهـــةوخـــاب  ،حماهـــا )I( لكـــن االله ،المكرمـــة فق

ـــــــــوده ـــــــــإذن االله ،وجن كمـــــــــا أخبـــــــــر بـــــــــذلك الصـــــــــادق  )I( وســـــــــیحدث أن الـــــــــدجال لا یـــــــــدخلها ب
  .)r()1(المصدوق

 مـن كـل عنهـا أخـرج التـي هـي مكـة أن "وذلـك :)رحمـه االله(ویقول شیخ الإسلام بـن تیمیـة 
 أصـحاب بـل قـط، البشـر مـن أحد یهنها لم محرمة، مكرمة عزیزة تزل فلم ویخربها، یخیفها أن أراد

 لالخلیـ إبراهیم لدن من محجوجة، عامرة تزل ولم المشهور، العذاب االله عذبهم قصدوها، لما الفیل
)u،( علیه العدو واستولى السكان، من وخلا مرة، بعد مرة أخرب قد فإنه المقدس، بیت بخلاف 

+   I(:  M( قـال المقـدس، بیـت دون للكعبـة هو هایناوئ من كل بإهانة إخباره وكذلك أهله، وعلى
   <    ;:    9   8    7   6    5    4    3     2    1   0    /   .          -   ,

D   C   B   A     @   ?    >   =L ]2(]25: الحج(.  

  }:یُدْعَى الأَرْضِ  كُلِّ  إِلهَ  إِسْراَئِیلَ، قُدُّوسُ  وَوَلِیُّكِ  {قوله : - 4
به  )I( ویختم االله ،الذي سیخرج من مكة )r(عالمیة رسالة النبي  إلى إشارةوهذه 
 ولیس كما یزعم الیهود بخصوصیة الرب لهم ،إله جمیع الخلق) I( االلهأن الرسالات، و 

   .)3(لوحدهم
یَةِ، غَیْرُ  طَرِبَةُ الْمُضْ  الذَّلِیلَةُ  أَیَّتُهَا. الرَّبُّ  راَحِمُكِ  قَالَ  {قوله: - 5  أَبْنِي هأَنَذَا الْمُتَعَزِّ

 حِجَارَةً  وَأَبْوَابَكِ  یَاقُوتاً، شُرَفَكِ  وَأَجْعَلُ  أُؤَسِّسُكِ، الأَزْرَقِ  وَبِالْیَاقُوتِ  حِجَارَتَكِ، )4(بِالأُثْمُدِ 
    }:كَرِیمَةً  حِجَارَةً  تُخُومِكِ  وَكُلَّ  ،)5(بَهْرَمَانِیَّةً 

                                                 
  ).1164 -4/1162(،  ، رحمت االله الهندي انظر : إظهار الحق )1(
  .)264/ 5(، لابن تیمیة ، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  )2(
  ) .226(، حمد خلیل ملكاوي أ محمد، انظر: بشریة المسیح ونبوة محمد صلى االله علیه وسلم  )3(
 ،  ن الحسـین الفـارابيأبو إبراهیم إسحاق بن إبـراهیم بـ ،  لإثْمِدُ: حَجَرُ یُكْتَحَلُ به. انظر: معجم دیوان الأدبا )4(

مؤسســة  ، م) 2003 -هـــ  1424(ط/ ، : دكتــور إبــراهیم أنــیس  مراجعــة ، : دكتــور أحمــد مختــار عمــر تحقیــق
 .)274/ 1(،  4عدد الأجزاء:  دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة

تكملــة   انظــر : ،مــان أیضــاً ویقــال یــاقوت بهر  ،، عقیــق أحمــر  بَهْرَمــاني الیــاقوت البهرمــاني: یــاقوت حجــري )5(
ـــد سَـــلیم النعَیمـــي ،نقلـــه إلـــى العربیـــة وعلـــق علیـــه: ، رینهـــارت بیتـــر آن دُوزِي  ، المعـــاجم العربیـــة  جمـــال  ،  محمَّ

  .)465/ 1(، ، الجمهوریة العراقیة  م) الناشر: وزارة الثقافة والإعلام 2000 -م 1979/ من 1(ط، الخیاط 
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 وبعـده ،قبلـه والملـوك العبـاس مهـدي بنـي لأن ؛الحـرام والمسـجد عبـةوالك مكة صفات وهذه
 تیجـان وحملت ،)1(واللازورد والأصباغ والذهب النفیسة بالأحجار الحرام المسجد بناء في تأنقوا قد

، الـبلاد مـن مكة غیر إلى هذا فلا یمكن صرف كلام إشعیاء ،الكعبة بها فحلیت وذخائرهم الملوك
 ولا ،وكعبتهــا الشــریفة ،خــر غیــر مكــة المكرمــةذه المواصــفات علــى مكــان آولا یمكــن أن تنطبــق هــ

 هـذه بـل الحطوة سقوط ولا ،الهموم في متغلغلاً  یكن لم لأنه المقدس؛ البیت على ذلك تنْزیل یمكن
  .)2(علم) أI( واالله الكعبة صفة

  :}مِنْكِ  یَدْنُو فَلاَ  بِ الارْتِعَا وَعَنِ  تَخَافِینَ، فَلاَ  الظُّلْمِ  عَنِ  بَعِیدَةً  {قوله :  -6 

 لحــاد والظلــم فـي البیــت الحــرام:قــال عــن حرمـة الإ ) (Iن االله؛ لأفهـذا ینطبــق علـى مكــة
M    ;:    9   8   7   6    5   4    3     2    1   0   /   .          -   ,    +

   D   C   B   A     @   ?    >   =    <L ] :نص المكرمــة منطقــة آمنــة بــ ومكــة  ،]٢٥الحــج
M   ÙØ   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ     Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê     É   È   Ç  القرآن الكریم :

 Û   Ú  æ    å   äã   â        á   à    ß   Þ      Ý       ÜL  :١٢٦[البقرة[.  

M   VU عــــن مكــــة المكرمــــة: )I(وقــــال     T   S     R    Q    P    O    N   M   L
 Z   Y    X    W     [L   :العنكبوت]3(] ٦٧(.  

  :}كَثِیراً بَنِیكِ  وَسَلاَمَ  {قوله : -7

  ،وهي التحیة المتعارفـة بـین المسـلمین ،وهذا ینطبق على تحیة المسلمین (السلام علیكم )
 ،وكــان یــرد الســلام علــى الصــبیة ،وكــان قــدوة فــي ذلــك ،علــى بــذل  الســلام )r(وقــد حــث النبــي 

(رحمــه  أحمــد الإمــام وهــذا مــا أخرجــه ،المدینــة نشــر الســلام إلــىجر وصــایاه عنــدما هــا أولوكانــت 
 فَكُنْـتُ  عَلَیْهِ، النَّاسُ  انْجَفَلَ  )r( النَّبِيُّ  قَدِمَ  لَمَّا":قَالَ  ،)t( سَلاَمٍ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  في مسنده عَنْ  االله)

ـا انْجَفَـلَ، فِیمَنِ  لُ  فَكَـانَ  كَـذَّابٍ، بِوَجْـهِ  لَـیْسَ  هُ وَجْهَـ أَنَّ  عَرَفْـتُ  وَجْهَـهُ  تَبَیَّنْـتُ  فَلَمَّ  سَـمِعْتُهُ  شَـيْءٍ  أَوَّ

                                                 
لكریمة لونه أزرق سماوي أو بنفسجي یكثر في أفغانستان وأمریكا یسـتعمل للزینـة من الأحجار ا : (اللازورد) )1(

(إبــراهیم مصــطفى، أحمــد الزیــات ، حامــد عبــد القــادر ، ،  مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة،  انظــر: المعجــم الوســیط
  .)810/ 2(، محمد النجار) 

  .)668/ 2(، الجعفري  نصالح بن الحسی ،  تخجیل من حرف التوراة والإنجیل  انظر : )2(
  .)271(،  ،  فاضل صالح السامرائي نبوة محمد صلى االله علیه وسلم  من الشك الى الیقین  انظر : )3(
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ـــلاَمَ، أَفْشُــوا: یَقـُـولُ   الْجَنَّـــةَ  تـَـدْخُلُوا نِیَــامٌ  وَالنَّـــاسُ  وَصَــلُّوا الأَْرْحَــامَ، وَصِـــلُوا الطَّعَــامَ، وَأَطْعِمُــوا السَّ
  .)1("بِسَلاَمٍ 

مـن أحبـار الیهـود ثـم  د كـان حبـراً وق )،t( عبد االله بن سلام الصحابي الحدیث رواه وهذا
 ،واتبــع الحــق، وصــدق بالبشــارات التــي وردت فــي كتــب الیهــود ،لأنــه لــم یعانــد الإســلام إلــىاهتــدى 

  ولم ینصاع لهواه.

ــومِي البشــارة العاشــرة:{عاشــراً :  ــهُ  اسْــتَنِیرِي قُ ــدْ  لأَنَّ ــورُكِ، جَــاءَ  قَ  أَشْــرَقَ  الــرَّبِّ  وَمَجْــدُ  نُ
ــا. الأُمَــمَ  الــدَّامِسُ  وَالظَّــلاَمُ  الأَرْضَ  تُغَطِّــي الظُّلْمَــةُ  هِــيَ  اهَــ لأَنَّــهُ . عَلَیْــكِ  ، فَیُشْــرِقُ  عَلَیْــكِ  أَمَّ  الــرَّبُّ
 حَوَالَیْـكِ  عَیْنَیْـكِ  اِرْفَعِـي .إِشْـراَقِكِ  ضِـیَاءِ  فِـي وَالْمُلـُوكُ  نُـورِكِ، فِـي الأُمَـمُ  فَتَسِیرُ . یُرَى عَلَیْكِ  وَمَجْدُهُ 
 حِینَئِـذٍ . الأَیْـدِي عَلَـى بَنَاتـُكِ  وَتُحْمَـلُ  بَعِیـدٍ  مِنْ  بَنُوكِ  یَأْتِي. إِلَیْكِ  جَاءُوا. كُلُّهُمْ  جْتَمَعُواا قَدِ . وَانْظُرِي
لُ  لأَنَّـهُ  وَیَتَّسِعُ، قَلْبُكِ  وَیَخْفُقُ  وَتُنِیرِینَ  تَنْظُرِینَ  . مِ الأُمَـ غِنَـى إِلَیْـكِ  وَیَـأْتِي الْبَحْـرِ، ثـَرْوَةُ  إِلَیْـكِ  تَتَحَـوَّ
 وَتُبَشِّـرُ  وَلُبَانًا، ذَهَبًا تَحْمِلُ . )4(شَبَا مِنْ  تأَْتِي كُلُّهَا )3(وَعِیفَةَ  )2(مِدْیَانَ  بُكْراَنُ  الْجِمَالِ، كَثْرَةُ  تُغَطِّیكِ 

ــاشُ . إِلَیْــكِ  تَجْتَمِــعُ  قِیــدَارَ  غَــنَمِ  كُــلُّ . الــرَّبِّ  بِتَسَــابِیحِ   عَلَــى قْبُولَــةً مَ  تَصْــعَدُ . تَخْــدِمُكِ  )5( نَبَــایُوت كِبَ
 الْجَزاَئِــرَ  إِنَّ  بُیُوتِهَــا؟ إِلَــى وَكَالْحَمَــامِ  كَسَــحَابٍ  الطَّــائِرُونَ  هــؤُلاَءِ  مَــنْ .جَمَــالِي بَیْــتَ  وَأُزَیِّــنُ  مَــذْبَحِي،

لِ، فِــي )6(تَرْشِــیشَ  وَسُــفُنَ  تَنْتَظِرُنِــي، ــتُهُمْ  بَعِیــدٍ  مِــنْ  بِبَنِیــكِ  لِتــَأْتِيَ  الأَوَّ  لاسْــمِ  مَعَهُــمْ، مْ وَذَهَــبُهُ  وَفِضَّ
ـدَكِ  قَـدْ  لأَنَّهُ  إِسْراَئِیلَ، وَقُدُّوسِ  إِلهِكِ  الرَّبِّ  . یَخْـدِمُونَكِ  وَمُلـُوكُهُمْ  أَسْـوَارَكِ، یَبْنُـونَ  الْغَرِیـبِ  وَبَنُـو مَجَّ

                                                 
، :  إسناده صـحیح قال شعیب الأرنؤوط ،  )23784(، حدیث رقـم  ، ، مسند عبد االله بن سلام مسند أحمد )1(

  .)201/ 39(،  رجاله ثقات رجال الشیخین
 ،)25/2(:  بناء إبراهیم علیه السلام من زوجته الثانیة قطورة حسب ما ورد في سفر التكـوینأ: أحد  نمدیا )2(

 انظـر : ،ردن وسمیت المنطقة التي سـكنها نسـله بإسـمه وتقـع فـي صـحراء الأ ،ومعنى اسمه (نزاع أو مخاصمة)
  . )7/111(، صمویل حبیب وآخرون ،  دائرة المعارف الكتابیة

) 25/4(تكـوین  :بـراهیم مـن زوجتـه قطـورة إبنـاء مـدیان بـن أوعیفـة أكبـر  ،م عبري معناه (ظلمة)اس : عیفة )3(
 .)5/382(، صمویل حبیب وآخرون ،  انظر: دائرة المعارف الكتابیة، وسمیت المنطقة التي سكنها نسله باسمه 

فــي جنـوبي بــلاد العــرب  ســكنت، ) 10/28(تكـوین : بــراهیم إاسـم قبیلــة عربیـة  مــن نســل یقطـان بــن  : شــبا )4(
  ).4/496(، صمویل حبیب وآخرون ، انظر : دائرة المعارف الكتابیة ، ویرجح أنه مدینة شبوة في الیمن حدیثا 

،  )17-25/12( :سـفر التكـوین  :  انظـر ،خ قیـدار أوهـو  ،: هـو بنـت بـن اسـماعیل علیـه السـلام نبایوت )5(
 لجزیــرة العربیــة مــدینتهم الرئیســیةوكانــت ســالع فــي ا ،ادي موســىوســكنت ذریتــه فــي الجزیــرة العربیــة بــالقرب مــن و 

  ).2/413(، ماستر میدیا،  انظر: قاموس الكتاب المقدس
: ترشــیش اســم مدینــة ل: هــو اســم مدینــة تــونس التــي بإفریقیــة قــال الحســن بــن رشــیق القرویــ : بــالفتحتَرشِــیشُ  )6(

،  دین أبو عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـويالمؤلف: شهاب ال ، انظر : معجم البلدان تونس بالرومیة
  . )22/ 2(،   ، بیروت دار صادر ، م)1995/ 2(ط
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 إِلَیْكِ  لِیُؤْتَى. تُغْلَقُ  لاَ  وَلَیْلاً  انَهَارً . دَائِمًا أَبْوَابُكِ  وَتَنْفَتِحُ . رَحِمْتُكِ  وَبِرِضْوَانِي ضَرَبْتُكِ، بِغَضَبِي لأَنِّي
 مَجْـدُ . الأُمَـمُ  تُخْـرَبُ  وَخَراَبًـا تَبِیـدُ، تَخْدِمُكِ  لاَ  الَّتِي وَالْمَمْلَكَةَ  الأُمَّةَ  لأَنَّ . مُلُوكُهُمْ  وَتُقَادَ  الأُمَمِ، بِغِنَى
ـدُ  مَقْدِسِـي، مَكَـانِ  لِزِینَـةِ  مَعًـا وَالشَّـرْبِینُ  وَالسِّـنْدِیَانُ  السَّـرْوُ . یَأْتِي إِلَیْكِ  لُبْنَانَ   .رِجْلَـيَّ  مَوْضِـعَ  وَأُمَجِّ
 قَـدَمَیْكِ، بَـاطِنِ  لَـدَى یَسْـجُدُونَ  أَهَـانُوكِ  الَّـذِینَ  وَكُـلُّ  خَاضِـعِینَ، إِلَیْـكِ  یَسِـیرُونَ  قَهَـرُوكِ  الَّذِینَ  وَبَنُو

، مَدِینَةَ : وَیَدْعُونَكِ   عَـابِرٍ  بِـلاَ  وَمُبْغَضَـةً  مَهْجُـورَةً  كَوْنِكِ  عَنْ  عِوَضًا. ائِیلَ إِسْرَ  قُدُّوسِ  صِهْیَوْنَ  الرَّبِّ
 أَنِّي وَتَعْرِفِینَ  مُلُوكٍ، ثدُِيَّ  الأُمَمِ، وَتَرْضَعِینَ  لَبَنَ  وَتَرْضَعِینَ . فَدَوْرٍ  دَوْرٍ  فَرَحَ  أَبَدِی ا فَخْراً أَجْعَلُكِ  بِكِ،
 الْحَدِیـدِ  عَـنِ  وَعِوَضًـا بِالـذَّهَبِ، آتِـي النُّحَـاسِ  عَـنِ  عِوَضًا. یَعْقُوبَ  یزُ عَزِ  وَوَلِیُّكِ  مُخَلِّصُكِ  الرَّبُّ  أَنَا

ــةِ، آتِــي  وُكَــلاَءَكِ  وَأَجْعَــلُ  بِالْحَدِیــدِ، الْحِجَــارَةِ  عَــنِ  وَعِوَضًــا بِالنُّحَــاسِ، الْخَشَــبِ  عَــنِ  وَعِوَضًــا بِالْفِضَّ
 تُسَــمِّینَ  بَــلْ  تُخُومِــكِ، فِــي سَـحْقٌ  أَوْ  خَــراَبٌ  وَلاَ  أَرْضِــكِ، فِــي لْــمٌ ظُ  بَعْـدُ  یُسْــمَعُ  لاَ .بِــر ا وَوُلاَتــَكِ  سَـلاَمًا
 لَـكِ  یُنِیـرُ  الْقَمَـرُ  وَلاَ  النَّهَـارِ، فِي نُوراً الشَّمْسُ  بَعْدُ  لَكِ  تَكُونُ  لاَ . تَسْبِیحًا: وَأَبْوَابَكِ  خَلاَصًا: أَسْوَارَكِ 
 لأَنَّ  یَـنْقُصُ، لاَ  وَقَمَـرُكِ  شَمْسُكِ، بَعْدُ  تَغِیبُ  لاَ . زِینَتَكِ  وَإِلهُكِ  بَدِی اأَ  نُوراً لَكِ  یَكُونُ  الرَّبُّ  بَلِ  مُضِیئًا،

 الأَرْضَ، یَرِثــُونَ  الأَبَــدِ  إِلَــى. أَبْــراَرٌ  كُلُّهُــمْ  وَشَــعْبُكِ . نَوْحِــكِ  أَیَّــامُ  وَتُكْمَــلُ  أَبَــدِی ا، نُــوراً لَــكِ  یَكُــونُ  الــرَّبَّ 
ــدَ  يَّ یَـدَ  عَمَــلُ  غَرْسِـي غُصْـنُ  ـغِیرُ . لأَتَمَجَّ ــةً  وَالْحَقِیـرُ  ألَْفًــا یَصِـیرُ  الَصَّ  وَقْتِــهِ  فِـي الــرَّبُّ  أَنَـا. قَوِیَّـةً  أُمَّ
  .)1(}بِهِ  أُسْرِعُ 

  تفصیل وشرح البشارة:

:{ قُومِي اسْتَنِیرِي لأَنَّهُ قَدْ جَـاءَ نُـورُكِ، وَمَجْـدُ الـرَّبِّ أَشْـرَقَ عَلَیْـكِ لأَنَّـهُ هَـا هِـيَ قوله-1
، وَمَجْـدُهُ عَلَیْـكِ یُـرَى ،الظَّلاَمُ الدَّامِسُ الأُمَمَ الظُّلْمَةُ تُغَطِّي الأَرْضَ وَ  وهـذا  }أَمَّا عَلَیْكِ فَیُشْرِقُ الـرَّبُّ

بنـور الرسـالة المحمدیـة فـي الوقـت  )I(والتـي أنارهـا االله  ،على مكة طیـب االله ثراهـا إلالا ینطبق 
 الإسـلاملیهـا لتقتـبس مـن نـور فأخذت الأمـم والملـوك تسـیر إ ،ذي كانت تنتشر فیه عبادة الأوثانال

   .)2(الذي عم الدنیا بأسرها

                                                 
  .)22-60/1(: إشعیاء  )1(
وانظر : ، )  268(: حمد خلیل ملكاوي أمحمد : بشریة المسیح ونبوة محمد صلى االله علیه وسلم  انظر :  )2(

  ).273(،  ، فاضل السامرائي لى الیقیننبوة محمد صلى االله علیه وسلم  من الشك ا
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 دمویـةً  ذلیلـةً  أنـه خلـص أمـةً  فخـراً  )r( :"یكفي محمداً  )1(ویقول الكاتب الروسي(تولستوي)
وفـــتح أمـــامهم طریـــق الرقـــي والتقـــدم، وأن شـــریعة محمـــد  ،مـــن مخالـــب شـــیاطین العـــادات الذمیمـــة

  .)2(م لانسجامها مع العقل والحكمة"ستسود العال

:{ فَتَسِیرُ الأُمَمُ فِي نُورِكِ، وَالْمُلُوكُ فِي ضِیَاءِ إِشْـراَقِكِ. اِرْفَعِـي عَیْنَیْـكِ حَوَالَیْـكِ  قوله -2
حیـث یجتمـع النـاس مـن   ،موسـم الحـج إلـىیشـیر  افهـذ :}وَانْظُرِي. قَدِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ. جَـاءُوا إِلَیْـكِ 

  .)3(الأرض عبقا جمیع
ــه -3 ــرَةُ  قول ــكِ كَثْ ــمِ. تُغَطِّی ــى الأُمَ ــكِ غِنَ ــأْتِي إِلَیْ ــرِ، وَیَ ــرْوَةُ الْبَحْ ــكِ ثَ لُ إِلَیْ ــوَّ ــهُ تَتَحَ : { لأَنَّ

. كُـلُّ  الْجِمَالِ، بُكْراَنُ مِدْیَانَ وَعِیفَةَ كُلُّهَا تأَْتِي مِنْ شَبَا. تَحْمِلُ ذَهَبًا وَلُبَانًـا، وَتُبَشِّـرُ بِتَسَـابِیحِ  الـرَّبِّ
غَــنَمِ قِیــدَارَ تَجْتَمِــعُ إِلَیْــكِ. كِبَــاشُ نَبَــایُوتَ تَخْــدِمُكِ. تَصْــعَدُ مَقْبُولَــةً عَلَــى مَــذْبَحِي، وَأُزَیِّــنُ بَیْــتَ 

ـفَاتُ  "فَهـَذِهِ  :عن هـذه البشـارة )یقول ابن القیم  (رحمه االله :جَمَالِي}  افَإِنَّهـَ لِمَكَّـةَ، حَصَـلَتْ  كُلُّهـَا الصِّ
ــتْ  ــا وَحَــجَّ  الْبَحْــرِ، ذَخَــائِرُ  إِلَیْهـَـا حُمِلَ ــدَارَ  أَغْنَــامُ  إِلَیْهـَـا وَسِــیقَ  الأُْمَــمِ، عَسَــاكِرُ  إِلَیْهَ  وَأَضَــاحٍ  هَــدَایَا، قِی

بِلِ  قَطَرَاتِ  عَنْ  الأَْرْضُ  وَضَاقَتِ  وَقَرَابِینَ،  وَهُمْ  سَبَأٍ، أَهْلُ  تَاهَاوَأَ  وَأَزْوَادِهِمْ، لِلنَّاسِ  الْحَامِلَةِ  الْمُؤَبَّلَةِ  الإِْ
  .)4(الْیَمَنِ" أَهْلُ 

  :}ؤْتَى إِلَیْكِ بِغِنَى الأُمَمِ لِیُ  نَهَاراً وَلَیْلاً لاَ تُغْلَقُ  تَنْفَتِحُ أَبْوَابُكِ دَائِمًاقوله : { وَ  -4
ویســتطیع كــل  ،نهــارالا نــه لا یغلــق لا لــیلا و إحیــث  ،الحــرام )I( وهــذا هــو حــال بیــت االله

   .)5(ویطوف بالبیت متى شاء ،ویؤدي ما شاء من الشعائر الدینیة ،ذهب إلیهمسلم أن ی
ـــرْبِینُ مَعًـــا لِزِینَـــةِ مَكَـــانِ  جْـــدُ لُبْنَـــانَ إِلَیْـــكِ یَـــأْتِي{ مَ  قولــه : -5 ـــنْدِیَانُ وَالشَّ ـــرْوُ وَالسِّ السَّ
  .مَقْدِسِي}

فَهَا اللَّـهُ :"قَوْلُ أَشْـعِیَا أَیْضًـا لِ  )رحمه االله(ابن القیم  الإمامیقول  : (إِنِّـي أُعْطِـي )I(مَكَّـةَ شَـرَّ
وَهُمَـا الشَّـامُ وَبَیْـتُ الْمَقْـدِسِ، یُرِیـدُ أَجْعَـلُ الْكَرَامَـةَ الَّتـِي كَانَـتْ  ،الْبَادِیَةَ كَرَامَةَ لُبْنَانَ، وَبِهَا الْكَنْـزُ مَـالٌ)

  .)6("وَبِالْحَجِّ  )r( لِلْبِدَایَةِ بِالنَّبِيِّ  الأنبیاءهُنَاكَ بِالْوَحْيِ، وَظُهُورِ 
                                                 

) یعــد مــن 1910-1828( روائــي وكاتــب روســي عــاش فــي الفتــرة مــا بــین ، نیقــولا یفنتشــي لیوتولســتوي  )1(
/ 1ط(،  لیوتولســـتوي، ) للكاتـــب الروســـي rانظـــر : حكـــم النبـــي محمـــد ( .أشـــهر كتـــاب العـــالم فـــي مجـــال الادب

  .(بتصرف) ، ) 3(  ، النافذة كتبةم ، النجیري محمود: وتعلیق  تقدیم )م2008
  (بتصرف) .، ) 10(،  ) للكاتب الروسي لیوتولستويrحكم النبي محمد ( )2(
  ).268(، محمد أحمد خلیل ملكاوي ،  انظر: بشریة المسیح ونبوة محمد صلى االله علیه وسلم )3(

ر : الجـواب الصـحیح لمـن بـدل وانظـ، ) 358/ 2( ، لابـن القـیم هدایة الحیارى فـي أجوبـة الیهـود والنصـارى )4(
  . )256/ 5(: لابن تیمیة ، دین المسیح 

  ).274(،  ،  فاضل صالح السامرائي انظر: نبوة محمد صلى االله علیه وسلم  من الشك الى الیقین )5(
  ).359/ 2(  لابن القیم،  هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى )6(



 
 

135 
  

  سفر إشعياء في  العقائد

  .}الأَرْضَ إِلَى الأَبَدِ یَرِثُونَ  ،هُمْ أَبْراَرٌ { وَشَعْبُكِ كُلُّ قوله : -6

فهـم  ،والمرسـلین الأنبیـاءخـاتم  )r( ورسـولها ،الأمـمخـر التـي هـي آ )r(حمـد وهي أمـة م
I( :  M   N   M(كمــــــا قــــــال ،الأرضیرثــــــون     L  O    U        T    S       R    Q    P     V

WL ]1(]١٠٥: الأنبیاء(.  

دراسـة وینبغـي التنبیـه أن  ،مـن البشـارات التـي وردت فـي سـفر إشـعیاء إیـرادههذا ما تیسر 
وإنما دراسـتها یزیـد المسـلم  ،)r(هذه البشارات لا یعني الشك ولو للحظة واحدة بصدق نبوة النبي 

 الأنبیــاءه بــأن أرســل إلیــه خیــر كرمــ) علیــه الــذي أI(ویشــعر المســلم بنعمــة االله  ،یقــینعلــى یقینــا 
وخبــث نفــوس ، كمــا أن هــذه البشــارات تبــین فســاد وجعلــه مــن خیــر أمــة أخرجــت للنــاس ،والمرســلین

نهم كانوا یعرفونه كما وبأمته، لدرجة أ ككتبهم بالتبشیر به ازدحمتوكفرهم بنبي  ،الیهود بمعاندتهم
& I(:  M(كمـــــا قـــــال  أبنـــــائهمیعرفـــــون      %   $    #    "    !     +    *    )   ('

/    .   -   ,L ] :١٤٦البقرة.[  

 سَـائِرِ  نُبُـوَّةُ  لَبَطَلـَتْ ) r( اللَّهِ  عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّدُ  یَظْهَرْ  لَمْ  :"لَوْ )رحمه االله(یقول الإمام بن القیم 
تِـهِ  فَظُهــُورُ  ،الأنبیـاء ــدْقِ، لَهـُمْ  وَشَــهَادَةٌ  لِشَـهَادَتِهِمْ  تَصْــدِیقٌ  نُبُوَّ  قَبْلَــهُ، الأنبیــاء آیَـاتِ  مِــنْ  فَإِرْسَـالُهُ  بِالصِّ

Mx : قَوْلِهِ  فِي بِعَیْنِهِ  الْمَعْنَى هَذَا إِلَى )I( أَشَارَ  وَقَدْ    w   v  u  tL  :فَإِنَّ  ]٣٧[الصافات 
 إِذْ  لَهـُمْ  تَصْـدِیقٌ  مَجِیئَـهُ  فَكَـأَنَّ  خَبَـرِهِ، صِـدْقِ  نَفْـسُ  هُـوَ  فَمَجِیئُـهُ  بِمَجِیئِـهِ، وَأَخْبَـرُوا ،بِهِ  بَشَّرُوا الْمُرْسَلِینَ 

ــهِ، أَخْبَــرُوا مَــا تَأْوِیــلُ  هُــوَ  ــیْنَ  تَنَــافِي وَلاَ  بِ  بِشَــهَادَتِهِ  الْمُرْسَــلِینَ  تَصْــدِیقَهُ  إِنَّ : الآْخَــرِ  الْقَــوْلِ  وَبَــیْنَ  هَــذَا بَ
ــهِ  صَــدَّقَهُمْ  فَإِنَّــهُ  بِهِــمْ، وَإِیمَانِــهِ  بِصِــدْقِهِمْ  ــنَفْسِ  بِصِــدْقِهِمْ  شَــهِدَ فَ  وَمَجِیئِــهِ  بِقَوْلِ ــهِ، بِ  بِصِــدْقِهِمْ  وَشَــهِدَ  مَجِیئِ

  .)2(بِقَوْلِهِ"

في الكتب السابقة سیما التوراة والإنجیل  فقد  )r(وقد ذكر القرآن الكریم البشارات بالنبي 
,    -  .  M  قولــه: )u( أخبــر القــرآن عــن عیســى        +  *  )   (  '   &  %  $  #  "  !

    1   0  /  @     ?  >  =  <   ;    :  98  7   6   5  4  3   2L  :ــــــــــــد  ،]٦[الصــــــــــــف وق
*  M  في التوراة والإنجیل فقال: )r(نعت النبي  )Iذكر(        )   (   '   &   %   $#  "   !

  A@    ?   >   =   <;     :   9   8   7    6   54   3    2   1   0   /   .   -    ,+

                                                 
  ).274(، فاضل صالح السامرائي ،  سلم  من الشك الى الیقینانظر: نبوة محمد صلى االله علیه و  )1(

  .)525/ 2(،  والنصارى ، لابن القیم الیھود أجوبة في الحیارى ھدایة )2(
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  L   K    J   I   H   G   F            E   D   C   B  S   RQ    P    O   N   M
\   [   Z   Y   X   W   V    U   TL ] :٢٩الفتح[.  

r( :  M  J(فــــي وصــــف النبــــي  أیضــــاً وقــــال    I   H   G  F    E   D
  W   V  U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K

  f   e  d  c   ba             `   _  ^   ]   \   [   Z    Y   X
p   o  n   ml   k     j   i    h   gL ] :١٥٧الأعراف[.  

الیهود من  )I(وهذه النصوص هي خیر دلیل على تحریف البشارات من قبل أعداء االله 
  والنصارى.

  الخلاصة:

) فــي الكتــاب المقــدس وســفر إشــعیاء خاصــة هــي مــن بعــض rالبشــارات بــالنبي محمــد (
  وهو حجة على الیهود والنصارى. والعابثین، الحق الذي لم تطاله أیدي المحرفین
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  وفيه ثلاثة مباحث:
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  :مطالب ثلاثة وفيه
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  :مطلبان وفيه
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 - 
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  العبادات والشرائع والأخلاق في سفر إشعياء

  الأول المطلب

  العبادات في سفر إشعیاء

  توطئة:

ویطلـق هـذا الاسـم علـى الجـزء الخـاص  ،یطلق على الشریعة الیهودیـة بالعبریـة (هالاخـاه)
ومـا هـو واجـب   ،محلـلات والمحرمـاتوالـذي یحـدد ال ،بالحیاة العملیة للإنسان في الدیانة الیهودیـة

وهــي تعــالج العلاقــات بــین   ،التلمــودي فــي معظمــه بــأمور (الهالاخــاه) الأدبویهــتم  ،وغیــر واجــب
   . )1(فرد وآخر وبین الفرد والجماعة وبین جماعة

ولا شك أن شریعة موسى التي لم یطالها التحریف قد اشتملت علـى التشـریعات والعبـادات 
 الصــیامو  مــن أشــهرها الصــلاة ،وقــد ورد فــي ســفر إشــعیاء عبــادات عــدة ،)I( التــي أمــر بهــا االله

  والكهانة.

  :في سفر إشعیاء الصلاة : أولاً 

  مواطن ورود الصلاة في سفر إشعیاء:-1

قام ملك  ، حیثلمملكة یهوذا یونشور الآصلاة في سفر إشعیاء في قصة حصار ذكرت ال
 یَـدِ  مِـنْ  الرَّسَـائِلَ  حَزَقِیَّـا فَأَخَذَ  :{یونشـور الآار على جل الانتصللرب من أبتهال یهوذا بالصلاة والا

، بَیْتِ  إِلَى صَعِدَ  ثُمَّ  وَقَرأََهَا، الرُّسُلِ  ، أَمَامَ  حَزَقِیَّا وَنَشَرَهَا الرَّبِّ } إِلَى حَزَقِیَّا وَصَلَّى الرَّبِّ   .)2(الرَّبِّ

ــدِیَكُمْ  طُونَ تَبْسُــ فَحِــینَ { :أیضــا فــي ســفر إشــعیاء علــى وجــه الــذموذكــرت  ــتُرُ  أَیْ ــيَّ  أَسْ  عَیْنَ
لاَةَ  كَثَّرْتُمُ  وَإِنْ  عَنْكُمْ،  مِـنْ  أَفْعَـالِكُمْ  شَـرَّ  اعْزِلـُوا. تَنَقَّـوْا. اِغْتَسِـلُوا. دَمًـا مَلآنَـةٌ  أَیْدِیكُمْ . أَسْمَعُ  لاَ  الصَّ
ــرِّ  فِعْــلِ  عَــنْ  كُفُّــوا. عَیْنَــيَّ  أَمَــامِ   اقْضُــوا. الْمَظْلُــومَ  انْصِــفُوا. الْحَــقَّ  اطْلُبُــوا. رِ الْخَیْــ فَعْــلَ  تَعَلَّمُــوا. الشَّ
   .)3(}الأَرْمَلَةِ  عَنِ  حَامُوا. لِلْیَتِیمِ 

! فَیَسْـجُدُ  إِلهًـا یَصْـنَعُ  :{ثـُمَّ ن الیهود كانوا یصـلون ویسـجدون للأصـناموذكر كاتب السفر أ
! وَیَشْـبَعُ  مَشْـوِی ا یَشْـوِي. لَحْمًـا یَأْكُـلُ  نِصْـفِهِ  عَلَـى. بِالنَّـارِ  أَحْرَقَهُ  نِصْفُهُ . لَهُ  وَخَرَّ  صَنَمًا صَنَعَهُ  قَدْ 

                                                 
  .)106(، رشاد الشامي  ،انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )1(
  ).37/14(: إشعیاء  )2(
  ).17-1/15(: إشعیاء  )3(



 

140 
  

  العبادات والشرائع والأخلاق في سفر إشعياء

 لَـهُ  یَخُـرُّ ! لِنَفْسِـهِ  صَـنَمًا إِلهًـا، صَـنَعَهَا قَـدْ  وَبَقِیَّتـُهُ  نَـاراً رأََیْـتُ . تـَدَفَّأْتُ  قَـدْ ! بَـخْ : وَیَقـُولُ  أَیْضًا یَتَدَفَّأُ 
نِ : وَیَقُولُ  إِلَیْهِ  وَیُصَلِّي وَیَسْجُدُ،   .)1(}إِلهِي أَنْتَ  لأَنَّكَ  ينَجِّ

 لِـئَلاَّ  السَّـبْتَ  یَحْفَظُـونَ  الَّـذِینَ  كُـلُّ :{أن الصـلاة كانـت تـؤدى فـي الهیكـلوبین كاتب السـفر 
سُــوهُ، ــكُونَ  یُنَجِّ  وَتَكُــونُ  صَــلاَتِي، بَیْــتِ  فِــي وَأُفَــرِّحُهُمْ  قُدْسِــي، جَبَــلِ  إِلَــى بِهِــمْ  آتِــي بِعَهْــدِي، وَیَتَمَسَّ

ــائِحُهُمْ  اتُهُمْ مُحْرَقَــ ــلاَةِ  بَیْــتَ  بَیْتِــي لأَنَّ  مَــذْبَحِي، عَلَــى مَقْبُولَــةً  وَذَبَ ــعُوبِ  لِكُــلِّ  یُــدْعَى الصَّ  یَقُــولُ  الشُّ
  .)2(ِ}مَجْمُوعِیه إِلَى إِلَیْهِ، بَعْدُ  أَجْمَعُ : إِسْراَئِیلَ  مَنْفِیِّي جَامِعُ  الرَّبُّ  السَّیِّدُ 

 االله أن تفتــرض وهــي االله، مــع شــركة هــي"المقــدس:والصــلاة كمــا یعرفهــا قــاموس الكتــاب 
 ، أو هــي)3("كلهـا خلائقـه ویرعـى ،ویحفظــه العـالم خلـق وأنـه ،إلینــا یسـتمع أن ویریـد قـادر، شـخص

 وتـتـضمــــن االله، إلــــى والاقـتــــراب السـجــــود یكـــون والحـــق فبـــالروح الغنیـــة، نعمتـــه فـــي بـــاالله تصـــالالا
  .)4(والطلب والتوسل لتضرعوا والابتهال والاعتراف والحمد ،الشكر

  :)5(المراحل التي مرت بها الصلاة عند الیهود-2

(علیهم  وسلیمان وإبراهیم موسى مثل الكبار الأنبیاء هم باءبالآ ویقصدون :باءالآ عصر  - أ
 وكانت ،الرب باسم الدعاء هي الصلاة كانت  عصرهم ففي ؛أیضا إشعیاء ومنهم السلام)
  . ذبیحة بتقدیم ترتبط ما كثیراً  وكانت ،معه والألفة ،مباشرة بالتوجه تتمیز

 ،االله إلـى التوسـل العصـر هـذا في الصلاة ممیزات همأ من كان :البابلي السبي قبل ما عصر  - ب
  .الآخرین جلأ من بتهالوالا

 وســبیهم الیهـود تــدمیر بعـد الیهـودي عمَــجْ المَ  دور ظهـر الفتـرة هــذه فـي: البـابلي الســبي عصـر  - ت
 فـي صـغیر یهـودي مجتمـع كـل فـي وكـان ،الیهودي المجتمع مركز عمَ جْ المَ  وأصبح ،بابل لىإ

وكانــت الصــلاة  العبــادات. مــن وغیرهــا ،الصــلاة لأداء الیهــود لــه یتوجــه عمَــجْ مَ  البــابلي الســبي
ومـع مـرور الـزمن أصـبحت تسـتعمل  ،وتتلى بالغناء في بدایتها ،مركبة من النثر ثم من النظم

                                                 
  .)17-44/15(: إشعیاء  )1(

 ).8-56/7(: إشعیاء  )2(
  .)374(ماستر میدیا :  انظر: قاموس الكتاب المقدس ، )3(
  ).37/  5(  ، ، صمویل حبیب وآخرون انظر: دائرة المعارف الكتابیة )4(
  ).38- 5/37(،  المرجع السابق :انظر )5(
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ن مـن بـین أ )1(وقـد ذكـر كاتـب سـفر عـزرا، ا الغرضوتم تخصیص مغنین لهذ، آلات موسیقیة
  .)2(من السبي البابلي مائتان من المغنین والمغنیات االذین عادو 

  كیفیة الصلاة عند الیهود:-3

عنـدما كـانوا یشـرعون  الأمـرفقد كان الیهود في بدایة  ،عن كیفیة هذه الصلاة وهیئتها أما
ویســـجدون حتـــى تمـــس  أجســـادهمویحنـــون  ،ویطـــأطئون رؤوســـهم ،أحـــذیتهمفـــي الصـــلاة یخلعـــون 

  . )4(ن یسجد لهمن موسى أ هد القدیم أن الرب طلبوقد ورد في الع ،)3(الأرضرؤوسهم 

  :الأولومثاله في سفر صمویل  اً ن الیهود كانوا یصلون وقوفكما ورد في العهد القدیم أ

 هُنَـا لَـدَیْكَ  وَقَفَـتْ  الَّتِـي الْمَـرْأَةُ  أَنَـا دِي،سَـیِّ  یَـا نَفْسُـكَ  هِيَ  حَیَّةٌ . سَیِّدِي یَا أَسْألَُكَ : وَقَالَتْ  {
ــبِيِّ  هــذَا لأَجْــلِ . الــرَّبِّ  إِلَــى تُصَــلِّي ، )5(}لَدُنْــهُ  مِــنْ  سَــألَْتُهُ  الَّــذِي سُــؤْلِيَ  الــرَّبُّ  فَأَعْطَــانِيَ  صَــلَّیْتُ  الصَّ

  .)6(وكانت الصلاة الكبرى في المجتمع الیهودي تسمى بصلاة الوقوف

ــا :ثو علــى الركــب كمــا صــلى دانیــالالصــلاة بــالجوقــد تكــون  ــمَ  {فَلَمَّ ــآلُ  عَلِ  بِإِمْضَــاءِ  دَانِی
 مَـرَّاتٍ  ثـَلاَثَ  رُكْبَتَیْـهِ  عَلَـى فَجَثـَا أُورُشَـلِیمَ، نَحْـوَ  عُلِّیَّتِـهِ  فِـي مَفْتُوحَةٌ  وَكُواهُ  بَیْتِهِ، إِلَى ذَهَبَ  الْكِتاَبَةِ 

  .)7(}ذلِكَ  قَبْلَ  یَفْعَلُ  كَانَ  كَمَا إِلهِهِ  امَ قُدَّ  وَحَمَدَ  وَصَلَّى الْیَوْمِ، فِي

وهـــو  ،ثـــم وضـــع الشـــال الصـــغیر علـــى الكتفـــین ، ومـــنوتبـــدأ الصـــلاة بغســـل الیـــدین فقـــط
أربعــة زرقــاء وأربعــة بیضــاء، ومــن الواجــب تغطیــة  أهــداب أطرافــهمصــنوع مــن نســیج أبــیض علــى 

  .)8(الرأس عند الشروع بالصلاة

                                                 
  . )2/65(، عزرا : نظرا )1(
الناشـــر : معهـــد البحـــوث ، ) 1971(ط/، حســـن ظاظـــا،  ذاهبـــهأطـــواره وم انظـــر : الفكـــر الـــدیني الاســـرائیلي )2(

  ).170(،  والدراسات العربیة
  ). 211(، زكي شنودة ، المجتمع الیهودي  )3(
  .)24/1(، خروج  :انظر )4(
  ).27-1/26( صمویل الاول : )5(
  .)37/  5( صمویل حبیب وآخرون ،  انظر: دائرة المعارف الكتابیة ، )6(

  ).6/10: ( دانیال )7(
  ).182(،  حسن ظاظا ، أطواره ومذاهبه  انظر: الفكر الدیني الاسرائیلي )8(
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ویضـعون فـي  ،الیسـرى أیـدیهمأو یعصـبون  ،أثناء الصلاةوكان الیهود یعصبون رؤوسهم 
تحتـــوي علـــى قصاصـــات مـــن الـــورق  ،العصـــابة علبـــة صـــغیرة مكعبـــة الشـــكل مصـــنوعة مـــن الجلـــد

 الأمــوربهــذه  أمــرهموزعمــوا بــأن االله  ،)1(وتســمى التفلــین ،مكتــوب علیهــا فقــرات مــن التــوراة المحرفــة
  .)2(كما تزعم توراتهم المحرفة

فمن الصـلاة الفردیـة علـى سـبیل  ن جماعیة وأحیانا فردیة،هود أحیانا تكو وكانت صلاة الی
الصـــلاة الجماعیـــة صـــلاة  مثلـــهأومـــن  ،)3(جـــل أن تلـــد زوجتــه العـــاقرمـــن أ إســـحاقصـــلاة ، المثــال

  .   )5)(4(عند خروجهم من أرض مصر الیهود عندما تعقبهم فرعون

 كـل فـي یمارسـها یكـاد بـل یـوم، كـل المتدین الیهودي یمارسها دینیة تجربة الصلاة وكانت
بــل یجــوز الصــلاة فــي أي  ،ولا فــي وقــت معــین ،ولا تنحصــر الصــلاة فــي مكــان معــین ،)6(ســاعة
ن الــدكتور زكــي شــنودة یــذكر أ لكــن ،)7(وفــي أي وقــت كمــا یــزعم قــاموس الكتــاب المقــدس ،مكــان

أي  ،عة مـن النهـاروهـو فـي السـاعة الثالثـة والسادسـة والتاسـ ،الیهود كانوا یخصصون وقتا للصلاة
والســـاعة الثالثـــة بعـــد  ،والســـاعة الثانیـــة عشـــر ظهـــرا ،فـــي وقتنـــا الحـــدیث الســـاعة التاســـعة صـــباحا

   .)8(العصر

  :)9(ویفصل الدكتور حسن ظاظا أوقات الصلاة عند الیهود بشكل أوضح وهي كالتالي

ووقتهـا حسـب المشـنا منـذ أن یتبـین الخـیط  ،ویسمونها (سـحاریت) ،صلاة الفجر   - أ
 ارتفاع النهار. إلى الأزرقمن الخیط  بیضالأ

الشمس إلى ما قبـل  انحرافوتبدأ من  ،(منحة) أو القیلولة ،صلاة نصف النهار   -  ب
 الغروب.

                                                 
، وانظر : الفكر الدیني الاسرائیلي أطواره ومذاهبه ، حسـن  )211(، انظر:  المجتمع الیهودي زكي شنودة  )1(

  ).182ظاظا ، (
  ).8-6/6(: تثنیة   انظر : )2(
  ).25/21(: تكوین  انظر : )3(
 ).14/10(: خروج   انظر : )4(
  .)211( ،زكي شنودة  ، المجتمع الیهودي  انظر : )5(
  .)23/ 14(،  ، ول دیورانت قصة الحضارة  انظر : )6(
  .)14(، ماستر میدیا ، قاموس الكتاب المقدس   انظر : )7(
  .)211(، زكي شنودة ، المجتمع الیهودي   :  انظر )8(
 ).181(، حسن ظاظا  ،الفكر الدیني الاسرائیلي  انظر :  )9(
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أن تـتم ظلمـة  إلـىووقتها مـن غـروب الشـمس  ،ویسمونها عربیت ،صلاة المساء   -  ت
  .أي ما یقابل وقت العشاء عند المسلمین ،اللیل كاملة

  من صلاة الیهود من عدة وجوه: الإسلامموقف  إجمال-4

بأن الیهود تجوز عنـدهم الصـلاة فـي  ،: بالنسبة لزعم قاموس الكتاب المقدسالأولالوجه 
یكون في عون من  براهامإما أكده التلمود بتحدید مكان للعبادة :"إن إله  وا فهذا یردهؤ أي مكان شا

لِتَكُـونَ عَیْنَـاكَ {: ذاتـهالكتـاب المقـدس  ویـرده أیضـاً مـا ورد فـي ،)1(یحدد مكاناً معیناً للصلاة للرب
مَعَ مَفْتُوحَتَیْنِ عَلَى هذَا الْبَیْتِ لَیْلاً وَنَهَاراً، عَلَى الْمَوْضِـعِ الَّـذِي قُلْـتَ: إِنَّ اسْـمِي یَكُـونُ فِیـهِ، لِتَسْـ

ــدُكَ فِــي هــذَا الْمَوْضِــعِ. وَاسْــمَعْ تَضَــرُّعَ عَ  ــي یُصَــلِّیهَا عَبْ ــلاَةَ الَّتِ ــدِكَ وَشَــعْبِكَ إِسْــراَئِیلَ الَّــذِینَ الصَّ بْ
  .)2(}یُصَلُّونَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ 

 )t( الأنصـاري االله عبد بن جابر في صحیحه عن (رحمه االله) ویكذبه ما أخرجه مسلم 
إِلَــى قَوْمِــهِ  أُعْطِیــتُ خَمْسًــا لَــمْ یُعْطَهُــنَّ أَحَــدٌ قَبْلِــي، كَــانَ كُــلُّ نَبِــيٍّ یُبْعَــثُ :)r( االله رسـول قــال: قـال

ــ ــةً، وَبُعِثْــتُ إِلَــى كُــلِّ أَحْمَــرَ وَأَسْــوَدَ، وَأُحِلَّــتْ لِــيَ الْغَنَــائِمُ، وَلَــمْ تُحَــلَّ لأَِحَــدٍ قَبْلِــي، وَجُعِلَ تْ لِــيَ خَاصَّ
لاَةُ صَلَّى حَیْثُ كَـانَ، وَ  نُصِـرْتُ بِالرُّعْـبِ بَـیْنَ الأَْرْضُ طَیِّبَةً طَهُوراً وَمَسْجِدًا، فَأَیُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّ

 فیـدل وطهـوراً، مسـجداً  له الأرض بكون اختصاصه فأما )3(" یَدَيْ مَسِیرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ 
 لا كــانوا الأنبیــاء مــن قبلــه كــان مــن إن: فقیــل مســجداً  كونهــا وأمــا قبلــه، لغیــره یشــرع لــم التــیمم أن

 الأرض علــى الصــلاة بجــواز وأمتــه )r(نبینــا وخــص لأرض،ا مــن طهارتــه أیقنــوا فیمــا إِلا یصــلون
   .)4(منها نجاسته تیقنت ما إِلا

  )،r(خاصـة بأمـة محمـد  ،ن الصـلاة فـي كـل مكـان طـاهر مـن الأرضأ) r(فأكد النبي 
M      Ä   Ã   Â  :مـــة للمحـــراب الـــذي هـــو مكـــان العبـــادةن مـــریم كانـــت ملاز أ )I(وقـــد ذكـــر 

Ì   ËÊ   É   È   Ç   Æ   Å       Ø   ×   Ö   Õ   ÔÓ   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î   Í
   Þ   Ý   Ü   Û    ÚÙ     æ   å   ä   ã   â    á   àßçL ] :قــال و  ،] ٣٧آل عمــران)I(  عــن صــلاة

                                                 
  )286التلمود كتاب الیهود المقدس ، أحمد ایبش ، (بدون طبعة) ، دار قتیبة ( -)1(
  )30-8/29( سفر الملوك الأول -)2(
حــدیث رقــم  وطهــورا،  مســجدا الأرض لــي جعلــت الصــلاة،  بــاب ومواضــع المســاجد كتــاب : صــحیح مســلم )3(
)521(، )1 /370.(  
تحقیـق: الـدكتور یحْیَـى  ،عیـاض بـن موسـى بـن عیـاض بـن عمـرون الیحصـبي  ،سـلم إكمال المعلـم بفوائـد م )4(

 .)2/437(، ، مصر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، م)1998-هـ1419/ 1(ط، إِسْمَاعِیل
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ـــــــــــــا  ?    @    u(: M    A(زكری   >     =    <    ;   :   9    8   7     6    5   4    3
F    E   D   C    BL ] :ن الصلاة كان لها مكان الآیات تؤكد أ ،  فهذه]٣٩آل عمران

  وهو المحراب. ،محدد

، ومـزق ثیابـه ،راد الصـلاة قـام بتغییـر هیئتـهمن الملاحظ أن حزقیا عنـدما أ :الوجه الثاني
ـــا :{ بثیـــاب خشـــنة كنایـــة عـــن الزهـــدوتغطـــى  قَ  ذلِـــكَ  حَزَقِیَّـــا الْمَلِـــكُ  سَـــمِعَ  فَلَمَّ  وَتَغَطَّـــى ثِیَابَـــهُ  مَـــزَّ

ركعـات  مـن ئیل لم تكن تتكونسراكما یبدو أن الصلاة عند بني إ )2(}.الرَّبِّ  بَیْتَ  وَدَخَلَ  ،)1(بِمِسْحٍ 
وتمزیـــق الثیـــاب وتغطیـــة الـــرأس  ،نمـــا كانـــت مجـــرد دعـــاء مصـــحوب بالتـــذلل والبكـــاءوإ  ،وســـجدات

 رَبَّ  یَا: ائِلاً قَ  الرَّبِّ  إِلَى حَزَقِیَّا وَصَلَّى :{ن خلال الدعاء الذي دعا به حزقیاویظهر ذلك م ،بالمسح
 أَنْــتَ  ،الأَرْضِ  مَمَالِــكِ  لِكُــلِّ  وَحْــدَكَ  الإِلــهُ  هُــوَ  أَنْــتَ  الْكَــرُوبِیمِ، فَــوْقَ  الْجَــالِسَ  إِسْــراَئِیلَ  إِلــهَ  الْجُنُــودِ،
 كَلاَمِ  كُلَّ  وَاسْمَعْ  ،وَانْظُرْ  عَیْنَیْكَ  رَبُّ  یَا افْتَحْ . وَاسْمَعِ  أُذُنَكَ  رَبُّ  یَا أَمِلْ  ،وَالأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  صَنَعْتَ 

بُـــوا قَــدْ  أَشُّــورَ  مُلُـــوكَ  إِنَّ  رَبُّ  یَــا حَق ـــا ،الْحَــيَّ  االلهَ  لِیُعَیِّــرَ  أَرْسَـــلَهُ  الَّــذِي سَــنْحَارِیبَ   الأُمَـــمِ  كُــلَّ  خَرَّ
 وَحَجَـرٌ، خَشَـبٌ  النَّـاسِ، دِيأَیْـ صَـنْعَةُ  بَـلْ  آلِهَـةً  لَیْسُـوا لأَنَّهُـمْ  النَّـارِ، إِلَـى آلِهَتَهُمْ  وَدَفَعُوا وَأَرْضَهُمْ،
ــادُوهُمْ  ــا وَالآنَ . فَأَبَ ــا الــرَّبُّ  أَیُّهَ ــدِهِ، مِــنْ  خَلِّصْــنَا إِلهُنَ ــتَعْلَمَ  یَ ــكُ  فَ ــا الأَرْضِ  مَمَالِ ــكَ  كُلِّهَ ــتَ  أَنَّ  الــرَّبُّ  أَنْ

  .)3( }وَحْدَكَ 

 ،ذلل لـهوتـ )I(ة الله ن الصـلاة قربـلأ ؛)I(ن یكـون صـلاة الله لكن هذا الدعاء لا یعقل أ
بشـــر ووصـــفه بصـــفات ال ،ن یتـــذلل لـــه بـــالتجني علیـــه فـــي صـــفاته) وأI( ن یتقـــرب اللهولا یعقـــل أ

نـه لكـي یسـمع، عـلاوة أ أذنیـهن یمیـل و بضعف السمع إلى درجـة الطلـب منـه أ ،بوصفه بالجلوس
عیف نــه ضــ) بأI( وصــف حزقیــا االله، كمــا الإنســانمثــل  أذنبأنــه لــه  )I(لا یجــوز وصــف االله 

ن تكون هذه صلاة ملیئة بالتجني على فلا یعقل أ ،نه طلب منه أن یفتح عینیهى درجة أالبصر إل
ن والعجیــب أن كاتــب ســفر إشــعیاء یــذكر أ)، Iلا تلیــق بذاتــه ( ووصــفه بصــفات )،I(ذات االله 

  .)4(!!الأشوریینرسل ملاكا وهزم جیش أو  ،الرب استجاب من حزقیا

                                                 
: هو الثوب من الشعر یلبس على البدن تقشفا وقهراً للجسد، والجمع: مسوح وكان المسح یصنع عادة المسح )1(

، یلـبس علامـة مــن الحـزن علــى المـوتى، أو للصــلاة إلتماسـاً للنجــاة المعــز أسـود اللــون ، وكـان المســح  مـن شـعر
  ).        7/158انظر: دائرة المعارف الكتابیة ، صمویل حبیب وآخرون، (

  ).37/1(: إشعیاء )2(
  ).20-37/15(: إشعیاء )3(
  ).38-21/ 37(: انظر: إشعیاء )4(
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لا لم تكـن إ والتلمود ما یبینها الكتاب المقدسك ن الصلاة عند الیهودأ یبدو الوجه الثالث:
ـــد الملمـــات والمعـــارك ـــد الحاجـــة الملحـــة ،عن ـــا لنـــزول )1(وعن ، كمـــا أن هنـــاك صـــلاة یصـــلونها طلب

وتصلى في الیوم الثامن من عید  ،أي صلاة الاستسقاء ،ویطلقون علیها بالعبریة (جیشم) ،المطر
  .)2(المضال

ـــادة ـــم تكـــن الصـــلاة بمعنـــى العب ـــه ســـفر   )،I(لصـــلة الدائمـــة مـــع االله وا ،ول وهـــذا مـــا بین
  لمملكته.  الآشوریینن حزقیا لجأ للصلاة عند محاصرة وهو أ ،إشعیاء

 ،د القیـام بهـالـى عنـاء كبیـر عنـن الفروض الخفیفة التي لا تحتـاج إوالصلاة عند الیهود م
ولــم تكــن  ،)3(حرص علــى الفــرض الخفیــف حرصــك علــى الفــرض الثقیــل"حیــث ورد فــي التلمــود:"ا

 ،والاحتیاجــات الخصوصــیة ،الأحــوالحســب  رتجالیــاً ولا محــددة، وكانــت تصــلى ا إجباریــةالصــلاة 
  .)4(والعمومیة

معـــانهم بالفســـاد مـــع إ )I( عون الصـــلاة والتقـــرب مـــن االلهدّ كـــان الیهـــود یـــ الوجـــه الرابـــع:
كـانوا  یصـلون مـع ء أن الیهود وهذا ما بینه سفر إشعیا ،طفالرتكابهم المجازر بحق الشیوخ والأاو 

بـل ربمـا لــم  ،كبیـر فـي قلـوبهم ن الصـلاة لـم یكـن لهـا قـدر، حیـث إإسـرافهم فـي الـذنوب والمعاصـي
 عَیْنَـيَّ  أَسْـتُرُ  أَیْـدِیَكُمْ  تَبْسُـطُونَ  فَحِـینَ  بـدان دون القلـوب:{وإنمـا كانـت صـلاة الأ ،تصل إلى قلوبهم

لاَةَ  كَثَّرْتُمُ  وَإِنْ  عَنْكُمْ،  مِـنْ  أَفْعَـالِكُمْ  شَـرَّ  اعْزِلـُوا. تَنَقَّـوْا. اِغْتَسِـلُوا. دَمًـا مَلآنَـةٌ  أَیْدِیكُمْ . أَسْمَعُ  لاَ  الصَّ
ــرِّ  فِعْــلِ  عَــنْ  كُفُّــوا. عَیْنَــيَّ  أَمَــامِ   اقْضُــوا. الْمَظْلُــومَ  انْصِــفُوا الْحَــقَّ  اطْلُبُــوا ،الْخَیْــرِ  فَعْــلَ  تَعَلَّمُــوا. الشَّ

وخاصــة الصــلاة كانــت فارغــة  ،، فهــذا یبــین أن العبــادة عنــد الیهــود)5(}لَــةِ الأَرْمَ  عَــنِ  حَــامُوا. لِلْیَتِــیمِ 
  .)6(ولم یكن فیها اتصال قلبي ،المضمون

                                                 
   .)285(ایبش،  أحمد ،الیهود المقدسالتلمود كتاب  انظر: )1(

  .)92( ، رشاد الشامي ،انظر: موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )2(

شمعون مویال ، تقدیم ومراجعة: رشاد الشامي،  .ترجمة عن العبرانیة : د ، أصله  تسلسله وآدابه  : التلمود )3(
  .)145(،  لنشرالدار الثقافیة ل ، م)2004-ه 1/1425بو المجد، (ط ألیلى 

  .)168(، حسن ظاظا أطواره ومذاهبه ،  الفكر الدیني الاسرائیلي )4(

  .)17-1/15(: إشعیاء )5(
  .)1378(: : التفسیر التطبیقي للكتاب المقدسانظر )6(
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M  «  ª وفعــل المنكــرات: ،نســان عــن الفحــشأكــد القــرآن الكــریم أن الصــلاة تنهــى الإ وقــد
  ¿¾  ½   ¼  »º     ¹  ¸   ¶   µ   ´   ³²  ±      °  ¯  ®  ¬

Ã  Â   Á  ÀL٤٥بوت: [ العنك[.  

 ،وتــأتي فــي المرتبــة الثانیــة بعــد الشــهادتین ،الإســلام أركــانالصــلاة مــن  :الوجــه الخــامس
 )I(وتعلـــــیم النـــــاس هـــــذه الصـــــلاة فقـــــد خاطـــــب االله  ،بـــــأداء الصـــــلاة الأنبیـــــاء) I(وقـــــد أمـــــر االله

M1 : قـائلا  )،u(موسى    0    /   .     -       ,    +   *   )   (   ' L ] :وقـال  ،]١٤طـه
¦   §   ¨   ©    M   ª  بالقیام بها مع قومـه: )u( مر موسىعن صلاة الجماعة التي أ ضاأی

 ¸   ¶    µ´    ³      ²   ±   °   ¯    ®   ¬   «L  :٨٧[یونس[.   

 تَبَوَّءا أَنْ ( فقوله: مساجدهم وخرّبوا علانیة، الصَّلاة من وقومه فرعون منعهم لما وذلك
 بُیُوتَكُمْ  وَاجْعَلُوا ،البیوت جوف في مساجد بمصر لقومكما اتّخذوا: یعني )اً بُیُوت بِمِصْرَ  لِقَوْمِكُما

لُوا: أي )قِبْلَةً  بُیُوتَكُمْ  وَاجْعَلُوا( ، وقولهفیها فتصلون مساجد: یعني قِبْلَةً       ،القبلة نحو بیوتكم حَوِّ
 بالصَّلاة فأمرهم خائفین، اكانو : وقیل ،البیوت في یصلوا أن فأمرهم البِیَعِ، في یصلون كانوا: وقیل
  .)1(بیوتهم في

 فــي الأبــرز العبــادة هــي الصــلاة كــونلالســابقة  الآیــة فــي الصــلاة ذكــر )I(االله خــصَّ  وقــد
  .)2(وبنیانه أساسه عمدة وهي ،الدین

I(:  M   3(كان یأمر أهله بالصلاة فقـال ) u( إسماعیلأن  )I(خبروقد أ    2    1
8               7       6   54      <   ;    :     9#         F    E   D    C   B     A    @        ?   >L 

`   I(:  M(أنـه امـر الیهـود بالصـلاة فقـال )I(قد بـین و ]  ٥٥ - ٥٤مریم: [    _    ^    ]    \
     f    e    d   c     b       a#      ut    s     r    q    p    o    n    m    l    k    j    i    h

   x     w    vL ] :٥ – ٤البینة[.  

مـر ن تكـون هـي الصـلاة التـي أُ تي یصلیها الیهود الیوم لا یمكـن أن الصلاة  الولا شك أ 
حیث یصلون واقفـین -حرره االله-راق صلاتهم عند حائط الب إلىذا نظرنا سیما إ) u(بها موسى 

                                                 
  . )128/ 2(،  السمرقندي ، (بدون طبعة ودار نشر وهو ضمن خدمة مقارنة التفسیر) انظر: تفسیر )1(
ســــى علیــــه الســــلام مــــع فرعــــون بــــین القــــرآن ، والتــــوراة (رســــالة ماجســــتیر نوقشــــت بتــــاریخ انظــــر: قصــــة مو  )2(
 ، إعـــداد الطالـــب نضـــال عبـــاس دویكـــات ، إشـــراف د. محمـــد حـــافظ الشـــریدة ، جامعـــة بیـــر زیـــت )5/3/2006
)95(.  
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ن هـــذه ، فیبــدو أ)I(ع الله ن الســجود فیــه تـــذلل وخشــو تحریــك الـــرأس بــدون ســجود، ولا شـــك أ مــع
  .من اختراع كتبة التوراة المحرفة الصلاة

  : الصوم عند الیهود: ثانیاً 

  مفهوم الصوم ومشروعیته عند الیهود-1

 والتظـاهر الریـاء منـه یـراد وإنمـا ،الـرب وجه به یراد لا الذي الیهود صیام إشعیاء انتقد قدل
وهو الموضع الوحید الـذي  ،)1(شأنهم من ویرفعوا ،ویبجلوهم ،الناس یمدحهم لكي ؛ والتقوى بالورع

 اِرْفَـعْ . تُمْسِـكْ  لاَ . عَـال بِصَـوْتٍ  نَـادِ :{ إشـعیاء سـفر كاتب فیقول ،ذكر فیه الصوم في سفر إشعیاء
ــوق صَــوْتَكَ  ــرْ  كَبُ ــعْبِي وَأَخْبِ ــدِّیهِمْ، شَ ــتَ  بِتَعَ ــوبَ  وَبَیْ ــاهُمْ  یَعْقُ ــايَ . بِخَطَایَ ــونَ  وَإِیَّ ــا یَطْلُبُ ــا، یَوْمً  فَیَوْمً

ونَ وَیُسَـ ــةٍ  طُرُقِـي بِمَعْرِفَــةِ  رُّ . الْبِــرِّ  أَحْكَــامِ  عَـنْ  یَسْــألَُونَنِي. إِلهِهَــا قَضَـاءَ  تَتْــرُكْ  وَلَــمْ  بِـر ا، عَمِلَــتْ  كَأُمَّ
ونَ   فِي إِنَّكُمْ  هَا تُلاَحِظْ؟ وَلَمْ  أَنْفُسَنَا ذَلَّلْنَا تَنْظُرْ، وَلَمْ  صُمْنَا لِمَاذَا: یَقُولُونَ .  االلهِ  إِلَى بِالتَّقَرُّبِ  یُسَرُّ

رُونَ  أَشْــغَالِكُمْ  وَبِكُــلِّ  مَسَــرَّةً، تُوجِــدُونَ  صَــوْمِكُمْ  یَــوْمِ   تَصُــومُونَ، وَالنِّــزاَعِ  لِلْخُصُــومَةِ  إِنَّكُــمْ  هَــا تُسَــخِّ
 یَكُـونُ  هـذَا أَمِثْـلُ . ءِ الْعَـلاَ  فِـي صَـوْتِكُمْ  لِتَسْـمِیعِ  الْیَـوْمَ  كَمَا تَصُومُونَ  لَسْتُمْ . الشَّرِّ  بِلَكْمَةِ  وَلِتَضْرِبُوا

. وَرَمَـادًا مِسْـحًا تَحْتـَهُ  وَیْفْرُشُ  رأَْسَهُ، كَالأَسَلَةِ  یُحْنِي نَفْسَهُ، فِیهِ  الإِنْسَانُ  یُذَلِّلُ  یَوْمًا أَخْتاَرُهُ؟ صَوْمٌ 
؟ مَقْبُـولاً  وَیَوْمًا صَوْمًا هذَا تُسَمِّي هَلْ   عُقَـدِ  فَـكَّ . الشَّـرِّ  قُیُـودِ  حَـلَّ  :أَخْتـَارُهُ  صَـوْمًا هـذَا ألََـیْسَ  لِلـرَّبِّ

 تُــدْخِلَ  وَأَنْ  خُبْــزَكَ، لِلْجَــائِعِ  تَكْسِــرَ  أَنْ  ألََــیْسَ . نِیــرٍ  كُــلِّ  وَقَطْــعَ  أَحْــراَراً، الْمَسْــحُوقِینَ  وَإِطْــلاَقَ  النِّیــرِ،
   .)2(}لَحْمِكَ  عَنْ  تَتَغَاضَى لاَ  وَأَنْ  تَكْسُوهُ، أَنْ  عُرْیَانًا رأََیْتَ  إِذَا بَیْتِكَ؟ إِلَى التَّائِهِینَ  الْمَسَاكِینَ 

 ،جسدیا أو ،روحیا  نافعا الصوم یكون أن یمكن:" المقدس للكتاب التطبیقي التفسیر یقول
 عـن امتناعنا مجرد من أكثر هو الحقیقي فالصوم....الصائم إلا یفید لا الحالات أحسن في ولكنه

   .)3("كلالأ

 مرادفـاً  )تَعنیـت( كلمـة وتسـتخدم )تسـوم( كلمـة العبریـة فـي اتقابلهـ الـعـربیةب )صـوم( وكـلـمـة
  .)4(العبریة اللغة في لها

  

                                                 
 .)212( شنودة ، زكي الیھودي ، المجتمع: انظر  )1(

 ).7-58/1إشعیاء:  ( )2(
 . بتصرف ،) 1459(،  ، مجموعة من اللاهوتیین التطبیقي للكتاب المقدسالتفسیر  انظر: )3(
  ).214 /5(،  ، عبد الوهاب المسیري موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیةانظر:  )4(
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والصوم المرتبط  ،أو الضیق ،مساك عن الطعام والشراب في أوقات الحزنهو الإ والصوم
  .)1(والرماد ، ولبس المسوحبالعبادات في الكتاب المقدس غالبا ما كان مصحوبا بالحزن

 الیـــوم الشـــمس مـــن غـــروب بعـــد إلـــى الشـــمس غـــروب قبـــل مـــن دأیبـــ الیهـــود عنـــد الصـــوم
 مــن فیــه صــیامهم یكــون الأیــام وبعــض والجمــاع، والشــراب الطعــام عــن فیــه ویمتنعــون ،)2(اللاحــق
  .)3(فقط والشراب الطعام عن فیه ویمتنعون غروبها، إلى الشمس شروق

 مــذكوراً  كــان نوإ  الیهودیــة، الشــریعة فــي كفریضــة الصــوم لفــظ یــرد لــم":شــنودة زكــي یقــول
 علـى )الـنفس تـذلیل( بعبـارة إلیـه مشـاراً  الكفـارة یـوم فـي الفـروض مـن الیهـود علـى ینبغـي مـا ضمن
  .)4("الصوم هو بذلك المقصود أن اعتبار

  أنواع الصوم عند الیهود:-2

وهــو عبــارة عــن ســجل بــه  ،یطلــق علیــه (مجیلــت تعنیــت) ،الیهــود كتــاب قــدیم دویوجــد عنــ
 یصـومونها متفرقـة عدیـدة أیام ، وللیهود)5(المباركة التي یحظر الصوم فیها یاموالأ ،قائمة بالأعیاد

  :منها عدة، لمناسبات

یعتبــر هــذا فوســهم لــربهم، و یــوم الكفــارة: حیــث كــان الیهــود یصــومون فیــه ویــذللوا ن  - أ
والشـرب وفـي هـذا الیـوم یمنـع الأكـل  ،یـة بصـیامههو الیـوم الوحیـد الـذي أمـرت الشـریعة الیهود

 .)6(المعاشرة الزوجیة أو ،لبس النعال أو ،دهانوالإام والاستحم

  

 

                                                 
  .)5/67(،  ، صمویل حبیب وآخروندائرة المعارف الكتابیة انظر : )1(
، بیـروت ،المطبعة الامریكانیـة ،م)1901ط/ ، (وست جورج ب .د، ترجمة وتألیف  ، قاموس الكتاب المقدس )2(
)2/32( .  
/ 4(طالخلــــــــف ،  العزیــــــــز عبــــــــد بــــــــن ، ســــــــعوددراســــــــات فــــــــي الأدیــــــــان الیهودیــــــــة والنصــــــــرانیة  انظــــــــر " )3(

  .)135-134( ، ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض الناشر: مكتبة أضواء السلف، م)2004هـ/1425
 ، صـــمویل حبیـــب وآخـــروندائـــرة المعـــارف الكتابیـــة : وانظـــر) ، 212(،  ودة، زكـــي شـــن المجتمـــع الیهـــودي )4(
)67(. 
  .)182(، رشاد الشامي  ،انظر: موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )5(
 .)68(، صمویل حبیب وآخرون ، انظر: دائرة المعارف الكتابیة  )6(
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ســرائیل فــي فقــد صــام بنــو إ ،)1(و التهدیــد مــن العــدوأ ،ي أوقــات الحــروبالصــوم فــ  -  ب
 .)2(یل عند حربهم ضد بني بنیامینبیت إ

 ،فقــد صــام داود عنــدما مــرض ابنــه ،)3(وقــات المــرض والنــدم والتوبــةالصــوم فــي أ  -  ت
، وعلـــیهم إســـرائیلوصـــام بنـــي  ،)4(وطلــب الطعـــام وأكـــل ،وموبعــد مـــوت ابنـــه انقطـــع عـــن الصـــ

 . )5(تعبیرا عن الندم والتوبة ،عزرا أیاموتراب في  مسوح،

مـن الشـهر الخـامس  الصوم في ذكرى الكوارث التي حلت بهـم مثـل الیـوم العاشـر  -  ث
 فیـه یصـوم الـذي تموز، من عشر الثامن صیام _ كما یزعمون _ و)6(حرق فیها الهیكلالذي أ

 لـوحي )u( موسـى فیـه حطـم الـذي الیـوم منهـا القومیـة، الكـوارث مـن مجموعـة بسبب هودالی
، وهـو ذكـرى سـقوط كمـا یصـومون التاسـع مـن آب ،التـوراة علـى یـد الرومـان وإحـراق ،الشریعة

كمـــا -ة مـــن الســـبي البـــابلي الثـــاني الـــذي بنـــوه بعـــد العـــود المزعـــوم وتحطـــیم الهیكـــل ،ورشـــلیمأ
 .)7(یزعمون

 إلـى یعزونـه الـذي الوحیـد الصـوم وهـو عندهم، صوم أهم وهو: فرانالغ یوم صوم  - ج
 .)u()8( موسى إلى المنسوبة الخمسة الأسفار

 ومنهـــا، مثــل صــیام الیهــودي فــي ذكــرى مــوت أبویــه :)اختیــاري( تطــوعي صــیام  - ح
 .)9(الزواج وأعیاد ،الزفاف یوم في والعروس ،العریس صیام

  

 

                                                 
  .)68(، صمویل حبیب وآخرون ، انظر: دائرة المعارف الكتابیة  )1(
  .)20/26(، انظر: سفر القضاة  )2(
  .)68( صمویل حبیب وآخرون ، انظر: دائرة المعارف الكتابیة )3(
 .)23-12/16(: سفر صمویل الثاني  انظر: )4(
  .)9/1(: انظر: سفر نحمیا  )5(
  .)52/12(: انظر: سفر ارمیاء  )6(
انظـر: موسـوعة الیهـود والیهودیـة  ، )229(، حسـن ظاظـا ،  أطواره ومذاهبه : الفكر الدیني الاسرائیليرانظ )7(
 .)214،  5( ، عبد الوهاب المسیري،الصهیونیة و 

  .)135(، سعود بن عبد العزیز الخلف  ،  دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیةانظر :  )8(
 .)214 /5( ، ، عبد الوهاب المسیريصهیونیة : موسوعة الیهود والیهودیة وال انظر )9(
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 بینهـا مـن إضـافیة أخـرى أیامـاً  قـرروا فقـد بصـیامه، الحاخامـات أمر الصیام الذي  - خ

 باعتبارهــا آب، شــهر مــن والتاســع تمــوز مــن عشــر الســابع بــین ،الثلاثــة الحــداد أســابیع صــیام
  .)1(المزعوم الهیكل أثناءها الرومان الجنود نهب التي الفترة

  مدة الصوم عند الیهود:-3

 شـــروق مـــن واحـــد میـــو  لمـــدة عـــادة الصـــوم فكـــان ،لا یوجــد مـــدة ثابتـــة للصـــوم عنـــد الیهـــود
 لـــیلاً  أیـــام ثلاثـــة اســـتیر صـــوم واســـتمر ،)3(واحـــدة فقـــط للیلـــة كـــان وربمـــا ،)2(غروبهـــا إلـــى الشـــمس
 وكـذلك ،)6(یومـاً  أربعین )u( موسى وصام ،)5(ابنه مرض عند أیام سبعة داود وصام ،)4(ونهاراً،
  .)8()7(إیلیا نبیهم صام

ویقـــع فـــي حـــالات  ،صـــوم الأســـر ویســـمى ،ن الصـــوم عنـــد الیهـــود قـــد یكـــون فردیـــاویبـــدو أ
وغالبـا مـا  ،وقـد یكـون الصـوم جماعیـا، أو عند التكفیر عـن خطیئـة ارتكبهـا أحـدهم ،الحزن الفردي

أو الهـــزائم فـــي  ،أو غـــارات الجـــراد ،مثـــل الصـــوم عنـــد رداءة المحصـــول ،یكـــون عنـــد الحـــزن العـــام
  . )9(الحروب

  من صوم الیهود: الإسلامموقف -4

والصــوم فریضــة لیســت  ،وهــو مــن العبــادات البدنیــة الروحیــة ،مالإســلا أركــانالصــوم مــن 
I(: M   4   3(السـابقة فقـد قـال الأمـمكانـت مفروضـة علـى  وإنمـا ،فقـط الإسـلامخاصة بأمـة 

@   ?     >    =   <    ;   :      9   8    7         6   5L ] :١٨٣البقرة [.   

                                                 
  .)5/214( ، ، عبد الوهاب المسیريصهیونیة : موسوعة الیهود والیهودیة وال رانظ )1(
 .)24/ 14( ، الأول  ، سفر صموئیل )26/ 20(، : سفر القضاة  انظر )2(
  .)6/18(، : سفر دانیال  انظر )3(
  .)16/ 4(، : سفر إستیر  انظر )4(
 ).18-15 ، ( 12 : سفر صموئیل الثاني انظر )5(
 .)9/ 9( ،  نظر :  وسفر التثنیةا، و  ) 28/ 34(، فر الخروج انظر : س )6(
  .)8/ 19( ،  : سفر الملوك الأول انظر )7(
  .)68، 5( صمویل حبیب وآخرون ، ، دائرة المعارف الكتابیة )8(

عبـــد الـــرزاق رحـــیم صـــلال ، الاســـلام)  -المســـیحیة  –(الیهودیـــة ، انظـــر : العبـــادات فـــي الادیـــان الســـماویة  )9(
  .)102(، م) 1/2001(ط، دمشق  ،الأوائل للنشر والتوزیع ، حي المو 



 

151 
  

  العبادات والشرائع والأخلاق في سفر إشعياء

 علــى قــبلكم مـن الــذین علــى كتـب "كمــا :الآیــةفــي تفســیر هـذه  (رحمـه االله) قـال الزمخشــري
 قدیمة عبادة الصوم أن یعنى آدم، أولهم: )t( على قال ،عهدكم إلى آدم لدن من والأمم الأنبیاء
 أنــه: معنــاه وقیــل ،وحــدكم علــیكم یفرضــها لـم علــیهم، افتراضــها مــن أمــة )I( االله أخلــى مــا أصـلیة

 فــزادوا موتــان، فأصــابهم لالإنجیــ أهــل علــى كتــب رمضــان، شــهر وهــو ،الأیــام عــدد فــي كصــومهم
 الشـدید، والحـر ،الشـدید البـرد فـي وقوعـه كـان :وقیل ،یوما خمسین فجعلوه ،بعده وعشرا قبله عشرا
 لتحویلـه كفـارة یومـا عشـرین وزادوا والربیع، الشتاء بین فجعلوه ومعایشهم ،أسفارهم في علیهم فشق
  .)1(وقته عن

ومنها  ،أنه كان یصوم في الشدائد )u(د وردا على ما تزعم التوراة المحرفة في حق داو 
كــان یتطــوع فــي الصــوم وكــان  )u( ن داودأ )r(د ذكــر النبــي فقــ ،صــیامه مــن أجــل شــفاء ابنــه

ـیَامِ إِلَـى اللَّـهِ صِـیَامُ دَاوُدَ، كَـانَ یَصُـومُ یَوْمًـا وَیُفْطِـرُ  ": )r(فضل الصوم فقال أصومه  أَحَـبُّ الصِّ
لاَةِ    )2(" إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَـانَ یَنَـامُ نِصْـفَ اللَّیْـلِ وَیَقـُومُ ثُلُثـَهُ، وَیَنَـامُ سُدُسَـهُ یَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّ

 علــى كمــا فرضــه ،تعــالى علــى المســلمین مــا ســبق بــأن الصــوم كغیــره فرضــه االلهویمكــن تلخــیص 
هــواء الكهنــة وخضــعت لأ ،الكتــب الســابقة اختلــت هــذه العبــادة حُرفــتلكــن عنــدما  ،مــم الســابقةالأ

نــه لأ ؛)I(یتغیــر منــذ أن فرضــه االله  الــذي لــم لشــریعة الإســلامیةابخــلاف الصــوم فــي  ،والعــرافین
 )I( وتكفـــل االله ،مســـتمد مـــن القـــرآن الكـــریم الـــذي لا یأتیـــه الباطـــل مـــن بـــین یدیـــه ولا مـــن خلفـــه

  بحفظه. 

  الكهانة: : ثالثاً 

  مفهوم الكهانة عند الیهود:-1

 ،وبخاصة تقدیم الذبائح على المذبح ،ن للقیام بالخدمات الدینیةالكاهن هو الشخص المعی
  .)3(ویعبر عن هذه الخدمة بالعبریة (كهن) كما في العربیة ،والعمل وسیطا بین الناس واالله

لـــى تعلـــیم الشـــعب إضـــافة إ ،والوســـاطة بـــین النـــاس واالله ،ووظیفـــة الكـــاهن  تقـــدیم الـــذبائح
والكهانــة نظــام اقتبســه الیهــود  ،)4(ت القتــل المجهــول فاعلهــاوالحكــم فــي المنازعــات وحــالا ،الشــریعة

                                                 
  ، بتصرف . )225/ 1( ، الزمخشري تفسیرانظر :  )1(
، وأحــب الصــیام إلــى االله  : أحــب الصــلاة إلــى االله صــلاة داود بــاب ،  كتــاب تفســیر القــرآن ،صــحیح البخــاري )2(

  ). 161/ 4(،  )3420(، حدث رقم  ، صیام داود
 ).8/402(،  ، صمویل حبیب وآخرون معارف الكتابیةدائرة ال )3(
  ).406-6/405(، المرجع السابق  )4(
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والقیـام  ،علـى الشـعائر والشـرائع الإشـرافوطورته لیصـبح دور الكـاهن  ،من الدیانات المحیطة بهم
  . )1(بدور النبي والحكیم بصورة غیر معلنة

، أو رئــیس وهــي :الكــاهن العظــیم ،والكهنــوت  العبــري یتكــون مــن ثــلاث طبقــات أساســیة
ویتـولى الكـاهن الأعظـم أكثـر المهـام قداسـة فـي  ،)2(واللاویین وهم معاونو الكهنـة ،والكهنةلكهنة، ا

  . )3(مثل طقوس عید الغفران ،المعبد الیهودي

حیــث ذكــر بــأن الكهنــة كــانوا یشــربون  ،وقــد ورد الكــاهن فــي ســفر إشــعیاء بصــورة قبیحــة
 تَرَنَّحَــا وَالنَّبِــيُّ  الْكَــاهِنُ . بِالْمُسْـكِرِ  وَتــَاهُوا بِــالْخَمْرِ  واضَـلُّ  أَیْضًــا هــؤُلاَءِ  :{ وَلكِـنَّ  الأنبیــاءالخمـر مـع 

ؤْیَا، فِي ضَلاَّ  الْمُسْكِرِ، مِنَ  تاَهَا. الْخَمْرُ  ابْتَلَعَتْهُمَا. بِالْمُسْكِرِ  وهذا الـنص  ،)4(}الْقَضَاءِ  فِي قَلِقَا الرُّ
  .یعیش فیه الكهنة یبین مدى الانحطاط الدیني، الذي كان

 ،كمـــا وذكـــر كاتـــب الســـفر أن الـــرب طلـــب مـــن إشـــعیاء أن یتخـــذ شـــاهدین أحـــدهما كـــاهن
ــالَ وهــذا مــا ینــاقض الــنص الســابق:{ ،ووصــفهما بــالأمینین  كَبِیــراً، لَوْحًــا لِنَفْسِــكَ  خُــذْ : الــرَّبُّ  لِــي وَقَ

ــا: أَمِینَــیْنِ  شَــاهِدَیْنِ  لِنَفْسِــي دَ أُشْــهِ  بَــزَ وَأَنْ  حَــاشَ  شَــلاَلَ  لِمَهَیْــرَ : إِنْسَــانٍ  بِقَلَــمِ  عَلَیْــهِ  وَاكْتُــبْ   أُورِیَّ
  .)5(}یَبْرَخْیَا بْنَ  وَزكَرِیَّا الْكَاهِنَ،

ـا:{سـتنجاد بـهعنـدما توجهـوا إلـى إشـعیاء للإ وذكـر الكهنـة بصـیغة الجمـع  الْمَلِــكُ  سَـمِعَ  فَلَمَّ
قَ  ذلِكَ  حَزَقِیَّا  وَشَـبْنَةَ  الْبَیْـتِ  عَلَـى الَّـذِي ألَِیَاقِیمَ  وَأَرْسَلَ . رَّبِّ ال بَیْتَ  وَدَخَلَ  بِمِسْحٍ  وَتَغَطَّى ،ثِیَابَهُ  مَزَّ

 یَقـُولُ  هكَـذَا: «لَـهُ  فَقَـالُوا. النَّبِـيِّ  آمُـوصَ  بْـنِ  إشـعیاء إِلَى بِمُسُوحٍ  مُتَغَطِّینَ  الْكَهَنَةِ  وَشُیُوخَ  الْكَاتِبَ 
 لَعَلَّ . الْوِلاَدَةِ  عَلَى قُوَّةَ  وَلاَ  الْمَوْلِدِ  إِلَى دَنَتْ  الأَجِنَّةَ  لأَنَّ  ،وَإِهَانَةٍ  وَتأَْدِیبٍ  شِدَّةٍ  یَوْمُ  الْیَوْمُ  هذَا: حَزَقِیَّا
، الإِلـهَ  لِیُعَیِّـرَ  سَـیِّدُهُ  أَشُّـورَ  مَلِـكُ  أَرْسَـلَهُ  الَّـذِي رَبْشَـاقَى كَـلاَمَ  یَسْمَعُ  إِلهَكَ  الرَّبَّ   عَلَـى فَیُـوَبِّخَ  الْحَـيَّ
  .)6(}الْمَوْجُودَةِ  الْبَقِیَّةِ  لأَجْلِ  صَلاَةً  فَارْفَعْ . إِلهُكَ  لرَّبُّ ا سَمِعَهُ  الَّذِي الْكَلاَمِ 

                                                 
  ).183(:  جودت السعید، انظر : أوهام التاریخ الیهودي  )1(
  .)6/406(: المرجع السابق  )2(
  ).163(، رشاد الشامي  ،انظر : موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )3(
  .)28/8(،  إشعیاء )4(
 .)2-8/1(، إشعیاء  )5(

  .)4-37/1(، إشعیاء  )6(
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وذلـــــك بســـــب  ،بمـــــا فـــــیهم الكهنـــــة ،وذكـــــر كاتـــــب الســـــفر أن الـــــرب ســـــیهلك كـــــل الشـــــعب
 الشَّــعْبُ  ونُ یَكُــ وَكَمَــا. سُــكَّانَهَا وَیُبَــدِّدُ  وَجْهَهَــا وَیَقْلِــبُ  وَیُفْرغُِهَــا الأَرْضَ  یُخْلِــي الــرَّبُّ  هُــوَذَافسـادهم:{

  .)1(}الْبَائِعُ  هكَذَا الشَّارِي كَمَا. سَیِّدَتُهَا هكَذَا الأَمَةُ  كَمَا. سَیِّدُهُ  هكَذَا الْعَبْدُ  كَمَا. الْكَاهِنُ  هكَذَا

فقـد حظـرت التـوراة المحرفـة علـى  ،مواصـفات خاصـة یجـب أن یكـون ذاویبدو أن الكاهن 
وإذا  ،أو ولـدت مـن امـرأة غیـر شـرعیة تزوجـت بكـاهن أو زانیـة ،الكاهن أن یتزوج من امرأة مطلقـة

وأنجـب منهـا ولـد فـإن هـذا الولـد یطلـق علیـه بالعبریـة  ،خالف الكاهن وتزوج من إمرأة غیـر شـرعیة
ویحــرم مــن  ،ویمنــع مــن ممارســة العمــل فــي الهیكــل المقــدس ،(حــلال) أي لــیس لــه قداســة الكهانــة

  .)2(نسابممیزات غیره من الكهنة ذوي الأ

أن الكهانــة كانــت مهنــة راقیــة بالنســبة للیهــود؛ فلــم یحضــى الكهنــة علــى المكاســب  ویبــدو
فكان هناك الكثیر  ،كانوا یحظون على مكاسب مادیة بل ،المعنویة من رفعة المكانة والقداسة فقط

وهــي عشــر صــدقات  ،ویطلــق علیهــا بالعبریــة (متنــوت كهنــوت)، مــن الصــدقات التــي تمــنح للكهنــة
وعلاوة على هذه الصدقات كان یحظى الكاهن على هبات كـان یطلـق  ،)3(معبدتمنح للكهنة في ال

داخل أرض فلسطین أن یقتطع  الأرضوهي أنه یتعین على كل من یفلح ،  علیها بالعبریة(تروما)
  .    )4(من غلة حقله هبة للكاهن

  من الكهانة عند الیهود: الإسلامموقف -2

والبیئــة التــي  ،ومــواطن ظهورهــا ،مفهــوم الكهانــةبــن تیمیــة (رحمــه االله) عــن االإمــام یقــول 
 عنــد معـروفٌ  أمـرٌ : الجـن عـن الغائبـات بـبعض الإخبــار وهـو: مـثلاً  فالكهانـة تنمـوا وتترعـرع فیهـا:"

 یكثــرون وهــم )r( محمــد بنبــوّة ذلــك ذهــب وإنّمــا الكهــان، مــن مملــوءة كانــت العــرب وأرض، النــاس
 عنـد كثیـراً  ویوجـدون الأصـنام، عبّـاد أرض فـي كثیـرون فهـم النبـوة؛ أمـر فیـه نقص موضع كل في

ــص حیــث المســلمین؛ بــلاد فــي كثیــراً  ویوجــدون النصــارى، ــم نق  الرســول بــه جــاء بمــا والإیمــان العل
)r(أعـــداء هـــؤلاء لأنّ  ؛ ) االلهIـــاء (علـــیهم الســـلام) أیضـــا  )Iاالله ( ذكـــر قـــدو  ،)، وأعـــداء الأنبی

                                                 
  . )2-24/1( :إشعیاء )1(

  .)132(، رشاد الشامي  ،نظر: موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة ا )2(
  .)202( ، المرجع السابقانظر:  )3(
  .)315(،  الشامي رشاد ، الیهودیة الدینیة المصطلحات موسوعةانظر:  )4(
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M  x  w  v :فقــال ،الأنبیــاء وبــین بیــنهم الفــرق   u  z   y#    ¡  �     ~   }  |#    £
¦  ¥    ¤L :1(]٢٢٣ – ٢٢١[الشعراء(.  

لذلك مـن  ؛الحنیف الإسلاموهي مخالفة لتعالیم  ،الإسلاملا مكان لها في  والعرافةالكهانة 
  :عدة وجوهالممكن نقض هذه الشریعة عند الیهود من 

ویـدعون أنهـم یعلمـون  ،یـاءالأنبدرجـة أعلـى مـن  إلـىالیهود یرفعون الكهان  :الأولالوجه 
I( :  M  0(الغیــب وهــذا مــا نفــاه االله    /     .   -  ,+  *   )  (  '  &  %   $   #     "  !

    >  =        <    ;    :  9     8  76  5  4  3  2  1L ] :وقوله  ،]١٨٨الأعراف)I( 
 M¤  £  ¢  ¡  �  ~   }|  {  z   y     x  w   v   u  t  s   r    q   p   o  n  §  ¦  ¥

®  ¬   «ª  ©   ¨L ] :فأكد  ،]٥٠الأنعام)I(  أن علـم الغیـب الله وحـده لا یشـاركه
مـن قبـل االله  ملـیهإلا بمـا یـوحى إولا یتكلمـون  ،لا یعلمـون الغیـب الأنبیـاءفیه أحد من خلقـه، حتـى 

)I( الــذین هــم صــفوة االله الأنبیــاء، فــإذا كــان )I(  مــن خلقــه وهــم أكــرم النــاس عنــد االله)Iلا  ( 
بالحمار الذي  القرآن الكریم ن یكون الكهان یعلمون الغیب الذین شبههمیعقل أ فلا، یعلمون الغیب
M               a  وهـــو لا یـــدري مـــا بهـــا فقـــال تعـــالى : ،یحمـــل الكتـــب   `      _  ^  ]   \   [   Z

r     q  p     o  n  ml   k     j  i         h  g   f  ed   c      bL ] :فهم  ] ٥الجمعة
  بأنهم مثل الحمیر. )I(عوا علم التوراة ولكن لم یعملوا بها فصدق علیه وصف االله دا

وكانــت وســیلة  ،: الكهانــة كانــت مهنــة للتلاعــب فــي مشــاعر النــاس وأمــوالهمالوجــه الثــاني
I( : M    E(أموال الناس بالباطـل كمـا قـال  لآكلوكانت  ،الأمواللجمع      D  C    B  A

K   J    I  H   G   F    R    QP  O   N  M   L
]  \   [   Z  Y  X     W   V  U   T   SL ] :٣٤التوبة[.  

 ،بالـدین الـدنیا یـأكلون أنهـم :"وذلـكالآیـة في تفسیر هذه  (رحمه االله) بن كثیر الإمام یقول
 الجاهلیـة أهـل علـى الیهود لأحبار كان كما بذلك، أموالهم یأكلون الناس، في وریاستهم ومناصبهم

 اسـتمروا  )r( رسـوله )I( االله بعـث فلمـا إلیهم، تجيء وضرائب وهدایا خرج ندهمع ولهم شرف،

                                                 
  .)167 - 1/166(،  لابن تیمیة، النبوات  )1(
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 النبـوة، بنور االله فأطفأها الریاسات، تلك لهم تبقى أن منهم طمعا وعنادهم، ،وكفرهم ضلالهم على
  .)1(االله" من بغضب واوباؤ  والمسكنة، بالذلة وعوضهم إیاها، وسلبهم

مـن  أربابـاً عة الكهنة طاعة عمیـاء لدرجـة أنهـم اتخـذوهم : بالغ الیهود في طاالوجه الثالث
ـــــــــــــــــــــــــال: )I( دون االله ©   M   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  فق   ¨

Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸   ¶   µ  ´   ³  ²L 
  .]٣١التوبة: [

وهـــذا مـــا  نفـــاه  ،یعتبـــر الیهـــود أن الكـــاهن هـــو الواســـطة بـــین االله وعبـــاده الوجـــه الرابـــع :
«  ¼   ½  ¾  ¿  I(: M   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ(ال فقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــ الإســـــــــــــــــلام

Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL ] :وقال  ]١٨٦البقرة)I( عن اتخاذ الشفعاء مـن دونـه
: M  b     a  `  _   ^  ]      \  [   ZY  X  W  V  U  T#      h g   f   e  d

p   o    n   ml    k   j  iL ] :٤٤ – ٤٣الزمر.[  

ة والقیام على الـدعوة حكـرا علـى مجموعـة معینـة مـن : الیهود جعلوا الكهانالوجه الخامس
.  I( :  M(الذي جعل واجب الدعوة على كل المسـلمین  فقـال  الإسلاموهذا ما أبطله  ،الناس

  =    <   ;  :9  8    7   6   5       4   3   2   1   0  /
F   E     D   C   BA  @  ?   >L ] :د أمـــر االلهفقـــ ،]١١٠آل عمـــران 

)I( االله إلـــىالمســـلمین للقیـــام بالـــدعوة  أن تخصـــص مجموعـــة مـــن )I(،  ولكـــن هـــذه الطائفـــة لا
ولـــیس  ،هـــو للـــدعوة إنمـــاو  ،ولا یشـــترط التـــوارث والاختصـــاص ،ن تكـــون ذات نســـب واحـــدیشـــترط أ

I(:  M  r(فقال للقائمین علیه   qp   o  n       m   l    k   j  i    h  g   f
t   sL :١٠٤[آل عمران[.  

  :الخلاصة

فلــم یكــن  ،العقیــدة، مــن الطبیعــي أن ینحرفــوا فــي الشــعائر التعبدیــة كمــا انحــرف الیهــود فــي
  للعبادات قدرا من الاحترام والتقدیر یتناسب مع أهمیتها.

  

                                                 
  .)138/ 4(، تفسیر ابن كثیر )1(
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  ب الثانيلالمط

  عند الیهود في سفر إشعیاء والأعیادالقرابین 

  أولاً : القرابین عند الیهود وموقف الإسلام منها:

  توطئة:

 إلـى الإنسـان بـه یتقـرب مـا كـل، وهـي )1((منحـة) أیضـاً  لهـا یقـال سـامیة كلمة القرابین هي
   .)2(خدمیة أو عینیة أو مادیة وتقدمات ،ذبائح من الرب

 بهــذا وخصصــت اســتعملت وقــد ،)قــرب( أصــل مــن هــي (قــرابین) وجمعهــا (قربــان) وكلمــة
ــاخ القربــان فلــیس الــرب، إلــى بــه یتقــرب مــا كــل هــو والقربــان ،الآلهــة إلــى تقــرب لأنهــا ؛المعنــى  اص 

  .)3(الغالب في مدلوله ذلك صار وإن بالذبائح،

  القرابین عند الیهود: مشروعیة-1

 اكتفـى ثم والثمار، الحیوان جانب إلى البشریة، الضحایا تشمل كانت والقرابین عند الیهود
 الیهـود بهـا یتمسـك التـي الختـان عملیـة فـي منـه یقتطـع مـا وهـو الإنسـان، مـن بجـزء ذلـك بعد الإله
  .)4(ذلك جانب إلى والحیوان الثمار عن فضلاً  هذا، نایوم إلى

هــو الكــاهن الــذي ینــال نصــیبه مــن هــذه  ،والمكلــف بتقــدیم هــذه القــرابین فــي مراســم خاصــة
  . )5(القرابین

 الیهــود قــدماء حیــث عبــدت ،وكــان تقــدیم القــرابین عنــد الیهــود مظهــرا مــن مظــاهر الوثنیــة
 ،فـوعظهم فـیهم أرمیـا فقام ،)6(نبوته في أرمیا بذلك أخبر وقد القرابین، لها وقرَّبت ،والزهرة الكواكب

                                                 
  ).150 /4، ( ، عبد الوهاب المسیري موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیةانظر :  )1(
 ).200 /6(،  صمویل حبیب وآخرون ، دائرة المعارف الكتابیةانظر :  )2(
  .)196/ 11(، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام  انظر :  )3(
الموسوعة المیسرة في الأدیان والمـذاهب  ) ، وانظر :205انظر : مقارنة الادیان الیهودیة ، أحمد شلبي ، ( )4(

  .)502/ 1(، الإسلامي  الندوة العالمیة للشباب، والأحزاب المعاصرة 
ل عبـــد الـــرزاق رحـــیم صـــلا، الاســـلام)  -المســـیحیة  –(الیهودیـــة ، العبـــادات فـــي الادیـــان  الســـابقة : انظـــر  )5(

  .)110(، الموحي 
 .)19-18/15( ،انظر :  سفر أرمیا  )6(
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فهم  الشـــعب علیــه فتواثــب ،الآیــات مــن صــنعه ومــا بأیامــه وذكــرهم ،بطشــه وســرعة االله بــأس وخــوَّ
  .)1(بقتله وهمّوا والكواكب للزهرة البخور ندع لا إنا: وقالوا، بأسرهم

 بیـــوت لهـــن بنـــى وأنـــه ،هـــنزواج لـــه یحـــل لا نســـاء تـــزوج أنـــه )u(كمـــا نســـبوا لســـلیمان 
  .)2(للأوثان القرابین وقرب ،الأوثان

كمـــــا ذكــــر كاتــــب ســـــفر  ،وقــــد كانــــت القــــرابین علـــــى شــــكل ذبــــائح ومحـــــارق فــــي المــــذبح
ــلِ  إِلَــى بِهِــمْ  آتِــيإشــعیاء:{ ــاتُهُمْ  وَتَكُــونُ  صَــلاَتِي، بَیْــتِ  فِــي وَأُفَــرِّحُهُمْ  قُدْسِــي، جَبَ ــائِحُهُمْ  مُحْرَقَ  وَذَبَ

لاَةِ  بَیْتَ  بَیْتِي لأَنَّ  مَذْبَحِي، عَلَى مَقْبُولَةً   مَنْفِیِّـي جَـامِعُ  الرَّبُّ  السَّیِّدُ  یَقُولُ  الشُّعُوبِ  لِكُلِّ  یُدْعَى الصَّ
  .)3(}مَجْمُوعِیهِ  إِلَى إِلَیْهِ، بَعْدُ  أَجْمَعُ  :إِسْراَئِیلَ 

یتم ســو  ،ن القــرابین كانــت تقــدم علــى شــكل محرقــات علــى المــذابحفقــد بــین ســفر إشــعیاء أ
  : وموقف الإسلام منها توضیح المقصود بالمذابح والمحارق

  المذابح:  - أ

 ،)4(الآرامیـة فـي بالـدال) مـدبح( أنهـا كمـا العربیـة، اللفظة بنفس )مذبح( العبریة في المذبح
 ،)5(التــابوت أمــام الــذي الحجــاب قــدام یوضــع ،البخــور لإیقــاد مخصــص مكــان: بالمــذبح والمقصــود

وهــــي المــــذبح  ،ومــــن المــــذابح عنــــد الیهــــود هنــــاك نوعــــان ،تقــــدیم الــــذبائحوالمــــذبح بنــــاء مخــــتص ب
وهــو مصــنوع مــن خشــب الســنط تعلــق علیــه شــبكة مــن النحــاس توقــد علیهــا النــار التــي  ،النحاســي

وكــان مــن خشــب الســنط المطلــي  ،مــذبح البخــور أووهنــاك المــذبح الــذهبي  ،یســكب علیهــا الــدماء
   .)6(بالذهب

 للإلــه، القـرابین تقــدیم هـو المـذابح ، ومـن دوافـع  بنــاء)7(ن للإلــههـي مــا یقـدم قربـا والذبیحـة
 فهــي بهــا، حتفــاظللا أو العلاقــة هــذه لاســتعادة أو الإلــه، مــع مــودة علاقــة لتكــوین ذلــك یكــون وقــد

                                                 
  ).529/ 2صالح بن الحسین الجعفري (،   من حرف التوراة والإنجیل تخجیل انظر:  )1(
  )115/ 1(، لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ،  انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل )2(

  ).8-56/7: (إشعیاء )3(
  ).3/488(،  ، صمویل حبیب وآخرون ة المعارف الكتابیةدائر انظر:  )4(
  ، النـــــدوة العالمیـــــة للشـــــباب الإســـــلامي ، الموســـــوعة المیســـــرة فـــــي الأدیـــــان والمـــــذاهب والأحـــــزاب المعاصـــــرة  )5(
)1 /502(.  
  .)459-1/458(، جورج بوست  .د، ترجمة وتألیف  ،  انظر: قاموس الكتاب المقدس )6(
  ).3/478(،  ، صمویل حبیب وآخرون الكتابیةدائرة المعارف انظر:  )7(
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 فكانـت الدیانة، كل هي تعتبر القدم في الموغلة العصور في كانت بل الدیانة، في العملیة الناحیة
 عـن تعبیـرا أو للإلـه، رشـوة أو للإلـه، طعـام تقـدیم أو خطـأ، عن التكفیر أو لهالإ لاسترضاء أحیانا

 أو ،الإیمــان أو التوبــة عــن التعبیــر أو ،لــه الشــكر تقــدیم أو ،نحــوه مــن الالتــزام أو ،علیــه الاتكــال
   .)1(الإله لىإ للاقتراب الوحیدة الوسیلة تعتبر وكانت مجتمعة، كلها عنها أو التعبد،

 قـــبل مـــا عصـــور إلــى یرجــع لأنــه الغمــوض؛ یلفــه أمــر الــذبائح تقــدیم شــأةن أصــل ویبــدو أن
 والهنـــود فـــي المكســـیك والإفـــریقیین ،مثـــل الیونـــان والرومـــان ،حیـــث كانـــت شـــعوب قدیمـــة ،التاریــــخ

  .)2(یقدمون ذبائح بشریة

ا فأول تقدیم للقرابین كان م ،والذبائح والقرابین عبادة قدیمة حسب ما تذكر التوراة المحرفة
ثـم  ،)4(عندما خرج من السفینة بعد نجاته من الطوفـان )u(نوح  قربان ثم، )3(قدمه قابیل وهابیل

ثــم بنــى مــذبحا آخــر فــي بیــت  ،)6(عنــدما ســكن فیهــا )5(ببنــاء مــذبح فــي شــكیم إبــراهیمبعــد ذلــك قــام 
 وراةثـــم تـــذكر التـــ )10(وبنـــى فیهـــا مـــذبحا ،)9(لـــى حبـــرونثـــم هـــاجر إ ،)8(لیهـــابعـــد أن هـــاجر إ )7(ایـــل

                                                 
،  م)2001هــ/ 1422/ 4(ط،  المؤلف: الدكتور جواد علي،  الإسلام قبل العرب تاریخ فى المفصل انظر: )1(

  ).3/478(،  الكتابیة ، صمویل حبیب وآخرون المعارف دائرة: ، وانظر )198/ 11(،  الناشر: دار الساقي
  .)3/479( ، ، صمویل حبیب وآخرون تابیةانظر: دائرة المعارف الك )2(
  .)4-3/ 4( ، انظر: سفر التكوین  )3(
 .)21-8/20(، انظر: سفر التكوین  )4(
: مدینــة هامــة تقــع فــي وســط فلســطین وهــي تقــع علــى الكتــف الجنــوبي مــن جبــل عیبــال لــذلك ســمیت  شــكیم )5(

/ 4(،  ، صـمویل حبیـب وآخـرونارف الكتابیـة شكیم أي الكتف واسمها الحالي (مدینة نابلس) ، انظر: دائرة المع
538- 541 .(  

 .)12/7(، انظر: سفر التكوین  )6(
: هـي المدینـة التـي انتقـل ابـراهیم علیـه السـلام مـن شـكیم الـى الجبـل شـرقیها وتقـع بـالقرب مـن نهـر  بیت ایل )7(

دائـــرة المعـــارف  :، انظـــرالاردن اســـمها حالیـــا (بیتـــین) وهـــي قریـــة صـــغیرة علـــى ربـــوة شـــرقي الطریـــق إلـــى نـــابلس 
  ) . 284/ 2( ،  ، صمویل حبیب وآخرونالكتابیة 

  .)12/8(،  انظر: سفر التكوین )8(
اســم عبــري معنــاه عصــبة أو حلــف أو شــركة وهــو اســم مدینــة مــن اهــم واقــدم مــدن جنــوب فلســطین  حبــرون )9(

، صــمویل الكتابیــة  المعــارف ائــرةویطلــق علیهــا حالیــا (الخلیــل) وهــو لقــب ســیدنا ابــراهیم علیــه الســلام ، انظــر: د
  .)15/ 3(،  حبیب وآخرون

  .)13/18(،  انظر: سفر التكوین )10(
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وبنــــي  )u( ن جــــاء موســــىإلــــى إ )u( إبــــراهیم ن بنــــاء المــــذابح تواصــــل فــــي ذریــــةأ المحرفــــة
  .)1(المذابح

  :)2(عند الیهود ویبدو أن هناك ثلاثة أنواع من الذبائح

وخروف  ،وكانت هذه الذبیحة تتكون من ثور ذكر وكبش واحد :ذبیحة المحرقة  •
، أما الخروف الحـولي رف بفحل الضأن، ویعوالكبش هو ذكر الخروف مكتمل القرون ،حولي

وكانت تحـرق علـى  ،وهو أصغر في الحجم والجسم من الكبش ،فهو خروف عمره سنة واحدة
 .مذبح المحرقة

تقدم عـن الخطایـا والسـهوات التـي قـد و  ،: وكانت من ذكر الماعزذبیحة الخطیة  •
 ویأخذ الكاهن جزءا منها. ،یكون رئیس السبط أخطأ بها

وهي ذكور  ،وهي عبارة عن ثورین وخمسة كباش وخمسة تیوس: ذبیحة سلامة  •
وهي تقدمات یأخذ رئیس الكهنـة جـزءا  ،وخمسة خراف عمر كل واحد منها عام واحد ،الماعز

   .)3(منها

  : المحارق  -  ب

 بهــا یــأتي الغــنم أو ،البقــر مــن صــحیحا ذكــرا تكــون أن یجــب الیهــود عنــد المحــارق ذبیحــة
 یتـولى ثـم ،المـذبح جانـب لـىإ ویـذبحها ،الذبیحـة رأس علـى یده ویضع ،الاجتماع خیمة لىإ العابد
 لــىإ الذبیحــة تقطــع ثــم ،المحرقـة مــذبح علــى دائــري بشــكل الـدم بــرش فیقومــوا ،المهمــة بــاقي الكهنـة
  .)4(الطیور من المقدمة الذبیحة تكون وقد ،المحرقة مذبح على وتوضع أجزاء

  

                                                 
  .)480-3/479(،  ، صمویل حبیب وآخرون انظر: دائرة المعارف الكتابیة )1(
  .)23-7/21انظر: سفر العدد ، ( )2(

 ،م) 1/2007(ط ام الكنیســـة ،، اعـــداد مجموعـــة مـــن الكهنـــة وخـــد الموســـوعة الكنســـیة لتفســـیر العهـــد القـــدیم )3(
  .)3/80كنیسة مارمرقص القبطیة الارثوذكسیة بمصر الجدیدة ، (ج الناشر:

 .)3/481( ،انظر: المرجع السابق  )4(
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 هـــي ومــا ،حرقهــا وكیفیــة ،الكهنــة ىإلــ القــرابین هـــذه تقــدیم صــفة حزقیــال ســفر فــي وجــاء
 حمـلان سـتة السـبت یـوم فـي للـرب الـرئیس یقربهـا التـي {والمحرقة:لذلك فقال المطلوبة القرابین

  .)2(عیادق والقرابین غالبا ما تقدم في الأن المحار وهذا یبین أ )1(}صحیح وكبش صحیحة

المتنوعـــة مـــن  نـــه شـــبع مـــن رائحـــة اللحـــوم) أI(االله  إلـــىوقـــد نســـب كاتـــب ســـفر إشـــعیاء 
ــاذَا درجــة التخمــة فقــال:{لوالتیــوس المحترقــة  ،الكبــاش والبقــر ــي لِمَ ــرَةُ  لِ ــائِحِكُمْ، كَثْ ــولُ  ذَبَ ــرَّبُّ  یَقُ . ال

  .)3(}أُسَرُّ  مَا وَتُیُوسٍ  وَخِرْفَانٍ  عُجُول وَبِدَمِ  مُسَمَّنَاتٍ، وَشَحْمِ  كِبَاشٍ  مُحْرَقَاتِ  مِنْ  اتَّخَمْتُ 

  ابین عند الیهود:موقف الإسلام من القر -2

وذلك فـي معـرض البشـارة بـالنبي  ،مقبولة )r(مة محمد لقد شهد سفر إشعیاء أن قرابین أ
 وَذَبَـائِحُهُمْ  مُحْرَقَـاتُهُمْ  وَتَكُـونُ  صَـلاَتِي، بَیْـتِ  فِـي وَأُفَرِّحُهُمْ  قُدْسِي، جَبَلِ  إِلَى بِهِمْ  آتِي:{)r(محمـد 
ـــةً  ـــى مَقْبُولَ ـــذْبَحِي عَلَ ومـــا یحـــدث فـــي یـــوم النحـــر مـــن ذبـــح  ،ود بـــذلك موســـم الحـــجوالمقصـــ )4(}مَ

  .)I()5(لوجه االله  الأضاحي

وأن هـذه التقـوى هـي التـي  )I(ولقد بین سبحانه أن الهدف من هذه القرابین هو تقوى االله
¶   ¸  M   ¹  غنــي عــن هــذا كلــه فقــال تعــالى: هنــدماء واللحــوم؛ لأولــیس الــ) I( لــى االلهتصــل إ

¾   ½     ¼   »   º     Ã   Â   ÁÀ   ¿ È   Ç   Æ        Å   Ä    Ë   ÊÉ
ÌL  :٣٧[الحج[.  

M      V فقال تعـالى : )I(قصة قابیل وهابیل عندما قدما قربانا الله  )I(وقد ذكر      U
   j      i   h     gf    e      d    c   b    a   `    _    ^     ]    \   [   Z    Y    X   W

     m    l   kL یة أن االله تعـالى یتقبـل قـرابین المتقـین الصـادقینقد بینت هذه الآف ،]٢٧: [المائدة، 
  .وأعداء الدین الأنبیاءولیس قرابین الیهود قتلة 

  
                                                 

  ).7-46/4(، سفر حزقیال  )1(
،  م)2003-هــ1424/ 2(ط،  : سـلیمان بـن سـالم السـحیمي انظر : الأعیاد وأثرها علـى المسـلمین المؤلـف )2(

  ).26(،  ، المملكة العربیة السعودیة عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورةالناشر: 
  .)1/11(: سفر إشعیاء  )3(
  .)56/7(: سفر إشعیاء  )4(
 .)137/ 3(، لابن تیمیة ، انظر : الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  )5(
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  عند الیهود : الأعیاد:  ثانیاً 

  توطئة:

وكلمـــة أعیـــاد تقابلهـــا فـــي ، )1(العیـــد هـــو الیـــوم الـــذي یحتفـــل فیـــه بـــذكرى عزیـــزة أو قومیـــة 
  .)2(مفردها حج ویقابلها (موعید)العبریة كلمة (حجیم) و 

 حیــث یــدعون أن االله ،لمــا لهــا مــن أهمیــة عنــدهم بشــكل كبیــرعنــد الیهــود  الأعیــادوتكثــر 
)I (بها كمنحة لشعبه أوصى)ومنهـا مـا هـو دینـي ،الیهود فمنهـا مـا هـو دنیـوي أعیادوتتنوع  ،)3، 

وعلــى  ،الأعیــادعــض هــذه اختفــاء ب الأشــوري إلــىوالســبي  ،وقــد أدت النكبــات مثــل الســبي البــابلي
   .)4(جدیدة اً أعیادوأضافوا لها  ،الأعیادالرغم من ذلك فقد حافظ الیهود على بعض 

  :)5(عناصر ثلاثة یهودي عید بأي الاحتفال ویضم

 عن والامتناع -الغفران یوم باستثناء- الاحتفالیة المأدبات شكل یأخذ الذي المرح  - أ
 .المهمة الأعیاد في العمل

 .)عامیدا( الصلاة إلى تضاف التي تهالاتوالاب الأدعیة  - ب

 الشــموع وإیقـاد الفصـح، عیـد فـي الفطیـر خبــز أكـل مثـل ،خاصـة احتفالیـة طقـوس  - ت
  .للأشجار السنة رأس في عید الأشجار وزرع التدشین، عید في

                                                 
 ).5/367( ، وآخرون، صمویل حبیب  دائرة المعارف الكتابیةانظر :  )1(
 ).5/260(،  عبد الوهاب المسیري، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة انظر :  )2(
وردها من واقع أسفارهم  مغالطات الیهود: وانظر  ،  )302(، أحمد شلبي، الیهودیة مقارنة الأدیان :  انظر )3(

دائـرة المعـارف وانظـر: ،  )536(،  قلـم ، دمشـقعبد الوهاب عبد السلام طویلة ، (بدون طبعة) ، الناشر: دار ال
  .)5/367(،  ، صمویل حبیب وآخرون الكتابیة

م) ، الناشر : معهـد البحـوث والدراسـات 1968، فؤاد حسنین علي ، (ط انظر :  الیهود والیهودیة المسیحیة )4(
  .)62(،  العربیة

ـــدكتور عبـــد - موســـوعة الیهـــود والیهودیـــة و الصـــهیونیةانظـــر : )5( وانظـــر:  )260/ 5(، الوهـــاب المســـیري  ال
، مكتبــة الســائح ، طــرابلس لبنــان ،  م)1/2005(طعبــاس ،  امیــل التلمــود الأساســي ، ســدر المواعیــد المقدســة ،

)26(.   
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 البدایــة فــي تضــمو  ،وتســمى بالعبریــة (المَحــزور)  ،العیــد صــلواتل وخصــص الیهــود كتــب
 تضــم أصــبحت ولكنهــا الســبت، یــوم الیومیــة وصــلاة الصــلوات ومنهــا بأكملــه، العــام صــلوات كــل

  التي ذكرت في سفر إشعیاء. الأعیادوفیما یلي  ،)1(فقط الأعیاد صلوات
  التي ذكرت في سفر إشعیاء: الأعیاد-1

 :السبت عید  - أ
  مفهوم السبت في المعتقد الیهودي: •

بابلیة التــي كــان البــابلیون المشــتقة مــن كلمــة (شــبتو)الو  ،)2((شــبات) الســبت تلفــظ بالعبریــة
وهـــو یــوم الراحـــة  ،)3(وإلــى مهرجـــان القمــر المكــتم ،إلـــى أیــام الصــوم والـــدعاء للإشــارةیســتخدمونها 

    .)4(الیوم الذي استراح فیه الرب حسب زعم الیهود لأنه ؛والسكون والكف عن العمل

هــذا و  ،)5(ویبـدأ یـوم السـبت مـن غــروب شـمس یـوم الجمعـة إلـى غــروب شـمس یـوم السـبت
 وَتَصْـنَعُ  تَعْمَـلُ  أَیَّـامٍ  سِـتَّةَ . لِتُقَدِّسَـهُ  السَّـبْتِ  یَـوْمَ  اُذْكُـرْ الیوم قدسته التوراة المحرفة التي جاء فیها:{ 

ویـزعم حاخامـات الیهـود أن تقـدیس  ،)6(}إِلهِـكَ  لِلـرَّبِّ  سَـبْتٌ  فَفِیـهِ  السَّـابعُ  الْیَـوْمُ  وَأَمَّا عَمَلِكَ، جَمِیعَ 
كمـا  والأرضبعـد خلـق السـموات  ،مـن اسـتراحة الـرب )7(مـن مـا ذكـره سـفر التكـوینهذا الیـوم جـاء 

  .)8(یزعمون

  مظاهر تقدیس الیهود للسبت في التوراة والتلمود: •

ووعـــــد بتكـــــریم مـــــن  ،مـــــر بحفـــــظ یـــــوم الســـــبتقـــــد ذكـــــر كاتـــــب ســـــفر إشـــــعیاء أن الـــــرب أل
ــنِ  رَدَدْتَ  :{إِنْ یحفضــه ــبْتِ  عَ ــكَ، السَّ ــنْ  رِجْلَ ــلِ  عَ ــ عَمَ ــوْمَ  رَّتِكَ مَسَ ــوْتَ  قُدْسِــي، یَ ــبْتَ  وَدَعَ ــذَّةً، السَّ  لَ

                                                 
  .)5/260(، الدكتور عبد الوهاب المسیري  - موسوعة الیهود والیهودیة و الصهیونیة انظر :  )1(
  .)304(،  أحمد شلبي، انظر: الیهودیة  )2(
   .)2/373( ، ول دیورانتانظر: قصة الحضارة  )3(
م). دار 2002-ه1/1422(ط، ســعدون محمــود الســاموك  ،  انظــر: موســوعة الادیــان والمعتقــدات القدیمــة )4(

  .)1/200المناهج ، (
  ).199(،  ، حسن ظاظا انظر: الفكر الدیني الإسرائیلي )5(
  ).10-20/8الخروج : ( )6(
  .)2/2(،  التكوین انظر: سفر )7(
، صــــمویل حبیــــب وانظــــر: دائــــرة المعــــارف الكتابیــــة ، ) 258(، زكــــي شــــنودة ، انظــــر: المجتمــــع الیهــــودي  )8(

 ).1/200، (سعدون محمود الساموك ، وانظر: موسوعة الأدیان والمعتقدات القدیمة ،  )5/367( ، وآخرون
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 حِینَئِـذٍ  فَإِنَّـكَ  بِكَلاَمِـكَ، وَالـتَّكَلُّمِ  مَسَـرَّتِكَ  إِیجَادِ  وَعَنْ  طُرُقِكَ  عَمَلِ  عَنْ  وَأَكْرَمْتَهُ  مُكَرَّمًا، الرَّبِّ  وَمُقَدَّسَ 
، تَتَلَذَّذُ    . )1(}تَكَلَّم الرَّبِّ  فَمَ  لأَنَّ  أَبِیكَ، یَعْقُوبَ  مِیراَثَ  وَأُطْعِمُكَ  الأَرْضِ، مُرْتَفَعَاتِ  عَلَى وَأُرَكِّبُكَ  بِالرَّبِّ

ن حفــظ الســبت یــوم الراحــة، لــیس لأ إكــرام"یجب التفســیر التطبیقــي للكتــاب المقــدس:یقــول 
 ،لهـا الأولیـاتویضـع  ،الأسـرةنه یوحد الرب كما أولأنه یكرم  ؛لنا الأفضلوصیة فحسب؛ بل لأنه 

والتأمـل فـي االله بعیـدا  ،ویهیـئ لنـا وقتـا فیـه نجتمـع معـا للعبـادة ،الراحة ینعشـنا روحیـا وجسـدیا فیوم
  .)2(الیومیة" الأنشطةعن ضغوط 

 ،الســـبت یمثـــل عصـــب الحیـــاة الیهودیـــة بالنســـبة لهـــمكـــان یـــوم وعلـــى مـــدى تـــاریخ الیهـــود 
یضفي سـعادة  ویوماً  ،ة حقیقیةویوم عباد ،وتجدید الحیاة الروحیة والجسدیة ،فیعتبرونه یوما للراحة

وكانـت تقـدم  ،)3(وتصـلي وتأكـل مـع بعضـها الـبعض ،وهو یوم تلتقـي فیـه العائلـة الیهودیـة ،وبهجة
 حَوْلِیَّـانِ  خَرُوفَـانِ  السَّـبْتِ  یَـوْمِ  :{وَفِـيوهذا ما فصله سـفر العـدد ،القرابین والمحارق في یوم السبت

 عَــنِ  فَضْــلاً  سَــبْتٍ، كُــلِّ  مُحْرَقَـةُ  سَــكِیبِهِ، مَــعَ  تَقْدِمَــةً  بِزَیْــتٍ  تـُوتٍ مَلْ  دَقِیــق مِــنْ  وَعُشْــراَنِ  صَـحِیحَانِ،
 مـن السـبت ویـوم السـبت، حرمـة علـى العـرب جزیـرة یهود حافظ وقد )4(وَسَكِیبِهَا} الدَّائِمَةِ  الْمُحْرَقَةِ 

ـــام ـــه الاشـــتغال لیهـــودي یجـــوز فـــلا حرمتهـــا، مراعـــاة یجـــب التـــي المقدســـة الأی ـــام ،فی  بـــبعض والقی
  .)5(عظیما جرما ارتكب قد یكون ،فیه بالاشتغال ودنسه الیوم هذا حرمة خالف ومن الأعمال،

 {طُـوبَى مرهم بالمحافظة على السبت كما ذكر سفر إشعیاء :أ ن یهوه ربهمأویزعم الیهود 
سَـهُ، لِـئَلاَّ  السَّبْتَ  حَافِظِ الْ  بِهِ، یَتَمَسَّكُ  الَّذِي الإِنْسَانِ  وَلابْنِ  هذَا، یَعْمَلُ  الَّذِي لِلإِنْسَانِ   وَالْحَـافِظِ  یُنَجِّ

  .)6(}شَرّ  عَمَلِ  كُلِّ  مِنْ  یَدَهُ 

 هـذِهِ : «لَهُـمْ  وَقَـالَ  إِسْـراَئِیلَ  بَنِـي جَمَاعَـةِ  كُـلَّ  مُوسَـى :{وَجَمَعَ سفر الخـروج أیضاوما ذكره 
 لَكُـمْ  یَكُـونُ  فَفِیـهِ  الْسَّابِعُ  الْیَوْمُ  وَأَمَّا عَمَلٌ، یُعْمَلُ  امٍ أَیَّ  سِتَّةَ : تُصْنَعَ  أَنْ  الرَّبُّ  أَمَرَ  الَّتِي الْكَلِمَاتُ  هِيَ 

                                                 
  ).14-58/13إشعیاء : ( )1(
  ) بتصرف.1460(، لمقدس التفسیر التطبیقي للكتاب ا )2(
  .)89(، دار نوبار للطباعة  )2003، روفائیل البرموسي ، (ط/ انظر: الحیاة الیهودیة بحسب التلمود )3(
  .)11-28/10(، سفر العدد  )4(
الناشـر: دار ،  )1994-هــ1415/ 4(ط،  : محمـد إبـراهیم الفیـومي المؤلـف،  تاریخ الفكـر الـدیني الجـاهلي )5(

  .)202( ، الفكر العربي
  ).56/2(:  إشعیاء )6(
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 یَـوْمَ  مَسَـاكِنِكُمْ  جَمِیـعِ  فِـي نَـاراً تُشْعِلُوا لاَ . یُقْتَلُ  عَمَلاً  فِیهِ  یَعْمَلُ  مَنْ  كُلُّ . لِلرَّبِّ  مُقَدَّسٌ  عُطْلَةٍ  سَبْتُ 
   .)1(}السَّبْتِ 

وبالتحدیـد  ،وصـى بتقـدیس السـبت فـي الوصـایا العشـرأ یهـوه نكما تذكر التوراة المحرفـة أ
ومـن یخـالف ویقـوم بالعمـل فـي  ،ن یـوم السـبت عطلـة رسـمیةفهذه الفقـرة تبـین أ ،)2(الوصیة الرابعة

 إسـرائیلمـن بنـي  ن موسـى رجـم رجـلاً حیـث تـزعم التـوراة المحرفـة أ ،القتـلیوم السبت فـإن عقوبتـه 
یَّـةِ  فِـي إِسْـراَئِیلَ  بَنُـو كَانَ  ا:{وَلَمَّ جمع الحطب في یوم السـبت  فِـي حَطَبًـا یَحْتَطِـبُ  رَجُـلاً  وَجَـدُوا الْبَرِّ

 فِـي فَوَضَـعُوهُ . الْجَمَاعَةِ  وَكُلِّ  وَهَارُونَ  مُوسَى إِلَى حَطَبًا یَحْتَطِبُ  وَجَدُوهُ  الَّذِینَ  فَقَدَّمَهُ . السَّبْتِ  یَوْمِ 
 كُـلُّ  بِحِجَـارَةٍ  یَرْجُمُـهُ . الرَّجُـلُ  یُقْتَـلُ  قَـتْلاً : لِمُوسَـى الرَّبُّ  فَقَالَ . بِهِ  یُفْعَلُ  امَاذَ  یُعْلَنْ  لَمْ  لأَنَّهُ  الْمَحْرَسِ 
 أَمَـرَ  كَمَـا فَمَـاتَ  بِحِجَـارَةٍ، وَرَجَمُـوهُ  الْمَحَلَّةِ  خَارِجِ  إِلَى الْجَمَاعَةِ  كُلُّ  فَأَخْرَجَهُ  الْمَحَلَّةِ  خَارِجَ  الْجَمَاعَةِ 

فیــا عجبــا لهــذا الــدین الــذي  ،الإنســانن مخالفــة الســبت تســلب حیــاة هــذا یبــین أف ،)3(}مُوسَــى الــرَّبُّ 
فهـذا  (علـیهم السـلام)، أنبیـاءهوعلـى  )I( أمـا الافتـراء علـى االله ،تافـه شـيءمـن أجـل  اً إنسـانیقتل 

  .)4(شيء لا یستوجب العقوبة

 ،ممــيي الأة الســبت علانیــة یعتبــر كــالوثنویعتبــر التلمــود أن الشــخص الــذي ینتهــك حرمــ
وانتهاكهــا فــي  ،ویفــرق التلمــود بــین انتهــاك حرمــة الســبت فــي العلانیــة ،بالكلیــة الإیمــانوهــو عــدیم 

  .)6(ویطلق الیهود على تدنیس السبت بالعبریة (حلول شبات) ،)5(السر من حیث شدة العقوبة

كمـــا ذكـــر التلمـــود تحـــت عنـــوان (تقـــدیس یـــوم شـــبات) قـــال الرابـــي یوحنـــاننقلا عـــن الرابـــي 
وسیه:"المبتهجون یوم شبات (السبت المقدس) یورثهم االله من فضله بغیر حساب كما هو مكتوب ی

  . )7((فتفرح بالرب) (واجعلك تفرح بمیراث یعقوب أبیك)"

  

                                                 
  .)3-35/1(: سفر الخروج  )1(
  .)2/373(،  ، ول دیورانت انظر : قصة الحضارة )2(

  .)36-15/32(،  سفر العدد )3(
مجموعـة والنصرانیة ، ( الإسلام بین مناظرة  ، وانظر : )59/ 1( رحمت االله الهندي، ،انظر: إظهار الحق  )4(

  .)396(،  )ن الإسلامیة والنصرانیةمن رجال الفكر من الدیانتی
 .)91-90(، روفائیل البرموسي ، انظر: الحیاة الیهودیة بحسب التلمود  )5(
  .)132(، رشاد الشامي  ، انظر: موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )6(
  ).289)  التلمود كتاب الیهود المقدس ،  أحمد أیبش ، (7(
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عنــد دخــول وقــت  الأكــل الحــلاق أو الحمــام أو إلــىومــن المحرمــات یــوم الســبت  الــدخول 
شـعال فقـد حـرم الیهـود إ ،إلى تحریم العمل ومن المحرمات یوم السبت بالإضافة ،)1(صلاة العصر

كمـا حـرم فقهـاء  ،وحرمـوا كتابـة عقـد الـزواج ،وحرمـوا السـفر وركـوب الـدواب ،النار فـي یـوم السـبت
وهــذا مــا دل علیــه ســفر المكــابین حیــث أن انتهــاك حرمــة  ،الیهــود  الحــرب الهجومیــة یــوم الســبت

جعلهــم یتحــایلون  الإرهــابو تعطشــهم للقتــل ن أ لاإ ،)2(الســبت والقتــال فیــه ســبب لهــم هزیمــة نكــراء
علـــى الـــرأي العـــام الیهـــودي والعـــالمي والـــدولي ویصـــورون انفســـهم بالضـــحیة وأن حـــروبهم حـــروب 

في یوم  ،باغت الطیران الصهیوني الحاقد المواطنین العزل دفلق ،غزة الأولىوما حرب  ،)3(دفاعیة
لـى إمـن القنابـل المـدمرة ممـا أدي  نـانالأطم) ملقیا علیهم مئـات  28/12/2008السبت الموافق (

  .من الجرحى  والألاف ،المئات من الشهداء

  عید رأس الشهر :   -  ب

 ،هــذا العیــد ذكــره كاتــب ســفر إشــعیاء فــي معــرض شــجبه واســتنكاره لعبــادة الیهــود الشــكلیة
 عَلَـيَّ  صَـارَتْ  ،فْسِـينَ  بَغَضَـتْهَا وَأَعْیَـادُكُمْ  شُـهُورِكُمْ  رُؤُوسُ  {مـان القلبـي:قد إلى الإیالتي كانت تفتو 

   .)4(}حَمْلَهَا مَلِلْتُ  ،ثِقْلاً 

وتعتبـر أعیـاد ثانویـة تقـرب فیهـا  ،والمقصود بـرأس الشـهر هـو أول یـوم فـي الشـهر القمـري
حیث یتم تقدیم الذبائح والقرابین والولائم  ،، وهذا العید له طقوس وصلوات خاصة)5(إضافیةمحرقة 
بُونَ  شُهُورِكُمْ  رُؤُوسِ  {وَفِيعدد: وقد فصل ذلك سفر ال، )6(العائلیة  ابْنَـيْ  ثَوْرَیْنِ : لِلرَّبِّ  مُحْرَقَةً  تُقَرِّ

 تَقْدِمَـةً  بِزَیْتٍ  مَلْتُوتٍ  دَقِیق مِنْ  أَعْشَارٍ  وَثَلاَثَةَ  صَحِیحَةٍ، حَوْلِیَّةٍ  خِراَفٍ  وَسَبْعَةَ  وَاحِدًا، وَكَبْشًا بَقَرٍ،
 مَلْتـُوتٍ  دَقِیق مِنْ  وَاحِدًا وَعُشْراً. الْوَاحِدِ  لِلْكَبْشِ  تَقْدِمَةً  بِزَیْتٍ  مَلْتُوتٍ  قِیقدَ  مِنْ  وَعُشْرَیْنِ . ثَوْرٍ  لِكُلِّ 

 الْهِــینِ  نِصْــفَ  تَكُــونُ  وَسَــكَائِبُهُنَّ  .لِلــرَّبِّ  وَقُــودًا سَــرُورٍ  راَئِحَــةَ  مُحْرَقَــةً . خَــرُوفٍ  لِكُــلِّ  تَقْدِمَــةً  بِزَیْــتٍ 
 أَشْـهُرِ  مِـنْ  شَـهْرٍ  كُـلِّ  مُحْرَقَـةُ  هـذِهِ . خَمْـرٍ  مِـنْ  لِلْخَـرُوفِ  الْهِـینِ  وَرُبْعَ  لِلْكَبْشِ، الْهِینِ  وَثُلْثَ  لِلثَّوْرِ،

                                                 
  .)29(، امیل عباس  ،سدر المواعید المقدسة ، انظر: وانظر التلمود الاساسي  )1(
  .)48-2/1(: انظر: سفر المكابین الاول  )2(
، محمد بیومي مهـران،  بنو اسرائیل: )  وانظر201-200(،  ، حسن ظاظا انظر: الفكر الدیني الإسرائیلي )3(
)5/543(.   
  ).1/14إشعیاء : ( )4(
  .)369-368/ 5( ، ب وآخرون، صمویل حبی انظر: دائرة المعارف الكتابیة )5(
ـــدیني الإســـرائیلي )6( ـــو اســـرائیل :وانظـــر،  )201(، حســـن ظاظـــا ،  انظـــر: الفكـــر ال  مهـــران بیـــومي ، محمـــد بن
  .)369-5/368( ، ، صمویل حبیب وآخرون) وانظر: دائرة المعارف الكتابیة 4/543(



 

166 
  

  العبادات والشرائع والأخلاق في سفر إشعياء

ــنَةِ  ــدًا وَتَیْسًــا. السَّ ــنَ  وَاحِ ــزِ  مِ ــةَ  الْمَعْ ــةٍ  ذَبِیحَ ــرَّبِّ  خَطِیَّ ــةِ  عَــنِ  فَضْــلاً . لِل ــةِ  الْمُحْرَقَ ــرَّبُ  الدَّائِمَ ــعَ  یُقَ  مَ
  . )1(}سَكِیبِهِ 

وهــذا یؤكــده الــربط بــین الســبت ورأس  ،فــي رأس الشــهر مــا یحــرم فــي الســبتوكــان یحــرم 
  .)2(الكثیر من فقرات التوراة المحرفةفي  رالشه

ن لأ ؛مــواقیتهم فــي ث كــانوا یعتمــدون علیــهحیــ ،لقمــر مكانــة هامــة فــي حیــاة الیهــودوكــان ل
بدایـة الشـهر بـل  إثبـاتوكـانوا لا یعتمـدون علـى الرؤیـة البصـریة فـي  ،شهورهم كانت شهورا قمریـة

عنه من خـلال الـنفخ  الإعلانبدایة الشهر یتم  إثباتوعند  یعتمدون على الحسابات الفلكیة، اكانو 
وتكــــون مــــدة ، ویطلقــــون علــــى عیــــد رأس الشــــهر بالعبریــــة (روش حــــودش) ،فــــي القــــرن أو البــــوق

  .)3(الاحتفال به یوم أو یومین

  اء:الیهودیة في سفر إشعی الأعیادمن  الإسلامموقف -2

وذلــك مــن عــدة  ،عنــد المســلمین والأعیــاد ،عنــد الیهــود الأعیــادلا شــك أن هنــاك فــرق بــین 
  وجوه:

أو  ولا تسـتند علـى نصـوص شـرعیة صـحیحة بـل كلهـا ،الأعیاد عند الیهود كثیرة جـدا  - أ
وهـــي  ،ثلاثـــة أعیـــاد إلاأمـــا فـــي الإســـلام فـــلا یوجـــد  ،ممـــا ابتـــدعوه وحرفـــوه  معظمهـــا

فالجمعــة عیــد أســبوعي یجتمــع فیــه المســلمون فیعبــدون  ،(الجمعــة والفطــر والأضــحى)
ویتــذاكرون شــرائعهم ویلتقــون فــي جماعــات كبیــرة فیتفقــدون غــائبهم ویــزورون  )I(االله 

ــا" عــن یــوم الجمعــة:)r(وقــد قــال النبــي  ،مرضــاهم ــلِمِینَ  مَعْشَــرَ  یَ ــذَا إِنَّ  الْمُسْ ــوْمٌ  هَ  یَ
 یَمَسَّ  أَنْ  یَضُرُّهُ  فَلاَ  طِیبٌ  عِنْدَهُ  كَانَ  وَمَنْ  غْتَسِلُوا،فَا لِلْمُسْلِمِینَ، عِیدًا )I( االلهُ  جَعَلَهُ 
  .)4("بِالسِّوَاكِ  وَعَلَیْكُمْ  مِنْهُ،

                                                 
  .)15-28/11(: سفر العدد  )1(
 .)369-368/ 5( ، ویل حبیب وآخرون، صم دائرة المعارف الكتابیة انظر: )2(
، صـمویل حبیـب وانظـر: دائـرة المعـارف الكتابیـة ، ) 201(،  ، حسن ظاظا الفكر الدیني الإسرائیلي انظر: )3(

 .)369-368/ 5( وآخرون ،

، حــدیث رقـــم  ..بِغُسْـــلٍ السُّــنَّةِ فِــي التُّنْظِیـــفِ یَــوْمَ الْجُمُعَــةِ  بـــاب:  ،كِتـَـابُ الْجُمُعَــةِ  ، الســنن الكبــرى للبیهقـــي  )4(
 3/1424(ط،  المحقق: محمد عبـد القـادر عطـا،  صححه الالباني في تعلیقه على مشكاة المصابیح) 5959(

  .)345/ 3(، لبنان  –، بیروت  الناشر: دار الكتب العلمیة،  م) 2003 -هـ 
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 )r( اللَّهِ  رَسُولُ  قَدِمَ  " :قَالَ  ،)t( مَالِكٍ  بْنَ  فعن أَنَسَ  ،والفطر والأضحى عیدان سنویان
 نَلْعَـبُ  كُنَّـا: قَـالُوا  الْیَوْمَـانِ؟ هَذَانِ  مَا: )r( اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  فِیهِمَا، یَلْعَبُونَ  یَوْمَانِ  وَلَهُمْ  الْمَدِینَةَ 
  .)1("النَّحْر وَیَوْمَ  الْفِطْرِ، یَوْمَ : مِنْهُمَا خَیْراً بِهِمَا أَبْدَلَكُمْ  قَدْ  اللَّهَ  إِنَّ :"قَالَ  الْجَاهِلِیَّةِ، فِي فِیهِمَا

للأعیــاد  لتشـریع فالمصــدر الرئیسـي ،أسـبوعیا وعیـداً  ،عیـدین ســنویین إلافلـیس للمسـلمین  
  والبدع والخرافات. الأهواء تولیس فقط، هو القرآن والسنة

نــافي مقصــود العیــد فالعیــد وهــذا ی ،مــن طقــوس الأعیــاد عنــد الیهــود الحــزن والصــیام   - ب
"  :عـن الصـیام یـوم العیـد فقـال )r(النبي  نهى كما ،رح والترفیه على النفسفرصة للف

  .)2("رَمَضَانَ  مِنْ  الْفِطْرِ  وَیَوْمِ  الأَْضْحَى، یَوْمِ : یَوْمَیْنِ  فِي صِیَامَ  لاَ 

 أَنَّ  ،")رضـي االله عنهـا(عَائِشَةَ  أن یوم العید یوم فرح وغناء مشروع فعَنْ  )r(وبین النبي 
 )r( االلهِ  وَرَسُـولُ  بِـدُفَّیْنِ  رِبَانِ وَتَضْـ تُغَنِّیَـانِ  جَارِیَتـَانِ  وَعِنْـدَهَا مِنَـى، أَیَّامَ  عَلَیْهَا دَخَلَ  )t(بَكْرٍ  أَبَا

ى ـوْبُ  وَجْهِــهِ  عَلَــى مُسَــج  ، لاَ  الثَّـ ، وَلاَ  یَــأْمُرُهُنَّ  االلهِ  رَسُـــولُ  فَقَــالَ  )t(بَكْــرٍ  أَبُــو فَنَهَــرَهُنَّ  یَنْهَـــاهُنَّ
)r(: َّعِیدٍ  أَیَّامُ  فَإِنَّهَا بَكْرٍ، أَبَا یَا دَعْهُن")3(.  

ولـیس كمـا یفعـل الیهـود مـن الحـزن والصـوم  ،والشـرب والفـرحفالعید لابد وأن یكون للأكـل 
  .حسب أهوائهم الذي فرضوه على أنفسهم

 ،بها مـن سـلطان )I( نزل االلهود یحدث من البدع والخزعبلات ما لم یفي أعیاد الیه   - ت
ولا یجمــع بـین عبــادة االله وحاجــة  ،والاحتفـال بالعیــد عنـدهم لا یــوائم بـین الــروح والبـدن

ففیــه التكبیــر والتهلیــل  ،علــى العكــس مــن العیــد عنــد المســلمین ،عنهــا الــنفس للتــرویح
وقــد أوضــح القــرآن الكــریم أن الفــرح یــوم العیــد لا  ،والفــرح والغنــاء المبــاح كمــا أســلفنا

´  M   µ  فقــــال : )I(یعنــــي الغفلــــة عــــن ذكــــر االله    ³  ²  ±  °

¹  ¸   ¶ L  :١٨٥[البقرة[.  
                                                 

قـــال الألبـــاني: ) 225/ 21( ،) 13622(، حـــدیث رقـــم  ،مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ، مســـند أنـــس بـــن مالـــك  )1(
  .)5/34حه الألباني في السلسلة الصحیحة(صح

 ،صــححه شــعیب الأرنــؤط ،) 11483(،  رقــم الحــدیث، مســند أبــي ســعید الخــدري ، مســند أحمــد بــن حنبــل  )2(
)18 /61.(  
ـرْبَ بِالـدُّفِّ كِتـَابُ عِشْـرَةِ النِّسَـاءِ إِطْـلاَقُ الرَّجُـلِ لِزَوْجَتـِهِ اسْـتِمَاعَ الْغِ ، السنن الكبرى للنسـائي  )3(  حـدیثنَـاءِ، وَالضَّ

  .)183/ 8( صححه الألباني ،  )8910(،  رقم
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  الخلاصة:

عیـاد فـي مراسـم وثنیـة فالقرابین تقدم فـي الأ الاعیاد عند الیهود،یوجد علاقة بین القرابین و 
)، وأعیـاد الیهـود كثیـرة تكـاد أن تكـون فـي جمیـع Iلا تعبـر عـن العبـادة الحقـة التـي أمـر بهـا االله (

  الشهور والأیام عند الیهود. 
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  المطلب الأول

  المطعومات في سفر إشعیاء

  توطئة:

 اوأفسـدو  إلامـن جوانـب دیـنهم  فلم یبق جانبٌ  ،)I(على االله  افتراءاتهملقد تفنن یهود في 
وهـذا فـي  ،شتى صـفات الـنقصب )I( ووصف االله م السلام)،(علیه الأنبیاءبإیذاء  ایكتفو فلم  ،فیه

 ن یحرمـوا مـا أحـلأ إلـىمـر بهـم حتـى وصـل الأ ،العقیـدة و جانـبأهم جانب من جوانـب الـدین وهـ
 ،مــن المطعومــات باحــاتوقــد تعــرض كاتــب ســفر إشــعیاء لــبعض الم ) ویحلــو مــا حرمــه،Iاالله (

ــتَمِعُواالطیــب ن الــرب أمــرهم أن یــأكلواأ وذكــر منهــا، وبعــض المحرمــات ــي :{اسْ ــتِمَاعًا لِ ــوا اسْ  وَكُلُ
  . )1(}أَنْفُسُكُمْ  بِالدَّسَمِ  وَلْتَتَلَذَّذْ  الطَّیِّبَ،

وهـــي المـــأكولات  ،المحرمـــة لفـــظ :(مأخـــالوت أســـوروت) علـــى المطعومـــاتویطلـــق الیهـــود 
 وغیرهــــا مــــن، والمشــــروبات التــــي حرمتهــــا التــــوراة أو الحاخامــــات مثــــل الجیــــف والفــــرائس النجســــة

حرمــــة والمطعومــــات مالســــفر إشــــعیاء ذكـــرت بعــــض المطعومـــات  وفـــي ،)2(المطعومـــات المحرمــــة
  المباحة التي سوف یتم توضیحها فیما یلي:

  : المطعومات المحرمة عند الیهود في سفر إشعیاء: أولاً 

  :.اللحوم النجسة1

 نَّ :{لأَ الــرب للــذین یــأكلون اللحــوم النجســةذكــر كاتــب ســفر إشــعیاء  تهدیــدات ووعیــد مــن 
 أَنْفُسَـهُمْ  وَیُطَهِّـرُونَ  یُقَدِّسُونَ  الَّذِینَ . الرَّبِّ  قَتْلَى وَیَكْثُرُ  بَشَرٍ، كُلِّ  عَلَى وَبِسَیْفِهِ  یُعَاقِبُ  بِالنَّارِ  الرَّبَّ 
ــینَ  الْوَسَــطِ، فِــي وَاحِــدٍ  وَراَءَ  الْجَنَّــاتِ  فِــي ــ وَالْجُــرَذَ، وَالــرِّجْسَ  الْخِنْزِیــرِ  لَحْــمَ  آكِلِ  یَقُــولُ  مَعًــا، وْنَ یَفْنَ

  .)3(}الرَّبُّ 

ن ذلـك یَّ كمـا بُـ والطیـور ،في البحر والأسماكواللحوم النجسة المحرمة تتنوع بین الحیوان  
  .)4(وییناللاسفر 

                                                 
  .)55/2(إشعیاء :  )1(

  ).181انظر: موسعة المصطلحات الدینیة الیهودیة ، رشاد الشامي ، ( )2(
  .)17-66/16( إشعیاء : )3(
  .)47-11/1انظر: اللاویین ، ( )4(
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اللحـوم  وهـيوالـرجس  ،الفأرو  ،إشعیاء تذكر تحریم لحم الخنزیرمن سفر  السابقة الفقراتف
كثـر ین المحرمات مـن الحیوانـات  بشـكل ألاویین فقد بوهذا ما بینه سفر ال ،النجسة بشتى أنواعها

 مُوسَـــى الـــرَّبُّ  وَكَلَّـــمَ :{)1(ووضـــع ضـــابطین للتفریـــق بـــین مـــا هـــو محـــرم ومـــا هـــو حـــلال ، تفصـــیلاً 
 جَمِیــعِ  نْ مِــ تأَْكُلُونَهَــا الَّتِــي الْحَیَوَانَــاتُ  هِــيَ  هــذِهِ : قَــائِلَیْنِ  إِسْــراَئِیلَ  بَنِــي كَلِّمَــا :لَهُمَــا قَــائِلاً  وَهَــارُونَ 
. تـَأْكُلُونَ  فَإِیَّـاهُ  الْبَهَـائِمِ، مِـنَ  وَیَجْتـَرُّ  ظِلْفَـیْنِ، وَقَسَمَهُ  ظِلْفًا شَقَّ  مَا كُلُّ : الأَرْضِ  عَلَى الَّتِي الْبَهَائِمِ 

 فَهُـوَ  ظِلْفًـا، یَشُـقُّ  لاَ  لكِنَّـهُ  یَجْتـَرُّ  لأَنَّـهُ  الْجَمَـلَ،: الظِّلْـفَ  یَشُقُّ  وَمِمَّا یَجْتَرُّ  مِمَّا تأَْكُلُوهَا فَلاَ  هذِهِ  إِلاَّ 
 لاَ  لكِنَّـهُ  یَجْتـَرُّ  لأَنَّـهُ  وَالأَرْنَـبَ،. لَكُمْ  نَجِسٌ  فَهُوَ  ظِلْفًا، یَشُقُّ  لاَ  لكِنَّهُ  یَجْتَرُّ  لأَنَّهُ  وَالْوَبْرَ،. لَكُمْ  نَجِسٌ 
، لاَ  لكِنَّـهُ  ظِلْفَـیْنِ، وَیَقْسِـمُهُ  ظِلْفًـا یَشُـقُّ  لأَنَّـهُ  وَالْخِنْزِیـرَ،. لَكُـمْ  نَجِـسٌ  فَهُـوَ  ظِلْفًـا، یَشُقُّ   فَهُـوَ  یَجْتـَرُّ
  .)2(}لَكُمْ  نَجِسَةٌ  إِنَّهَا. تَلْمِسُوا لاَ  وَجُثَثَهَا تأَْكُلُوا لاَ  لَحْمِهَا مِنْ . لَكُمْ  نَجِسٌ 

شــق للتفریــق بــین الحــلال والحــرام همــا (فبـین مــا ذكــره كاتــب ســفر اللاویــین أن الضــابطین 
والاجتــرار هــو مــا  ،وشــق الظلــف المقصــود بــه أن حافرهــا مقســوم إلــى نصــفین )،تــرارالظلــف والاج

  .هغضمفمه ویعید  إلىثم یخرجه  ، ومنهغضمیقوم به الحیوان من تخزین الطعام بدون 

وعملیـة  ،كما وتحرم الشـریعة الیهودیـة أكـل العـروق لـذلك یجـب تصـفیة اللحـم مـن العـروق
 )3(لذلك یطلق على من یصلح لهذه العملیة لفظ (منقیر) ؛حیةخبرة وصلا إلىالعروق تحتاج  إزالة

 رَجُـلاً  ثـَوْرٌ  نَطَـحَ  وَإِذَا{:كمـا بـین ذلـك كاتـب سـفر الخـروج) 4(إنساناكما یحرم لحم الثور الذي ینطح 
ــرأََةً  أَوِ  ــاتَ، امْ ــرْجَمُ  فَمَ ــلُ  وَلاَ  الثَّــوْرُ  یُ ــهُ} یُؤْكَ قــب الحیــوان وهــذا ممــا لا یتقبلــه العقــل أن یعا ،)5(لَحْمُ

مبــرر تحــریم لحمــه غیــر مقبــول  كمــا أن التكلیــف،أعطــاه العقــل و  )I(بــالرجم كالإنســان وكــأن االله 
  عقلا.

 أیضـاویحـرم  ،فـاللحوم التـي تخلـط بـاللبن محرمـة ،كما حرم التلمود خلـط  اللحـوم بالألبـان
مــرة أخــرى  نـاءالإطهــارة   ولإعــادة ،الألبـانالـذي یســتخدم لطــبخ اللحـم فــي طــبخ  الإنــاءأن یسـتخدم 

ویوضــع  ،حافتــه بالمــاء المغلــي إلــىغیــر الطــاهر فــي قــدر كبیــر مملــوء  الإنــاءغمــر  أن یــتملابــد 
 ،درجة الاحمرار في الماء فـیطفح المـاء حـول القـدر ثـم ینظـف خـارج القـدر جیـدا إلىحجر ساخن 

                                                 
  ).471سفر اللاویین ، د. عماد على عبد السمیع حسین ، (انظر: الإسلام والیهودیة من خلال  )1(
  ).8-11/1اللاویین ، ( )2(
 .)212(،  الشامي ، رشاد الیهودیة الدینیة المصطلحات انظر: موسوعة )3(

  ).296انظر: سفر الخروج في توراة الیهود ، أرحام العویدات ، ( رسالة ماجستیر) ، ( )4(
  .)28/ 21الخروج : ( )5(
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م تطهیـره والقدر الذي استخدم في عملیة التطهیر لابـد مـن وضـعه علـى النـار لمـدة معینـة حتـى یـت
  .)1(من النجاسة

وقــد بــین كاتــب ســفر إشــعیاء أن شــعب یهــود كــان مواظبــا علــى ارتكــاب المعاصــي وأكــل 
 دَائِمًـا. بِـوَجْهِي یُغِیظُنِي شَعْبٍ  :{، وطبخها والاستفادة من مرقها النجسالمحرمة والنجسة الأطعمة

ــذْبَحُ  ــي یَ ــاتِ، فِ ــرُ  الْجَنَّ ــى وَیُبَخِّ ــرِّ  عَلَ ــسُ . الآجُ ــي یَجْلِ ــورِ، فِ ــتُ  الْقُبُ ــي وَیَبِی ــدَافِنِ  فِ ــلُ . الْمَ ــمَ  یَأْكُ  لَحْ
لـیس  هـذاو  ،ن أن الیهـود أغـاظوا ربهـمیوهـذا الـنص یبـ ،)2(}نَجِسَةٍ  لُحُومٍ  مَرَقُ  آنِیَتِهِ  وَفِي الْخِنْزِیرِ،

  .)I(االله  أنبیاءفقد قتلوا  ،غریبا علیهم

 الخمر:.2

مقرونـا بـذكر الطعـام، والخمـر حسـبما ذكـر  الخمر من المشروبات لكنه دائما مـا یـتم ذكـره
{وَیْلٌ لِلْمُبَكِّرِینَ صَـبَاحًا :طار التهدید والوعیدإلأنه ذكر في السفر في  ؛كاتب السفر من المحرمات

رِینَ فِــي الْ  ــأَخِّ ــبُهُمُ الْخَمْــرُ یَتْبَعُــونَ الْمُسْــكِرَ، لِلْمُتَ ــةِ تُلْهِ ــابُ وَالــ ،عَتَمَ بَ ــايُ وَصَــارَ الْعُــودُ وَالرَّ دُّفُّ وَالنَّ
  .)3(}وَالْخَمْرُ وَلاَئِمَهُمْ، وَإِلَى فَعْلِ الرَّبِّ لاَ یَنْظُرُونَ، وَعَمَلَ یَدَیْهِ لاَ یَرَوْنَ 

:{ عقاب لمن یتعاطى الخمر ومـن یصـنعهوال ،وقد ذكر كاتب السفر أن الرب توعد بالویل
یرَ مِـنْ  ،دْرَةِ عَلَـى مَـزْجِ الْمُسْـكِرِ قـُوَیْلٌ لِلأَبْطَالِ عَلَـى شُـرْبِ الْخَمْـرِ، وَلِـذَوِي الْ  رُونَ الشِّـرِّ الَّـذِینَ یُبَـرِّ

دِّ  ومـن  ،ص یتوعـد مـن یشـرب الخمـرفهـذا الـن )4(یقِینَ فَیَنْزعُِونَهُ مِـنْهُمْ}أَجْلِ الرُّشْوَةِ، وَأَمَّا حَقُّ الصِّ
 ،ن الخمـر مبـاحأیـه جـاء ف دفقـ ،وهذا مما لا یتوافق مـع مـا جـاء فـي سـفر الخـروج ،صناعتهبیقوم 

، وَسَـكِیبٌ رُبْـعُ ولم یـنص علـى تحریمـه :{ وَعُشْـرٌ مِـنْ دَقِیـق مَلْتـُوتٍ بِرُبْـعِ الْهِـینِ مِـنْ زَیْـتِ الـرَّضِّ
ویبـیح خلطـه مـع الـدقیق والزیـت  ،رفهـذا الـنص یبـیح الخمـ )5(الْهِینِ مِنَ الْخَمْرِ لِلْخَـرُوفِ الْوَاحِـدِ }

القول بأن هناك تناقض في التشـریعات عـلاوة علـى التنـاقض  إلىد وهذا یقو  ،الأطعمةوغیرها من 
 ،الـرب اكما أن الیهود كما یبین السـفر عانـدو  ،الأساسیةفي العقائد التي هي صلب الدین وركیزته 

حــم لكــنهم لال، وأكــل والحــزن والصــیام عــن الخمــر حــدادبالفقــد أمــرهم  ،وفعلــوا نقــیض مــا أمــرهم بــه
ــیِّ {:اعانــدو  دُ رَبُّ الْجُنُــودِ فِــي ذلِــكَ الْیَــوْمِ إِلَــى الْبُكَــاءِ وَالنَّــوْحِ وَالْقَرَعَــةِ وَالتَّنَطُّــقِ بِالْمِسْــحِ، وَدَعَــا السَّ

. دًا نَمُوتُ فَهُوَذَا بَهْجَةٌ وَفَرَحٌ، ذَبْحُ بَقَرٍ وَنَحْرُ غَنَمٍ، أَكْلُ لَحْمٍ وَشُرْبُ خَمْرٍ! لِنَأْكُلْ وَنَشْرَبْ، لأَنَّنَا غَ 
                                                 

  .)132- 131(،  البرموسي روفائیل القمص ،  ر: الحیاة الیهودیة بحسب التلمودانظ )1(
  .)4-65/3(:  إشعیاء )2(
  .)12-5/11(: إشعیاء  )3(
 .)23-5/22(:  إشعیاء )4(

  .)40 /29 الخروج : ( )5(
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 ،)1(}لاَ یُغْفَرَنَّ لَكُمْ هذَا الإِثْمُ حَتَّى تَمُوتُوا، یَقُولُ السَّیِّدُ رَبُّ الْجُنُـودِ «لَنَ فِي أُذُنَيَّ رَبُّ الْجُنُودِ: فَأَعْ 
  وشرب الخمور. النجسة وأكل اللحوم ،وهذا النص یبرز مدى شراهة الیهود في معاندة الرب

فهـو محـرم  سـتعمل فـي العبـادات الوثنیـةي یوبالنسبة لحكم الخمر في التلمود، فـالخمر الـذ
والخمـر الـنجس  ،في الشریعة الیهودیة، كما یفرق التلمـود بـین  الخمـر الطـاهر الإطلاقعلى وجه 

ویســتخدم الخمــر الطــاهر حســب الشــریعة  ،وغیــر المســكر فهــو طــاهر ،فمــا كــان مســكرا فهــو نجــس
تلــك ات تتلــى علــى الخمــر خاصــة الیهودیــة فــي مراســم تقــدیم القــرابین علــى المــذبح، وهنــاك صــلو 

  .)2(والأعراس الأعیادواحتفالات الخمور التي تقدم یوم السبت 

  : المطعومات المباحة عند الیهود في سفر إشعیاء: ثانیاً 

  الزبد والعسل: -1

زُبْــدًا وَعَسَــلاً یَأْكُــلُ مَتَــى عَــرَفَ أَنْ یَــرْفُضَ {:لذكــر كاتــب ســفر إشــعیاء إباحــة الزبــد والعســ
ــرَّ وَ  لبنــا ویبــدو أن هــذا الطعــام كــان منتشــرا فــي أرض فلســطین التــي تفــیض  ،)3(}یَخْتَــارَ الْخَیْــرَ الشَّ

 )4(}إِلَى أَرْضٍ تَفِیضُ لَبَنًا وَعَسَـلاً مِنْ مَذَلَّةِ مِصْرَ... فَقُلْتُ أُصْعِدُكُمْ {:وعسلا كما ذكر سفر الخروج
 الانتشـــاروالأشـــجار وغیرهـــا، وكـــان واســـع  النحـــل البـــري یوجـــد فـــي شـــقوق الصـــخوروكـــان عســـل 
هــم الــدوافع أوهــذه الحقیقــة كانــت مــن ، )5(وكانــت فلســطین بحــق أرض اللــبن والعســل والاســتخدام،

 ابفضــل وجــود المســجد الأقصــى فیهــ )I(رض الشــام التــي باركهــا االله أحمــلات الصــلیبیة علــى لل
,   -I( : M(فقال    +   *      )     (   '   &   %  $  #  "  !    .

 6   5   4     3  21   0     /L  :ض]  فبــــــــین ســــــــبحانه أن أرض فلســــــــطین أر ١[الإســــــــراء 
  كما أنه یوجد بها شجرة تثمر سبع مرات في العام وهي شجرة الجمیز. ،مباركة

  

  

  
                                                 

  .)14-22/12(: إشعیاء  )1(
  .)131-130(، القمص روفائیل البرموسي ، انظر: الحیاة الیهودیة بحسب التلمود  )2(
  ).7/15(: إشعیاء  )3(
 .)17/ 3( : سفر الخروج  )4(
 .)115/ 5( ، ، صمویل حبیب وآخرون انظر: دائرة المعارف الكتابیة )5(
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  الحبوب: - 2

انْصُـتُوا وَاسْـمَعُوا  ،: {اُصْـغُوا وَاسْـمَعُوا صَـوْتِيشـتى مـن الحبـوب كاتـب السـفر أنواعـاً  ذكر
ا ي: هَلْ یَحْرُثُ الْحَـارِثُ كُـلَّ یَـوْمٍ لِیَـزْرَعَ، وَیَشُـقُّ أَرْضَـهُ وَیُمَهِّـدُهَا؟ ألََـیْسَ أَنَّـهُ إِذَا سَـوَّى وَجْهَهَـقَوْلِ 

يَّ فِـي وَیَضَعُ الْحِنْطَةَ فِي أَتْلاَمٍ، وَالشَّعِیرَ فِي مَكَانٍ مُعَیَّنٍ، وَالْقَطَـانِ  الْكَمُّونَ،یَبْذُرُ الشُّونِیزَ وَیُذَرِّي 
 الْعَجَلَـةِ عَلَـى حُدُودِهَا؟ فَیُرْشِدُهُ. بِالْحَقِّ یُعَلِّمُهُ إِلهُهُ. إِنَّ الشُّونِیزَ لاَ یُدْرَسُ بِالنَّوْرَجِ، وَلاَ تُدَارُ بَكَرَةُ 

هُ لاَ یَدْرُسُـهُ إِلَـى الأَبَـدِ، بَلْ بِالْقَضِیبِ یُخْبَطُ الشُّونِیزُ، وَالْكَمُّـونُ بِالْعَصَـا. یُـدَقُّ الْقَمْـحُ لأَنَّـ ونِ،الْكَمُّ 
 عَظِیمُ  الرَّأْيِ  بَلِ رَبِّ الْجُنُودِ. عَجِیبُ فَیَسُوقُ بَكَرَةَ عَجَلَتِهِ وَخَیْلَهُ. لاَ یَسْحَقُهُ. هذَا أَیْضًا خَرَجَ مِنْ قِ 

  .)1(}الْفَهْمِ 

ارة عـن عبـ وھ و )،الشـونیز(والبقولیـات المباحـة مثـل فهذا النص ذكر أنواعـا مـن الحبـوب  
وذكر الأداة التي تسـتخدم ، )2(بذوره هي حبة البركة أو الحبة السوداءو  ،نبات أشبه بنبات الینسون

عبــارة عــن آلــة یجرهــا اثنــین مــن الثیــران تــداس بهــا أعــواد القمــح وهــو   )،النــورج(فــي إعــداده وهــي 
مـون الـذي وذكـر أیضـا القمـح والشـعیر والك، )3(بهدف فصـل الحـب عـن السـنابل ،المحصود ونحوه

  من البهار والمقبلات المباحة. دیع

  (التین): الفواكه - 3

لمثــل وخاصــة أول التــي كــان یضــرب بهــا ا )التــین(كاتــب الســفر مــن الفواكــه فاكهــة  ذكــر
{وَیَكُــونُ الزَّهْـرُ الــذَّابِلُ، جَمَـالُ بَهَائِــهِ الَّـذِي عَلَــى رأَْسِ وَادِي السَّـمَائِنِ كَبَــاكُورَةِ :ثمارهـا فـي الموسـم

یْفِ، الَّتِي یَراَهَا النَّاظِرُ فَیَبْ ا التـین  ةوهـذا یـدل علـى أن فاكهـ ،)4(}وَهِـيَ فِـي یَـدِهِ  لَعُهَـالتِّینِ قَبْلَ الصَّ
وإنمــا  ،ولــم تكــن تســتخدم للأكــل فقــط ،كانــت مــن أطیــب الثمــار لدرجــة أنــه أصــبحت مضــربا للمثــل

حزقیـا الـذي كـان ذي أصـیب بـه ال الدملعلاج  حیث استخدمها إشعیاء في ،كانت تستخدم للعلاج
وَیَضْـمُدُوهُ عَلَـى  لِیَأْخُذُوا قُرْصَ تِینٍ  وَكَانَ إشعیاء قَدْ قَالَ { في ذلك الوقت: هوذاملكا على مملكة ی

                                                 
  ).29-28/23(: إشعیاء  )1(
 .)4/579( ، ، صمویل حبیب وآخروندائرة المعارف الكتابیة  :انظر )2(
 .)8/107( ،المرجع السابق :انظر )3(
 .)28/4(: یاء إشع )4(
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 ،كمــا وذكـر السـفر غیـر ذلــك مـن النباتـات التـي لا تثمــر مثـل السـندیان والســرو ،)2(}فَیَبْـرأََ  )1(الـدَّبْلِ 
   وتستخدم للزینة أیضاً. ،ل بهاوهي أشجار تستخدم للاستضلا

  من المطعومات عند الیهود: الإسلامموقف ثالثاً: 

مــا ورد دلیــل بتحریمــه فقــد  إلا الشــریعة الإســلامیةكــل المطعومــات مباحــة فــي لا شــك أن 
M  9  :مـــن طیباتهـــا فقـــال والأكـــل، اوزراعتهـــ الأرضفلاحـــة ب )Iأمـــر(   8    7   6   5   4

    B   A   @?   >  =   <   ;  :L ] :أیضاوقال  ،]١٥الملك:  M  Q  P   O   N   M
    Z     Y   X   W  V  U    T   S  RL] :١٧٢البقرة [.  

M  µ  المــن والســلوى وأمــرهم بأكــل الطیبــات: لإســرائیوأنــزل علــى بنــي     ´   ³

    ¼  »º  ¹  ¸   ¶       Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ   ¿  ¾  ½    Ç  ÆL      ] :البقرة

M  q  :لبوا من االله سبحانه أن یستبدله لهمفلم یعجبهم ذلك وط،  ]٥٧   p  o   n  m   l  k
  £  ¢¡  �   ~   }     |   {  z   y   x   w  v     u   t  s   r

   ¶  µ   ´    ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤
  É  ÈÇ   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼   »   º  ¹  ¸

Í  Ì  Ë   ÊL  ] :٦١البقرة[.   

علـى  )u(ما حرمـه یعقـوب  إلا إسرائیلأن كل الطعام كان حلالا لبني  )I( خبرأوقد 
@  I(:  M         B  A(نفســـــه فقـــــال    ?  >   =    <   ;   :  9  8       7  6   5    4   3

J   I  H   G   F   E  DC  KL    :٩٣[آل عمران[.  

ى خلفیــة بغــیهم ن تحــریم بعــض الحیوانــات علــى الیهــود جــاء علــأولقــد بــین القــرآن الكــریم  
¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  M  :فقـــال )I(وفســـادهم وتعـــدیهم علـــى حـــدود االله 

    ¯   ®  ¬  «  ª#    ¾  ½  ¼  »º    ¹  ¸   ¶   µ   ´   ³  ²  ±
  À  ¿L  :١٦١ - ١٦٠[ النساء [      

                                                 
ن المـرض الـذي أصــیب بـه حزقیـا الملـك كـان نوعـا مـن الطــاعون أهـو الطـاعون او الـدمل أو الخـراج ویبـدو  )1(

 .)3/417( ، ، صمویل حبیب وآخرون الدملي انظر: دائرة المعارف الكتابیة
  .)28/21(:  إشعیاء )2(
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¸    M  ¼»  º  ¹ : قولـه فـي الیهـود علـى رمحُ  ما) I(وفصل    ¶   µ   ´

  Á  À  ¿  ¾  ½   Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â

 Ó  Ò  ÑÐ  ÏL وتفســـیر هـــذه الآیـــة كمـــا فســـرها مقاتـــل بـــن ســـلیمان  ]١٤٦لأنعـــام: [ا 
مْنا هادُوا الَّذِینَ  :"وَعَلَى(رحمه االله)  شـيء وكل ،والبط والوزر والنعامة الإبل یعنى ظُفُرٍ  ذِي كُلَّ  حَرَّ

مْنــا وَالْغَــنَمِ  الْبَقَــرِ  وَمِــنَ  ،حــرام علــیهم فهــو والطیــر ،الــدواب مــن وظفــر خــف لَــهُ   شُــحُومَهُما عَلَــیْهِمْ  حَرَّ
 حَمَلَــتْ  مــا إِلاَّ : فَقَــالَ  الشــحوم مــن لهــم أحــل مــا اســتثنى ثــُمّ  والغــنم، البقــر مــن الشــحوم علــیهم وحــرم

 مــن اخْــتَلَطَ  مَــا أَوْ   المعــدة یعنــى الْحَوایــا أَوِ  والإلیــة والأكتــاف ،والغــنم البقــر ظهــور یعنــي ظُهُورُهُمــا
ــكَ  والثــروب الكلیتــین شــحوم علــیهم وحــرم لهــم، حــلال هَــذَا فكــل بِعَظْــمٍ  الشــحم  جَزَیْنــاهُمْ  التحــریم ذلِ
 أمـوال واسـتحلالهم الربا وبأكلهم )I( اللَّه سبیل عن وبصدهم الأنبیاء بقتلهم عقوبة یعني ،بِبَغْیِهِمْ 
   .)1(بِذَلِك" لَصادِقُونَ  وَإِنَّا البغي فهذا بالباطل الناس

علیهم الشحوم فلما حرم  ،)I(كثر الناس تحایلا وتعدیا على حدود االله لكن الیهود كانوا أ
 اللَّـهِ  رَسُـولَ  سَـمِعَ  أَنَّـهُ  ،)t( اللَّـهِ  عَبْـدِ  بْـنِ  جَـابِرِ  فعَـنْ ) I(وا بحیلة یلتفون بها علـى حـدود االله جاؤ 

)r(  َوَالْخِنْزِیـرِ، وَالْمَیْتَةِ، الْخَمْرِ، بَیْعَ  حَرَّمَ  وَرَسُولَهُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ " :یَقُولُ  بِمَكَّةَ  وَهُوَ  الْفَتْحِ  عَام 
 الْجُلـُودُ، بِهَـا وَیُدَّهَنُ  السُّفُنُ، بِهَا یُطْلَى فَإِنَّهُ  الْمَیْتَةِ، شُحُومَ  أَرأََیْتَ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: فَقِیلَ  وَالأَْصْنَامِ 

 الْیَهُـودَ، اللَّـهُ  قَاتَلَ : ذَلِكَ  عِنْدَ )r( اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ . »حَراَمٌ  هُوَ  لاَ،: «فَقَالَ . النَّاسُ  هَابِ  وَیَسْتَصْبِحُ 
ــا )I( اللَّــهَ  إِنَّ  والمقصــود بقولــه  ،)2("ثَمَنَــهُ  فَــأَكَلُوا بَــاعُوهُ، ثـُـمَّ  جَمَّلـُـوهُ، الشُّــحُومَ  عَلَــیْهِمُ  حَــرَّمَ  لَمَّ

  ).I(والغایة من هذا الفعل هو التحایل على حدود االله ) 3(أذابه أي وجمله الشحم أجمل (جملوه)

  الخلاصة:

ذكـــر ســـفر إشـــعیاء بعـــض المطعومـــات والمشـــروبات المحرمـــة وذكـــر اســـراف الیهـــود فـــي 
  تناولها وكذلك ذكر بعض المطعومات المباحة.

  

                                                 
 إحیـــاء دار: ، الناشـــر هــــ)  1/1423(ط، شـــحاته  محمـــود االله عبـــد: ، المحقـــق  ســـلیمان بـــن مقاتـــل تفســـیر )1(

  .)595/ 1(بیروت ،  – التراث
، حـــدیث رقـــم  الْمَیْتــَـةِ  بِشُـــحُومِ  الاِنْتِفَـــاعِ  عَـــنِ  النَّهْـــيُ  بـــاب وَالْعَتِیـــرَةِ ،  الْفَـــرَعِ  ، كِتــَـابُ  الســـنن الصـــغرى للنســـائي )2(
  .)177/ 7(صححه الألباني ،  )4256(
: أبـو زكریـا محیـي الـدین  المنهـاج شـرح صـحیح مسـلم بـن الحجـاج المؤلـفانظـر: شـرح النـووي علـى مسـلم   )3(

  .)6/ 11(، ه) الناشر: دار إحیاء التراث العربي 1392/ 2(ط یحیى بن شرف النووي
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  الثاني المـطلب
  المـرأة عند الیهود

  :توطئة

وهي شقیقة الرجل خلقها االله سبحانه من ضلع  ،وصانعة الرجال ،المرأة إنما هي نصف المجتمع
وقد اختلفت نظرة البشریة إلیها عبر العصور فتارة حظیت بالتكریم وتارة تمرغت بالذل  ،الرجل

عصر إلى عصر، ومن مكان إلى مكان، وعند الیهود تذبذبت مكانتها فمكانتها تختلف من  ،والهوان
   بین التكریم والتحقیر.

  : مكانة المرأة عند الیهود:أولاً 

  مكانة المرأة في العهد القدیم للتوراة المحرفة متناقضة فتارة تحتقرها وتارة تكرمها:
 مظاهر تكریم المرأة في المعتقد الیهودي: - 1

وبالنسبة للنصوص التي اعتبرت المرأة، وأعطتها مكانة منها الوصیة الخامسة من الوصایا العشر 
:{أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَیَّامُكَ )1(م وبرها، والمحافظة على تكریمهاالأفي سفر الخروج في حق 

  .)2(ي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ}عَلَى الأَرْضِ الَّتِ 

وجة ویبدو أن ز  )،3(فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْنًا} وكانت زوجة إشعیاء تسمي (النبیة):{فَاقْتَرَبْتُ إِلَى النَّبِیَّةِ 
إشعیاء كانت من النساء المشهورات كما جاء في كتاب قصة الحضارة:"مع أن المرأة كانت من 
الوجهة الرسمیة خاضعة للزوج، فإنها كانت في الواقع ذات كرامة وذات سلطان كبیر، واشتهرت في 

یل، إسرائ تاریخ إسرائیل سیدات مثل: (سارة، وراحیل، ومریم، وأستیر)، وكانت دبورة إحدى قضاة
  المزعوم. )4(ب الذي وجده الكهنة في الهیكل"وكانت خلدة هي التي استشارها یوشیا في أمر الكتا

م) بسن قانون تحریم زواج الرجل 1000قام أحد حاخامات الیهود في القرن العاشر في سنة (  ولقد
انة المرأة في بأكثر من امرأة في وقت واحد،  ومنع تطلیق الرجل لزوجته دون موافقتها، واستمرت مك

، )5(نحها رتبة رابي أي حاخام أو حبرالتحسن حتى تمت مساواتها بالرجل في الحیاة الدینیة، وتم م

                                                 
 ).4/632) انظر: بنو اسرائیل ، محمد بیومي مهران (1(
 ).12/ 20) سفر الخروج : (2(
 ).8/3) سفر إشعیاء : (3(
  ).2/375ل دیورانت ، () قصة الحضارة ، و 4(
 ).53- 52) انظر: الحیاة الیهودیة بحسب التلمود ، القمص روفائیل البرموسي ، (5(
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وفي العصر الحدیث أصبحت المرأة الیهودیة تحتل مكانة راقیة في المجال السیاسي حتى وصلت 
  إلى مرتبة رئیسة وزراء.   

 مظاهر امتهان المرأة في المعتقد الیهودي:-2

  :)1(الأولى البشریة ةئالخطی عن المسئولة هي لمرأةا  - أ

ــذَ {:التكــوین ســفر فــي جــاء مــا وفــق فــالمرأة ــرَّبُّ  وَأَخَ ــي وَوَضَــعَهُ  آدَمَ  الإِلــهُ  ال ــةِ  فِ ــدْنٍ  جَنَّ  عَ
ـا أَكْـلاً، تأَْكُـلُ  الْجَنَّـةِ  شَـجَرِ  جَمِیعِ  مِنْ : قَائِلاً  آدَمَ  الإِلهُ  الرَّبُّ  وَأَوْصَى. وَیَحْفَظَهَا لِیَعْمَلَهَا  شَـجَرَةُ  وَأَمَّ
 جَیِّدًا لَیْسَ : الإِلهُ  الرَّبُّ  وَقَالَ  تَمُوتُ  مَوْتاً مِنْهَا تأَْكُلُ  یَوْمَ  لأَنَّكَ  مِنْهَا، تأَْكُلْ  فَلاَ  وَالشَّرِّ  الْخَیْرِ  مَعْرِفَةِ 

رُ  تَكْثِیـراً: رْأَةِ لِلْمَـ وَقَـالَ ... نَظِیـرَهُ  مُعِینًـا لَـهُ  فَأَصْنَعَ  وَحْدَهُ، آدَمُ  یَكُونَ  أَنْ   بِـالْوَجَعِ  حَبَلِـكِ، أَتْعَـابَ  أُكَثِّـ
  .)2(}عَلَیْكِ  یَسُودُ  وَهُوَ  اشْتِیَاقُكِ  یَكُونُ  رَجُلِكِ  وَإِلَى. أَوْلاَدًا تَلِدِینَ 

 من علیه ترتب وما ،الأولى ةئالخطی عن المسئولة هي فهذا النص یظهر المرأة على أنها
 كمـا الشـدید والألـم بـالوجع وولادتهـا ،كثیرة حملها فمتاعب مضاعفا اعقابه جاء ولهذا؛ البشر شقاء
والأوجاع التي تحدث للحیوانات عند الولادة  الآلاموهذا یدفع للاستفسار عن  ،المحرفة التوراة تزعم

  هل هي بسب الخطیئة؟!!.

  وولادتها خبر سیئ: ،المرأة ملكا للرجل  وله حریة التصرف بها  -  ب

وتعتبــر المـرأة الیهودیـة مجــرد  ،)3(نــت تعتبـر مركـز ثــانوي ملكـا للرجـلالمـرأة عنـد الیهـود كا
  .فهو عندما یتزوجها تصبح من ممتلكاته ،خادمة لزوجها ومربیة لأطفاله

حیــث صــنف المــرأة مــع العبیــد  ،شــد الكتــب الیهودیــة تشــددا فــي حــق المــرأةوالتلمــود مــن أ 
 ؛مســتقلة غیــر شخصــیات هــيإنمــا  لقصــروا والمــرأة العبیــد فئــة بــأن ذلــك التلمــود ویبــرر ،والقصــر
وعنــد  ،والــدیهم ســلطان تحــت والقصــر ،لأســیادهم بــالولاء یــدینون والعبیــد ،لزوجهــا ملكــا تعــد فــالمرأة

فـإن الفرحـة باهتـة  الأنثـى ، وتتم صـلاة شـكر، بخـلافولادة الطفل الذكر تفرح العائلة فرحة عارمة
  .)4(وضعیفة

                                                 
، أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب ، انظـــــر: تعـــــدد نســـــاء الأنبیـــــاء ومكانـــــة المـــــرأة فـــــي الیهودیـــــة والمســـــیحیة والإســـــلام  )1(

  .)187(، مكتبة وهبة القاهرة ، م) 1989-ه1/1409(ط

 .)15 -3/1(و  )25 -2/15، ( سفر التكوین )2(

 .)15-31/14(،  انظر: سفر التكوین )3(
  .)54 -  52القمص روفائیل البرموسي (، انظر: الحیاة الیهودیة بحسب التلمود  )4(
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 یتزوجهـــا لـــم فــإن ابنتـــه، الرجــل وبیـــع ،المــرأة رق إباحـــة وقــد نصـــت التــوراة المحرفـــة علــى
وهــذا مــا نــص علیــه  ،الحــرة الزوجــة حقــوق لهــا یكــون تزوجهــا وإن ســنوات، ســتة بعــد تعتــق ســیدها

 فَبِحَسَـبِ  لابْنِـهِ  خَطَبَهَـا وَإِنْ  الْعَبِیـدُ، یَخْـرُجُ  كَمَا تَخْرُجُ  لاَ  أَمَةً، ابْنَتَهُ  رَجُلٌ  بَاعَ  {وَإِذَا سفر الخروج :
  .)1(}لَهَا یَفْعَلُ  الْبَنَاتِ  حَقِّ 

 الصـور مـن أساسـیاً  جـزءاً  ا ومن الملاحظ من خلال أسـفار التـوراة المحرفـة أن المـرأة تُعـد
 الــرب حــب بأنــه عنــه یعبــر الشــعب فــي الإلهــي فــالحلول القــدیم، العهــد فــي تتــواتر التــي المجازیــة
الــرب وعبــادة الآلهــة  عــن الشــعب وابتعــاد لزوجــه، الــزوج أو للمــرأة الرجــل حــب یشــبه وهــذا للشــعب،
  .)2(حسب زعمهم الزنى یشبه الاخرى

  :)3(المیراث للذكور فقط  -  ت

 لأنـه ؛المیـراث مـن تحـرم أنهـا أي ،)4(الأب موت عند المیراث من نصیب للبنات یكن ولم
  .)5(الرجل مقابل لها قیمة لا

  :)6(واثبات التحریف عند الیهود مكانة المرأة في الإسلام -3

بعــد أن كانــت كســلعة تبــاع وتشــترى وتــورث   ،المــرأة فــي الإســلام مكانــة رفیعــةلقــد حــازت 
، وجعلهــا وأعلــى مــن شــأنها الإســلامفجــاء  ،وكانــت رمــزا للعــار وتــدفن وهــي حیــة تتــنفس ،كالمتــاع

  شقیقة الرجل وأعطاها حقوقها في مقابل حقوق الرجل.

فـي الإسـلام أضـعاف إكـرام فتكریمهـا  ؛تكـریم الأممن أبـرز مظـاهر تكـریم الإسـلام للمـرأة و 
M  I  :الأم علــى الأب فــي البــر والإحســان مبینــا فضــل )I(الأب فقــال    H   G   F

  U    T   S      R   Q   P   O  N   M   L   K     JL  :وقال تعالى مبینا عناء  ،]١٤[لقمان
-  M  الولادة :و المرأة في الحمل    ,   +*   )        (  '  &  %$  #  "  !

                                                 
 .)9 -7: 21(، الخروج  سفر )1(
 .)246، 5( ، ، عبد الوهاب المسیري انظر: موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة )2(
  .)192(،  أحمد عبد الوهاب، نساء الأنبیاء ومكانة المرأة في الیهودیة والمسیحیة والإسلام  انظر: تعدد )3(
 .)27/16(،  انظر: سفر اللعدد )4(
 .)7/113( ، ، صمویل حبیب وآخرونانظر: دائرة المعارف الكتابیة  )5(
  .)258(،  أحمد عبد الوهاب،  انظر: تعدد نساء الأنبیاء ومكانة المرأة في الیهودیة والمسیحیة والإسلام )6(
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   2  1  0/  .  C   B   A  @   ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5   4  3
 Q   P  O    N   M    L  KJ    I  H  G   F   E   DL  :١٥[الأحقاف[.    

؟، مَنْ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: قَالُوا ":قَالَ  )t( هُرَیْرَةَ  أَبِي عَنْ  : قَالَ  مَنْ؟ ثُمَّ : قَالَ  ،أُمَّكَ  :قَالَ  أَبَرُّ
أرشـد السـائل  )r(فـالنبي  ،)1("فَـالأَْدْنَى الأَْدْنَـى:قَـالَ  مَـنْ؟ ثـُمَّ : قَالَ  ، أَبَاكَ : قَالَ  مَنْ؟ ثُمَّ : قَالَ   أُمَّكَ 

  ب.للأ الإحسانم بالبر مع إلى زیادة الأ

 الْبَنَـاتِ، وَوَأْدَ  الأُْمَّهَـاتِ، عُقـُوقَ  عَلَـیْكُمْ  حَـرَّمَ  اللَّهَ  إِنَّ " مبینا مكانة المـرأة: )r(وقال النبي 
  .)2("الْمَالِ  وَإِضَاعَةَ  السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ  وَقَالَ، قِیلَ : ثَلاَثاً لَكُمْ  وَكَرهَِ  وَهَاتِ، مَنَعَ وَ 

 عَائِشَــةَ  مــن یربــي البنــات ویحســن الــیهن یكــن لــه ســترا مــن النــار فعــن )r(وقــد بــین النبــي 
ــرأََةٌ  "جَــاءَتْنِي: قَالَــتْ  )r( النَّبِــيِّ  زَوْجَ  (رضــي االله عنهــا) ــامَ  امْ ــانِ  عَهَ ــا، ابْنَتَ ــمْ  فَسَــألََتْنِي لَهَ  تَجِــدْ  فَلَ

 صَـلَّى النَّبِـيُّ  فَـدَخَلَ  فَخَرَجَـتْ، قَامَـتْ  ثـُمَّ  ابْنَتَیْهَـا، بَـیْنَ  فَقَسَمَتْهَا فَأَعْطَیْتُهَا، وَاحِدَةً، تَمْرَةً  إِلاَّ  عِنْدِي
، فَأَحْسَنَ  شَیْئًا، الْبَنَاتِ  هَذِهِ  نْ مِ  یَلِي "مَنْ : فَقَالَ  فَحَدَّثْتُهُ، وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ   مِـنَ  سِـتْراً لَـهُ  كُـنَّ  إِلَیْهِنَّ

  .)3("النَّارِ 

رَجُلٌ كَانَـتْ  :ثَلاَثَةٌ یُؤْتَوْنَ أُجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ " :)r(للمرأة حق التعلیم فقال النبي  الإسلاموأقر 
جَهَــا، وَرَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ وَعَلَّمَ  ،لَــهُ أَمَــةٌ فَأَدَّبَهَــا فَأَحْسَــنَ أَدَبَهَــا هَــا فَأَحْسَــنَ تَعْلِیمَهَــا ثــُمَّ أَعْتَقَهَــا فَتَزَوَّ

  .)4("قَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِیهِ فَآمَنَ بِهِ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَ  )r(الْكِتاَبِ آمَنَ بِنَبِیِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِيَّ 

M  Q  P  لعمـــل الصـــالح:وقـــد بـــین القـــرآن أن المـــرأة كالرجـــل فـــي الأجـــر علـــى ا    O
  ^   ]   \  [   Z   Y     X   W  V  U  T   S  RL  :١٢٤[النســــــــاء [        

                                                 
ـــابُ الأَْدَبِ  )1( ـــدَیْنِ ، ســـنن ابـــن ماجـــه كِتَ / 2(،  صـــححه الألبـــاني ،) 3658(، حـــدیث رقـــم  ، بَـــابُ بـِــرِّ الْوَالِ

1207.(  
بَاحَةِ  ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان )2( خْبَارِ عَنْ تَحْرِیمِ ال ،  كِتَابُ الْحَظْرِ وَالإِْ لَّهِ جَلَّ وَعَـلاَ باب ذِكْرُ الإِْ

المحقــق: شــعیب ،  صــححه الألبــاني وقــال متفــق علیــه) 5555حــدیث رقــم ( ،خِصَــالاً مَعْلُومَــةً عَلَــى الْمُسْــلِمِینَ 
  .)366/ 12(،بیروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة ،  )  1993 – 1414/ 2(ط،  الأرنؤوط

المحقـق:  صـححه الألبـاني،) 132(، حـدیث رقـم ، یمًـا لـَهُ للبخـاري بَـابُ فَضْـلِ مَـنْ یَعُـولُ یَتِ  ، الأدب المفرد )3(
  .)59(بیروت  –الناشر: دار البشائر الإسلامیة ، ) 1989 – 1409/ 3(ط،  محمد فؤاد عبد الباقي

ـــرْدَةَ بْـــنُ أَبِـــي مُوسَـــى عَـــنْ أَبِیـــهِ ، مســـند أبـــي داود الطیالســـي  )4(  ، صـــححه) 504( حـــدیث رقـــم ، مســـند أَبُـــو بُ
الناشـــر: دار ، م)  1999 -هــــ  1419/ 1(ط،  لمحقـــق: الـــدكتور محمـــد بـــن عبـــد المحســـن التركـــيا،  الألبـــاني

  .)404/ 1(، مصر –هجر
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M  g وقال أیضا :    f   ed   c  b   a   `   _   ^   ]   \  [   Z   Y
  k   j   i  hL ]:أیضــاوقــال   ] ٩٧ النحــل:   Á  À   ¿¾       ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 Ê  É   È     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â      Ï     Î  Í  Ì  ËL ]:٤٠ غافر[   

)  M وقد جعل القرآن المرأة بضعا من الرجل فقال:   '   &   %  $  #   "  !

  <   ;   :   9  8   7   6   5   4   3   21   0  /   .-  ,  +    *  )

  M   L   K   JI  H   G  F      E    D   C  B   A   @   ?   >      =

NL ] :١٩٥آل عمران[.  

بلغـت مكانـة رفیعـة تغبطهـا علیهـا المـرأة الیهودیـة والمسـیحیة فالإسـلام فالمرأة في الإسـلام 
  كرمها وراعى إنسانیتها ومشاعرها وحقوقها.

  الخلاصة:

لا یوجـــد دیـــن أنصـــف المـــرأة كمـــا أنصـــفها الإســـلام، فقـــد كرمهـــا بنتـــاً وأمـــاً وأختـــاً وزوجـــةً، 
  ورث.وتُ  وتشترى وجعلنها سلعة رخیصة تباعالتي حقرتها  الیهودیة بخلاف 
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  الثالث المـطلب

ق   الـرِّ

  توطئة:

وهـو امـتلاك إنسـان آخـر یجعـل منـه عبـدا خالصـا منقـادا لا یملـك مـن  ،الرق هو العبودیـة
وقـد اختلفـت مكانـة العبیـد مـن عصـر إلـى عصـر ومـن مكـان إلـى مكـان، وقـد ، )1(أمر نفسه شـيء

فــرق بــین الرقیــق الیهــود والرقیــق شــاب الإســتعباد عــن الیهــود نوعــا مــن التمییــز العنصــري، فهنــاك 
  غیر الیهودي.

  أولاً : الرق عند الیهود في سفر إشعیاء:

ـــأن ـــرب وفـــي ســـفر إشـــعیاء یزعمـــون ب ـــأن یمكـــنهم مـــن رقـــاب  ال ، الأخـــرى الأمـــموعـــدهم ب
فقـد ذكـر كاتـب سـفر  -كمـا یزعمـون-المختـار  هنهم شعبنهم، وذلك لأفیتسلطون علیهم، ویستعبدو 

 بِهِــمِ  فَتَقْتَــرِنُ  أَرْضِــهِمْ، فِــي وَیُــرِیحُهُمْ  إِسْــراَئِیلَ، أَیْضًــا وَیَخْتَــارُ  یَعْقُــوبَ  سَــیَرْحَمُ  الــرَّبَّ  لأَنَّ إشــعیاء:{
 بَیْـتُ  وَیَمْـتَلِكُهُمْ  مَوْضِعِهِمْ، إِلَى بِهِمْ  وَیَأْتُونَ  شُعُوبٌ  وَیَأْخُذُهُمْ . یَعْقُوبَ  بَیْتِ  إِلَى وَیَنْضَمُّونَ  الْغُرَبَاءُ 
   .)2(}ظَالِمِیهِمْ  عَلَى وَیَتَسَلَّطُونَ  سَبَوْهُمْ  الَّذِینَ  وَیَسْبُونَ  وَإِمَاءً، عَبِیدًا الرَّبِّ  أَرْضِ  فِي لَ إِسْراَئِی

  :)3(والعبودیة  حسب التوراة لاسترقاقا :  مصادر ثانیاً 
في الحروب، حیث كان الیهود یستعبدون  الأسرىوبخاصة  الأسرالاسترقاق عن طریق  - 1

 .)4(الأخرى الأمم
من سوق  أو ،الاسترقاق عن طریق الشراء؛ فكان یمكن شراء العبید من مالك آخر - 2

 .)5(الرقیق
یصبح عبدا لسید  ،الاسترقاق عن طریق الولادة فالمولود الذي یولد لأبوین مستعبدین - 3

 .)6(والدیه

                                                 
 ).5/159( ، ، صمویل حبیب وآخروندائرة المعارف الكتابیة  )1(
  ).2 -14/1(: إشعیاء  )2(
  ).160-5/159( ، ، صمویل حبیب وآخرونانظر: دائرة المعارف الكتابیة  )3(
  .)31/9(:  سفر العدد: ، وانظر )14/21(،  ظر: سفر التكوینان )4(
  .)13-12/ 17، (انظر: سفر التكوین  )5(
  ).2/14(، انظر: ارمیا  )6(
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فإنه  ،تلفه أو سرقهع اللص أن یعوض ما أفإن لم یستطالاسترقاق عن طریق التعویض  - 4
الدین كان ع سداد ، فمن لم یستط، ویمكن أن یكون بسداد الدین)1(تعویضا عن ذلك یستعبد

، أو یبیع )2(أو یعطیهم للدائن تعویضا عن الدین ،ه لسداد الدینعلیه أن یبیع أحد أبنائ
 .)3(نفسه تخلصا من الفقر

سخرونهم ی وكانوا ،والوثنیین  للمعبد الیهودي الأجانبوكان ملوك الیهود یهبون العبید من  - 5
أو عبید  ،وكان یطلق علیهم (التثنیم) ،الأسرىوكان معظمهم من  ،)4(الیهودي خدمة المعبدل

  .)5(سلیمان
  : معاملة الیهود للعبید:ثالثاً 

وكــانوا یجبــرون علــى  ،وهــم الســكان الكنعــانیون ،وكــان هنــاك مــن یســمون بــالرقیق المقــدس
   .)6(تزوید المذبح بكتل الخشب والمیاه

وعنــدما كــانوا یســتولون  ،مشــقة وأكثرهــا الأعمــالیســخرون العبیــد فــي أحقــر  وكــان الیهــود
 أیضـاوكـانوا  ،على مدینة من الغرباء یأخذون أهلها سقاة وحطابین یجلبـون الحطـب والمـاء للیهـود

وغسل أرجل  ،الأثقالوحمل  ،الأشجاروقطع  ،وطحن الحنطة ،الأرضیسخرون العبید في فلاحة 
  .)7(تعس الطبقات في المجتمع للیهوديعبید أ، فكانت طبقة الساداتهم

قیــق الإســرائیلي یعامــل ر فكــان ال ،)8(كمــا أن رق الیهــودي مؤقــت ورق غیــر الیهــودي مؤبــد
خیـــر بــین العتـــق أو البقـــاء یحـــق لــه بعـــد انقضـــاء ســبع ســـنین أن یتوكـــان  ،كفــرد مـــن أفـــراد الأســرة

لیـه بعـد ذلـك بتزویـده والإحسـان إ ،هـوديوقد بین سفر الخروج المدة التـي یسـتعبد بهـا الی ، )9(رقیقا
 فَفِــي سِــنِینَ، سِــتَّ  وَخَــدَمَكَ  الْعِبْراَنِیَّــةُ  أُخْتُــكَ  أَوْ  الْعِبْراَنِــيُّ  أَخُــوكَ  لَــكَ  بِیــعَ  إِذَا {:بالمؤونــة ومــا یغنیــه

دُهُ  ،فَارغًِـا تُطْلِقـُهُ  لاَ  عِنْـدِكَ  مِـنْ  حُـر ا تُطْلِقُـهُ  وَحِـینَ  ،عِنْـدِكَ  مِـنْ  حُر ا تُطْلِقُهُ  السَّابِعَةِ  السَّنَةِ   مِـنْ  تـُزَوِّ
                                                 

  ).22/3(،  انظر: الخروج )1(
  ).8-5/5(، انظر: نحمیا  )2(
  .)43-25/39(، انظر: اللاویین  )3(
 .)14-44/7(، انظر: حزقیال  )4(
حمـــد ، أمقارنـــة الأدیـــان الیهودیـــة  :وانظـــر، ) 523-4/522(، محمـــد بیـــومي مهـــران،  انظـــر: بنـــو اســـرائیل )5(

  .)296(، شلبي 
 .)4/523(، محمد بیومي مهران، انظر: بنو اسرائیل ، )27-9/23(، انظر: یشوع  )6(
  .)499-498(، زكي شنودة ، انظر: المجتمع الیهودي  )7(
  .)515(، عماد علي حسین ، من خلال سفر اللاویین  دراسة مقارنة، الإسلام والیهودیة  انظر: )8(
  ).70(، غوستاف لوبون  ،انظر: الیهود في تاریخ الحضارات الأولى  )9(
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د إلـى مرتبـة بـویبـدو أن هـذه المعاملـة ترفعـه مـن مرتبـة الع ،)1(}مَعْصَـرَتِكَ  وَمِـنْ  بَیْـدَرِكَ  وَمِنْ  غَنَمِكَ 
  الأجیر.

  موقف الإسلام من الرق: : رابعاً 

 الجزیـرة فـي )r( محمـد الأعظـم الرسـول فقـد جـاء ،الإسلام دین الإنسانیة والرحمة والرأفـة
 لقــوم دعوتـه تكــن ولـم والآخــرة، الـدنیا فـي البشــر سـعادة فیهــا والتـي  العــالمین، رب بشـریعة العربیـة

 لا ، ورحمتة ودعوتـهالمعمورة أنحاء في البشر لجمیع رحمة هي وإنمابذاتها،  لطائفة أو قوم، دون
I( :M   w  v(،  قــال )r()2فهــو رســول العــالمین وخــاتم النبیــین( زمــان أو بمكــان تتقیــد   u  

¡  �    ~  }   |   {   z     y   xL ]  :٢٨سبأ[.  

ورغـــب الإســـلام وشـــجع علـــى  ،بمعاملـــة العبیـــد معاملـــة حســـنة الإســـلاميفقـــد أمـــر الـــدین  
أفضل الدرجات عند  الإنسانفجعل اعتاق العبید من أفضل الأعمال التي ینال بها  ،إعتاق العبید

M    z  ربــــه فقــــال تعــــالى:   y  x   w#     }  |#     ¥  ¤      £  ¢   ¡  �#     ©   ¨  §#    «
  ¯  ®  ¬L  :١٦ – ١٢[البلد[.  

M  Q : العبیـد بإعتـاقكفارة الذنوب وارتكاب المحاذیر الشرعیة  )I(جعل كما    P
  f   e   d  c   ba    `   _   ^]   \  [   Z  Y   X   W  V     U   T  S   RL  ]

  .]٣المجادلة: 

 )I( فقـال ذلـك علـى وحـث ،إعتـاقهم إلـى ىودعـ الأرقـاء، مكاتبة إلى الإسلام كما ودعا 
M  C : العزیــــز كتابــــه فــــي   B   A   @    ?>   =  <  ;   :  9   8   7  6   5

RQ   P   O  N  M  L   KJ  I   H    G  F   E   DL  :٣٣[النور[.  

وة فــأمر الإســلام بكســ ؛للعبیــد الإحســان إلــىعوا دوالســنة النبویــة زاخــرة بالأحادیــث التــي تــ
 أمـرؤ "إِنَّكَ : )r( النَّبِيُّ  لَهُ  قَالَ برق أمه َ  رجلاً  )t( ذر الغفاري وفعندما عیر أب ؛العبید وإطعامهم

                                                 
  .)14-15/12(، التثنیة  )1(
،  مجلــة الجامعــة الإســلامیة بالمدینــة المنــورة ،  إبــراهیم محمــد حســن الجمــل ، الــرق فــي الجاهلیــة والإســلام )2(
)50 - 51 /161(.  
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ـا فَلْیُطْعِمْـهُ  یَـدِهِ، تَحْـتَ  أَخُـوهُ  كَـانَ  فَمَنْ  أَیْدِیكُمْ، تَحْتَ  اللَّهُ  جَعَلَهُمُ  خَوَلُكُمْ  إِخْوَانُكُمْ  جَاهِلِیَّةٌ، فِیكَ   مِمَّ
  .)1("عَلَیْهِ  فَأَعِینُوهُمْ  كَلَّفْتُمُوهُمْ  فَإِنْ  یَغْلِبُهُمْ، مَا تُكَلِّفُوهُمْ  وَلاَ  یَلْبَسُ، مِمَّا وَلْیَكْسُهُ  ،یَأْكُلُ 

: قـَالَ  )r( النَّبِيِّ  عَنِ  ،)t( هُرَیْرَةَ  أَبِي ونهى الإسلام عن تكلیف العبید فوق طاقتهم فعَنْ 
  .)2("یُطِیقُ  لاَ  مَا الْعَمَلِ  مِنَ  یُكَلَّفُ  وَلاَ  ،وَكِسْوَتُهُ  طَعَامُهُ  لِلْمَمْلُوكِ "

 بِـالْمَمْلُوكِینَ  یُوصِي وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  كَانَ : قال )t( اللَّهِ  عَبْدِ  بْنَ  وعن جَابِرَ  
  .)3("اللَّهِ  خَلْقَ  تُعَذِّبُوا وَلاَ  ،لَبُوسِكُمْ  مِنْ  وَألَْبِسُوهُمْ  تأَْكُلُونَ، مِمَّا "أَطْعِمُوهُمْ : وَیَقُولُ  خَیْراً

  الخلاصة:

فرقـوا بـین العبـد وعـاملوهم شـر معاملـة، و  ،لم یعرف الیهود للإنسـانیة مسـلكا فأهـانوا العبیـد
 ،كــرم الإنســان مهمــا كانــت درجتــه علــى ســلم المجتمــعفقــد  الإســلامالأجنبــي، أمــا الیهــودي والعبــد 
  للبشریة جمعاء. والإنسانیةلا فالإسلام دین الرحمة أو عام ، مرأةإ تكان أو سواء أكان خادما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).342/ 35(، صححه الألباني، ) 21432( حدیث رقم، مسند أبي ذر الغفاري  ،مسند أحمد بن حنبل  )1(
، صـححه الألبـاني ، )192حـدیث رقـم (، الأدب المفرد للبخاري بَابُ لاَ یُكَلَّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ یُطِیـقُ  )2(
)77.(  
ا یَأْكُلُ حدیث بَابُ یُطْ للبخاري ، الأدب المفرد  )3(   ).79(،  صححه الألباني) 199( رقم حدیث، عِمُ الْعَبْدَ مِمَّ
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  وفيه مطلبان         
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  الأول المطلب

  لاق في سفر إشعیاءالأخ

  توطئة:

ن مصـدرها مـن عنـد االله لأ ؛تنضـح بـالأخلاق كانـت )u(في الحقیقـة أن شـریعة موسـى 
)I،( التـــوراة بمـــا یتناســـب مـــع أهـــوائهم  لكـــن الیهـــود حرفـــوا ،هـــي قـــوام الـــدین وأساســـه والأخـــلاق

فكیــف  ،)I( فهــم لــم یتورعــوا أن ینســبوا الــنقص والعیــب الله ،ونســبوا انحــرافهم للأنبیــاء ،وانحــرافهم
  بأنبیائهم؟.

 یظهـر ، فإنـهقـراءة العهـد القـدیم أو مـا یسـمى بـالتوراة لأنـه ؛فالعهد القدیم كتاب لا أخلاقي
فهــي تــدعوا إلــى ســفك   ؛مــن أخــلاق یةبجــلاء أن هــذه الأســفار تمثــل أحقــر وأدنــى مــا فــي الإنســان

وابتـزازهم لمصـلحة  ،الغیـر وسـرقة أمـوال ،والبهتـان ،والكـذب ،لخـداعوا ،والعنصریة ،والغش ،الدماء
  .)1(كما یزعمون إسرائیلالبكر  یهوهابن 

  خلاق المحمودة في سفر إشعیاء:أولاً: الأ

وقد ذكر كاتب السفر بعض مكارم الأخلاق التي كان یدعوا لها إشعیاء، مثل تحریر 
ین العبید والمسجونین المغلوبین والمظلومین، وإطعام الجائعین وإیواء المكلومین والمساك

وكسوتهم، والإحسان إلى الأقارب والتسامح، وعدم رد الإساءة بالإساءة:{أَلَیْسَ هذَا صَوْمًا أَخْتَارُهُ: 
سِرَ لِلْجَائِعِ حَلَّ قُیُودِ الشَّرِّ فَكَّ عُقَدِ النِّیرِ، وَإِطْلاَقَ الْمَسْحُوقِینَ أَحْرَارًا، وَقَطْعَ كُلِّ نِیرٍ أَلَیْسَ أَنْ تَكْ 

لاَ تَتَغَاضَى عَنْ  وَأَنْ تُدْخِلَ الْمَسَاكِینَ التَّائِهِینَ إِلَى بَیْتِكَ؟ إِذَا رَأَیْتَ عُرْیَانًا أَنْ تَكْسُوهُ، وَأَنْ خُبْزَكَ، 
  .)2(لَحْمِكَ}

تَدَّ. وذكر كاتب السفر أیضا :{السَّیِّدُ الرَّبُّ فَتَحَ لِي أُذُنًا وَأَنَا لَمْ أُعَانِدْ. إِلَى الْوَرَاءِ لَمْ أَرْ  
ارِبِینَ، وَخَدَّيَّ لِلنَّاتِفِینَ. وَجْهِي لَمْ أَسْتُ    . )3(رْ عَنِ الْعَارِ وَالْبَصْقِ}بَذَلْتُ ظَهْرِي لِلضَّ

  

  
                                                 

  .)59(، اسرائیل التوسعیة ، محمد علي البار ة وساسةاانظر: تحریف التور  )1(
 ).7- 58/6) إشعیاء : (2(
 ).6- 50/5) إشعیاء : (3(
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  الأخلاق الفاسدة في سفر أشعیاء:: ثانیاً 

 ،ویبــدو أن الفتــرة التــي عــاش خلالهــا إشــعیاء؛ كانــت ملیئــة بــالانحلال الــدیني والأخلاقــي
یـذكر كاتـب السـفر أن و  ،بشـكل كبیـر الأصـناموانتشرت عبادة  ،فساد بشتى صورهواستشرى فیها ال

  .الأخلاقيإشعیاء ندد واستنكر هذا الانحلال 

 أن إشــعیاء فمــن التنــاقضوالتبــرج  ،)1(التــي ظهــرت عنــدهم التعــريالفاســدة  الأخــلاقفمــن  
ومشـى عاریـا لمـدة  ،الناسكشف عورته أمام ب الفاسدة المنتشرة بین الیهود قام الذي یندد بالأخلاق

 الْمِسْـحَ  وَحُـلَّ  اِذْهَـبْ : قَـائِلاً  آمُـوصَ  بْـنِ  إشـعیاء یَـدِ  عَـنْ  الرَّبُّ  تَكَلَّمَ  الْوَقْتِ  ذلِكَ  فِي:{سنواتثلاث 
 مَشَـى كَمَا :الرَّبُّ  فَقَالَ . وَحَافِیًا مُعَر ى وَمَشَى هكَذَا فَفَعَلَ . »رِجْلَیْكَ  عَنْ  حِذَاءَكَ  وَاخْلَعْ  حَقْوَیْكَ  عَنْ 

 یَسُـوقُ  هكَـذَا كُـوشَ، وَعَلَـى مِصْـرَ  عَلَـى وَأُعْجُوبَـةً  آیَـةً  سِـنِینٍ، ثَلاَثَ  وَحَافِیًا مُعَر ى إشعیاء عَبْدِي
 خِزْیًـا الأَسْـتاَهِ  وَمَكْشُـوفِي وَحُفَـاةً  عُـراَةً  وَالشُّـیُوخَ، الْفِتْیَـانَ  كُـوشَ، وَجَـلاَءَ  مِصْـرَ  سَـبْيَ  أَشُّـورَ  مَلِكُ 
آیـــة حیـــث ینســبون ذلـــك لنبــیهم، ویزعمـــون أن ذلــك وهـــذا یبــین مـــدى انحطــاط الیهــود ، )2(صْــرَ}لِمِ 

إن أقـــل وصـــف لهـــذا  ،وأعجوبـــة فـــي أن یمشـــي شـــخص مـــا عاریـــا وحافیـــا لمـــدة ثـــلاث ســـنوات !!
  .)3(وقلة الذوق والأدب والأخلاق ،أن یوصف بالجنون وفقدان العقل ،الشخص

ذي قــد طــال نســاء بنــي إســرائیل الــ الأخلاقــينحــلال نحــراف والاوقــد ذكــر كاتــب الســفر الإ
ویلبسن مـا یغـري مـن  ،ویتغامزن بعیونهن ،ویتبرجن ویمشین بتبخترحیث أصبحن یبدین زینتهن، 

ب یوشـك أن لا یرضـى عـن كـل هـذا الفسـق الـذي ر ممـا جعـل الـ ،وغیرهـا الذهبیـة والأساوراللباس 
 یَتَشَامَخْنَ، صِهْیَوْنَ  بَنَاتِ  أَنَّ  أَجْلِ  مِنْ : الرَّبُّ  الَ :{وَقَ ؛ لذلك یقول)4(كانت علیه نساء وبنات الیهود

، وَغَـامِزاَتٍ  الأَعْنَاقِ، مَمْدُودَاتِ  وَیَمْشِینَ  ، فِـي وَخَـاطِراَتٍ  بِعُیُـونِهِنَّ ، وَیُخَشْخِشْـنَ  مَشْـیِهِنَّ  بِـأَرْجُلِهِنَّ
ــیِّدُ  یُصْــلِعُ  ــاتِ  هَامَــةَ  السَّ وهــذا ، )5(}!كَــيٌّ  الْجَمَــالِ  وَعِــوَضَ  ...عَــوْرَتَهُنَّ  رَّبُّ الــ وَیُعَــرِّي صِــهْیَوْنَ، بَنَ

ـــا رأََیْـــتَ  {إِذَا ینـــاقض مـــا ورد فـــي الســـفر مـــن الحـــث علـــى كســـوة العریـــان وســـتر عورتـــه:  أَنْ  عُرْیَانً
  .)6(}لَحْمِكَ  عَنْ  تَتَغَاضَى لاَ  وَأَنْ  تَكْسُوهُ،

                                                 
،  االله أنــــور صــــبري الســــعدونأبــــو عبــــد  انظــــر: كشــــف الحقــــائق والاباطیــــل فــــي العهــــد القــــدیم والاناجیــــل ، )1(

  .)92(،  (بدون دار نشر) ،م) 2011-ه1/1422(ط
  .)4-20/2(:  إشعیاء )2(
  .)85(،  انظر: تحریف التورة وساسة اسرائیل التوسعیة ، محمد علي البار )3(
  .)105(، انظر: التاریخ الیهودي العام صابر طعیمة  )4(
  ).24-3/16: (إشعیاء  )5(
  .)58/7(:  إشعیاء )6(
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نعدم الصدق بینهم بل أصبح وا ،وذكر كاتب السفر أن الكذب والخداع صار دیدن الیهود
، عَلَى وَكَذِبْنَا :{تَعَدَّیْنَاوالكاذب أصبح كذبه مستحسـنا ،الصادق منبوذا بینهم  وَراَءِ  مِـنْ  وَحِدْنَا الرَّبِّ

ــالظُّلْمِ  تَكَلَّمْنَــا. إِلهِنَــا ــا حَبِلْنَــا. وَالْمَعْصِــیَةِ  بِ ــدَّ ارْ  وَقَــدِ  ،الْكَــذِبِ  بِكَــلاَمِ  الْقَلْــبِ  مِــنَ  وَلَهَجْنَ  إِلَــى الْحَــقُّ  تَ
ــوَراَءِ، ــدْلُ  الْ ــفُ  وَالْعَ ــدًا یَقِ ــدْقَ  لأَنَّ  ؛بَعِی ــقَطَ  الصِّ ــي سَ ــارِعِ، فِ ــتِقَامَةَ  الشَّ ــتَطِیعُ  لاَ  وَالاسْ ــدُّخُولَ  تَسْ  ،ال
دْقُ  وَصَارَ   )1(}عَـدْلٌ  لَیْسَ  نَّهُ أَ  عَیْنَیْهِ  فِي وَسَاءَ  الرَّبُّ  فَرأََى ،یُسْلَبُ  الشَّرِّ  عَنِ  وَالْحَائِدُ  مَعْدُومًا، الصِّ

فِـي أَرْضِ الاسْـتِقَامَةِ یَصْـنَعُ شَـر ا وَلاَ  ،{یُرْحَمُ الْمُنَافِقُ وَلاَ یَتَعَلَّمُ الْعَدْلَ  :كما قوبل المنافق بـالاحترام
  . )2(}یَرَى جَلاَلَ الرَّبِّ 

نكـــر أن الیهـــود قلبـــوا المعـــاییر وأصـــبح الم ،ومـــن الأخـــلاق الفاســـدة مـــا ذكـــره كاتـــب الســـفر
 ،وابتعــدوا عــن تعــالیم الشــریعة الربانیــة ،معروفــا والمعــروف منكــرا عنــدهم أصــابهم التكبــر والغــرور

 وَلِلْخَیْـرِ  خَیْـراً لِلشَّـرِّ  لِلْقَـائِلِینَ  وَیْـلٌ ویشربون الخمر دون خوف ولا وجل:{ ،أخذوا یتعاملون بالرشوةو 
 فِـي لِلْحُكَمَـاءِ  وَیْـلٌ . مُـر ا وَالْحُلْـوَ  حُلْـوًا الْمُـرَّ  الْجَـاعِلِینَ  مًـا،ظَلاَ  وَالنُّـورَ  نُـوراً الظَّـلاَمَ  الْجَـاعِلِینَ  شَر ا،
 مَـزْجِ  عَلَـى الْقـُدْرَةِ  وَلِـذَوِي الْخَمْـرِ، شُـرْبِ  عَلَى لِلأَبْطَالِ  وَیْلٌ  ،ذَوَاتِهِمْ  عِنْدَ  وَالْفُهَمَاءِ  أَنْفُسِهِمْ، أَعْیُنِ 

رُونَ  الَّذِینَ ،الْمُسْكِرِ  یرَ ال یُبَرِّ دِّیقِینَ  حَقُّ  وَأَمَّا الرُّشْوَةِ، أَجْلِ  مِنْ  شِّرِّ   .)3(}مِنْهُمْ  فَیَنْزعُِونَهُ  الصِّ

 لِلَّــذِینَ  وَیْــلٌ :{غیــره علــى وتــوكلهم ،لــربهم الإخــلاص عــن الیهــود تخلــي الســفر كاتــب وذكــر
 وَعَلَـى كَثِیـرَةٌ، لأَنَّهَـا الْمَرْكَبَـاتِ  عَلَى كَّلُونَ وَیَتَوَ  الْخَیْلِ  عَلَى وَیَسْتَنِدُونَ  لِلْمَعُونَةِ، مِصْرَ  إِلَى یَنْزِلُونَ 

ــاءُ  لأَنَّهُــمْ  الْفُرْسَــانِ   أَیْضًــا وَهُــوَ  ،الــرَّبَّ  یَطْلُبُــونَ  وَلاَ  ،إِسْــراَئِیلَ  قُــدُّوسِ  إِلَــى یَنْظُــرُونَ  وَلاَ  جِــد ا، أَقْوِیَ
  .)4(}بِكَلاَمِهِ  یَرْجعُ  وَلاَ  ،بِالشَّرِّ  وَیَأْتِي ،حَكِیمٌ 

ــا :{اِسْــمَعُواوذكــر كاتــب الســفر أیضــا ــا الْبَعِیــدُون أَیُّهَ ــوا صَــنَعْتُ، مَ ــا وَاعْرِفُ ــونَ  أَیُّهَ  الْقَرِیبُ
 مَـنْ  آكِلَـةٍ؟ نَـارٍ  فِـي یَسْكُنُ  مِنَّا مَنْ : الْمُنَافِقِینَ  الرِّعْدَةُ  أَخَذَتِ . الْخُطَاةُ  صِهْیَوْنَ  فِي ارْتَعَبَ . بَطْشِي

 النَّـافِضُ  الْمَظَـالِمِ، مَكْسَـبَ  الرَّاذِلُ  بِالاسْتِقَامَةِ، وَالْمُتَكَلِّمُ  بِالْحَقِّ  السَّالِكُ  أَبَدِیَّةٍ؟ ائِدَ وَقَ  فِي یَسْكُنُ  مِنَّا
 رِّ الشَّـ إِلَى النَّظَرِ  عَنِ  عَیْنَیْهِ  وَیُغَمِّضُ  الدِّمَاءِ، سَمْعِ  عَنْ  أُذُنَیْهِ  یَسُدُّ  الَّذِي الرَّشْوَةِ، قَبْضِ  مِنْ  یَدَیْهِ 
خُورِ  حُصُونُ . یَسْكُنُ  الأَعَالِي فِي هُوَ    .)5(}مَأْمُونَةٌ  وَمِیَاهُهُ  خُبْزَهُ، یُعْطَى. مَلْجَأُهُ  الصُّ

                                                 
  .)15-59/13(: إشعیاء  )1(

  .)26/10(إشعیاء :  )2(
  .)23-5/20(:  إشعیاء )3(
 .)2-31/1(: إشعیاء  )4(
  .)16-33/13(:  إشعیاء )5(
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 عَـنْ  أُذُنُـهُ  تَثْقَـلْ  وَلَـمْ  تُخَلِّـصَ، أَنْ  عَنْ  تَقْصُرْ  لَمْ  الرَّبِّ  یَدَ  إِنَّ  هَاوذكر كاتب السفر أیضا:{
 لاَ  حَتَّـى عَـنْكُمْ  وَجْهَـهُ  سَـتَرَتْ  وَخَطَایَـاكُمْ  إِلهِكُـمْ، وَبَـیْنَ  بَیْـنَكُمْ  فَاصِلَةً  ارَتْ صَ  آثاَمُكُمْ  بَلْ  ،تَسْمَعَ  أَنْ 

سَتْ  قَدْ  أَیْدِیَكُمْ  لأَنَّ  ؛یَسْمَعَ   یَلْهَـجُ  وَلِسَـانُكُمْ  بِالْكَـذِبِ، تَكَلَّمَـتْ  شِـفَاهُكُمْ  ؛بِالإِثْمِ  وَأَصَابِعَكُمْ  بِالدَّمِ، تَنَجَّ
ــرِّ  ــیْسَ . بِالشَّ ــدْعُو مَــنْ  لَ ــدْلِ، یَ ــیْسَ  بِالْعَ ــالْحَقِّ  یُحَــاكِمُ  مَــنْ  وَلَ ــونَ . بِ ــى یَتَّكِلُ  وَیَتَكَلَّمُــونَ  الْبَاطِــلِ، عَلَ
 مِـنْ  الآكِـلُ . الْعَنْكَبُـوتِ  خُیُـوطَ  وَنَسَـجُوا أَفْعَـى، بَـیْضَ  فَقَسُـوا. إِثْمًا وَوَلَدُوا بِتَعَبٍ، حَبِلُوا قَدْ . بِالْكَذِبِ 
. بِأَعْمَــالِهِمْ  یَكْتَسُــونَ  وَلاَ  ثَوْبًــا، تَصِــیرُ  لاَ  خُیُــوطُهُمْ . أَفْعَــى تُخْــرِجُ  تُكْسَــرُ  وَالَّتِــي یَمُــوتُ، مْ بَیْضِــهِ 

 الـدَّمِ  سَـفْكِ  إِلَـى وَتُسْـرِعُ  تَجْـرِي، الشَّـرِّ  إِلَـى أَرْجُلُهُـمْ . أَیْـدِیهِمْ  فِـي الظُّلْـمِ  وَفَعْلُ  إِثْمٍ، أَعْمَالُ  أَعْمَالُهُمْ 
 فِـي وَلَـیْسَ  یَعْرِفـُوهُ، لَـمْ  السَّـلاَمِ  طَرِیـقُ . وَسَـحْقٌ  اغْتِصَـابٌ  طُـرُقِهِمِ  فِـي. إِثـْمٍ  أَفْكَـارُ  أَفْكَـارُهُمْ . لزَّكِيِّ ا

ةً  سُبُلاً  لأَنْفُسِهِمْ  جَعَلُوا. عَدْلٌ  مَسَالِكِهِمْ    .)1(}سَلاَمًا یَعْرِفُ  لاَ  فِیهَا یَسِیرُ  مَنْ  كُلُّ . مُعْوَجَّ

وهـــي كمـــا  اســـتنتاجها مـــن الفقـــرات الســـابقة، الأخـــلاق الفاســـدة التـــي یمكـــن بعـــض هنـــاك
  :)2(یلي

  . الربوالغفلة عن عبادة  ،السكر والعربدة .1

  والاستعلاء على الآخرین. ،الغرور والتكبر .2

وظلـــم  ،والتغاضـــي عــن أخطـــاء الشــرفاء مـــن أجــل الرشـــوة، والتعامـــل بالرشــوة، المحســوبیة .3
 الضعفاء والفقراء.

 الخیر والشر والحق والباطل. الخلط بین .4

 .الأبریاءواستباحة دماء  ،السعي للظلم .5

  الأخرین. أعراضواستباحة  ،الاغتصاب .6

ولاشـــك أن هـــذه الأخـــلاق التـــي وردت ســـابقا ظهـــرت بســـبب رفـــض الیهـــود لتعـــالیم التـــوراة 
وهـــذا مـــا ذكـــره  ،)I(واســـتهانتهم بـــأوامر ونــواهي االله  )u(الصــحیحة التـــي أنزلـــت علــى موســـى 

ــذلِكَ ب الســفركاتــ ــا :{لِ ــلُ  كَمَ ــبُ  یَأْكُ ــارِ  لَهِی ، النَّ ــشَّ ــبِطُ  الْقَ ــیشُ  وَیَهْ ــبُ، الْحَشِ ــونُ  الْمُلْتَهِ ــلُهُمْ  یَكُ  أَصْ

                                                 
  .)8-59/1(:  إشعیاء )1(

  .)1384( ماستر میدیا ،انظر: التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس )2(
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ــةِ، ــرُهُمْ  وَیَصْــعَدُ  كَالْعُفُونَ ــوا لأَنَّهُــمْ  كَالْغُبَــارِ، زَهْ ــتَهَانُوا الْجُنُــودِ، رَبِّ  شَــرِیعَةَ  رَذَلُ  قـُـدُّوسِ  بِكَــلاَمِ  وَاسْ
  .)1(}ئِیلَ إِسْراَ

  أقوال العلماء عن أخلاق الیهود في العهد القدیم: ثالثاً: 

یقول المؤرخ غوستاف لوبون عن أبرز الأخلاق التي انتشرت بین الیهود:"سفاح ذوي 
التي كانت القربى، أي الزنا بالأخت والزنا بالأم واللواط والمساحقة ومواقعة البهائم من أكثر الآثام 

  . )2("شائعة بین ذلك الشعب

ویقول ارنست بیفن:"إن العهد القدیم هو أشد الكتب بعدا عن الأخلاق" ویقول عن الیهود: 
  . )3(ى منذ المهد على أقوال التوراة""ماذا ترید من شعب ترب

لــم یخــالط الیهــود أمــة مــن الأمــم أو حضــارة مــن الحضــارات إلا تــأثروا بأخلاقهــا الفاســـدة 
تهــا وعاداتهــا المفیــدة ، فلــم یقتبســوا مــن تلــك الأمــم ســوى أخــس مــا والســلبیة، ولــم یلتفتــوا الــى إیجابیا

    .)4(ها الضاریة ودعاراتها وخرافاتهاحضاراتها أي لم یقتبسوا غیر عیوبها وعادات

، فمــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن الیهــود أمــة تحمــل فــي أعماقهــا خصــائص نفســیة خبیثــة
مـــوج صـــدورهم بحقــد طـــافح علـــى النـــاس ولــذلك ت ؛والالتـــواءتنطــوي علـــى أخـــلاق غایــة فـــي العـــوج 

لا لأرض فسـادا ولا یـرون لهـم راحـة إوالسعي في ا الأخرى من الأمم وتتأجج بالغل المحتدمجمیعا 
  . )5(والانتقامولا یستریحون إلا بالدس والكید والخداع والتخریب  ،على أنقاض الآخرین

من مواقف الحیـاة هـم كل موقف  وفي ،وفي كل جیل عایشوه ،فالیهود في كل مكان نزلوه
ولا عهدا ولا ذمة لذلك یقول أحدهم :"نحن الیهود لسنا  ،أداة إفساد وتدمیر لا تعرف خلقا ولا رحمة

  . )6(إلا سادة العالم ومفسدیه ومحركي الفتن فیه وجلادیه"

  

                                                 
  .)24-5/18(:  إشعیاء )1(

 ).75الحضارات الأولى ، غوستاف لوبون ، () انظر: الیهود في تاریخ 2(
 ).  60) المرجع السابق ، (3(
  ). 60) المرجع السابق ، (4(

، لا یوجد دار نشر، / لا یوجد تاریخ) 4(ط عبد الستار فتح االله سعید ،، معركة الوجود بین القرآن والتلمود  )5(
)33.(  
  .)142(، المرجع السابق  )6(
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  الخلاصة:

فهـــم لا یســـتطیعون العـــیش إلا بـــالغش والخـــداع  ،للأخـــلاق الحســـنة عنـــد الیهـــود نلا مكـــا
  الدماء وانتهاك الأعرض فهم كالوحوش التي تحرص على قتل غیرها واحتقار حیاته.  وسفك 
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  المطلب الثاني

  من الأخلاق الیهودیة في سفر إشعیاء الإسلامموقف 

  أولاً :مفهوم الأخلاق في الإسلام:

 ولا ةرویـــ ولا فكــر غیــر مـــن أفعالهــا إلــى لهـــا داعیــة للــنفس حـــال المقصــود بــالخلق هــو :
  .)1(رویة

 تُصْـدِرُ  عَنْهـَا رَاسِـخَةٌ  الـنَّفْسِ  فِـي هَیْئَةٌ  عن عبارة "الخلق :(رحمه االله) الغزاليویقول الإمام 
 عَنْهَــا تَصْــدُرُ  بِحَیْــثُ  الْهَیْئَــةُ  كَانَــتِ  فَــإِنْ  ،وَرَوِیَّــةٍ  فِكْــرٍ  إِلَــى حَاجَــةٍ  غَیْــرِ  مِــنْ  ،ٍ وَیُسْــر بِسُــهُولَةٍ  الأَْفْعَــالَ 

ــةُ  عَــالُ الأَْفْ  ــلاً  الْمَحْمُــودَةُ  الْجَمِیلَ ــةُ  تِلْــكَ  سُــمِّیَتْ  وَشَــرْعًا عَقْ ــا الْهَیْئَ ــادِرُ  كَــانَ  وَإِنْ  ،حَسَــنًا خُلُقً ــا الصَّ  عَنْهَ
  .)2(سَیِّئًا" خُلُقًا الْمَصْدَرُ  هِيَ  الَّتِي الْهَیْئَةُ  سُمِّیَتِ  الْقَبِیحَةَ  الأَْفْعَالَ 

  نة:ثانیاً : الأخلاق في القرآن والس

عــن النبــي  )I(فقــد قــال  ،الإســلاميعلــى البشــریة دیــن أكثــر أخلاقــا مــن الــدین  لــم یــأت
)r( :  M n   m      l  kL  :٤[القلم[.  

 إِلَـى )t( مُعَاوِیَةَ  مَعَ  قَدِمَ  حِینَ  )t( عَمْرٍو بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَلَى دَخَلْنَا: قَالَ  مَسْرُوقٍ، عَنْ 
شًــا، وَلاَ  فَاحِشًــا یَكُــنْ  لَــمْ : فَقَــالَ  )r( للَّــهِ ا رَسُــولَ  فَــذَكَرَ  الْكُوفَــةِ،  اللَّــهِ  رَسُــولُ  قَــالَ : وَقَــالَ  مُتَفَحِّ

)r(:" َّأَخْلاَقًا أَحَاسِنُكُمْ  خِیَارِكُمْ  مِنْ  إِن")3(.  

ســیما التــوراة التــي أنزلــت علــى  ،ولا شــك أن الأدیــان الســابقة كانــت قائمــة علــى الأخــلاق
©  I(:  M  ¯  ®  ¬  «  ª(ذلـك فقـال  فقد أخبر القـرآن عـن ؛)u(موسى     ̈  §

                                                 
  /بـــدون تـــاریخ)،1(ط،  مســـكویه یعقـــوب بـــن محمـــد بـــن أحمـــد علـــي ، أبـــو ر الأعـــراقتهـــذیب الأخـــلاق وتطهیـــ )1(

  .)41(،  الدینیة الثقافة مكتبة
)، 4: الأجــزاء  بیــروت، (عــدد – المعرفــة ،  دار ، أبــي حامــد ، (بــدون طبعــة) ، للغزالــي إحیــاء علــوم الــدین )2(
)3 /53(.  
تحقیـق:( ،  صـححه الألبـاني، ) 2417(، حـدیث رقـم ، مسند عبد االله بن عمرو بن العـاص  ،مسند البزار  )3(

م ، وانتهــت 1988/ بــدأت 1(ط،وصــبري عبــد الخــالق الشــافعي) ، ،  وعــادل بــن ســعد  محفــوظ الــرحمن زیــن االله
  .)395/ 6(،   المدینة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  ،م) 2009
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  ½  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶   µ   ´   ³  ²   ±  °
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L ] :٨٣البقرة[.   

,  M  وقال تعالى أیضا :   +   *  )    (  '  &  %    $  #   "   !
/   .  -L ] :٨٤البقرة[.  

ــم یلتزمــوا بهــذه التعــالیم  )I(وبــین  رغــم المیثــاق الغلــیظ بیــنهم  ،حمیــدةال والأخــلاقأنهــم ل
>  I(:  M( وبـــــین االله   ;   :    9  8    7   6   5   4   3   2  1

  J   I   H   GF    E   D    C  B   A   @   ?   >   =
  ^    ]  \  [  Z  YX  W  V   U      T  S  R  Q  P  O  N  ML    K

e   d    c   b  a    `_L ] :٨٥البقرة[.  

I(:  M  v(المال الحرام فقـال  ،المنكرات وأكل وتمادوا في المعاصي وارتكاب               u  t
¢   ¡  �  ~   }|    {   z    y   x  wL ] :٦٢المائدة[.  

 :(علیهم الســـلام)الأنبیـــاءو  ولعـــنهم )،(I وكانـــت النتیجـــة التـــي یســـتحقونها أن لعـــنهم االله 
M  I   H   G  F   ED   C    B   A   @   ?   >   =   <  ;       :   9

  J#           V   U   T   S   RQ   P   O  N   M   L#  X
  i   h   g   f  e   d   c   b  a   `  _   ^]   \   [    Z   Y

  k   jL ] :٨٠ – ٧٨المائدة[.  

  الخلاصة:

) بحفظـه، Iشتان بین الأخلاق الإسلامیة التي تستمد من القرآن الكریم الـذي تكفـل االله (
لاق الیهودیــة المســتمدة مــن الكتــب القائمــة والــذي لــم یتعــرض لتحریــف البشــر وأهــوائهم، وبــین الأخــ

  العنصریة والهمجیة. على التناقض والتحریف، والمحشوة بالأساطیر والخزعبلات، والنعرات
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  وفيه ثلاثة مباحث:



  :مطلبانيه وف


 





  وفيه ثلاثة مطالب:







  وفيه ثلاثة مطالب:           
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 مطلبانوفيه:  
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  المـطلب الأول

  الإرهابمـفهوم 

  توطئة:

فكل إنسان یتصوره بالطریقة التي تحلو له  ،الإرهاب مصطلح محیر في نظرة الناس إلیه
ولاشك أن  ،دقیقاً  رهاب تعریفاً تجد مفهوما مجمعاً علیه یعرف الإ لذلك لن ؛حسب مزاجه وهواه

ومن عقلیات همجیة  ،من كتب محرفة لأنه مستمد ،الإرهاب الیهودي من أخطر أنواع الإرهاب
  متغطرسة.

  في اللغة : الإرھاب: أولاً  

ـــــي أســـــاس البلاغـــــة :" ـــــهالإرهـــــاب كمـــــا ورد ف ـــــه ورهبت واســـــترهبته: أزعجـــــت نفســـــه  ،أرهبت
  .)1(بالإخافة

مصدر أرْهبْ یُرهِبْ ، وأصله مأخوذ من الفعل الثلاثي : رَهَبَ یَرْهَبُ ویأتي في  الإرهابو 
ن كما یقول ابن فارس : أحدهما یدل علـى خـوف، والآخـر یـدل علـى دقـةٍ وخفـة اللغة  لأحد معنیی

  .)2(، أي خفتهالشيء رُهْباً ورَهَباً ورَهبةً  . فالأول : الرهبة ، تقول : رَهَبْتُ 

بالكســر: الإزعــاج  الإرهــابو ، هِبــه النــاس: اســتَرهَبه حتــى ر وجــاء فــي تــاج العــروس: أرْهَبَــه
  .)3(والإخافة

: أخافــه هِــبَ یَرْهَــبُ رَهبَــةً ورُهْبــاً: أي خــاف، وأرهبــه ورَهَّبــه واســترهبه: رَ رویقــول ابــن منظــو 
  .)4(وفزَّعه

                                                 
تحقیق: محمد  ، الزمخشري جار االله  ن عمرو بن أحمد: أبو القاسم محمود ب المؤلف انظر: أساس البلاغة )1(

/ 1( لبنــــان –، بیــــروت  الناشــــر: دار الكتــــب العلمیــــة،  م)  1998 -هـــــ  1419/ 1(ط،  باســــل عیــــون الســــود
399(.  

م) ، دار الفكــر للطباعــة 1979-ه1399، لابــن فــارس  الســلام محمــد هــارون ، (ط/ معجــم مقــاییس اللغــة )2(
 .)2/447( ،  ، مادة (رَهَب)والنشر 

،  ، أبـــو الفـــیض المؤلـــف: محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن عبـــد الـــرزّاق الحســـیني، تـــاج العـــروس ، للزبیـــدي   انظـــر : )3(
بیدي  الملقّب بمرتضى   .)2/538( مادة (رَهَب)  ،الناشر: دار الهدایة ،  : مجموعة من المحققین المحقق، ، الزَّ

 ).1/436 (،  ، مادة (رَهَب) ، ابن منظور لسان العرب )4(
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ومنـه اشـتقاق الراهـب والاسـم ، بُ رَهْبَاً ورَهَباً : إذا خاف"رَهَبَ الرجل یَرْهَ ویقول ابن درید :
  .)2(اضطرابوالرَّهْبَةُ والرُّهْبُ: مخافة مع تحرّز و  ،)1( "والرَهَبُ : الفزع ،الرهبة

  : في الاصطلاح الإرهاب : ثانیاً 

، وذلـك لتعـدد اتجاهـات المهتمـین بهـذه الإرهـابفي الحقیقة لا یوجد تعریـف جـامع لمعنـى 
أن تعریفـات وحسب نظرتـه للأشـیاء فلـذلك نجـد  ،الظاهرة، فتختلف حسب فلسفة من یحاول تعریفه

اب كمصــــطلح یعــــود لفتــــرة الثــــورة رهــــإاســــتعمال لكلمــــة  أولویبــــدو أن  ،كثیــــرة ومتنوعــــة الإرهــــاب
وتخطــیط  ) مـن إجمـاع دولـي علـى محاربتـه،الإرهـابفیمـا یتعلـق بمصـطلح ( ویلاحـظ ،)3(الفرنسـیة

لتعریـف واضـح محكم لاقتلاع جذوره ونسف شجرته، نلحظ أیضاً عدم امـتلاك أي مـن هـذه الـدول 
یون) إرهـــابیین فـــي نظـــر (الكشـــمیر ، وثلاً (الأفغـــان)، و (الإیرلنـــدیون)فمـــ ،ومقبـــول لهـــذا المصـــطلح

! الإرهـابأعدائهم الروس، والإنجلیز، والهنود، والصرب المجرمون وصموا (البوشناق) المسـاكین ب
والفلســطینیون إرهــابیون فــي نظــر الغــرب والیهــود مــع أن منبــع  ،)4(بینمــا لا یعتبــرهم آخــرون كــذلك

   .فهمالیهود ومن لف ل موالقتل بأبشع صوره ه الإرهاب

هــو  الإرهــابأن مــن یــدعى أنــه یحــارب  ،الإرهــابر فــي غمــوض مصــطلح ویبــدو أن الســ
ویـدعى أنهـم  ،والشـیوخ العـزل والأطفـالویتفـنن فـي قتـل النسـاء  ،بأبشع صـوره الإرهابمن یمارس 

 محمـد نقلـه مـا فمـن هـذه التعریفـات  ،الإرهـابوقـد اجتهـد بعـض العلمـاء فـي تعریـف ، !! إرهابیون
  :)5(عید فتحي

 ترتكبهـا التـي العنف أعمال مجموعة: " أنه على یعرفه لاروس الفرنسي القاموس -1
 ". الحكومة تستخدمه عنف أسلوب أو ،ثوریة مجموعات

                                                 
: عبـــد الســـلام محمـــد  تحقیـــق وشـــرح، : أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دریـــد الأزدي  الاشـــتقاق ، المؤلـــف )1(

 .بتصرف،  )431(،  لبنان –، بیروت  الناشر: دار الجیل، م) 1991 -هـ 1411/ 1(ط، هارون
ـــفانظـــر:  )2( ـــداوديالمحقـــق: صـــفو ،  : الراغـــب الأصـــفهانى المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن المؤل   ، ان عـــدنان ال

  .)366(، بیروت -دمشق  -، الدار الشامیة  الناشر: دار القلم، هـ)  1412/ 1(ط
، أكادیمیـــة نـــایف العربیـــة للعلـــوم  ، لـــواء/ د.  محمـــد فتحـــي عیـــد انظـــر: واقـــع الإرهـــاب فـــي الـــوطن العربـــي )3(

 ).23 (، ) م1999(،  الأمنیة، الریاض
،  ، هــو رقــم العــدد رقــم الجــزء [،  : تصــدر عــن المنتــدى الإســلامي مؤلــفال،  عــددا) 238( ،مجلــة البیــان  )4(

  .)32/ 116(، ، هي الصفحة التي یبدأ عندها المقال في العدد المطبوع]  ورقم الصفحة
  .)22(،  العربي ، محمد فتحي عید الوطن في الإرهاب واقعانظر :  )5(
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 للعنف استثنائیة لوسائل المنظم الاستخدام: " أنه على یعرفه روبیر اللغة قاموس -2
 ". سیاسي هدف تحقیق أجل من

 لتحقیـــق خصوصـــا الرعـــب اســـتخدام": أنـــه علـــى یعرفـــه الإنجلیزیـــة اللغـــة قـــاموس -3
 ". سیاسیة أغراض

 الإرهـــاب أن علــى الإرهـــاب لمكافحــة العربیــة الاتفاقیـــة مــن الأولـــى المــادة نصــت -4
 تنفیـــذا یقـــع أغراضـــه، أو بواعثـــه كانـــت أیـــا بـــه التهدیـــد أو ،العنـــف أفعـــال مـــن فعـــل كـــل": هـــو

 أو تـــرویعهم أو النـــاس، بـــین الرعـــب إلقـــاء إلـــى ویهـــدف جمـــاعي، أو فـــردي إجرامـــي لمشـــروع
 بأحـــد أو بالبیئــة الضــرر إلحــاق أو للخطــر، أمـــنهم أو حــریتهم أو حیــاتهم تعــریض أو یــذائهمإ

 أحـــد تعـــریض أو ،علیهـــا الاســـتیلاء أو احتلالهـــا أو الخاصـــة، أو العامـــة الأمـــلاك أو المرافـــق
  ."للخطر الوطنیة الموارد

 تقــوم التــي العنــف أعمــال مجمــوع :بأنــه المعاصــر العربیــة اللغــة معجــم عرفــه وقــد -5
ـــة أو سیاســـیَّة أهـــداف وتحقیـــق ،الدَّولـــة بـــأمن الإخـــلال قصـــدب ،أفـــراد أو منظّمـــة بهـــا  أو ،خاصَّ

  . )1(الحكم نظام قلب محاولة

 أو أفــراد یمارســه الــذي "العــدوان :بالســعودیة بأنــه الإســلاميوقــد عرفــه  المجمــع الفقهــي  
 ویشــمل مالــه، أو ،عقلــه أو ،عرضــه أو ،دمــه أو دینــه، فــي الإنســان علــى بغیــا دول أو جماعــات
 السـبیل، وإخافـة الحرابـة، یتصـل بصـور ومـا حـق، بغیـر والقتل والتهدید، والأذى التخویف صنوف
 أو جمـاعي، فـردي إجرامـي لمشـروع تنفیـذا التهدیـد أو العنـف أفعـال مـن فعـل وكـل الطریـق، وقطع

 أمـنهم أو ریتهمحـ أو حیـاتهم تعـریض أو بإیـذائهم تـرویعهم أو النـاس بـین الرعـب إلقاء إلى ویهدف
 فكـل الخاصـة، أو العامـة والأمـلاك المرافـق بأحـد أو بالبیئـة، الضرر إلحاق: صنوفه ومن للخطر،

  .)2(الأرض" في الفساد صور من هذا

العنــــف  وهــــو (ممارســــة ،ن كــــل هــــذه التعریفـــات یــــدور حــــول معنــــى واحـــدویمكـــن القــــول أ
هیوني طبق علـى الیهـود؛ فالكیـان الصـفراد أو دول)  وهذا المعنى ینوالتطرف من قبل جماعة أو أ

                                                 
 ،م) 2008/ 1(ط ، تــار عبــد الحمیــد عمــر وآخــروند. أحمــد مخ  ،معجــم اللغــة العربیــة المعاصــر انظــر :  )1(

  .)949/  2، ( عالم الكتب
، مكتــة الملــك فهــد للنشــر  م)2005-ه1/1426(طفــي میــزان الشــریعة ، د.عــادل العبــد الجبــار ، رهــاب الإ )2(

  .)233(السعودیة ، 
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بابه لوجـــدنا أن الـــذي نشـــاهده الیـــوم لـــو تتبعنـــا أســـ الإرهـــابوجمیـــع  هـــو البـــؤرة والمنبـــع للإرهـــاب،
  سه.الصهاینة هم أسا

وفـي ظـل تبـدل  ،الواقـع الـذي یعیشـه العـالم الیـوم، وفـي ظـل ومن خلال التعریفات السـابقة
بأنـه: الممارسـات التدمیریـة والهمجیـة والعنصـریة  رهـابالإوتغییر المفاهیم والمعاییر یمكن تعریف 

من الصهاینة والصـلیبین تجـاه المسـلمین فـي كـل مكـان علـى  الإسلاموالدمویة التي یرتكبها أعداء 
  .الأرضوجه 

فــي تصــویر  وصــوره بشــتى أشــكاله الإعــلامنجحــوا مــن خــلال اســتغلال  الإســلامفأعــداء 
وللأسـف  الشـدید أن مـن ینسـبون أنفسـهم للإسـلام تبنـوا  ،رفبأنه دین القتل والعنف والتط الإسلام

وحــاربوا كــل مــا یمــت للإســلام بصــلة بــدعوى  ،وا بنشــره بكــل الوســائل الممكنــةوبــدؤ  ،هــذا المنطــق
  .الإرهاببدعوى مكافحة  الإرهابویمارسون  ،الإرهابمحاربة 

  ثالثاً : مفهوم الإرهاب الیهودي:

یطلق علــى الإرهــاب باللغــة الإنجلیزیــة (تیروریــزم) ل"عرفــه أحــد الساســیین الإســرائیلین فقــا
التـــي هـــي فـــي الأصـــل لاتینیـــة تعنـــي الخـــوف أو العمـــل الفظیـــع، وقـــد صـــیغت لتصـــبح مصـــطلحا 
ـــى بـــث  ـــامن عشـــر، وتُعـــرف فـــي القـــوامیس السیاســـیة بأنهـــا تنظـــیم یرمـــي إل سیاســـیا فـــي القـــرن الث

   .)1(الذعر

 وإنما ،عرضیاً  عابراً  حدثاً  لیس الصهیوني الإرهابویقول الدكتور عبد الوهاب المسیري"  
 الأساسـیة الصـهیونیة الصـیغة وفـي ،الإحلالـي الاسـتیطاني الصهیوني المشروع في كامن أمر هو

 شُــنَّت التــي یــةالإرهاب فالهجمــات متلاحقــة، مترابطــة الإرهــاب هــذا وآلیــات حلقــات أن كمــا ،الشــاملة
 المــــذابح أن أي المحتلــــة، الأراضــــي ســــكان بقیــــة استســــلام إلــــى أدَّت العربیــــة القــــرى بعــــض ضــــد

 یمكــن ولا الإحلالــي، الصــهیوني الاســتیطان آلیــات مــن آلیــة إلا هــي إن ،والإبعــادات والاعتقــالات
  .)2(بدونها" الصهیوني المشروع تَحقُّق إمكانیة تَخیُّل

                                                 
-ینایر - 24، (تاریخ الزیارة :  http://www.alzaytouna.net/permalink/67274.html) انظر: 1(

 م).2015
ـــة والصـــهیونیة )2( ـــد الوهـــاب المســـیري) المـــوجزة فـــي جـــزأین الموســـوعة(  موســـوعة الیهـــود والیهودی / 2(،  ، عب

419(.  

http://www.alzaytouna.net/permalink/67274.html
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یقــول غوســتاف لوبــون :" إن الیهــود عاشــوا عــیش الفوضــى الهائلــة علــى الــدوام تقریبــا ولــم 
ن تـــاریخهم الكئیـــب ســـوى قصـــة لضـــروب المنكـــرات مـــن أبرزهـــا الأســـرى الـــذین كـــانوا ینشـــرون یكـــ

وكانوا یشوون في الأفران وسـكان المـدن الـذین كـانوا یـذبحون مـن غیـر تفریـق بالمنشار وهم أحیاء 
  .)1(بین الرجال والنساء والشیب والولدان"

یمـــــة العـــــرب فـــــي عـــــام وهز  ،الســـــتة الأیـــــامیقـــــول أحـــــد الجنـــــرالات الفرنســـــیین عـــــن حـــــرب 
وما سوف یلیها فیقـول :"لقـد هاجمـت إسـرائیل خـلال معـارك اسـتمرت سـتة أیـام أهـدافا  ،م)1967(

 ،بتنظــــیم الاحــــتلال الــــذي لابــــد أن یلازمــــه القمــــع والاضــــطهاد والطــــرد الآنوتقــــوم  ،خططــــت لهــــا
    .)2("إرهابأنها  إسرائیلوبالتالي ستظهر مقاومة ستزعم 

ن مـلدقیق للإرهاب من خلال القرآن الكریم الذي لا یأتیه الباطـل ویمكن توضیح المفهوم ا
  بین یدیه ولا من خلفه .    

  في القرآن الكریم: الإرهاب: مفهوم  رابعاً 

وإحـداث  المسـلمین، وأعـداء )I( االله لأعـداء التخویـف: القـرآن الكـریم یعنـي في الإرهاب 
 علـى والاعتـداء الأرض، فـي والإفسـاد لحـرب،ا نـار إیقـاد من لیمتنعوا ؛نفوسهم في والرهبة الخوف

 الوقـــت فـــي الشـــائع الإرهـــاب معنـــى عـــن تمامـــا یختلـــف وهـــذا وانتهـــاك حرمـــاتهم، المســـلمین، بـــلاد
I(:     M  µ( قـــــــــال الحاضـــــــــر،   ´    ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

  É    È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸   ¶
Ë  Ê L بــه تخوفــون أي ترهبــون "الآیــةبــن كثیــر فــي تفســیر هــذه  الإمــام قــال  ]٦٠ل: [ الأنفــا 

   .)3(الكفار" من أي وعدوكم )I( االله عدو

الكفـــار وردعهـــم عـــن  إخافـــةهـــو  ،علـــى حســـب مفهومـــه فـــي القـــرآن الإرهـــابوالهـــدف مـــن 
ویخطــط للاعتــداء علــى  ،هــم ممــن یحــاولئوقتــل الكفــار یرعــب مــن ورا ،الاعتــداء علــى المســلمین

I( : Mk(فقــــال  ،المســــلمین   j   i   h   g   f   e   d  c   bL  :الأنفــــال]
٥٧[.   

                                                 
  ).33(، غوستاف لوبون  ، الیهود في تاریخ الحضارات الأولى )1(
 –، القـاهرة  دار الشـروق، م) 2002-ه1422 /3ط(  ، روجیـه جـارودي،  محاكمة الصهیونیة الاسرائیلیة )2(

  .)213(، مصر
  ).4/73(، تفسیر ابن كثیر  )3(
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 خلفهم من بهم فشرد ،بهم وتظفرن تصادفنهم فإما الحرب في تثقفنهم والمقصود بذلك فإما
 لا حتــى الكفــرة، مــن وراءهــم مــن فــیهم، والنكایــة ،قتلــة شــر بقــتلهم ومناصــبتك محاربتــك عــن ففــرق
  .)1(بحالهم واتعاظا بهم تبارااع أحد، بعدهم علیك یجسر

یقصــد بـــه  لا ،أن الرعـــب والتشــرید والتخویـــف المــذكور فـــي القــرآن الكـــریم الإشــارةویجــدر 
بل إن دیننـا  ،وهدم البیوت على أصحابها  ،والشیوخ والنساء الأطفال من الأبریاءفي قتل  الإمعان

هــى عــن التمثیــل والتشــویه فن، بعــد موتــه الإنســانوحــافظ علــى كرامــة  ،الحنیــف نهــى عــن ذلــك كلــه
المـــنهج فـــي التعامـــل مـــع الأعـــداء فـــي حالـــة ) r(وضـــح النبـــي ، فقـــد لجثـــث القتلـــى فـــي المعـــارك

 بِاسْـمِ  سِـیرُوا :فَقـَالَ  سَـرِیَّةٍ  فِـي )r( اللَّـهِ  رَسُـولُ  بَعَثنََـا: قـَالَ  ،)t( عَسَّـالٍ  بْنِ  صَفْوَانَ  الحروب فعَنْ 
  .)2(اوَلِیدً  تَقْتُلُوا وَلاَ  تَغُلُّوا، وَلاَ  تَغْدِرُوا، وَلاَ  تَمْثُلُوا، وَلاَ  بِاللَّهِ، كَفَرَ  مَنْ  لُواقَاتِ  اللَّهِ، سَبِیلِ  وَفِي اللَّهِ،

دیـن  الإسـلامن ) یكفـي للـرد علـى مـن یتشـدقون بـأr(وهذا الحدیث وغیره من سـیرة النبـي 
 لا یعلمـــون أن االلهو  ،الإســـلامنـــور لیطفئـــوا  ،وتعلیمـــه الســـمحاء الإســـلاممحـــاولین تشـــویه  ،الإرهـــاب

)I( .متم نوره ولو كره الكافرون  

كل من یتعدى علـى حقـوق المسـلمین وغیـرهم ممـن یعیشـون فـي ظـل  الإسلامولقد حارب 
وتخــویفهم والتعــدي  الأمنیــینووضــع أشــد العقوبــات لمــن تســول لــه نفســه ترویــع  ،الإســلامیةالدولــة 

I(:  MK     R  Q(على أموالهم وأعراضهم وأموالهم فقد فقال    P   O  N   M  L
  cb   a   `   _  ^   ]  \    [   Z   Y  X   W  V   U  T    S

  n   m   l   k  j   ih   g  f   e    dL ] :توضــح عقوبــة  الآیـةفهــذه  ]٣٣المائـدة
  .الذي شرعه القرآن الكریم؛ لحمایة النفس ومصالحها الحرابة حد

  

  

  

  

                                                 
  .)2/230( ، تفسیر الزمخشريانظر :  )1(
مَــامِ ، حــدیث رقــم ، ( وَصِــیَّةِ  بَــابُ  ، الْجِهَــادِ  ، كِتَــابُ  ســنن ابــن ماجــه )2( / 2( ، ، صــححه الألبــاني، )2857الإِْ

953( .  
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  الخلاصة:
تطلـق علـى مـن یـدافع عـن وطنـه  إرهـابة فـي الحقیقـة أنـه فـي هـذا  الزمـان أصـبحت كلمـ

 إلــىویــدافع عــن الضــعفاء والمكلــومین، ویســعى  ،ومــن یریــد أن یرفــع الظلــم عــن شــعبه ،ومقدســاته
 إرهابیــا الإنســانفیســمى هــذا   ،تحریــر وطنــه الطــاهر مــن دنــس المحتلــین بكــل مــا أوتــي مــن طاقــة

 ،هـو رمـز السـلام والحریـة بـل إرهابیـاویرتكـب المجـازر لـیس  ،وینتهـك العـرض الأرضومن یحتل 
ا وأمریكـ  ، وهـو الكیـان الصـهیونيالإرهـاب أسـاسوغیرها من الشعارات الرنانة  التـي نسـمعها مـن 

، فإذا كان من یـدافع ویـذود عـن الإرهابحامیة وممولة  اوأمریك ،الإرهابلكیان الصهیوني منبع اف
  . إرهابیابأنه فلیفتخر  إرهابیاحیاض وطنه ویدافع عنه بروحه ودمه یطلق علیه 
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  المـطلب الثاني:

  على المجتمع امظاهر عقیدة الإرهاب في سفر إشعیاء وآثاره 
  الیهودي المعاصر. 

  توطئة :

ولا  ،الأنبیـــاءوهـــم قتلــة  ،ممــا لا شـــك فیــه أن الیهـــود هــم أهـــل القتــل والتطـــرف والعنصــریة
وهــذا مــا یؤكــده كاتــب ســفر   ،لحــروبا إشــعالولا یســتطیعون العــیش دون  ،یعرفــون للســلام طریقــاً 

   .)1(}لِلأَشْراَرِ  الرَّبُّ  قَالَ  سَلاَمَ، {لاَ  :إشعیاء

 مِیَاهُـهُ  وَتَقْـذِفُ  یَهْـدَأَ، أَنْ  یَسْـتَطِیعُ  لاَ  لأَنَّـهُ  الْمُضْطَرِبِ  فَكَالْبَحْرِ  الأَشْراَرُ  أَمَّاوذكر أیضا :{
كل من هو لیس یهودي فهم  بالأشرارویقصدون  ،)2(}لأَشْراَرِ لِ  إِلهِي، قَالَ  سَلاَمٌ، وَطِینًا لَیْسَ  حَمْأَةً 

، وأمــوالهم مســتباحة بالنســـبة للیهــود فهــم أعــداء الســـلامودمــاؤهم،  ،جمیعــا فــي نظــر الیهــود أشـــرارا
مــن أجــل  ؛ن یظهــروا بمظهــر المســالمینویحــاولون أ ،الإنســانیةولكــنهم یحــاولون الظهــور بمظهــر 

  تنفیذ مخططاتهم الهمجیة .

  في سفر إشعیاء:  الإرهابمظاهر  : أولاً 

 الجماعیة: والإبادةوالعزل  الأبریاءسفك دماء -1

والعـزل  الأبریـاءومنهـا سـفك دمـاء  ،خـلاق الیهـودلأ دقیقـاً  ذكر كاتب سفر إشـعیاء تفصـیلاً 
سَــتْ بِالــدَّم:{وبــلا شــفقة ورحمــة فیقــول ،بكــل وحشــیة  ســراعهمإ أیضــاوذكــر  ،)3(}لأَنَّ أَیْــدِیَكُمْ قَــدْ تَنَجَّ

{أَعْمَالُهُمْ أَعْمَالُ إِثْمٍ، وَفَعْلُ الظُّلْمِ فِي أَیْدِیهِمْ. أَرْجُلُهُمْ إِلَـى الشَّـرِّ تَجْـرِي، وتعطشهم لسفك الـدماء: 
. أَفْكَـارُهُمْ أَفْكَـارُ إِثـْمٍ. فِـي طُـرُقِهِمِ اغْتِصَـابٌ وَسَـحْقٌ} یبـرز وهـذا  ، )4(وَتُسْرِعُ إِلَى سَفْكِ الدَّمِ الزَّكِـيِّ

حیـــث  والدمویـــة للیهـــود، كمـــا ویبـــرز العقلیـــة الهمجیـــة للیهـــود، والأخلاقـــيمـــدى الانحطـــاط الـــدیني 
غیــر یهــودي هــذا الــذنب الــذي   خلقــه )I( ن االلهوإنمــا لأ ؛ءشــي لأيخــر وســحقه لا اغتصــاب الآ

  ه!!!.ارتكب

                                                 
  .)48/22(:  إشعیاء )1(
  .)21-57/20(:  إشعیاء )2(
  .)59/3(: إشعیاء  )3(
  .)7-59/6(: إشعیاء  )4(
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 سَـخَطًا لـرَّبِّ لِ  {لأَنَّ :الجماعیـة  والإبـادة ،والقتـل للإرهـابوأورد كاتب إشعیاء أبشع الصـور 
 وَجِـیَفُهُمْ  تُطْـرَحُ، فَقَـتْلاَهُمْ . الـذَّبْحِ  إِلَى دَفَعَهُمْ  حَرَّمَهُمْ، قَدْ . جَیْشِهِمْ  كُلِّ  عَلَى وَحُمُو ا الأُمَمِ، كُلِّ  عَلَى

  .)1(}بِدِمَائِهِمْ  الْجِبَالُ  وَتَسِیلُ  نَتاَنَتُهَا، تَصْعَدُ 

ــتُحَطِّمُ مــن غیــر شــفقة ولا رحمــة فــالوالأطوأورد أیضــا تفنــنهم فــي قتــل النســاء  ــيُّ  :{فَ  الْقِسِ
   .)2(}الأَوْلاَدِ  عَلَى عُیُونُهُمْ  تُشْفِقُ  الْبَطْنِ لاَ  ثَمَرَةَ  یَرْحَمُونَ  ولاَ  الْفِتْیَانَ،

وهـــذه الفقـــرات لیســـت  ،)3(طفـــلا ولا ترعـــى حرمـــة امـــرأة ضـــعیفة وحشـــیة لا تـــرحم إنهـــاحقـــا 
الكثیر من مثیلاتها في الكتاب المقدس فمنها مثلا  ما ذكره  بل هناك ،لوحدها في الكتاب المقدس

 هـذَا {فِـي :)4(الأمـمفي بث الرعب في نفـوس غیـرهم مـن  ،سفر التثنیة عن استخدام القتل والتشرید
 خَبَـرَكَ  یَسْـمَعُونَ  نَ الَّـذِی. السَّـمَاءِ  كُـلِّ  تَحْتَ  الشُّعُوبِ  وُجُوهِ  أَمَامَ  وَخَوْفَكَ  خَشْیَتَكَ  أَجْعَلُ  أَبْتَدِئُ  الْیَوْمِ 

   .)5(أَمَامَكَ} وَیَجْزَعُونَ  یَرْتَعِدُونَ 

من  الآمنین،یرتكبون فیها أبشع المجازر ضد وعندما یستولون على قریة أو مدینة معینة 
ــذْنَاوالنســاء والشــیوخ الأطفــال ــلَّ  :{وَأَخَ ــهِ  كُ ــي مُدُنِ ــكَ  فِ ــتِ، ذلِ ــا الْوَقْ ــنْ  وَحَرَّمْنَ ــلِّ  مِ ــةٍ  كُ ــالَ : مَدِینَ  الرِّجَ
  .)6(}شَارِدًا نُبْقِ  لَمْ . وَالأَطْفَالَ  وَالنِّسَاءَ 

ولم یسلم أحـد مـن أي مدینـة یـدخلها  ،والنساء والشیوخ الأطفالوالمقصود بحرمنا أي قتلنا 
  .)7(الجماعیة الإبادةفقد كانوا ولا زالوا ینتهجون  ،الیهود

 النفســـیة تشـــكیل لـــىإ بـــدوره دىأ وهـــذا )الجنـــود(رب  هـــمرب اســـم علیـــه الیهـــود یطـــق ولـــذلك
ــالآخر والتنكیــل ،والــدماء للحــرب المتعطشــة الهمجیــة  عســكري قائــد لههــمإ نأ علــى ترتكــز والتــي ب
  . النهایة في والغلبة النصر وله معهم یحارب

                                                 
  .)3-34/2( :إشعیاء  )1(
  .)13/18(: إشعیاء  )2(
 عـداد، إ انظر: موقف الیهود والنصـارى مـن مخـالفیهم مـن خـلال كتـابهم المقـدس ومـن خـلال شـواهد التـاریخ )3(

ــــــوم الشــــــریعة والدراســــــات الاســــــلامیة، محمــــــد الســــــحیم  ــــــة جامعــــــة أم القــــــرى لعل ،  )47) العــــــدد (572(،  مجل
    .ه)1430(رجب

  .)3/349(، عداد مجموعة من الكهنة وخدام الكنیسة ، إ انظر: الموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد القدیم )4(
  .)2/25(:  التثنیة )5(
  .)2/34(: التثنیة  )6(
  .)3/351(، سة عداد مجموعة من الكهنة وخدام الكنی، إ : الموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد القدیم انظر )7(
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 ولا  شــیخ ولا طفــل بــین لا تمیــز والتــي والمتغطرســة المتوحشــة عقیــدتهم علــى یــدل وممــا
 كمـا للـرب مرضـاة ذلـك ویعتبرون ،سواهم من وأموال وأعراض اءدم ویستبیحون یقتلون فهم ،امرأة
 إِلَى سِبْطٍ  كُلِّ  مِنْ  ألَْفًا مُوسَى فَأَرْسَلَهُمْ { :أیضا العدد سفر في )u( موسى على زعمهم في جاء

. یَـدِهِ  فِـي الْهُتـَافِ  بْـوَاقُ وَأَ  الْقـُدْسِ  وَأَمْتِعَـةُ  الْحَـرْبِ، إِلَـى الْكَـاهِنِ  ألَِعَـازاَرَ  بْـنَ  وَفِینْحَاسَ  هُمْ  الْحَرْبِ،
 امْـرأََةٍ  وَكُلَّ  الأَطْفَالِ  مِنَ  ذَكَرٍ  كُلَّ  اقْتُلُوا فَالآنَ  ...ذَكَرٍ  كُلَّ  وَقَتَلُوا الرَّبُّ  أَمَرَ  كَمَا مِدْیَانَ  عَلَى فَتَجَنَّدُوا
   .)1(}اقْتُلُوهَا ذَكَرٍ  بِمُضَاجَعَةِ  رَجُلاً  عَرَفَتْ 

وهـو  ،والهمجیة الإرهابفهو منبع  ،العنف والتطرف والعنصریة على یقوم كما أن التلمود
فهـو مـن صـور للیهـود  ،ومنه یسـتمدون أخلاقهـم الفاسـدة ،القائد للیهود في أفعالهم البشعة والمدمرة

أعـراض غیـر  وینتهكـون ،وا مـن غیـر الیهـودهم وحـدهم، فلهـم الحـق فـي قتـل مـن شـاؤ أن الدنیا ملك
وهذا شيء بسیط من  ،)2(، وللیهودي الحق باغتصابهادیة فهي بهیمةوكل امرأة لیست یهو  ،الیهود

  تلك التعالیم البشعة.  
  هدم البیوت وتدمیر المدن : -2

وتــدمیر المــدن فقــد ذكــر كاتــب ســفر  ،هــدم البیــوت فــي ســفر إشــعیاء الإرهــابومــن صــور 
وذكـر  )3(نِ الْمُـدُنِ وَتَكُـونُ رُجْمَـةَ رَدْم}وَحْيٌ مِنْ جِهَةِ دِمَشْقَ: هُوَذَا دِمَشْقُ تُزاَلُ مِـنْ بَـیْ {إشعیاء: 

فِي ذلِكَ الْیَوْمِ تَصِیرُ مُدُنُهُ الْحَصِینَةُ كَالرَّدْمِ فِـي الْغَـابِ، وَالشَّـوَامِخُ الَّتِـي تَرَكُوهَـا مِـنْ وَجْـهِ :{أیضا
  .)4(}إِسْراَئِیلَ فَصَارَتْ خَراَبًابَنِي 

  المحروقة: الأرضسیاسة  -3
ویــــــــوحي بهمجیــــــــة هــــــــذه  ،كرهــــــــا كاتــــــــب ســــــــفر إشــــــــعیاء بشــــــــكل بشــــــــعهــــــــذه السیاســــــــة ذ

ــتَعِلاً السیاســة:{ ــا مُشْ ــا، وَتَصِــیرُ أَرْضُــهَا زِفْتً ــا كِبْرِیتً ــا، وَتُراَبُهَ ــا زِفْتً لُ أَنْهَارُهَ ــوَّ ــاراً لاَ  ،وَتَتَحَ ــیْلاً وَنَهَ لَ
إِلَى أَبَدِ الآبِـدِینَ لاَ یَكُـونُ مَـنْ یَجْتـَازُ  ،خْرَبُ نْ دَوْرٍ إِلَى دَوْرٍ تُ إِلَى الأَبَدِ یَصْعَدُ دُخَانُهَا. مِ  ،تَنْطَفِئُ 

   .)5(}فِیهَا

، فقـــــد ذكـــــر كاتـــــب ســـــفر بالحـــــث علـــــى هـــــذه السیاســـــة المـــــدمرة وكتـــــابهم المقـــــدس امـــــتلأ
 زَمَانِ  ارٍفِينَ  تَنُّورِ  مِثْلَ  تَجْعَلُهُمْ ، مُبْغِضِیكَ  كُلَّ  تُصِیبُ  یَمِینُكَ  ،أَعْدَائِكَ  جَمِیعَ  یَدُكَ  {تُصِیبُ :المزامیر

                                                 
 .)18-31/6(، سفر العدد  )1(
  .)109(، حسن نعمة ، انظر: مثیولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة  )2(
  .)17/1(: إشعیاء  )3(
  .)17/9(: إشعیاء  )4(
  .)10-34/9(: إشعیاء  )5(
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یَّـتَهُمْ  الأَرْضِ  مِـنَ  ثَمَـرَهُمْ  تُبِیـدُ . النَّـارُ  وَتـَأْكُلُهُمُ  یَبْتَلِعُهُمْ  بِسَخَطِهِ  الرَّبُّ  ،حُضُورِكَ   بَنِـي بَـیْنِ  مِـنْ  وَذُرِّ
  .)1(آدَمَ}

وتشــمئز مــن ســـماعها  ،الأبــدانوهنــاك الكثیــر مــن النصــوص التــي تقشــعر مــن بشــاعتها 
  والترویع والعنف والتطرف. ،الإرهابو  ممزوجة بالقتل الآذان

لا  الآنلـى وإ  ،الأمـمبـادة غیـرهم مـن الأداة التي یسـتخدمها الیهـود فـي إوهذه السیاسة هي 
علــى  الأخیـرةفلـو دققنــا التحلیـل فـي الحــروب  ؛زالـت هـذه السیاســة المتبعـة ضـد الشــعب الفلسـطیني

الصـهیوني كـان  أن جـیش الاحـتلاللوجـدنا  ،العصـف المـأكول ) -حجارة السـجیل –(الفرقان زة غ
الحارق قبل أن  الأبیضوقنابل الفسفور  ،یمطر المناطق التي یرید أن یتوغل بها بالمدفعیة الفتاكة

 الجـیش نفـذها التـي الهجمـات بلـغ عـدد لوحـدها (العصف المأكول) الأخیرةففي الحرب  ،یتوغل بها
 صــاروخي)، هجــوم 8210 هــا(من هجمــة)، 60664( إلــى غــزة علــى هجومــه بــدء منــذ الصــهیوني

  .)2(مدفعیة) قذیفة 36718( البحریة)، من قذیفة 15736(

  هم أسباب هذه السیاسة في أمرین :ویمكن استنتاج  أ 

 المهــزوم الجــبن والخــوف والرعــب الــذي یســیطر علــى جــیش الاحــتلال الصــهیوني  - أ
اسة یهذه الس وغیرها من المناطق فهو یحاول أن یؤمنها من خلال ،أرض غزة إلىعند توغله 

  جنوده. لكي یتجنب ضربات المجاهدین الذین زرعوا الرعب في قلوب ؛الهمجیة

والتكبـــر والغطرســـة التـــي تســـیطر  ،والنفســـیة الخبیثـــة ،نتقامیـــةالعقلیـــة الهمجیـــة الا  -  ب
جـــیش المهـــزوم علـــى ســـحق والتعـــالیم والفتـــاوي الحاخامیـــة التـــي تحـــث ال ،علـــى نفـــوس قـــادتهم

 .  الفلسطینیین

قــد فعــلاوة عــن البشــر  ،ن هــذه السیاســة لــم یســلم منهــا الحجــر والشــجر والبیــوتأولا شــك 
  . فهم شیطان هذا الزمان ،ن الشیطانم أفكارهمو  ،استمدوا نفسیاتهم

  

  

  
                                                 

  .)10-21/8المزمور  (: سفر المزامیر  )1(

  http://www.alzaytouna.net/permalink/78011.html ،م)2015-ینایر -24(،تاریخ الزیارة )2(

http://www.alzaytouna.net/permalink/78011.html
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  المعاصر: المجتمع الیهودي على الإرهابآثار عقیدة ثانیاً : 

  :)1(یة القائمة على القتل والترویعالإرهابتأسیس المنظمات -1

الیهــــود للإرهــــاب أدى بهــــم لتأســــیس منظمــــات إرهابیــــة مــــن أجــــل تنفیــــذ مخططـــــاتهم إن تعطــــش 
منظمـــة -منظمــة البیتــار-منظمــة الحـــارس  - بــارجیورا منظمــة( ومــن هــذه المنظمـــات: ،الإرهابیــة

منظمـــــة -)2(منظمـــــة الهاجانـــــاه -منظمـــــة النـــــوطریم -فرقـــــة البغالـــــة الصـــــهیونیة -الفیلـــــق الیهـــــودي
 -منظمــة كــاخ  -منظمــة المستعربون(المســتعرفیم)   -ظمــة  لیحــيمن -)3(إتســل منظمــة:-البالمـاخ

وجمیـع هـذه المنظمـات كونـت جـیش الإحـتلال الإسـرائیلي )، )4(نمنظمة تدفیع الثمن أو(جبایة الثم
وتعتبــر المنظمــة الماســونیة ، الــذي یمــارس الأرهــاب ویــدعي أنــه الجــیش الأول أخلاقیــاً فــي العــالم

الإرهاب،  وجاء في قرارات المؤتمر الماسوني العالمي المنعقـد  التي یتزعمها الصهاینة هي أساس
م) أن هــدف الماســونیة تكــوین جمهوریــات لا دینیــة علمانیــة، أي إن مــن 1900یس عــام (فــي بــار 

أهداف الماسونیة محاربة الأدیان، وصـیانة الـدول اللادینیـة العلمانیـة؛ ولـذا فهـي تستسـیغ الإرهـاب 
الضــمیر، وهــي التــي دفعــت یهــود بولونیــا ویوغوســلافیا وغیرهــا إلــى بــالتجرد عــن مفــاهیم الأخــلاق و 

الهجــرة والتطــوع یحملــون أفتــك الأســلحة، وهــم متفننــون فــي أنــواع الإرهــاب حتــى أنشــؤوا إســرائیل، 
  . )5(م)1948و 47وفتكوا بالعرب عام (

  :الحاخامات الصهاینة قبل من یةالإرهاب الفتاوى إصدار - 2    

وللفتــاوى أهمیــة  ،فوت مــن فعــل بســق بمعنــى قضــى أو أفتــى أو حكــمالفتــوى بالعبریــة نیســا
باعتبــار أن الشــریعة الشــفویة وتفاســیر الحاخامــات تفــوق أهمیتهــا ومنزلتهــا  ،خاصــة فــي الیهودیــة

الســابع فــي  حــدثت التــي) الفرقــان( غــزة حــرب أنــه خــلالمــن هــذه الفتــاوى و  ، )6(الشــریعة المكتوبــة
                                                 

  .)7/140انظر : موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة ، عبد الوهاب المسیري، ( الموسوعة الكاملة)، ( )1(
انظر: الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه مدینة القدس وفلسطین، (البحث عبارة عن رسالة ماجستیر)، إعداد  )2(

  ).306م)، (2012-ه1433، إشراف الدكتور: أكرم محمد عدوان، غزة ، (الباحث : مروان أبو شمالة
، م)، عالم المعرفة1986شامي، (ط/انظر: الشخصیة الیهودیة الإسرائیلیة والروح العدوانیة، رشاد عبد االله ال )3(
ار م)، الناشر: د1/1997، هنري كتن، ترجمة: إبراهیم الراهب، (طانظر: تاریخ القدس وقضیتها 1). 182(

  ).34كنعان للدراسات والنشر ، (
تاریخ  http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0114/3asa_150114.htm انظر: )4(

 م) .2015-ینایر-24الزیارة (

الدوسري ،  انظر: الأجوبة المفیدة لمهمات العقیدة  المؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد االله )5(
 ).195-180، الناشر: مكتبة دار الأرقم ، الكویت ، ()م1982 - هـ 1402/ 1(ط

  .)5/147(،  انظر : موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة ، عبد الوهاب المسیري )6(

http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0114/3asa_150114.htm
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 الفتــوى فــي الحاخامــات معــنأ )؛ م18/1/2009( وحتــى ،م)2008والعشــرین مــن دیســمبر عــام (
 علـى منهـا نذكر الفتاوي هذه ومن ،الأبریاء حق في المجازر ارتكاب على الجبناء الجنود لتشجیع
 قبـــــل صـــــغیرهم ترحمـــــوا ولا اقتلـــــوهم":الیهودیـــــة الـــــدیار مفتـــــي قالـــــه مـــــا الحصـــــر لا لاالمثـــــ ســـــبیل
 دمـوع إلـى انظـروا...أجلكـم من تتوقف لا التي وأبیكم هكمإل دموع إلى االله أبناء یا انظروا...كبیرهم
   .)1("حقكم في االله ارتكبه الذي الإثم من والتوبة الذنب عن التكفیر

  ارتكاب افظع وأشنع المذابح والمجازر بحق الفلسطینیین والعرب : -3

نبیـائهم؛ ، وارتكبوا ابشع المجـازر، ونسـبوا هـذه المجـازر لأالإرهابلقد تفنن الیهود بالقتل و 
ومــن  ،الأمــمبتنفیــذ المجــازر، والمــذابح ضــد غیــرهم مــن  الأوامــر إعطــاء )u(فقــد نســبوا لموســى 

 الكنعــانیین بحــق والمجــازر التــي ارتكبهـا الیهــود المــذابح وارتكـاب ،القتــل الجـدیر بالــذكر أن سیاســة
 ؛العـیش بـدونهاوما زالوا یرتكبونها في حق الشعب الفلسطیني، هـذه السیاسـة لا یسـتطیعون  قدیما،

مجــازر  مــن الیــوم الیهــود بــه یقــوم فمــا لأنهــا تتغلغــل فــي دمــائهم، وهــي مــن صــمیم دیــنهم الــدامي،
وهنـاك الكثیـر  ولعل أبرزها التوراة والتلمود، ،في كتبهم الدینیة الواردة لعقائدهم تطبیق هو ومذابح؛

والتي زظـیـرهم مـن العـرب، من المجازر والمذابح التي ارتكبها الیهـود بحـق الشـعب الفلسـطیني، وغ
  بعض النماذج من تلك المجازر الهمجیة فیما یلي: إیرادسیتم 

  : وشاتیلا صبرا مذبحة  - أ

 بعـــد وشـــاتیلا، صـــابرا م) بمخـــیم1982 ســـبتمبر 18 –16( وقعـــت هـــذه المجـــزرة بتـــاریخ 
 للبنانیـة،ا الكتائـب امقـاتلو  بمعاونـة وكانـت بیـروت، اللبنانیة العاصمة إلى الإسرائیلیة القوات دخول

 مــن شــهیداً  )2750( المذبحــة ضــحیة راح الســبت، وصــباح الجمعــة یــوم طــوال المذبحــة واســتمرت
 لیقـول الكنیست أمام بیجن مناحیم وقف فیما والأطفال، النساء بینهم العزل واللبنانیین الفلسطینیین

   .)2(غرباء) قتلوا (غرباء أي! ؟ نفعل فماذا) جوییم قتلوا جوییم(:باستهانة

 إبــادةحیــث تــم  ،والإبــادةهــذه المجــزرة الوحشــیة حــدث مــا حــدث مــن القتــل والترویــع  وفــي
لا  الأطفـالتـم قتـل و  وهم یتناولون العشاء ومنهم من تم قتلهم وهم نیام، ،عائلات بأكملها تم قتلهم

وهـم أحیـاء قبـل  ،ولم یكتفوا بذلك بل قـاموا بتقطیـع أوصـال الضـحایا ،تتجاوز أعمارهم ثلاثة أعوام
                                                 

)1( http://againstide.blogspot.com ) م)2015-ینایر-20/ تاریخ الزیارة . 
،  )438-2/437(،  وعة المـوجزة فـي جـزأین )، للمسـیري ، ( الموسـ موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة )2(

صــراع حضــارات أم اســتعمار وصــراع مصــالح أم حقــوق تاریخیــة  بتصــرف ، وانظــر: الغــرب والإســلام وفلســطین
 ).271، ( م) مطبعة بابل حلحول2006-ه1427محمود خلیل النمورة (

http://againstide.blogspot.com
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وتـم  كمـا ،الرضـع علـى الجـدران الأطفـالتحطـیم رؤوس  إلـىلهم بدم بـارد، ووصـلت بهـم الدرجـة قت
وتــم هــدم بیــوت  ،فــي طرقــات المخــیم وإعــدامهم ،وتــم ســحب الرجــال ،قبــل قــتلهم اغتصــاب النســاء

 ،فهـــل مـــن محاســـب فـــي هـــذا الزمـــان الـــذي تبـــدلت فیـــه القـــیم ،)1(رغبـــا إلـــىوتـــم تحویلهـــا  ،بأكملهـــا
    .لح الشخصیة أغلى من بني البشر؟!!وأصبحت المصا

  : قانا مذبحة  -  ب

 عملیة( سُمیَّت كبیرة عملیة من جزء وهي ،)1996 أبریل 18( یوم في قانا مذبحة وقعت
 السـابع والعشـرون حتـى واسـتمرت ،نفسـه الشـهر مـن الحادي عشـر یوم في بدأت )الغضب عناقید

 تجــاه االصــهیوني للجــیش نوعهــا مــن ابعــةالر  العملیــة هــذه وتُعَــد ،النــار إطــلاق وقــف تــم حــین منــه
 وقریــة بلـدة )159( واسـتهدفت ،م)1993(واجتیـاح ،م)1982(وغـزوم) 1978 (اجتیـاح بعـد لبنـان
الغربــي، وقامــت القــوات الصــهیونیة بقصــف جنــوب لبنــان بكمیــة ضــخمة مــن  والبقــاع الجنــوب فــي

 وهــو عســكریاً، لمُســتهدَفا القطــاع حجــم صــغر فــرغم المُســتهدَف، القطــاع بضــآلة القنابــل مقارنــةً 
 طلعــة) 1500( بحــوالي قامــت االصــهیوني الجــیش طــائرات أن إلا الغربــي، والبقــاع لبنــان جنــوب
 الإسـرائیلیة القـوات لاسـتخدام الیـومي المعـدل أن أي قذیفـة، ألف )32(من أكثر إطلاق وتم ،جویة
 قوات مقار على بنانیونالل المهاجرون تدفَّق وقد، مدفعیة قذیفة )1882(و جویة، طلعة )89(كان

 القــــوات فقامــــت ،قانــــا بلــــدة فــــي الفیجیــــة الكتیبــــة مقــــر ومنهــــا ،بــــالجنوب المتواجــــدة المتحــــدة الأمــــم
 )250(مقتــل عـن العملیـة هـذه وأســفرت ،لبنانیـاً  )800(یضـم كـان الــذي الموقـع فبقصـ الإسـرائیلیة

 بلــغ كمــا ،والســوریین للبنــانیینا للعســكریین بالإضــافة وحــدها، قانــا فــي لبنانیــاً ) 110( مــنهم لبنانیــاً 
 مـــن أكثـــر المجـــزرة هـــذه فـــي وتیـــتَّم مـــدنیاً،) 359( بیـــنهم جریحـــاً، )368(الإجمـــالي الجرحـــى عـــدد

  .)2(قاصراً  طفلاً ) 60(

 القتلـة، إن مجزرة قانا من أكبر الجرائم المروعة بحق الإنسانیة أمـر بهـا زعمـاء الصـهاینة
  .)3(ودهم الجبناءونفذها جن

  
                                                 

ــــي ، ، انظــــر: المجــــازر الاســــرائیلیة بحــــق الشــــعب الفلســــطیني  )1( ــــة للدراســــات إعــــداد یاســــر عل مركــــز الزیتون
(ملاحظـة: الكتـاب ضـمن ، شمس للطباعة والنشـر ، ه)  1430-م1/2009(ط  بیروت لبنان ،، والاستشارات 

  .)61(،  سلسلة دراسات تتناول القضیة الفلسطینیة من ناحیة انسانیة)
 )2/439(،  )جــزأین الموســوعة المــوجزة فــي، (للمســیري  ، موســوعة الیهــود والیهودیــة والصــهیونیة انظــر :  )2(

  .)122تحریف التوراة وسیاسة إسرائیل التوسعیة ، محمد علي البار ، ( وانظر:،  بتصرف

  .)200(،  روجیه جارودي ،محاكمة الصهیونیة العالمیة  انظر: )3(
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  اسین: مذبحة دیر ی  -  ت

تقع قریة دیر یاسین على بُعد بضعة كیلو مترات من القدس على تل یربط بینها وبین تل 
وشـتیرن  الأرجونوقعت على أرضها مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكریتان صهیونیتان هما  الربیع،

) وتــم الهجــوم باتفــاق مســبق مــع الهاجانــاه، م1948أبریــل9( وقعــت هــذه المجــزرة فــي ،)1()لیحــي(
الهجـــوم و وكانـــت هـــذه المذبحـــة،  ،فلســـطینیاً مـــن أهـــالي القریـــة العـــزل) 260(ضـــحیتها زهـــاء  وراح

یهــدف إلــى تفریــغ  ،هــي جــزء مــن نمــط صـهیوني عــام إنمـا وعملیـات الــذبح والإعــلان عــن المذبحــة
دخلــت قــوات  )م1948أبریــل عــام  9(فــي فجــر ف ،فلســطین مــن ســكانها عــن طریــق الإبــادة والطــرد

ریــة وجنوبهــا، ودخلــت قــوات شــتیرن مــن الشــمال لیحاصــروا القریــة مــن كــل مــن شــرق الق الأرجــون
وقـد قوبـل الهجـوم بالمقاومـة فـي  ،نو ، حتى یفاجئوا السكان وهم نـائمجانب ما عدا الطریق الغربي

ولمواجهـة ، مـن المهـاجمین الصـهاینة  أربعـینوجـرح  ،أربعةبادئ الأمر، وهو ما أدَّى إلى مصرع 
ان المهـاجمون بـدعم مـن قـوات البالمـاخ فـي أحـد المعسـكرات بـالقرب مـن صمود أهل القریـة، اسـتع

ومــع  ،لتســهیل مهمــة المهــاجمین ؛حیــث قامــت مــن جانبهــا بقصــف القریــة بمــدافع الهــاون ،القــدس
ـــة مقاومـــة، فقـــررت قـــوات الإرجـــون وشـــتیرن  ـــة تمامـــاً مـــن أی ـــة خالی ـــرة أصـــبحت القری ـــول الظهی حل

 أن انتهت المتفجرات لدیهم قاموا بتنظیفوبعد  ،ها بیتاً بیتاً ة عن طریق تفجیر الاستیلاء على القری
المكـــان مـــن آخـــر عناصـــر المقاومـــة عـــن طریـــق القنابـــل والمـــدافع الرشاشـــة، حیـــث كـــانوا یطلقـــون 

وأوقفوا العشرات من  ،ل من رجال، ونساء، وأطفال، وشیوخز االنیران على كل ما یتحرك داخل المن
وقامـت ، تمرت أعمـال القتـل علـى مـدى یـومینواسـ ،ا النـار علـیهموأطلقـو  ،أهل القریـة إلـى الحـوائط

ذبــــح الحوامــــل  -بتــــر أعضــــاء  -اعتــــداء -القــــوات الصــــهیونیة بعملیــــات تشــــویه ســــادیة (تعــــذیب
مـــن الأطفـــال الأحیـــاء وراء ســـور المدینـــة القدیمـــة،  )53(والمراهنـــة علـــى نـــوع الأجنـــة) ، وأُلقـــي بــــ 

فلات لیطوفوا بهم داخـل القـدس طـواف النصـر علـى غـرار من الرجال الأحیاء في حا )25 (واقتید
وأُغلـق  ،وألقیـت الجثـث فـي بئـر القریـة ،مة، ثم تم إعدامهم رمیاً بالرصاصالجیوش الرومانیة القدی

   .)2(ابه بإحكام لإخفاء معالم الجریمةب

                                                 
  .)308(، مروان أبو شمالة :إعداد الباحث،  الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه مدینة القدس انظر: )1(
، بتصـرف ،  )423-2/421( ، للمسیري ، ( الموجزة فـي جـزأین ) ، ة الیهود والیهودیة والصهیونیةموسوع )2(

إصـدار مؤسسـة  ، )م 2007/  1(ط ،  الصـوراني يغاز  تلخیص كتاب التطهیر العرقي في فلسطین  ، وانظر:
الیاســــــین وانظـــــر القــــــدس قضـــــیة أمــــــة جاســـــم بــــــن محمـــــد ،. )20(،  فلســــــطین -، غـــــزة  الدراســـــات الفلســــــطینیة

  ).111-110-109م) مركز الإعلام العربي مصر (2001-ه2/1422(ط
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  :)1(یلي ما 1967 و 1948 عامي بین الصهاینة ارتكبها التي المذابح ومن

  ). م1948 أكتوبر 29( الدوایمة مذبحة  - أ

  ). م1948 دیسمبر( یازور مذبحة  - ب

  ). م1951 فبرایر 7( شرفات مذبحة  - ت

  ). م1952 ینایر 26( لحم بیت مذبحة  - ث

  ). م1953 ینایر 29( فلمة قریة مذبحة  -  ج

  ). م1953 أغسطس 28( البریج مخیم مذبحة  -  ح

  ). م1953 أكتوبر 10( قلقیلیة مذبحة  -  خ

  ). م1953 أكتوبر 15( قبیة مذبحة  - د

  ). م1954 مارس 29( مخالین مذبحة  - ذ

  ). م1954 نوفمبر 2( أیوب دیر مذبحة  -  ر

  ). م1955 فبرایر 2( الأولى غزة مذبحة  -  ز

  ). م1956 أبریل 5و4( الثانیة غزة مذبحة  -  س

  ). م1955 سبتمبر أول( والثانیة) م1955 مایو 30( الأولى خانیونس مذبحة  -  ش

  ). م1956 سبتمبر 12 – 11( الرهوة مذبحة  -  ص

  ). م1956 أكتوبر 29( قاسم كفر مذبحة  -  ض

  ). م1956 نوفمبر 3( الثالثة خانیونس مذبحة  -  ط

 ). م1966 نوفمبر 13( السموع مذبحة  - ظ

والتــــي قامــــت   ،م)2012وزارة الصــــحة الفلســــطینیة الصــــادرة فــــي (مــــایو/ إحصــــائیةوفــــي 
ــــذ عــــام( ــــى 2000بإحصــــاء عــــدد الشــــهداء والجرحــــى فــــي انتفاضــــة الأقصــــى المباركــــة من م) وحت

) 7,227مــا یقــارب ( )م2011(غ عــدد الشــهداء الـذین استشــهدوا حتــى عـام فقــد بلـ ،)م2011عـام(

                                                 
  .)2/430(،  )الموجزة في جزأین ، ( للمسیري، انظر : موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة  )1(
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وبلــغ عــدد الجرحــى مــا  ،جــراء المجــازر الصــهیونیة ؛) امــرأة548و( ،) طفــلاً 736بیــنهم (  شــهیداً 
  .)1() جریحا60,043یقارب (

الصــهیوني علــى  الإرهــابوفــي الحــرب الأخیــرة علــى غــزة (العصــف المــأكول)  بلــغ تغــول 
فقــد بلــغ عــدد الشــهداء جــراء المجــازر الهمجیــة مــا یقــارب  ؛لســطینیین قمتــه وعنجهیتــهالمــدنیین الف

 ؛وغیرهمورجال الإسعاف  ،والصحفیینوكبار السن  ،لهم من الأطفال والنساءجُ  ،) شهیداً 2,127(
، امــرأة) 302() ومــن النســاء حــوالىطفــلاً  544فقــد بلــغ عــدد الأطفــال الــذین استشــهدوا مــا یقــارب(

مـــــا ) بیـــــنهم جریحـــــاً  10,744وحـــــوالى ( ،روا)و موظـــــف أنـــــ11و(، مســـــعفا)23و( ،صـــــحفیا)16و(
 ،قات دائمة مدى الحیاةسیعانون من إعا والمصابین وثلث الأطفال الجرحى ،)طفلاً 3,258(یقارب

نسـتخلص أن الجـیش الصـهیوني جـیش  نیمكـن أ الإحصـائیةهـذه مـن و  ،)2(امـرأة)2089وحوالي (
 ،والأبریـــاءن معظـــم الشـــهداء كـــانوا مـــن المـــدنیین ؛ لأكبـــوتوهـــو أوهـــن مـــن بیـــت العن ،لا أخلاقـــي

ولم یتمكن من هزیمتها صـب جـام  ،فعندما أعجزته المقاومة الفلسطینیة ؛وخاصة النساء والأطفال
  غضبه على المدنیین العزل. 

  ونصب الحواجز: الأشجار: هدم المنازل واقتلاع رابعاً 

الهمجـــــي  الإرهــــاباجز مــــن صـــــور ونصـــــب الحــــو  الأشــــجارهــــدم المنـــــازل واقــــتلاع  دعــــیُ 
ولا شـــك أن الصـــهاینة هـــم أعـــداء البشـــر والحجـــر  ،الصـــهیوني الانتقـــامي مـــن الشـــعب الفلســـطیني

وكـانوا یعتمـدون فـي  ،الأشـجارفعلـى مـدار احـتلالهم لفلسـطین هـدموا واقتلعـوا الكثیـر مـن  ؛والشجر
فلـــم یكتفـــي  ،والهمجیـــة وتعـــالیم  التلمـــود العنصـــریة ،هـــذه السیاســـة علـــى نصـــوص التـــوراة المحرفـــة

  هدموها على رؤوس أهلها.  وإنما من ساكنیها، الصهاینة بهدم المنازل خالیة

انــت مــن صــناعة أمریكیــة قامــت ولا شــك أن الجرافــات التــي اســتخدمت فــي هــدم المنــازل ك
علــى اســتخدام هــذه  الأمثلــةفمــن  ،بــدعم الصــهاینة بهــا، ءوالــدما الإرهــابراعیــة  هــي ، والتــياأمریكــ
فــي  الإســرائیلیةمــا قامــت بــه الجرافــات  ،افــات فــي هــدم البیــوت علــى رؤوس المــدنیین والعــزلالجر 

) شهادة سائق 13/5/2002( حدى الصحف الصهیونیة بتاریخمخیم جنین الصامد حیث ذكرت إ
 :یقـول هـذا الصـهیوني الحاقـدفلدامیـة حدى الجرافـات الصـهیونیة التـي شـاركت فـي مجـزرة جنـین اإ

لأنــي كنــت أشــرب الویســكي  ؛؟ لــم أنــزل مــن الجرافــة لــم أتعــبســاعة) 75(دت"أتعرفــون كیــف صــم

                                                 
وزارة الصـحة قطـاع غـزة ، انظر: شهداء وجرحى انتفاضة الاقصى ، مركز المعلومـات الصـحیة الفلسـطیني  )1(
  .)3-2( ،  م)2011(مایو ، فلسطین  -
)2( http://www.alzaytouna.net/permalink/78011.html  ، تاریخ الزیارة ،)م)2015-ینایر-24.  

http://www.alzaytouna.net/permalink/78011.html
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 ..وقد هدمت الكثیر من المنازل  أنشأت ملعـب كـرة قـدم . ،دطوال الوقت لم أشعر بشفقة على أح
كــل بیــت كنــت أهدمــه كــان یبعــث  ..ل المنــازل التــي بــدأنا بتــدمیرها .كثیــرون مــن النــاس كــانوا داخــ

وإن كنت آسفا على .ت أعلم أن الموت لا یهمهم لكن بیوتهم تهمهم ..لأني كن ؛السرور في نفسي
  .)1(شيء فأسفي هو عدم هدم المخیم بأكمله"

بل استخدمت الطائرات الحربیـة فـي  ،ولم تكن الوسیلة الوحیدة لهدم المنازل الجرافات فقط
ل المثــال لا وعلــى ســبی، مــن المتفجــرات علــى رؤوس المــدنیین العــزل بالأطنــانهــدم البیــوت ملقیــة 

حیـث قامــت الطــائرات ، م)22/7/2002الحصـر نــذكر مجــزرة حـي الــدرج فــي مدینـة غــزة بتــاریخ (
یـــرة الحجـــم وزنهـــا حـــوالى (ألفـــي بـــإطلاق قذیفـــة كب أمریكیـــة الصـــنع) 16الصـــهیونیة مـــن نـــوع (اف

 وأسـفرت ،)صـلاح شـحادة(حمـاس  الإسـلامیة)على منزل القیـادي البـارز فـي حركـة المقاومـة رطل
واستشـهد  ،منزلا بشـكل جزئـي) 32(، وتضرر منزلا بشكل كامل )11ة الاغتیال عن تدمیر (عملی

ومرافقــه   ،وزوجتــه وطفلتــه )صــلاح شـحادة(مــن بیـنهم القائــد  شــهیداً  )20(فـي هــذه المجــزرة حـوالي 
 ،ومســنان ،وامرأتــان ،لا یتجــاوز الشــهرین مــن العمــر وثمانیــة أطفــال مــن بیــنهم طفــلاً  ،الشخصــي

     .)2(جلهم من المدنیین حاً جری) 77(و

) بلــــغ عــــدد المبــــاني المــــدمرة بشــــكل كامــــل م2009- 2008وفــــي حــــرب الفرقــــان (عــــام 
مســــــجدا) 20منهــــــا ( ألــــــف مســــــكن )17والمبــــــاني المتضــــــررة جزئیــــــا حــــــوالي( ،مســــــكن )4,100(

   .)3(مؤسسة)25و(

  : سیاسة الاغتیالات:خامساً 

والغدر  ،أن سیاسة الاغتیالات لاحظیتاریخ الیهود في جمیع مراحله  تتبعی منلا شك أن 
 ااغتــالو فقــد  الأنبیــاءفلــم یســلم مــن هــذ السیاســة  ؛)4(تغلغلــة فــي عــروقهموهــي م ،طبیعــة فــي نفوســهم

¿  M  À :الأنبیــاءعــن تمــادیهم فــي قتــل  )I(مــنهم زكریــا ویحیــى فقــال  الأنبیــاءالكثیــر مــن 
  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä     Ã   Â  Á

                                                 
  ) .81(، یاسر علي ، المجازر الاسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني  انظر: )1(
  بتصرف.، ) 75-74(،  لمرجع السابقا انظر: )2(
  .)90(، المرجع السابق  انظر: )3(
دار  ،م) 2000-ه1420/ 2( ط،  د. محمـــــد ســــید طنطـــــاوي انظــــر: بنــــو اســـــرائیل فــــي القـــــرآن والســــنة ، )4(

   .)613(،  القاهرة، الشروق
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ÒL ] :ـــد حـــاولوا قتـــل نبـــي االله عیســـى  ،]٧٠المائـــدة  ،الـــى الســـماء )I( فرفعـــه االله )u(ولق
  .)1(فنجاه االله تعالى منهم )r( محمد ولقد حاول یهود بني النظیر اغتیال النبي ،ونجاه منهم

(الكونــت فولــك برنــا المســلمین أیضــا فقــد قــاموا باغتیالولــم یســلم مــن غــدرهم وحقــدهم غیــر 
أنـه قــام بإنقــاذ الكثیـر مــن الیهــود  علـى الــرغمم) 1948لمــراقبین الـدولیین فــي عــام (كبیـر ا) 2(دوت)

  .)3(ه القتل على ید الذین أنقذهملمیة الثانیة فكان جزاؤ افي الحرب الع

جـروا مـن أراضـیهم ویشهد التاریخ علـى الكثیـر مـن الاغتیـالات بحـق الفلسـطینیین الـذین هُ 
ویتخذها قناعا له، ویتغنى بمبـادئ حقـوق  الإنسانیةیدعي قسرا وعلى مرأى العالم المتحضر الذي 

حیــث نفــذ العدیــد  زاد نشــاط الموســاد الصــهیوني فــي الاغتیــالات؛؛ ففــي مرحلــة الســبعینات الإنســان
الفلســطیني  الأدیــبوالقــادة الفلســطینیین فقــد تــم اغتیــال  الأدبــاءمــن عملیــات الاغتیــال ضــد بعــض 

ر ممثــل منظمــة قــام الموســاد أیضــا باغتیــال ولیــد زعیتــو  ،م)1972/یولیــو  8غســان كنفــاني فــي (
  .)4(في روما ومحمود الهمشري ممثلها في باریس التحریر الفلسطینیة

الـــدكتور  الإســـلاميوفـــي مرحلـــة التســـعینات قـــام الموســـاد باغتیـــال مؤســـس حركـــة الجهـــاد 
والمهنــدس  كمــا تـم اغتیــال القائـد )5(م)1995 أكتـوبر/  26( فتحـي الشــقاقي فـي جزیــرة قبـرص فــي

ـــة التســـعینات أیضـــا، یحیـــى عیـــاش م) فـــي انتفاضـــة 2000وفـــي مرحلـــة  مـــا بعـــد عـــام( فـــي مرحل
ومــن ثــم اغتیــال  ،تــم اغتیــال مؤســس حركــة حمــاس الشــیخ القائــد أحمــد یاســین ،المباركــة الأقصــى

وغیــــرهم مــــن قیــــادات الشــــعب الفلســــطیني مثــــل أبــــو علــــي  ،خلفــــه الــــدكتور عبــــد العزیــــز الرنتیســــي
  سكنهم فسیح جناته.  أو تقبلهم االله  ،العام للجبهة الشعبیة نالأمیمصطفى 

   

  
                                                 

بیـروت ، ، ي دار الاعلمـ ،ه) 1409-م3/1989(ط،  مارسـدن جـونس : تحقیق ،المغازي للواقدي  انظر: )1(
)1/364(.  

ابــن شــقیق ملــك الســوید ومــن أثریــاء العــالم عــرف بإنســانیته ورحمتــه بالمستضــعفین  : الكونــت فولــك برنــادوت )2(
موســوعة بلادنــا  انظــر:،  (الوســیط الــدولي)وكــان كبیــر المــراقبین الدولیین ،حمــر الــدولي لأكــان رئیســا للصــلیب ا

  .)10/301،  ( م1991،  كفر قرع –، دار الهدى  د الدباغ، مصطفى مرا موسوعة بلادنا فلسطین فلسطین
  .)10/301(، مصطفى مراد الدباغ ،  موسوعة بلادنا فلسطین انظر :)3(
 .)2/433( ، (الموجزة في جزأین)،  للمسیري، انظر: موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة  )4(
  ).عدداً  238(، منتدى الإسلامي ال : المؤلف، ) 80/  132(العدد ، مجلة البیان انظر:  )5(
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  الخلاصة:

وغیره من الأسفار  ،لقد تمثلت الوحشیة والعنصریة والهمجیة المستمدة من سفر إشعیاء
الذي لا یمكن له أن یستمر إلا على عذابات و  ،الخرافیة في أخلاق الجیش الصهیوني المنهزم

  .الجیش الهمجي دفع ضحیته الأبریاءوضعف هذا  ولعل خور ،الأبریاء والعزل
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  الأول ـطلبالم

  عند الیھود العنصریة مـفھوم

  : المفهوم اللغوي للعنصریة:أولاً 

 ،حـدیثاً  معاصراً  مفهوماً  لأنها ؛والمعاجم القدیمة ،لم یرد تعریفا لكلمة العنصریة في الكتب
 "حســب ونســبٌ  الْعُنْصُــرُ:وَ ، )3(العُنْصُــرُ: أصْــلُ الحَسَــبو ، )2(وهــو الأَصْــل :)1(ورد مفهــوم العنصــرو 

  .)4(فلان كریم العُنْصُر" فیقال: وأصل

وهــو مــن  ،والحســب الأســاسســتنتاج ممــا ســبق مــن التعریفــات أن العنصــر هــو ویمكــن الا
 الأصـلمـا بنقـاء إوالتكبـر علـى الغیـر  ،ن العنصـریة تقـوم علـى الافتخـارإحیث  ،معاني العنصریة

 ،لالتهم أطهـر السـلالاتوالیهـود قـد اعتبـروا سـ  ،والانتمـاء لعائلـة ذات وجاهـة وشـهرة ،أو بالحسب
غیــر طــاهر فهــم  مونســله ،مــم فهــم أنجــاس وأبنــاء زنــارهم مــن الأأمــا غیــ ،وأنهــم شــعب االله المختــار

  .صیل حسب زعمهموالأ نقىالأالعنصر الطاهر و 

  

  
                                                 

  ).58/ 1انظر: العنصریة الیهودیة وأثرها في المجتمع الاسلامي والموقف منها ، أحمد الزغیبي ، ( )1(
انظــر: تهــذیب اللغــة  محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي ، أبــو منصــور المحقــق : محمــد عــوض مرعــب  )2(

ـــراث الع2001/ 1(ط ـــاء الت ـــي م) ، الناشـــر: دار إحی ـــروت  ، ( –رب ـــة فـــي غریـــب 212/ 3بی ) ، وانظـــر : النهای
 -هـــــ 1399محمــــود محمــــد الطنــــاحي ، (ط/  -الحــــدیث والأثــــر ، لابــــن الأثیــــر تحقیــــق : طــــاهر أحمــــد الــــزاوى 

) ، وانظـر : مختـار الصـحاح زیـن الـدین أبـو عبـد االله 309/ 3بیروت ، ( -م) ، الناشر: المكتبة العلمیة 1979
م) 1999هــ / 1420/ 5عبد القادر الحنفي الرازي ، المحقق : یوسف الشـیخ محمـد ، (طمحمد بن أبي بكر بن 

) وانظـر : التعریفـات المؤلـف : علـي 210صـیدا ، ( –الـدار النموذجیـة ، بیـروت  -، الناشر: المكتبة العصـریة 
الناشـر ، بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ، المحقـق : ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف 

  ).157لبنان ، ( –م) ، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 1983-هـ 1403/ 1(ط
انظر: العین أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیـدي البصـري ، المحقـق : د. مهـدي  )3(

) ، وانظـر : شـمس 337/ 2المخزومي ، د. إبراهیم السامرائي ، (بدون طبعة) ، الناشر: دار ومكتبة الهلال ، (
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، المؤلف : نشوان بـن سـعید الحمیـرى الیمنـي ، المحقـق: د. حسـین بـن عبـد 

م) ، الناشـر:  1999 -هــ  1420/ 1د. یوسـف محمـد عبـد االله ، (ط –مطهر بن علـي الإریـاني  -االله العمري 
  ).4574/ 7سوریة) ، ( -الفكر ، (دمشق لبنان) ، دار  -دار الفكر المعاصر ، (بیروت 

هــ) ، بمسـاعدة فریـق 1424معجم اللغة العربیة المعاصرة ، د. أحمد مختـار عبـد الحمیـد عمـر ، (المتـوفى:  )4(
  ).1563/ 2م) ، الناشر: عالم الكتب ، ( 2008 -هـ  1429/ 1عمل ، (ط
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  : اصطلاحاً : مفهوم العنصریة الیهودیة ثانیاً 

مــن النســب نطــواء حــول عــرق ا"عاطفــة : العنصــریة أو النعــرة العنصــریة بشــكل عــام هــي
ـــه ینتمـــي یتخیـــل الإ ـــهإنســـان أن ـــك  ؛لی ـــىإفیدفعـــه ذل ـــار للعناصـــر البشـــریة ضـــمار الحإ ل قـــد والاحتق

  .)1(نسان"صل الذي یتعصب له الإواعتقاد التفوق والتمیز في الأ ،رىخالأ

فـــالیهود بطـــبعهم عنصـــریون لا  ؛خطـــر العنصـــریات فـــي العـــالمأالعنصـــریة الیهودیـــة مـــن 
مــن نفســهم بممارســة العنصــریة مــع غیــرهم أویحــاولون التقوقــع علــى  ،یســتطیعون الاخــتلاط بغیــرهم

تجــدهم ینظـــرون لغیــرهم نظـــرة دونیــة، وهـــذه فولأنهـــم یصــفون أنفســـهم بشــعب االله المختـــار،  ؛مــمالأ
  العنصریة تبلورت في كتبهم مثل التلمود والتوراة المحرفة. 

ى فلســفة مناقضــة للــدین "عقیــدة تســتند إلــ نمــا هــي:مكــن القــول أن العنصــریة الیهودیــة إوی
  .)2("الأخرىعلى ما عداه من العناصر البشریة لعلم حول أفضلیة العنصر الیهودي وا

یة الصـهیونیة التـي تـرفض وأسـوا مـن العنصـر  ،بشـعأرض ولم یمر ولن یمر على وجـه الأ
ن هــــذه وهــــذا لأ ،هــــداف العنصــــریةوتســــتغل الــــدین فــــي تنفیــــذ المرامــــي والأ ،اخــــر كلیــــالطــــرف الآ

 ،ریة قــــد تشــــربوها مــــن كتــــبهم المحرفــــة التــــي حرفوهــــا بمــــا یلائــــم نفوســــهم الخبیثــــة والمــــاكرةالعنصــــ
فالعنصـــریة الیهودیـــة الغالبـــة نجـــدها فـــي قـــول التلمـــود: "إن الیهـــود أحـــب إلـــى االله مـــن الملائكـــة" و 

  .)3(الحیوانات""الیهود وحدهم هم البشر أما الشعوب الأخرى فلیست سوى أنواع مختلفة من 

  :ةالخلاص

فحرفـوه  ؛وحـي السـماءستعلاء العنصري المظلم من أشنع تعدیات الیهود علـى لقد كان الا
ورتبــوا علــى هــذا الاســتعلاء  ،نــاسودمغــوه بالعنصــریة والشــعوبیة مــع أنــه رحمــة لل ،هوشــوهوا تعالیمــ

ما یخص الغرباء(الجوییم) ل ستحلوا كاف ؛ومعاملاتهم ،وطقوسهم ،وعبادتهم ،العنصري كل حیاتهم
  غیر الیهودوالحیوانات  ،وكل ما هو غیر یهودي حتى النباتات ،العرض والمال والدم والعهدمن 

  

  
                                                 

ـــوم  م)  ،1987-ه1/1407، (ط حســـن ظاظـــالیهـــودي ، أبحـــاث فـــي الفكـــر ا )1( ـــم دمشـــق ، دار العل دار القل
  .)101-100(،  بیروت

 .)64/ 1(، ، أحمد الزغیبي  العنصریة الیهودیة وأثرها في المجتمع الاسلامي والموقف منها )2(
  .)546/ 1(، د. مانع بن حماد الجهني ، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  )3(
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  الثانيالمطلب 

  مظاهر العنصریة في سفر إشعیاء

  : الیهود شعب االله المختار: أولاً  

ـــاریهـــوه هـــم شـــعب  ن الیهـــودأ یعتبـــر كاتـــب ســـفر إشـــعیاء  ،نهـــم العـــرق الســـاميأو  ،المخت
مــن دون  هؤ ه وأحبــاؤ للیهــود بــأنهم أبنــایهــوه  اختصــاصوشــبه  ،البشــریة سالأجنــاوالطــاهر مــن بــین 

والاهتمام  أي من یقوم على تربیته ،الحمار(قانیه) أو ،كما یعرف الثور ،وشبه معرفته بهم ،البشر
رَبَّیْـتُ «تَكَلَّمُ: اِسْـمَعِي أَیَّتُهَـا السَّـمَاوَاتُ وَأَصْـغِي أَیَّتُهَـا الأَرْضُ، لأَنَّ الـرَّبَّ یَـ{:فقـال كاتـب السـفر به

.    .)1(}الَثَّوْرُ یَعْرِفُ قَانِیَهُ وَالْحِمَارُ مِعْلَفَ صَاحِبِهِ  بَنِینَ وَنَشَّأْتُهُمْ، أَمَّا هُمْ فَعَصَوْا عَلَيَّ

واختصـهم لنفسـه دون غیـرهم  ،والبحـار مـن أجـل أن یسـقي الیهـود الأنهاروأن الرب جعل 
یَّةِ  فِي تُ جَعَلْ  لأَنِّي :{والشـعوب الأمممن   هـذَا مُخْتـَارِي شَـعْبِي لأَسْـقِيَ  الْقَفْـرِ، فِـي أَنْهَاراً مَاءً، الْبَرِّ

   .)2(}بِتَسْبِیحِي یُحَدِّثُ  ،لِنَفْسِي جَبَلْتُهُ  الشَّعْبُ 

ن الــرب مــع الیهــود أو  ،للیهــود فقــط دون غیــرهم الإلهیــةأن العنایــة  وقــد  ذكــر كاتــب الســفر
ــذَا وَالآنَ :{طــاهم ینمــا ذهبــوا یحفظهــم، ویســدد خأ ــولُ  هكَ ، یَقُ ــرَّبُّ ــكَ  ال ــا خَالِقُ ــوبُ  یَ ــكَ  یَعْقُ ــا وَجَابِلُ  یَ

 وَفِـي مَعَـكَ، فَأَنَـا الْمِیَـاهِ  فِـي اجْتـَزْتَ  إِذَا. لِـي أَنْتَ . بِاسْمِكَ  دَعَوْتُكَ  ،فَدَیْتُكَ  لأَنِّي تَخَفْ  لاَ : إِسْراَئِیلُ 
نْهَــارِ   إِلهُــكَ  الــرَّبُّ  أَنَــا لأَنِّــي ،یُحْرِقُــكَ  لاَ  وَاللَّهِیــبُ  تُلْــذَعُ، فَــلاَ  النَّــارِ  فِــي مَشَــیْتَ  إِذَا. تَغْمُــرُكَ  فَــلاَ  الأَ
  ) 3( مُخَلِّصُكَ} إِسْراَئِیلَ، قُدُّوسُ 

 بِالتَّرَنُّمِ، الْجِبَالُ  لِتُشِدِ  {:م ورضـیعهالاقة بین الیهود ویهوه بعلاقة الأوشبه كاتب السفر الع
مُ  بَائِسِیهِ  وَعَلَى شَعْبَهُ، ىعَزَّ  قَدْ  الرَّبَّ  لأَنَّ  ، تَرَكَنِي قَدْ : صِهْیَوْنُ  وَقَالَتْ  .یَتَرَحَّ  نَسِیَنِي وَسَیِّدِي الرَّبُّ

   .)4(}أَنْسَاكِ  لاَ  وَأَنَا یَنْسَیْنَ، هؤُلاَءِ  حَتَّى بَطْنِهَا؟ ابْنَ  تَرْحَمَ  فَلاَ  رَضِیعَهَا الْمَرْأَةُ  تَنْسَى هَلْ «

 تُحْمَلـُونَ  الأَیْـدِي عَلَـى{ ر:بنهـا الصـغیالأم لإهبه یهـوه لشـعبه بـدلال وشبه الدلال الذي سـی
یــهِ  كَإِنْسَــانٍ . تــُدَلَّلُونَ  الــرُّكْبَتَیْنِ  وَعَلَــى ــهُ  تُعَزِّ یكُمْ  هكَــذَا أُمُّ وْنَ  أُورُشَــلِیمَ  وَفِــي أَنَــا، أُعَــزِّ  فَتَــرَوْنَ . تُعَــزَّ
 لأَنَّـهُ  ؛أَعْدَائِهِ  عَلَى وَیَحْنَقُ  عَبِیدِهِ، عِنْدَ  الرَّبِّ  یَدُ  وَتُعْرَفُ  الْعُشْبِ،كَ  عِظَامُكُمْ  وَتَزْهُو قُلُوبُكُمْ، وَتَفْرَحُ 

                                                 
 .)3-1/2(: إشعیاء  )1(
 .)21-20/ 43(: إشعیاء  )2(
  .)3-43/1(:  إشعیاء )3(
  .)15-49/13(: إشعیاء  )4(
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 بِالنَّارِ  الرَّبَّ  لأَنَّ  ؛نَارٍ  بِلَهِیبِ  وَزَجْرَهُ  غَضَبَهُ، بِحُمُوٍّ  لِیَرُدَّ  كَزَوْبَعَةٍ  وَمَرْكَبَاتُهُ  یَأْتِي، بِالنَّارِ  الرَّبُّ  هُوَذَا
  .)1(}الرَّبِّ  قَتْلَى وَیَكْثُرُ  بَشَرٍ، كُلِّ  عَلَى بِسَیْفِهِ وَ  یُعَاقِبُ 

 خَـــالِقٌ  هأَنَـــذَا لأَنِّـــي{ :الأغیـــاروالحیـــاة الســـعیدة للیهـــود فقـــط دون  ،وســـعة العـــیش ،والفـــرح
 بُكَـاءٍ  صَـوْتُ  فِیهَـا بَعْـدُ  عُ یُسْـمَ  وَلاَ  بِشَعْبِي، وَأَفْرَحُ  بِأُورُشَلِیمَ  فَأَبْتَهِجُ . فَرَحًا وَشَعْبَهَا بَهْجَةً  أُورُشَلِیمَ 

بِيَّ  لأَنَّ . أَیَّامَهُ  یُكْمِلْ  لَمْ  شَیْخٌ  وَلاَ  أَیَّامٍ، طِفْلُ  هُنَاكَ  بَعْدُ  یَكُونُ  لاَ . صُراَخٍ  صَوْتُ  وَلاَ   ابْـنَ  یَمُوتُ  الصَّ
ــةِ  ــنَةٍ، مِئَ ــاطِئُ  سَ ــنُ  وَالْخَ ــنَ  یُلْعَ ــةِ  ابْ ــنَةٍ  مِئَ ــونَ . سَ ــا وَیَبْنُ ــكُ  بُیُوتً ــا، نُونَ وَیَسْ ــا وَیَغْرِسُــونَ  فِیهَ  كُرُومً

 شَـعْبِي، أَیَّـامُ  شَجَرَةٍ  كَأَیَّامِ  لأَنَّهُ . یَأْكُلُ  وَآخَرُ  یَغْرِسُونَ  وَلاَ  یَسْكُنُ، وَآخَرُ  یَبْنُونَ  لاَ . أَثْمَارَهَا وَیَأْكُلُونَ 
، مُبَـارَكِي نَسْـلُ  لأَنَّهُـمْ  لِلرُّعْـبِ، یَلِـدُونَ  وَلاَ  بَـاطِلاً  یَتْعَبُـونَ  لاَ . أَیْدِیهِمْ  عَمَلَ  مُخْتاَرِيَّ  وَیَسْتَعْمِلُ   الـرَّبِّ
یَّتُهُمْ     .)2(}أَسْمَعُ  أَنَا بَعْدُ  یَتَكَلَّمُونَ  هُمْ  وَفِیمَا أُجِیبُ، أَنَا یَدْعُونَ  قَبْلَمَا أَنِّي وَیَكُونُ . مَعَهُمْ  وَذُرِّ

  ووصفهم بالغرباء: الشعوب الأخرى وظلمهماستعباد :  ثانیاً 

 أسـیادبـل جعلهـم  ،كر كاتب سفر إشعیاء أن الرب قـد اصـطفى الیهـود مـن بـین الشـعوبذ
{لأَنَّ الـرَّبَّ سَـیَرْحَمُ :ووصـفوهم بالغربـاء ،وأما غیرهم من الشعوب فهم عبید وخدم للیهـود ،الشعوب

بِهِـمِ الْغُرَبَـاءُ وَیَنْضَـمُّونَ إِلَـى بَیْـتِ یَعْقُوبَ وَیَخْتاَرُ أَیْضًا إِسْراَئِیلَ، وَیُـرِیحُهُمْ فِـي أَرْضِـهِمْ، فَتَقْتـَرِنُ 
ــتَلِكُهُمْ بَیْــتُ إِسْــراَئِیلَ فِــي أَرْضِ الــرَّبِّ  یَعْقُــوبَ  ــأْتُونَ بِهِــمْ إِلَــى مَوْضِــعِهِمْ، وَیَمْ وَیَأْخُــذُهُمْ شُــعُوبٌ وَیَ

   .)3(}لِمِیهِمْ تَسَلَّطُونَ عَلَى ظَاعَبِیدًا وَإِمَاءً، وَیَسْبُونَ الَّذِینَ سَبَوْهُمْ وَیَ 

ــا{:والفقــر والقتــل والــذبح  الغربــاء مصــیرهم الجــوع والحرمــان، وهــؤلاء ــتُمُ  أَمَّ ــوا الَّــذِینَ  أَنْ  تَرَكُ
 فَإِنِّي مَمْزُوجَةً، خَمْراً الأَصْغَرِ  لِلسَّعْدِ  وَمَلأُوا مَائِدَةً، الأَكْبَرِ  لِلسَّعْدِ  وَرَتَّبُوا قُدْسِي، جَبَلَ  وَنَسُوا الرَّبَّ 

 عَمِلْـتُمُ  بَـلْ  تَسْـمَعُوا، فَلَـمْ  تَكَلَّمْـتُ  تُجِیبُـوا، فَلَـمْ  دَعَـوْتُ  لأَنِّـي لِلذَّبْحِ، كُلُّكُمْ  وَتَجْثُونَ  لِلسَّیْفِ، یِّنُكُمْ أُعَ 
، فِي الشَّرَّ   وَأَنْـتُمْ  یَـأْكُلُونَ  يعَبِیدِ  هُوَذَا: الرَّبُّ  السَّیِّدُ  قَالَ  هكَذَا لِذلِكَ  ؛بِه أُسَرَّ  لَمْ  مَا وَاخْتَرْتُمْ  عَیْنَيَّ

 هُــوَذَا. تَخْــزَوْنَ  وَأَنْــتُمْ  یَفْرَحُــونَ  عَبِیــدِي هُــوَذَا. تَعْطَشُــونَ  وَأَنْــتُمْ  یَشْــرَبُونَ  عَبِیــدِي هُــوَذَا. تَجُوعُــونَ 
وحِ  ارِ انْكِسَ  وَمِنِ  الْقَلْبِ، كآبَةِ  مِنْ  تَصْرُخُونَ  وَأَنْتُمْ  الْقَلْبِ  طِیبَةِ  مِنْ  یَتَرَنَّمُونَ  عَبِیدِي  ،تُوَلْوِلـُونَ  الـرُّ

} لَعْنَةً  اسْمَكُمْ  وَتُخْلِفُونَ     .)4(لِمُخْتاَرِيَّ

                                                 
 .)16-66/12(:  إشعیاء )1(
 .)24-65/18(: إشعیاء  )2(
  .)2-14/1(: إشعیاء  )3(

 .)15-65/11(: إشعیاء  )4(
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وأعــداء الیهــود كـل مــن هــو غیــر  ،أن القتـل ســیكثر فــي أعــداء الیهـود ،وذكـر كاتــب الســفر
 بِالنَّـارِ  الـرَّبُّ  هُوَذَا نَّهُ لأَ  ؛أَعْدَائِهِ  عَلَى وَیَحْنَقُ  عَبِیدِهِ، عِنْدَ  الرَّبِّ  یَدُ  وَتُعْرَفُ  {:ون استثناءیهودي بد

 وَبِسَـیْفِهِ  یُعَاقِـبُ  بِالنَّـارِ  الـرَّبَّ  لأَنَّ  ؛نَـارٍ  بِلَهِیبِ  وَزَجْرَهُ  غَضَبَهُ، بِحُمُوٍّ  لِیَرُدَّ  كَزَوْبَعَةٍ  وَمَرْكَبَاتُهُ  یَأْتِي،
  .)1(}الرَّبِّ  قَتْلَى وَیَكْثُرُ  بَشَرٍ، كُلِّ  عَلَى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .)16-66/14(:  إشعیاء )1(
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  الثالثالمطلب 

  العنصریة على المجتمع الصھیوني ثارآ

  :الأخرى: العنصریة تجاه الشعوب أولاً 

خـــر فهـــي تســحق الآ ؛العنصـــریة الیهودیــة هــي رخـــبشــع العنصـــریات ضــد الآأن ألا شــك 
لــذلك یمكـــن اســتنتاج عـــدة  ؛ولا تبقــي لـــه كیــان مقابــل العـــرق الیهــودي المقــدس فـــي نظــرهم ،تمامــاً 

  وهي كالتالي :  ،خرتجاه الآمظاهر للعنصریة الیهودیة 

  البشریة على الإطلاق: الأجناسفضل اعتبار الجنس (العرق) الیهودي أ -1

لعقیــــدة الیهودیــــة تــــنص علــــى أن الیهــــود یشــــكلون عنصــــرا متمیــــزا عــــن ســــائر العناصــــر ا
صائصــــه والشــــعب المختــــار الــــذي یتمیــــز عــــن بقیــــة الشــــعوب بخ ،وهــــم الــــزرع المقــــدس ،البشــــریة
 ،الیم الدینیــة الیهودیــة تركــز علــى العنصــریة مــن خــلال التأكیــد علــى القداســةولعــل التعــ ،وممیزاتــه
  .)1(والأمموعدم الاختلاط بالشعوب  ،والتفوق

الخاص یهوه لا یرضى بـأن تتسـاوى الشـعوب بشـعبه الخـاص  لههمإیعتقد الیهود أن كما و 
  .)2(یجب أن تكون عبیدا لهمولذا كل الشعوب  ؛المقدس حسب زعمهم

یخــرج بعضـهم بعضـا مــن  وأن لا ،ریة حرمـت علــیهم أن یقتـل بعضـهم بعضـاوهـذه العنصـ
  .)3(الاستیلاء على أراضیهم ومقدراتهمو  ،غیرهم وإبادةوحللت علیهم قتل  ،دیارهم

ومـن هنـا كـانوا أبنـاءه   ،وعنصـرهم مـن عنصـره یهوه،ن أرواحهم من روح ویدعي الیهود أ
 یهــوه أرواح  غیــرهم حیوانیــة أو شــیطانیة خلقهــمبینمــا  ،الــذین اختــارهم مــن ســائر البشــر الأطهــار

  .)4(لكي یخدموا الیهود إنسانعلى صورة 

فــي بروتوكــولات  جلیــاً  اً الیهــود بأنفســهم واضــح واعتــزازنجــد أن العنصــریة الیهودیــة  ولــذلك
مـي لكونـه ذا طبیعـة محضـة "وعقـل الأ :البروتوكـول الخـامس عشـرفقد جـاء فـي  ،حكماء صهیون

، فضلا عن التكهن بما قد یـؤدي إلیـه امتـداد حـال مـن یل أي شيء وملاحظتهقادر على تحل غیر
                                                 

  .)83(لناشر : اتحاد الكتاب العربي، ) ا1997، على خلیل،(ط/ انظر: الیهودیة بین النظریة والتطبیق )1(
  .)57(لمرجع السابق انظر: ا )2(
  .)3/214(،  ، محمد بیومي مهران بنو اسرائیل انظر: )3(

  .)285(،  ، سعد الدین سید صالح انظر: العقیدة الیهودیة وخطرها على الانسانیة )4(
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هو الذي  الأممیینوبین  ،ختلاف التام في العقلیة بیننا، وهذا الإإذا وضع في ضوء معین الأحوال
طبیعــة ممتــازة فــوق الطبیعــة البشــریة  ویمكــن أن یرینــا بســهولة آیــة اختیارنــا مــن عنــد االله، وأننــا ذو 

  . )1(العقل الفطري البهیمي عند الأممیین"حین تقارن ب

ـــه مجموعـــة مـــن ولا شـــك أ ـــذي ألفـــه وكتب ن هـــذه النزعـــة العنصـــریة أصـــلها مـــن التلمـــود ال
 وأن الیهـودي جـزءٌ  ،فالیهودي فـي التلمـود معتبـر عنـد الـرب أكثـر مـن الملائكـة ؛الحاخامات الیهود

 الإنسـانوالفـرق بـین درجـة  ،لهیـةالإفإذا ضرب أمـي یهودیـا فكأنـه ضـرب العـزة  )I( االله ذات من
) كمـا أن الابـن I( والیهـودي جـزأ مـن االله ،والحیوان هو بقدر الفرق بـین الیهـودي وغیـر الیهـودي

   .)2(، والشعب المختار هم الیهود فقطن أبیهجزءٌ م

فلــولا وجــود الیهــود  ؛ولا یكتفـي التلمــود بــذلك بــل یعلــق الظــواهر الكونیــة علــى وجــود الیهــود
ولمـــا عاشـــت بقیـــة  ؛والأمطـــارولمـــا خلقـــت الشـــمس  ؛الأرضلانعـــدمت البركـــة مـــن  ؛الأرضعلـــى 

   .)3(المخلوقات

 :للیهودیة  ینتمي لا من كل وتكفیر احتقار -2

فیصــــــفونهم تــــــارة  ؛نظــــــرة احتقــــــار وازدراء الأخــــــرىوالشــــــعوب  الأمــــــم إلــــــىینظــــــر الیهــــــود 
والتـي  ،غة الجمـع مـن (جـوي)وهي صی ،ویطلقون علیهم لفظ (جوییم) ،وتارة بالأشرار ،بالحیوانات

وغیـر الیهـود ثـم أصـبحت تطلـق علـى  ،وكانت هذه الكلمة تطلق علـى الیهـود ،تعني شعب أو قوم
وهي  ،بالذم والقدح والطعن والاحتقار لغیر الیهود إیحاءاتوهو مفهوم یحمل  ،غیر الیهودیة الأمم

    .)5(عصب العنصري المقیتوالت ،والحسد ،كما یحمل الحقد ،)4(أنهم  خلقوا من طینة شیطانیة

                                                 
م) ، 1980-ه 5/1400لتونسـي ، (ط، ترجمة محمـد خلیفـة ا الخطر الیهودي بروتوكولات حكماء صهیون )1(

  .)101(،  (بدون دار نشر)
)43 وانظـــــــر :، ) 51(، ترجمــــــة : یوســـــــف نصــــــر االله  ،  انظــــــر: الكنـــــــز المرصــــــود فـــــــي قواعــــــد التلمـــــــود )2(

  .) 286(، سعد الدین السید صالح ، العقیدة الیهودیة وخطرها على الانسانیة   
بنــــو  :وانظــــر، ) 148(،  م) ، دار الإعتصــــام1988(ط/،  كامــــل ســــعفان، انظــــر: الیهــــود تــــاریخ وعقیــــدة  )3(

  .)3/364(،  ، محمد بیومي مهران اسرائیل
وتعلیـق   مـة) وانظر:  التـوراة تاریخهـا وغایاتهـا ترج34عیاد والمناسبات والطقوس لدى الیهود (صالأ انظر : )4(

 بیــروت بعــة)  دار النفــائس(بــدون ط ســهیل دیب(ملاحظــة: المؤلــف لــم أعثــر علــى اســمه ولكنــه امریكــي الجنســیة)
  )..24(ص

  . )24سهیل دیب ( ، تاریخها وغایاتها  التوراة :انظر )5(
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هـم الخــارجون وهـؤلاء الكفــار  ،وذكـر التلمـود أنــه جـائز اســتعمال النفـاق مــع غیـر الیهــودي
 ،وكـــلاب ،هـــم حمیـــرو  ،إنســـانوهـــؤلاء الأغیـــار هـــم حیوانـــات فـــي صـــورة  ،)1(عـــن الدیانـــة الیهودیـــة

هـي نطفـة حصـان،  والنطفة المخلوق منها باقي الشعوب الخارجین عن الدیانـة الیهودیـة ،وخنازیر
ن ولا یحــل لــه أ ،عیــاد أن یطعــم الكلــبلأنــه مصــرح للیهــودي فــي الأ ؛جانــبفضــل مــن الأوالكلــب أ

  . )2(جانب هم غیر الیهودالأجانب والأیطعم 

 :الأخرىظلم واضطهاد الشعوب  -3

انطلاقــا مــن النعــرة  ،الأخــرى الأمــمالظلــم ضــد  أنــواعلقــد تفــنن الیهــود فــي ارتكــاب شــتى 
، فهــم لوحــدهم مــن یســتحق وكتــبهم الدینیــة م،وعلــى مؤلفــاته ،تهــیمن علــى كیــانهمالعنصــریة التــي 

 ،والشیوخ والأطفاللذلك ارتكبوا المجازر بحق النساء  ؛الأرضالحیاة  من دون غیرهم من شعوب 
  . الأخرى الأممواستحلوا محرمات 

ویحـق  ،وافیحـق لهـم تملـك مـا شـاؤوا ومـن شـاؤ  ؛الإلهیـةنفسـهم بالـذات وبما أنهم یسـاوون أ
أمــا غیــر الیهــودي فهــي مــن  ،والســرقة غیــر جــائزة مــن الیهــودي ،الأخــرى الأمــملهــم التســلط علــى 

 ،أو النصب ،وأموال غیر الیهودي مباحة بأي طریق كان من غیر الیهودي سواء بالربا، الواجبات
قتــل  ، و علــى الیهــوديالأغیــاروالكــذب مبــاح فــي حــق  ،والخــداع ،والغــش ،)3(أو الاحتیــال فالربــا

وقـد حـذر التلمـود مـن  ،)4(الأجانـبومحرم على الیهود أن ینقـذ أحـدا مـن  ،الصالح من غیر الیهود
 )5(ونهـى الرابـي  موسـى بـن میمـون ،مالـه المفقـود للأممـيلا یغفر ذنبا  لیهـودي یـرد  )I( أن االله

  .)6(یقوي الكفرة والوثنیین هذا  بفعله لأنه ؛للأمميأن یرد الیهودي مالا وجده 

                                                 
، وانظــر  أبحــاث فــي الشــرائع )55(، ترجمــة: حســن نصــر االله  انظــر :  الكنــز المرصــود فــي قواعــد التلمــود )1(

سسـة شـباب الجامعـة مصـر مؤ  م)1994-ه1414، (ط/والادیان الیهودیة والنصرانیة والاسلام  فؤاد عقبد المـنعم
 ،)23(  
  )52-51(ترجمة یوسف نصر االله  انظر :  الكنز المرصود في قواعد التلمود )2(
  .)20-22/19انظر : سفر الخروج ( )3(
  .) 367/ 3( محمد بیومي مهران،  بنو اسرائیلانظر :  )4(
شـهر علمــاء التفسـیر الیهــودي وهـو مــن أ موسـى بـن میمــون یطلـق علیــه بالعبریـة (رابیــوا موشـیه بـن میمــون ) )5(

أنظــر: التلمــود  ،وكــان خطیبــا فــي الكنــیس الیهــودي فــي قرطبــة  ،)م1135 (ولــد فــي مدینــة قرطبــة بالأنــدلس عــام
  ). 257(، أحمد ایبش ، (تاریخه وتعالیمه ومقتطفات من نصوصه) ، كتاب الیهود المقدس 

  ).368/ 3( ، ، محمد بیومي مهران سرائیلإانظر: بنو  )6(
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فـإذا قتـل الیهـودي غیـر  ؛من صـور الظلـم الیهـودي لغیـر الیهـود سـن القـوانین العنصـریةو  
وهذه المعصیة غیر قابلة لعقوبة من  ،یعد مذنبا فقط بارتكاب معصیة ضد شرائع السماء الیهودي

ولا  الإطــلاقبصـورة غیـر مباشــرة فهـذا لـیس معصــیة علـى  الأغیــارمحكمـة والتسـبب فــي قتـل أحـد 
  .)1(الجریمة مذنبا ولا یستحق العقوبة یعد مرتكب هذه

فالصهاینة یعملون على استغلال موقـف  ؛وبالنسبة لتطبیق تعالیم القتل الواردة في التلمود
فالصــهاینة ینفــذون هــذه  ،رض فلســطین المباركــة، وهــذا مــا نــراه مــاثلا للعیــان فــي أالقــوة لتطبیقهــا

؛ نهـم مثـابون علـى ذلـكوهـم یعتقـدون أ ،فالوالأطووحشیة ضد النساء  ،التعالیم الهمجیة بكل قسوة
  نهم یقتلون من لیس له الحق  في الحیاة. لأ

حیـــاة لهـــم بـــدون هـــذه  م المتلاحقـــة؛ لأنهـــم یـــدركون أنـــه لاوهـــذه التعـــالیم یعلمونهـــا لأجیـــاله
فعنــدما قــال أحــد حاخامــاتهم لتلامیــذه :إذا جــاء عیــد الغفــران فــي یــوم ســبت فإنــه  ،الهمجیــة یمالتعــال

فقـال لـه أحـد تلامیـذه :یـا مولانـا  ،لقـتلهم ؛الأخـرى الأمـمفي ذلك الیوم تهشیم رؤوس أبناء  یباح لك
  .)2(ن نقرأ صلاة معینةلفنا أقل بالأحرى أنه یباح ذبحهم فقال : ذبحهم سیك

ولا شــــك أن لعــــرب الــــداخل المحتــــل النصــــیب الأكبــــر مــــن التمییــــز العنصــــري فــــي جمیــــع 
  .)3(لا بالیهودعنصریة الصهیونیة التي لا تعترف إلار افهم یكتوون بن ،مجالات الحیاة

التـــي لا خیـــار لتحریـــر و  ،لـــذلك نســـتنتج ممـــا ســـبق أن الیهـــود لا یعرفـــون غیـــر لغـــة القـــوة
نــه یفهــم هــذه اللغــة جیــدا لأ ؛ولا یمكــن ردع هــذا الكیــان الغاشــم إلا بهــا ،بهــا إلاوالعــرض  الأرض

  وأمامها ینصاع ویتقهقر. 

  :الیهود أنفسهم: العنصریة بین ثانیاً 

حیــث ینظــر الیهــود الغــربیین  ،ود الغــربیینتبــرز هــذه العنصــریة بــین الیهــود الشــرقیین والیهــ
ویبدو أن الصهیونیة منذ قیام دولة الكیان كانت تخشى وتحـذر  ،احتقارالى الیهود الشرقیین نظرة 

الشرقیین  تجاه الیهود وهذه التفرقة العنصریة ،وخاصة من یتكلم اللغة العربیة ،من الیهود الشرقیین
في دولـة الكیـان  الاجتماعيفهم دائما في أدنى السلم  ؛والمادیة انعكست على مكانتهم الاجتماعیة
                                                 

ترجمــــة : رضــــى ســـــلمان  إســــرائیل شـــــاحاك،  عــــام)300(وطـــــأة  ، انظــــر: الدیانــــة الیهودیـــــة وتــــاریخ الیهــــود )1(
  ).130(،  م) ، دار النشر : شركة المطبوعات للتوزیع والنشر4/1997(ط

  .)120-119(، حسن ظاظا ، أبحاث في الفكر الیهودي  انظر: )2(
مركـــز ، ه) 1429-م 1/2008(ط، ســـماعیل إعبـــاس  ، نموذجـــاً  48 اعنصـــریة اســـرائیل  فلســـطینو  انظــر: )3(

 .)35(، الزیتونة للدراسات والإستشارات 
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وهــذا یهــدد  ،وا یشــكلون الثقــل الســكاني فــي دولــة الكیــانولا شــك أن الیهــود الشــرقیون بــدؤ  ،المســخ
  .)1(مصیر الیهود الغربیون

|  {  ~  �  I: (  Mوهذا النوع مـن العنصـریة ذكـره (      {   z  y   x   w   v
±    °  ¯     ®  ¬  «ª  ©   ¨      §  ¦¥      ¤  £  ¢¡L  :١٤[الحشر[.     

  منها : الإسلامبیان موقف  لنقض عقیدة العنصریة عند الیهود من خلا 

 ،وتحصـــنوا بـــه ،لاشـــك أنـــه یكفـــي لـــنقض بنیـــان العنصـــریة الـــذي أحاطـــه الیهـــود بأنفســـهم
وأنهم شعب  ،استدلالهم على أنهم العنصر النقي والطاهر في أن مصدرهم )؛I( وأسندوه الى االله

وتــألیف الحاخامــات المصــابون بجنــون العظمــة فــالتحریف الــذي  االله المختــار هــو التــوراة المحرفــة،
  .)2(هذه العقیدة الفاسدةعلى بطلان  الأدلةوقع في التوراة من أكبر 

  :فقال تعالى الأممعلى سائر  إسرائیلبني  فضل )I( هولا شك أن القرآن ذكر أن  

  M  À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶   µL :وهـــذا لـــیس   ،]٤٧[البقـــرة
كــان النــاس مــن حــولهم   قــتوصــفا مطلقــا بــل هــذا فــي حالــة إیمــانهم وتمســكهم بــوحي الســماء فــي و 

 ،أو الل ون  ،و الن وعأ ،أو الع رق ،لھم بس بب العنص ر )I(ولم یكن اختیار الله  ،الأوثانیعبدون 
أم  )I( اختبـارا لهـم أیشـكرون نعمـة االله )I(اختـاره االله  وإنمـا، أو غیر ذلك من مزاعمھم الفاسدة

بقتـل الكثیـر مـن  واورسـله بـل قـام )I( االله بآیـاتوكـذبوا  ،ولكـنهم كفـروا بهـذه النعمـة ،یكفرون بها
وینهــونهم عــن المنكــر  ،بــالمعروف ویــأمرونهم ،التوحیــد إلــىنهــم كــانوا یــدعونهم )؛ لأI(رســل االله 

@  M  الــذي قــال عــنهم : )I( فحلــت علــیهم لعنــة االله   ?   >   =   <  ;       :   9
  J   I   H   G  F   ED   C    B   AL   :ورد االله ( ،] ٧٨[المائـدةI ادعـاءهم (

~  �  M :ن النــاس فقــاله مــن دو بــأنهم أولیــاؤ     }  |  {   z   y     x  w   v   u   t
      £  ¢  ¡ ¥      ¤L ] :3(]٦الجمعة(.   

فهـذا مـن خرافـاتهم التـي  ؛وبالنسبة لزعم الیهود أنهم من طینة راقیة غیر طینـة بقیـة البشـر
  :)I(فالبشر كلهم من أدم وآدم من تراب قال ؛وتألیفها ،في حیاكتها محترفونهم 

                                                 
  .)194-191(، أحمد سوسة ، أبحاث في الیهودیة والصهیونیة  انظر: )1(
  .)288(سعد الدین سید صالح ،  ، انظر: العقیدة الیهودیة وخطرها على الانسانیة )2(

  .)290(المرجع السابق ، انظر:  )3(
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 M U   T  S   R   Q   P  O    NL  ] :ــــذي رواه   ،]٥٥طــــه وفــــي الحــــدیث ال
 النَّاسُ، أَیُّهَا یَا: فَقَالَ  مَكَّةَ، فَتْحِ  یَوْمَ  النَّاسَ  خَطَبَ  )r( اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  : " )t(عمر عبد االله بن

 عَلَـى كَـرِیمٌ  تَقِـيٌّ  بَـرٌّ : رَجُـلاَنِ  فَالنَّـاسُ  بِآبَائِهَـا، وَتَعَاظُمَهَـا الجَاهِلِیَّـةِ  عُبِّیَّـةَ  عَنْكُمْ  أَذْهَبَ  قَدْ  اللَّهَ  إِنَّ 
  .)1("تُراَبٍ  مِنْ  آدَمَ  اللَّهُ  وَخَلَقَ  آدَمَ، بَنُو وَالنَّاسُ  اللَّهِ، عَلَى هَیِّنٌ  شَقِيٌّ  وَفَاجِرٌ  ،اللَّهِ 

كـــرم فـــالمؤمن التقـــي هـــو أ بـــین النـــاس هـــو تقـــواه؛أن معیـــار التفاضـــل  )I(ولقـــد بـــین االله 
I( :  M  G  F(وعرقه فقال  ،وشكله ،بغض النظر عن لونه ،البشر عند االله   E     J  I  H

    Z  Y   X  W  VU  T  S  R     Q  PO  N  M   L   KL  :فلا عبرة ]١٣[الحجرات ،
والســیر فــي صــراطه المســتقیم مــل وفــق منهجــه، فالع )I(للنســب والحســب والجــاه والغنــى عنــد االله 

 بِـهِ  یُسْـرِعْ  لَـمْ  عَمَلـُهُ  بِـهِ  بَطَّأَ  مَنْ بقوله :"َ  )r(وهذا ما وضحه النبي  ه،عند الإنسانهو الذي ینفع 
  .)2("نَسَبُهُ 

 :)I(ومحـاولتهم تحریفهـا فقـال  ،كما أن القرآن الكریم  شبههم بالحمار عند تركهم للتـوراة
 M  k                j  i          h  g   f  ed   c     b                a   `      _  ^  ]  \   [   Z

  r     q   p     o  n   mlL  ]مـــة عنـــد االله] فـــلا كرا٥: الجمعـــة )I( لمـــن أخلـــص قلبــــه الله  إلا
)I( هعلى نور من هوعبد .  

  الخلاصة:

وقـــد ظهـــرت  ،العنصـــریة الصـــهیونیة إنمـــا هـــي أقـــبح العنصـــریات وأشـــنعها علـــى الإطـــلاق
عنصــریة أخطــر علــى الإنســانیة مــن  دلا یوجــتأثیراتهــا علــى أفعــال الصــهاینة، ویمكــن القــول أنــه 

  .العنصریة الصهیونیة

  

  

                                                 
. تحقیق ،) 3270(، حدیث رقم  ،كتاب تفسیر القرآن ، باب : بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الحُجُرَاتِ ،  سنن الترمذي  )1(

) وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر 3) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 2، 1وتعلیق: أحمد محمد شاكر (جـ 
 –مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي م) الناشـــر: شـــركة  1975 -هــــ  1395/ 2) (ط5، 4الشــریف (جــــ 

 .صححه الالباني )389/ 5مصر. (
 وعلــى القــرآن تــلاوة علــى الاجتمــاع فضــل بــاب ،  والاســتغفار والتوبــة والــدعاء الــذكر ، كتــابصــحیح مســلم  )2(

 .)2074/ 4(،  )2699(، حدیث رقم  الذكر ،
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  مطالب:   ثلاثةوفيه    
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  المـطلب الأول

  في التوراة يالوعد الإله

  توطئة:

 یماناً إویؤمنون بها  ،علیها الیهودمن أهم العقائد التي یعیش  الإلهيتعد عقیدة الوعد 
لكي یقیموا  ؛الأرضبمساحة من  إسرائیل"أن یهوه وعد بني والمقصود بهذه العقیدة هو: ،كبیراً 

الأرض الموعودة  ولا شك أن أول نص یسجل فكرة ،)1(دولة تجمعهم  من التشرد والتشتت"علیها 
 :{ وَقَالَ الرَّبُّ لأَبْراَمَ: اذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِیرَتِكَ وَمِنْ بَیْتِ أَبِیكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُرِیكَ هو

 ، وهذا النص نفث فیه یهود الأسر البابلي أنفاس)2(}فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِیمَةً وَأُبَارِكَكَ وَأُعَظِّمَ اسْمَكَ 
ن به الیوم مع علمهم القداسة، وناولوه جیلا بعد جیل حتى وصل إلى الصهاینة الذین یتمسكو 

، وهذا یجعل )3(ة الشرعیة في احتلال أرض فلسطینویقدمونه للعالم شاهدا على أن الحج بكذبهم،
هود والمسلمین صراع دیني قضیة فلسطین قضیة دینیة في المقام الأول، والصراع بین الی

  .)4(عقائدي

ویعتقــد الصــهاینة أن أرض فلســـطین بكاملهــا أرض یهودیـــة امتلكوهــا بعهـــود موثقــة بیـــنهم 
   .)5(وقد وثقوها بدم الختان (یهوه)،وبین 

  

  

  

  

                                                 
  ).301صالح ، ( العقیدة الیهودیة وخطرها على الانسانیة ، سعد الدین سید )1(
 ).2-12/1) التكوین : (2(
م) ، مكتبة مدبولي ، مصر، 2/1998) انظر: اسرائیل وعقیدة الأرض الموعودة ، أبكار السقاف ، (ط3(
)68.( 
 ).13) انظر: المرجع السابق ، (4(
قلم م) ، دار ال1998-ه1/1419) انظر: تحریف التورة وساسة اسرائیل التوسعیة ، محمد علي البار، (ط5(

 ).  9- 8والدار الشامیة ، (
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  في التوراة:  المزعوم نصوص الوعد الإلهي أولاً :

  وعود إلاهیة عامة: - 1

ثیـــر مـــن وكــان هنـــاك الك ،لــه مكـــان بـــارز فــي الكتـــاب المقـــدس الإلهـــيولا شــك أن الوعـــد 
  :)1(ومن أهم المواعید التي ذكرت في العهد القدیم ،الوعود التي قطعها یهوه على نفسه لشعبه

بــأن نســل دم وحــواء (علیهمــا الســلام) بعــد الهبــوط إلــى الأرض، عطــاه یهــوه لآالوعــد الــذي أ  - أ
 . )2(سیسحق رأس الحیة المرأة

 .)3(الأحیاءتة وعدم إما ،الأرضبعدم لعنة  )u( الوعد الذي أعطاه یهوه لنوح  -  ب

بــأن یجعلــه أمــة عظیمــة وأن یعطــي أرض فلســطین  )u( یهــوه لإبــراهیم الــذي أعطــاه الوعــد  -  ت
 فلسطین.صهاینة؛ لتبریر احتلالهم لأرض وهذا الوعد استغله ال ،)u()4( إبراهیملنسل 

 .)5() بتثبیت ملكه لنسله من بعدهu(الوعد لداود   -  ث

 .)6(بليفلسطین بعد السبي البا إلىالوعد برد الیهود   - ج
 بتملیك أرض فلسطین للیهود: المزعوم الوعد الإلهي - 2

ارْفَعْ عَیْنَیْكَ وَانْظُرْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَنْتَ فِیهِ «{وَقَالَ الرَّبُّ لأَبْراَمَ، بَعْدَ اعْتِزاَلِ لُوطٍ عَنْهُ:    - أ
ي أَنْتَ تَرَى لَكَ أُعْطِیهَا وَلِنَسْلِكَ إِلَى شِمَالاً وَجَنُوبًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا، لأَنَّ جَمِیعَ الأَرْضِ الَّتِ 

  .)7(}بَدِ الأَ 
لِنَسْلِكَ أُعْطِي هذِهِ الأَرْضَ، مِنْ نَهْرِ «{فِي ذلِكَ الْیَوْمِ قَطَعَ الرَّبُّ مَعَ أَبْراَمَ مِیثاَقًا قَائِلاً:    - ب

  . )8(}الْكَبِیرِ، نَهْرِ الْفُراَتِ مِصْرَ إِلَى النَّهْرِ 

                                                 
  ).213- 8/212انظر: دائرة المعارف الكتابیة (صمویل حبیب وآخرون) ، ( )1(
  ).3/15انظر: التكوین ، ( )2(
  .)17-9/1) و (22-8/21(، انظر: تكوین  )3(
  .)7-12/2(، انظر: تكوین  )4(
  .) 28-13-7/12(، صمؤیل الثاني  انظر: )5(
  .)42-32/37و( )31/34(، ارمیاء  :انظر )6(

 ).15-13/14) التكوین : (7(
  ).15/18) التكوین : (8(
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نَا فَهُوَذَا عَهْدِي مَعَكَ، وَتَكُونُ أَبًا لِجُمْهُورٍ مِنَ الأُمَمِ، فَلاَ یُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ أَبْراَمَ بَلْ {أَمَّا أَ    - ت
أُمَمًا، یَكُونُ اسْمُكَ إِبْراَهِیمَ، لأَنِّي أَجْعَلُكَ أَبًا لِجُمْهُورٍ مِنَ الأُمَمِ. وَأُثْمِرُكَ كَثِیراً جِد ا، وَأَجْعَلُكَ 

وكٌ مِنْكَ یَخْرُجُونَ. وَأُقِیمُ عَهْدِي بَیْنِي وَبَیْنَكَ، وَبَیْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْیَالِهِمْ، عَهْدًا وَمُلُ 
 أَبَدِی ا، لأَكُونَ إِلهًا لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ. وَأُعْطِي لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَرْضَ غُرْبَتِكَ، كُلَّ 

 ).1(}بَدِی ا. وَأَكُونُ إِلهَهُمْ كَنْعَانَ مُلْكًا أَ  أَرْضِ 

  :في سفر إشعیاء المزعوم نصوص الوعد الإلهي - 3

:{اِسْمَعُوا لِي أَیُّهَا التَّابِعُونَ الْبِرَّ جاء الوعد لابراهیم علیه السلام في سفر إشعیاء مجملا    - أ
خْرِ الَّذِ  : انْظُرُوا إِلَى الصَّ ي مِنْهُ قُطِعْتُمْ، وَإِلَى نُقْرَةِ الْجُبِّ الَّتِي مِنْهَا حُفِرْتُمُ. الطَّالِبُونَ الرَّبَّ

 انْظُرُوا إِلَى إِبْراَهِیمَ أَبِیكُمْ، وَإِلَى سَارَةَ الَّتِي وَلَدَتْكُمْ؛ لأَنِّي دَعَوْتُهُ وَهُوَ وَاحِدٌ وَبَارَكْتُهُ 
  .)2(}وَأَكْثَرْتُهُ 

عَبْدِي، یَا یَعْقُوبُ الَّذِي اخْتَرْتُهُ، نَسْلَ إِبْراَهِیمَ خَلِیلِي، الَّذِي أَمْسَكْتُهُ  {وَأَمَّا أَنْتَ یَا إِسْراَئِیلُ    - ب
  .)3(}مِنْ أَطْراَفِ الأَرْضِ، وَمِنْ أَقْطَارهَِا دَعَوْتُهُ، وَقُلْتُ لَكَ: أَنْتَ عَبْدِيَ، اخْتَرْتُكَ وَلَمْ أَرْفُضْكَ 

السَّیِّدَ یُعِیدُ یَدَهُ ثاَنِیَةً لِیَقْتَنِيَ بَقِیَّةَ شَعْبِهِ، ... وَیَرْفَعُ راَیَةً لِلأُمَمِ،  {ویَكُونُ فِي ذلِكَ الْیَوْمِ أَنَّ    - ت
انِ عَلَى  وَیَجْمَعُ مَنْفِیِّي إِسْراَئِیلَ، وَیَضُمُّ مُشَتَّتِي یَهُوذَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَطْراَفِ الأَرْضِ... وَیَنْقَضَّ

  . )4(}ینَ غَرْبًا، وَیَنْهَبُونَ بَنِي الْمَشْرِقِ مَعًاأَكْتاَفِ الْفِلِسْطِینِیِّ 
{وَیَكُونُ فِي ذلِكَ الْیَوْمِ أَنَّ الرَّبَّ یَجْنِي مِنْ مَجْرَى النَّهْرِ إِلَى وَادِي مِصْرَ، وَأَنْتُمْ تُلْقَطُونَ    - ث

هُ یُضْرَبُ بِبُوق عَظِیمٍ، فَیَأْتِي وَاحِدًا وَاحِدًا یَا بَنِي إِسْراَئِیلَ. وَیَكُونُ فِي ذلِكَ الْیَوْمِ أَنَّ 
التَّائِهُونَ فِي أَرْضِ أَشُّورَ، وَالْمَنْفِیُّونَ فِي أَرْضِ مِصْرَ، وَیَسْجُدُونَ لِلرَّبِّ فِي الْجَبَلِ 

  .)5(}الْمُقَدَّسِ فِي أُورُشَلِیمَ 
: كَمَا أَنَّ السُّلاَفَ یُوجَدُ فِي الْعُنْقُودِ،   -  ج فَیَقُولُ قَائِلٌ: لاَ تُهْلِكْهُ لأَنَّ فِیهِ بَرَكَةً.  {هكَذَا قَالَ الرَّبُّ

، بَلْ أُخْرِجُ مِنْ یَعْقُوبَ نَسْلاً وَمِنْ یَهُوذَا وَارِثاً  هكَذَا أَعْمَلُ لأَجْلِ عَبِیدِي حَتَّى لاَ أُهْلِكَ الْكُلَّ
                                                 

 ).8-17/4) التكوین : (1     (
  ).2- 51/1) إشعیاء : (2(     

 ).10- 40/8) إشعیاء : (3(     
 ).14-11/11) إشعیاء : (4(     
 ).13- 27/12)إشعیاء : (5(     
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، وَتَسْكُنُ عَبِیدِي هُنَاكَ. فَیَكُ  ونُ شَارُونُ مَرْعَى غَنَمٍ، وَوَادِي عَخُورَ لِجِبَالِي، فَیَرِثُهَا مُخْتاَرِيَّ
   .)1(}شَعْبِي الَّذِینَ طَلَبُونِيمَرْبِضَ بَقَرٍ، لِ 

غِیرُ    -  ح دَ، الَصَّ {وَشَعْبُكِ كُلُّهُمْ أَبْراَرٌ، إِلَى الأَبَدِ یَرِثُونَ الأَرْضَ، غُصْنُ غَرْسِي عَمَلُ یَدَيَّ لأَتَمَجَّ
  .)2(}فِي وَقْتِهِ أُسْرِعُ بِهِ  مَّةً قَوِیَّةً. أَنَا الرَّبُّ یَصِیرُ ألَْفًا وَالْحَقِیرُ أُ 

{هكَذَا یَقُولُ الرَّبُّ فَادِیكَ وَجَابِلُكَ مِنَ الْبَطْنِ:أَنَا الرَّبُّ صَانِعٌ كُلَّ شَيْءٍ، نَاشِرٌ السَّمَاوَاتِ    -  خ
عٌ  وَحْدِي، بَاسِطٌ الأَرْضَ. مَنْ مَعِي؟ مُبَطِّلٌ آیَاتِ الْمُخَادِعِینَ  وَمُحَمِّقٌ الْعَرَّافِینَ. مُرَجِّ

عَنْ  الْحُكَمَاءَ إِلَى الْوَراَءِ، وَمُجَهِّلٌ مَعْرِفَتَهُمْ. مُقِیمٌ كَلِمَةَ عَبْدِهِ، وَمُتَمِّمٌ رأَْيَ رُسُلِهِ. الْقَائِلُ 
ةِ: انْشَفِي، وَأَنْهَارَكِ أُورُشَلِیمَ: سَتُعْمَرُ، وَلِمُدُنِ یَهُوذَا: سَتُبْنَیْنَ، وَخِرَبَهَا أُقِیمُ. الْقَ  ائِلُ لِلُّجَّ

، فَكُلَّ مَسَرَّتِي یُتَمِّمُ. وَیَقُولُ عَنْ أُورُشَلِیمَ: سَتُبْنَى ، أُجَفِّفُ. الْقَائِلُ عَنْ كُورَشَ: راَعِيَّ
  . )3(}وَلِلْهَیْكَلِ: سَتُؤَسَّسُ 

! اسْتَیْقِظِي كَمَا فِي أَیَّامِ الْقِدَمِ، كَمَا فِي {اِسْتَیْقِظِي، اسْتَیْقِظِي! الْبَسِي قُوَّةً یَا ذِراَعَ الرَّ    - د بِّ
الأَدْوَارِ الْقَدِیمَةِ، ألََسْتِ أَنْتِ الْقَاطِعَةَ رَهَبَ، الطَّاعِنَةَ التِّنِّینَ؟ ألََسْتِ أَنْتِ هِيَ الْمُنَشِّفَةَ 

رِ طَرِیقًا لِعُبُورِ الْمَفْدِیِّینَ؟ وَمَفْدِیُّو الرَّبِّ الْبَحْرَ، مِیَاهَ الْغَمْرِ الْعَظِیمِ، الْجَاعِلَةَ أَعْمَاقَ الْبَحْ 
  . )4(}رُؤُوسِهِمْ فَرَحٌ أَبَدِيٌّ  یَرْجِعُونَ وَیَأْتُونَ إِلَى صِهْیَوْنَ بِالتَّرَنُّمِ، وَعَلَى

سُوهُ، وَیَتَمَسَّكُونَ بِعَهْدِي، آتِي   - ذ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ قُدْسِي،  {كُلُّ الَّذِینَ یَحْفَظُونَ السَّبْتَ لِئَلاَّ یُنَجِّ
وَأُفَرِّحُهُمْ فِي بَیْتِ صَلاَتِي، وَتَكُونُ مُحْرَقَاتُهُمْ وَذَبَائِحُهُمْ مَقْبُولَةً عَلَى مَذْبَحِي، لأَنَّ بَیْتِي 

لاَةِ یُدْعَى لِكُلِّ الشُّعُوبِ   أَجْمَعُ بَعْدُ «یلَ: یَقُولُ السَّیِّدُ الرَّبُّ جَامِعُ مَنْفِیِّي إِسْراَئِ ». بَیْتَ الصَّ
  . )5(}إِلَیْهِ، إِلَى مَجْمُوعِیهِ 

، {اُعْبُرُوا، اعْبُرُوا بِالأَبْوَابِ، هَیِّئُوا طَرِیقَ الشَّعْبِ. أَعِدُّوا، أَعِدُّوا السَّبِیلَ، نَقُّوهُ مِنَ الْحِجَارَةِ    -  ر
أَقْصَى الأَرْضِ، قُولُوا لابْنَةِ صِهْیَوْنَ: هُوَذَا ارْفَعُوا الرَّایَةَ لِلشَّعْبِ. هُوَذَا الرَّبُّ قَدْ أَخْبَرَ إِلَى 

                                                 
  ).10-65/8) (إشعیاء : (1(    

 ).22- 60/21: () إشعیاء 2(    
 ).28- 44/24) إشعیاء : (3(    

 ).11-51/7) إشعیاء : (4(    
 ).8-56/6) إشعیاء : (5(    
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تِ مُخَلِّصُكِ آتٍ، هَا أُجْرَتُهُ مَعَهُ وَجِزاَؤُهُ أَمَامَهُ، وَیُسَمُّونَهُمْ: شَعْبًا مُقَدَّسًا، مَفْدِیِّي الرَّبِّ وَأَنْ 
 . )1(}دِینَةَ غَیْرَ الْمَهْجُورَةِ تُسَمَّیْنَ: الْمَطْلُوبَةَ، الْمَ 

من خلال أقوال زعماء الصهاینة  المزعوم الآثار المترتبة على نصوص الوعد الإلهي-4
  والموقف الأمریكي:

 :مؤسس الصهیونیة )ثیدور هرتزل(ومما یؤكد أن قضیة فلسطین قضیة دینیة ما قاله 
وإن هدف الحركة الصهیونیة هو  ،"إن العودة إلى صهیون یجب أن تسبقه عودتنا إلى الیهودیة

   .)2(النص الوارد في الكتاب المقدس بإنشاء وطن قومي یهودي في فلسطین"تنفیذ 

بدولــــة  الاعتــــرافالمتحــــدة عقــــب  الأمــــم ا قــــال منــــدوب الكیــــان الصــــهیوني لــــدىومــــن هنــــ
أو قـــانوني، ولكـــن فلســـطین لنـــا علـــى ون فلســـطین لنـــا علـــى أســـاس حـــق سیاســـي :"قـــد لا تكـــالكیان
   .)3(حق روحاني" أساس

ونیة الأول ورأس الأفعــــى الصــــهیونیة قــــدیما (ثیــــدور هرتزل):"یــــا ویقــــول مهنــــدس الصــــهی 
یختبــــر  نوكــــل إنســــان یســــتطیع أ ،إخواننــــا الیهــــود هــــذه هــــي أرض المیعــــاد لا أســــطورة ولا خدعــــة

وبعضـها  ،لأن كل إنسان سـیحمل معـه قطعـة مـن أرض المیعـاد بعضـها فـي رأسـه ؛حقیقتها بنفسه
  .  )4(وبعضها في ملكیته المكتسبة" ،بین ذراعیه

خطـــب بـــن جوریـــون فقـــال: "كـــل یهـــودي لا یعـــود إلـــى أرض المیعـــاد  )م1961فـــي عـــام (
    .)5(محروم من رحمة إله إسرائیل"

وهـذا الوعـد  ،ولكن الرد المناسب علیه هو أن انتسابه لبني إسرائیل هو الخرافة والأسطورة
المـؤرخ  عنـه لالـذي قـاس عندهم، و الذي هو أسطورة العصر الحدیث یكذبه كتابهم المقدو  ،الكاذب

                                                 
 ).12- 62/10) إشعیاء : (1(

  .)22(،  أبكار السقاف، رض الموعودة انظر: اسرائیل وعقیدة الأ )2(
  .)23(، انظر: المرجع السابق  )3(
-ه1414رجمة محمد عدس ، مراجعـة ودراسـة عـادل حسـین غنـیم (ط/، ت دور هرتزلو ثی، الدولة الیهودیة  )4(

  .)60(م) ، الناشر :دار الزهراء للنشر ، 1994
  .)48انظر: أهداف إسرائیل التوسعیة في البلاد العربیة  ،  محمد شیث خطاب ، ( )5(
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غوستاف لوبون:"لم تكن فلسطین أو أرض المیعـاد غیـر بیئـة مختلقـة لبنـي إسـرائیل فالبادیـة كانـت 
  .)1(الموطن الحقیقي لبني إسرائیل"

صـــحیفة لومنـــد الفرنســـیة بمـــا یلـــي ) لم1971أكتـــوبر  15وقـــد صـــرحت جولـــدا مـــائیر فـــي(
ولهــذا لا یصـح أن نســأله إیضـاحا عــن شــرعیة  ؛ه"وجـد هــذا البلـد (إســرائیل) تنفیـذا لوعــد الــرب ذاتـ:

 15فـــــــي تصـــــــریح لصـــــــحیفة صـــــــنداي تـــــــایمز اللندنیـــــــة فـــــــي(  ، وقالـــــــت أیضـــــــا)2(هـــــــذا الوجـــــــود"
:"لا وجــود للفلســطینیین لیســت المســألة أننــا أتینــا وطردنــاهم وأخــذنا بلادهــم إنهــم لــم م)1969یونیــه

   .)3(لرب منذ عهد إبراهیم"یوجدوا أصلا والتوراة شاهد على ذلك فالوعد بهذه الأرض من ا

ولا شك أن الیهود الیوم مدعومین دعما كاملا من الولایات المتحدة الأمریكیة التي یـتحكم 
الدیانـة النصـرانیة  وهي كما أن البروتستانت ؛فالكونجرس یتحكم فیه الیهود تحكما تاما ؛بها الیهود

وإلـــى اعتبـــار أن قیـــام دولـــة  تطبیـــق مـــا جـــاء فـــي الكتـــاب المقـــدس حرفیـــا، إلـــىفـــي أمریكـــا تـــدعو 
وأن أورشـلیم لابـد أن تكـون عاصـمة  ،الصهاینة هو تحقیق لنبؤات أسفار حزقیـال وإشـعیاء ودانیـال

وهـــو  ،اســـتعدادا لمجـــيء الـــرب ؛الهیكـــل یبنـــىولابـــد أن یهـــدم المســـجد الأقصـــى و  ،لدولــة الصـــهاینة
  . )4(المسیح الدجال بالنسبة لهم

وأنهــم ســیعودون  ،مــن أشــتات الأرض إســرائیلبعــودة بنــي  وبمــا أن التــوراة المحرفــة تنبــأت
أعشاشـــها ثـــم یمتلكـــون أورشـــلیم (القـــدس) ثـــم یبنـــون  إلـــىالأرض الموعـــود كمـــا تعـــود الطیـــر  إلـــى

وبالــذات فــي الولایــات المتحــدة یؤمنــون بحرفیــة  ،ن النصــارى وخاصــة البروتســتانت، وبمــا أالهیكــل
ثم بناء الهیكـل ومن  ،إسرائیله بخصوص قیام دولة فأنهم یسعون لتطبیق ما جاء فی ،العهد القدیم

  .)5(الدجال حسب زعمهم ثم ینتظروا المسیح

وهو رسـالة مـن  ،م)1917عام ( ولا شك أن حلم الصهاینة تحقق عندما صدر وعد بلفور
وكـان نصـها كمـا یلـي:"  )،روتشـلد(وزیـر الخارجیـة البریطانیـة إلـى الثـري الیهـودي  ر (بلفور)المست

                                                 
  .)46الیهود في تاریخ الحضارات الأولى ، غوستاف لوبون ، ( )1(
  .)13(، محمد علي البار ، سرائیل التوسعیة إوساسة انظر: تحریف التورة  )2(
  .)115(، انظر: المرجع السابق  )3(
  ).16-15(، انظر: المرجع السابق  )4(
  ).89-88(، انظر : تحریف التورة وساسة إسرائیل التوسعیة ، محمد علي البار  )5(
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بــأن جلالتــه تنظــر بعــین العطــف إلــى  ،أن أبلغكــم بالنیابــة عــن حكومــة جلالــة الملــك یســرني جــدا
  . )1(وستبذل جهودها لتحقیق هذه الغایة" ،تأسیس وطن قومي للشعب الیهودي في فلسطین

 إنشـاءوسـهلت لهـم بریطانیـا  ،وصدقت بریطانیا مع الصهاینة في تنفیذ هذا الوعـد الخبیـث
م) بعــد 1948دولــة الكیــان الصــهیوني عــام ( إعــلانوتــم  ،ســطینالكیــان الصــهیوني علــى أرض فل

  طرد الفلسطینیین بأبشع الوسائل من مجازر وإرهاب وترویع وهدم.

والآن وبعـد سـبعین "یقول بن جوریون رئیس الكیان الصهیوني الأسبق عن تحقیق الوعد: 
   .)2("صغیرستقلالنا في جزء من وطننا العاما من كفاح الرواد استطعنا أن نصل أول ا

) علــى (الكیــان إســرائیلأن إطــلاق مصــطلح (دولــة  إلــىوأخیــرا لابــد مــن التنبیــه والإشــارة  
وحقهــم فــي الوجــود  ،وســیادتهم علــى أرض فلســطین ،الصـهیوني) الغاصــب یعتبــر اعتــراف بــدولتهم

) علـى إسـرائیلوهـذا یحقـق حلـم الصـهاینة فـي اطـلاق مسـمى (دولـة  ،على تلك الأرض المغتصـبة
 ؛وفــي ذلــك تطبیــع للمــواطن العربــي المســلم علــى تقبــل الكیــان الصــهیوني ،ســطین المباركــةأرض فل

كمـا أن تكـرار  ،واعتبارهـا دولـة ذات سـیادة ،لیصیح جزءا من منظومة المنطقة العربیـة والإسـلامیة
لى قبول طمس اسـم یهدف إلى تعوید العقل العربي ع) في وسائل الأعلام إسرائیلمصطلح (دولة 

ومــن  ،وقبــول فكــرة وجــود الكیــان علــى أرض فلســطین ،ومحــو رســمها مــن خارطــة العــالم ،فلســطین
  .)3(رض الواقعلاحظ أن هذا ما نلمسه الیوم على أالم

نمــا هــي اینة فــي الادعــاء بــأن أرض فلســطین إهــذه النصــوص التــي اعتمــد علیهــا  الصــهو 
وهـذه النصـوص التـي  ،مـوننهم شـعبه المختـار كمـا یزع، وأن( یهوه) أقتطعها لهم لأملكهم لوحدهم

 الأســاطیر مــن مجموعــة علــى الصــهاینة دولــة قامــت فقــد ؛الحالیــة اعتمــدت علیــه دولــة الصــهاینة
 هـــذه فـــي العـــالم یهـــود الصـــهیونیة قـــادة وجمّـــع ،التاریخیـــة التـــي ذكـــرت ســـابقا الدینیـــة والادعـــاءات

 فلسـطین، أرض فـي ریخیـاً تا حقـاً  لهـم أنّ  ویزعمـون التـاریخ یزیفون وأخذوا ذلك، على بناءاً  الأرض
 التـــاریخي الحـــق فكـــرة وتعتبـــر فیهـــا، لهـــم دولـــة وإقامـــة إلیهـــا، العـــودة شـــرعیة یملكـــون الحـــق وبهـــذا

                                                 
م) ، مؤسســــة دار 1968ط/، حســــن صــــبري الخــــولي ، ( فلســــطین بــــین مــــؤامرات الصــــهیونیة والاســــتعمار )1(

، وانظـــر: تـــاریخ فلســـطین عمـــر البرغـــوثي ، وخلیـــل طـــوطح ، (بـــدون طبعـــة)  )12(،  التحریـــر للطباعـــة والنشـــر
) ، الناشـر : دار 1/1998) ، وانظر: تـاریخ فلسـطین ، تیسـیر جبـارة ، (ط264الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة ، (

  ).96الشروق ، (
  .)80(، المرجع السابق  )2(

ـــة احـــذروها  انظـــر: )3( ـــدومي، مصـــطلحات یهودی ـــدس للدراســـات ، (بدونـــة طبعـــة) ،  عیســـى ق مركـــز بیـــت المق
  .)12(، التوثیقیة 
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 أدمغـة بهـا حشـت والتـي الصـهیونیة، الحركـة علیها تقوم التي الذرائع أهمّ  من فلسطین في المفترى
  .وأمریكا أوروبا نصارى أدمغة من والكثیر ،العالم یهود

حیاء أسـطورة بذل جهودا جبارة في إ )ثیدور هرتزل (ن مهندس الصهیونیة الأولولا شك أ
م) 1897أغسـطس  29( فـي ل فـي سویسـرةز ومن ذلك أنه نجح فـي عقـد مـؤتمر بـا ،الوعد الإلهي

  :)1(وأصدر هذا المؤتمر القرارات التالیة ،ضم العدید من المندوبین عن الصهاینة في العالم

  ي فلسطین. إنشاء وطن قومي للیهود ف  - أ
  جعل اللغة العبریة لغة یتحدث بها الیهود في جمیع أنحاء العالم.  -  ب
وشـــراء  ،فلســـطین إلـــىلتیســـیر عملیـــة هجـــرة الیهـــود  ؛إنشـــاء صـــندوق صـــندوق جبایـــة  -  ت

 الأرض لهم هناك.

  للیهود بأرض فلسطین : المزعوم الرد على مزاعم الحق الدیني والتاریخي-5

 زمنیـة فتـرة فیهـا مكثـوا وآبـاءهم أجـدادهم لأن ؛قدسـةالم الأرض أصـحاب أنهـم الیهود یزعم
 ثــم ،)الســلام علیهمــا( ســلیمان وابنــه داود ومملكــة یهودیــة، ممالــك فیهــا وأقــاموا القــدیم، التــاریخ فــي

 وهذا ،)2(سنة آلاف ثلاثة منذ وذلك شمالها، في إسرائیل ومملكة فلسطین، جنوب في یهوذا مملكة
  وجوه : ةعد من تفنیده یمكن المزیف الزعم

لإبــراهیم  )I( والثــاني قــد أعطــاه االله الأولالمــذكور فــي النصــین  الإلهــيأن الوعــد :  أولاً 
)u (وعلـى هـذا  (علیهمـا السـلام)، وإسـحاق إسماعیلولم یكن قد انجب وقتها  ،ولم یكن له أولاد

وهــذا  ،كمــا لــم تــرد هــذه اللفظــة مقیــدة بــل وردت مطلقــة ،فــإن لفــظ (نســلك) تشــمل ولدیــه دون تفرقــة
الوعــــد الثالـــث أعطــــي و المباركـــة  الأرضأعطــــاهم  )I( یكشـــف زیـــف الصــــهاینة بادعـــاهم أن االله

علیــه الســلام  إســحاقولــم یكــن قــد أنجــب حینــذاك  )،u( إســماعیلوقــد ولــد لــه   )u( بــراهیملإ
  .)3(الذي یدعي  الیهود أنهم من نسله

                                                 
  ).10-9(،  ، حسن صبري الخولي فلسطین بین مؤامرات الصهیونیة والإستعمار :انظر )1(

ـــیس للیهـــود حـــق دینـــي )2( ـــاریخي انظـــر : ل م) ، 2013-ه2/1434(ط صـــالح الرقـــب د. فـــي فلســـطین ، أو ت
  ).26( الجامعة الإسلامیة غزة فلسطین ،

وانظــر : فلســطین بــین ) ، 14، (د.صــالح الرقــب  فــي فلســطین ، أو تــاریخي انظــر : لــیس للیهــود حــق دینــي )3(
م) ، غـــزة فلســـطین ، 1998-ه1/1418، (ط الوعـــد الإلهـــي الحـــق والوعـــد الیهـــودي المفتـــرى ، د.صـــالح الرقـــب

)33.(  
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فكـان   )؛I(مـا یریـد االله ك بـلا لكن لیس كما یریـد الیهـود وحق اولا شك أن وعد االله صدق
ولـم یلعـن  ،رسـالات السـماء جمیـع أهلـتومـن رسـالته   ،أمـة العـرب وبـورك اسـمه إبراهیممن نسل 
كان یهودیا كما ادعى النصارى  )u( ادعوا أن ابراهیمالذي غیروا وبدلوا و  )1(لا الیهودإمن نسله 

   ،أنه كان نصرانیا

©      ¤  ¥  ¦  §        ¢  £ I( :  M(فــــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــــیهم    ¨  ®  ¬  «  ª   ¯
°L  :لیـه  لـذلك أولـى النـاس بالنسـب إ كان مسـلما إبراهیمأن  الآیةفبینت هذه  ]٦٧[آل عمـران

¸  I(: M    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹(كما قـال  الإسلام ةهم أم   ¶   µ      ´   ³  ²
ÀL :٦٨[ آل عمران[.  

خرافـة غیــر  )u(یعقــوب  وهـو إسـرائیلدعــاء الصـهاینة الیـوم أنهــم مـن نســل : إن إ ثانیـاً 
مـن  الأصلن المصادر التاریخیة تؤكد أن الصهاینة هم في ؛ لأمنطقیة ولا أساس لها من الصحة

 ،ووثنیـتهم ،وإجـرامهم ،وعصریتهم ،یوافق دمویتهم لأنه ؛مملكة الخزر الذین اعتنقوا الدین الیهودي
 إلـى إطلاقـانه لم یهاجر أسلافهم ثبت تاریخیا أقد  ، یهود الخزر ، وهموهؤلاء المتهودون الغربیون

ولا تصـــلهم بأهلهـــا صـــلة وطنیـــة أو  ،ولا تـــربطهم بفلســـطین أي صـــلة قومیـــة أو تاریخیـــة ،فلســـطین
أن احتلــوا فلســطین مــدعین أنهــم  إلــىهــؤلاء هــم الــذین اســتمر بهــم الحــال و  ،الإطــلاقلغویــة علــى 

كمـا  لأرض المباركـة فلسـطینوهم العرق السامي الطاهر الذین خصهم یهوه با ،شعب االله المختار
 الأوربیـیندولـة الصـهاینة  وإنمـا ،علـى دولـة الكیـان إسـرائیللذلك لا یصح اطلاق لفظ  ؛)2(یزعمون

  المنبوذین.

یقــــول المــــؤرّخ الفرنســــي غوســــتاف لوبــــون: لقــــد لحــــق بنــــي إســــرائیل عــــدد مــــن المصــــریین 
بدءوا حیاتهم  -البحر الأحمر- الساخطین من الأسرى والعبید، ولمّا جاوز بنو إسرائیل بحر القلزم

كعشـــیرة تبـــدو كأنّهـــا نســـل رجـــل واحـــد وإن كانـــت فـــي الحقیقـــة فاتحـــة صـــفوفها لجمیـــع المســـتعدین 
  .)3(وتقالیدها ومعبوداتها لانتحال اسمها،

                                                 
  .)60(دار المعارف ،  ه) ،1403 -م1983(ط/ ن فوزي النجاریحس، عاد أرض المیانظر:  )1(
حســین ، أرض المیعــاد  وانظــر:، ) 43-41(، أبكــار الســقاف ، رض الموعــودة ســرائیل وعقیــدة الأإانظــر :  )2(

م) ، دار نهضـــة 1999، وانظـــر : القـــدس بـــین الیهودیـــة والإســـلام محمـــد عمـــارة ، ( ط/) 191(، فـــوزي النجـــار 
  ). 30-29باعة والنشر ، (مصر للط

  .)50(، غوستاف لوبون ،  الأولى الیهود في تاریخ الحضارات )3(
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وهــي  ،ولنســله مــن بعـده  كــان مرتبطــا بأســبابه) u( لإبــراهیم: الوعــد الـذي أعطــي  ثالثــاً 
 بِاللَّـه كفـرُوا قـد أَنهـم لـدیهم المقدسـة أسـفارهم فِـي ثبَـت وَقـد ،وأوامـره ،وشـرائعه ،القیام بفـرائض الـرب

)I،( ــدوا ــاً  آلِهَــة وعبــدوا وَارْتَ ــذَاب بهــم حــل أُخْــرَى لــذَلِك وأوثان ــبَلاَء الْعَ  وَهُــوَ  ،االله مــن وَالْغَضَــب وَالْ
 یَسْــجُدُونَ . أَوْثاَنًــا رْضُــهُمْ أَ  وَامْــتَلأَتْ  {:إشــعیاء مؤلــف ســفر یَقــُول حَیْــثُ  )1(أســفارهم فِــي أَیْضــا ثاَبــت
  .)2(}لَهُمْ  تَغْفِرْ  فَلاَ  الرَّجُلُ، وَیَنْطَرِحُ  الإِنْسَانُ، وَیَنْخَفِضُ . أَصَابِعُهُمْ  صَنَعَتْهُ  لِمَا أَیْدِیهِمْ  لِعَمَلِ 

 اهُواوَتـَ بِالْخَمْرِ  ضَلُّوا أَیْضًا هؤُلاَءِ  :{وَلكِنَّ كما یزعمـون الأنبیاءحتى وصل الفساد للكهنة و 
ؤْیَـا، فِـي ضَـلاَّ  الْمُسْـكِرِ، مِـنَ  تاَهَـا. الْخَمْـرُ  ابْتَلَعَتْهُمَـا. بِالْمُسْكِرِ  تَرَنَّحَا وَالنَّبِيُّ  الْكَاهِنُ  بِالْمُسْكِرِ   الرُّ

 وَلِمَـنْ  مَعْرِفَـةً، عَلِّـمُ یُ  لِمَـنْ . «مَكَـانٌ  لَـیْسَ . وَقَـذَراً قَیْئًـا امْـتَلأَتْ  الْمَوَائِدِ  جَمِیعَ  فَإِنَّ . الْقَضَاءِ  فِي قَلِقَا
 لَهِیـبُ  یَأْكُـلُ  كَمَـا :{لِـذلِكَ رب  الـذي عـاقبهم ولایـزال یعاقبهمالـفاسـتحقوا غضـب  )3(تَعْلِیمًـا؟} یُفْهِمُ 
، النَّارِ   لأَنَّهُـمْ  رِ،كَالْغُبَـا زَهْـرُهُمْ  وَیَصْـعَدُ  كَالْعُفُونَـةِ، أَصْـلُهُمْ  یَكُـونُ  الْمُلْتَهِبُ، الْحَشِیشُ  وَیَهْبِطُ  الْقَشَّ
 عَلَـى الرَّبِّ  غَضَبُ  حَمِيَ  ذلِكَ  أَجْلِ  مِنْ . إِسْراَئِیلَ  قُدُّوسِ  بِكَلاَمِ  وَاسْتَهَانُوا الْجُنُودِ، رَبِّ  شَرِیعَةَ  رَذَلُوا

بْـلِ  جُثـَثُهُمْ  وَصَـارَتْ  الْجِبَـالُ  ارْتَعَدَتِ  حَتَّى وَضَرَبَهُ، عَلَیْهِ  یَدَهُ  وَمَدَّ  شَعْبِهِ،  كُـلِّ  مَـعَ . الأَزِقَّـةِ  فِـي كَالزِّ
  .)4(}بَعْد مَمْدُودَةٌ  یَدُهُ  بَلْ  غَضَبُهُ، یَرْتَدَّ  لَمْ  هذَا

 مكــرهین دیــارهم مــن أخرجــوا لأنهــم فلسـطین؛ إلــى العــودة حــق لهــم أن الیهـود یــزعم:  رابعــاً 
 مـن لیهـودا أخـرج الـرب أن تؤكـد التلمـود فروایـة وهـذا مـا یكذبـه التلمـود،، بالقوة بلادهم من وطردوا
الأول  الهیكــل وتــدمیر ،البــابلي الســبي لواقعــة التلمــود تســجیل یلــي وفیمــا ،وإرادتــه بمشــیئته دیــارهم
 أن رفضـــوا وعنـــدما العظـــیم، الإلـــه یطیقـــه مـــا حـــدود وفاقـــت مبلغهـــا، إســـرائیل ذنـــوب بلغـــت عنـــدما
 وطالمــا ،امینبنیــ بــلاد إلــى وســافر أورشــلیم، إرمیــاه النبــي تــرك ،لكلمــات وتحــذیرات إرمیــاه اینصــتو

 إلـى هجرهـا عنـدما ولكنـه فنجـت، علیهـا للرحمـة یـدعو كـان المقدسة المدینة في یزال لا النبي كان
 فَمَتـَى ،)5("مجوهراتـه ونهـب المقـدس، الهیكـل وحطـم إسـرائیل، بـلاد نصـر نبوخـذ دمـر بنیـامین بلاد

 الله فـالأرض وعذابـه، وعیـده ینفـذ بـل لَهـُم ووعـده عَهده ینفذ لاَ  وَجل عز فَإِنَّهُ  االله عهد الْیَهُود نقض

                                                 
الناشــر: الجامعــة ، محمــود بــن عبــد الــرحمن قــدح ، مــوجز تــاریخ الیهــود والــرد علــى بعــض مــزاعمهم الباطلــة  )1(

،  هــــــ)1418/1419( -) 107العـــــدد ( -: الســـــنة التاســـــعة والعشـــــرون  الطبعـــــة، الإســـــلامیة بالمدینـــــة المنـــــورة 
  ).51، ( فلسطین بین الوعد الإلهي الحق والوعد الیهودي المفترى ، د.صالح الرقب، وانظر :  )291ص(
  .)7-2/5(: إشعیاء  )2(
  .)9-28/7(: إشعیاء  )3(
  .)25-5/23(: إشعیاء  )4(
، شـر: دار النفـائس النا،  م)2002-هــ1423/ 8(ط، ظفـر الإسـلام خـان،  انظر : التلمود تاریخه وتعالیمه )5(
)66 .( 
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{~  �  M : تَعَــالَى قَــالَ  )1(تعالیمــه وَاتبــع دینــه أَقَــامَ  مــن یُورثهَــا   |   {    z   y   x
  ª  ©   ¨§  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡L ] :ــــالَ ١٢٨الأعــــراف M  L  :تَعَــــالَى ] وَقَ

    W   V   U       T   S      R  Q  P       O  N  ML ]تَعَالَى الَ وَقَ ]  ١٠٥: الأنبیاء :
 M  J  I  H     G   F    E   D  C   B    A    @  ?    >  =  <

  ^   ]  \[       Z  Y     X   W  VU  T  S  R  Q   P  O     N  M  L  K
     c   b  a   `   _L ] :ـــــور ـــــالَ ] ٥٥الن ـــــالَى وَقَ M  Y : تَعَ   X   W  V         U  T

 e   d   c   ba   `  _   ^   ]   \   [     ZL ]ولا شك ، ]٤١: الحج
 االله كتـاب إِلـَى وَرَجَعُـوا عَلَیْـهِ  االله عَاهَـدُوا مَا صدقُوا إِذا الْكَرِیمَة الآْیَات بِهَذِهِ  المُرَاد هم نالمسلمیأن 
سْـلاَمِ  وتمسـكوا نبیـه، وَسـنة وَجـل عـز ودولاً، ولـیس الیهـود الـذي  ومجتمعـات وأسـراً  أفـراداً  كَـامِلا بِالإِْ

  )2(وسماهم المغضوب علیهمعالى علیهم غضب االله ت

إنّ الممالك التي أقامها الأنبیاء وملـوك الیهـود علـى أرض فلسـطین كانـت ممالـك  :خامساً 
صــغیرة أخــذت حیــزاً محــدوداً صــغیراً مــن الأرض وعمّــرت فتــرة زمنیــة صــغیرة، إنّ الإســرائیلیین لــم 

ق.م) 923-1004(سنة في عهـد داود وسـلیمان علیهمـا السـلام  )74(یستقلوا بحكم القدس سوى 
وحتّى هذه الفترة لـم تخـل مـن الخضـوع غیـر المباشـر تـارة للفینیقیـین وأخـرى للمصـریین، فلقـد ذكـر 

أنّ مملكة داود وابنه سلیمان كانـت مائـة وعشـرین مـیلاً فـي  -وتشهد بذلك التوراة-كبار المؤرخین 
ولا یســتطیع أحــد أن  الطــول وســتین مــیلاً فــي العــرض، وأقــلّ مــن ذلــك فــي أغلــب الفتــرة التاریخیــة،

یثبـــت أنّ أرض فلســــطین كلهــــا أو معظمهــــا أو نصــــفها كانــــت فـــي یــــوم مــــن الأیــــام تحــــت ســــیطرة 
العبـــرانیین فأســــفار التــــوراة تصــــرّح بـــأنّ الفلســــطینیین ظلــّــوا یتملكــــون فـــي هــــذه الأراضــــي الجنوبیــــة 

ولا شـــك أن  ةالســـاحلیة الخصـــبة، وأن الكنعـــانیین والفینیقیـــین ظلـــوا صـــامدین فـــي المنـــاطق الشـــمالی
  . )3(ته بعد موت سلیمان وتمزیق مملكتهالوعد الإلهي اتلذي یزعمه الیهود قد ذهبت صلاحی

  

                                                 
ــة :انظــر )1( ،  )292محمــود بــن عبــد الــرحمن قــدح (،  مــوجز تــاریخ الیهــود والــرد علــى بعــض مــزاعمهم الباطل

) ، دار الوفـاء للنشـر ، 4/1993وفـاء جمعـة ، (ط –وانظر: لیس للیهود حق في فلسـطین ، جمـال عبـد الهـادي 
)35-37.(  
  .)293(،  انظر: المرجع السابق )2(
، وانظـر : فلسـطین بـین )87( ،صـالح الرقـب . د  فـي فلسـطین ، أو تـاریخي انظر : لیس للیهود حق دیني )3(

 ).70الوعد الإلهي الحق والوعد الیهودي المفترى ، د.صالح الرقب ، (
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  الخلاصة :

نصـوص الوعـد الإلهـي المزعـوم وعقیـدة الوعـد الإلهـي المزعومـة  وردت فـي التـوراة بشــكل 
  سطین. عام وفي سفر إشعیاء بشكل خاص وقد كان لهذه آثار مدمرة دفع ثمنها أبناء أرض فل
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  الثانيالمطلب 

  دعند الیهو  المزعوم مدینة القدس والهیكل

  توطئة:

القدس والمسجد الأقصى إنما هما شعلة الصراع الذي لم ینطفئ قدیما ولا زال  ینةمد
مستمراً حتى الآن، وقد أخذ النزاع حول مدینة القدس والمسجد الأقصى طابعاً دینیاً، وقد أكد 

  ء على عقیدة الیهود في القدس والهیكل المزعوم. سفر إشعیا

  :في سفر إشعیاء : مدینة القدس عند الیهود أولاً 

  تسمیات القدس في سفر إشعیاء:-1
   :أور شلیم  - أ

أو مدینــة  ،قیــل أن معنــاه مدینــة الســلام لــیم) -ســا -وهــو اســم مكــون مــن (أورو، (أورشــلیم) اســم 
وقـد ورد هـذا الاسـم  ،)2(ي سـجل تـاریخي لفـظ (روشـالیم)وتعد أول إشارة للقـدس فـي أ )1(الإله سالم

ــوذَا {:منهــا )49( حــوالي ســفر إشــعیاء يفــ ــةِ یَهُ ــنْ جِهَ ــوصَ مِ ــنُ آمُ ــا إشــعیاء بْ ــي رَآهَ ــورُ الَّتِ اَلأُمُ
  .)3(}وَأُورُشَلِیمَ 

لكــن الحقیقــة  ،القــدس بأورشــالیم یحــاول الصــهاینة الیــوم عـدها مــن الأســماء العبریــة تسـمیة
فهي كلمة كنعانیـة آرامیـة أصـیلة وردت فـي النصـوص الكنعانیـة التـي وجـدت فـي  ؛لكتقول غیر ذ

وتكونت لدیهم اللهجة العبریة المقتبسة من  ،ثم بعد ظهور الیهود)، u(مصر قبل ظهور موسى 
وذلك تحریفـا للاسـم حتـى یتـوهم النـاس أن المدینـة ،(یورشلایم) د یطلقون علیهاالآرامیة صار الیهو 

لا أســـاس لـــه مـــن و ن الادعـــاء بـــأن هـــذا اللفـــظ اصـــله یهـــودي باطـــل لا شـــك أو ، )4(لعبرانیـــة الأصـــ

                                                 
  .)1/512(، (صمویل حبیب وآخرون) ،  انظر: دائرة المعارف الكتابیة )1(
، ،  محمــد عنــاني)، كــارین أرمســترونج ، ( ترجمــة فاطمــة نصــر ثــلاثالقــدس مدینــة واحــدة وعقائــد  :انظــر )2(

  ).27(،  )1998(ط/
  .)2/1(:  إشعیاء )3(
-ه1/1420مكانتهــــا فــــي الإســــلام ، اســــحاق موســــى الحســــیني ، (ط -)  انظــــر : مدینــــة القــــدس عروبتهــــا 4(

  .)45( م) دار القلم والدار الشامیة2000
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حتى  القدس ، ولقد حكم الكنعانیون)1((أورشالیم)عنها االصحة، وقد ذكرها العرب في أشعارهم فقالو 
   .)2(حیث احتلت من قبل بني إسرائیل عشیة الألف الأول قبل المیلاد

 : صهیون  -  ب

عنــدما انتــزع المدینــة مــن الیبوســیین وأقــام فیــه  )u(علیــه داود وهــو اســم الحصــن الــذي اســتولى 
الصهیونیة بهـذا الاسـم نسـبة إلـى جبـل صـهیون بمدینـة  الحركة لقد تسمّت، و )3(وبنى المدینة حوله

وهــي حركــة أسســها السیاســیون الصــهاینة الــداعون لإقامــة دولــة فــي فلســطین بعــد مضـــي  القــدس
، وكــان هــذا الجبــل رمــزاً لهــذه المدینــة المقدســة )u()4( حــوالي ثلاثــة آلاف ســنة علــى حكــم داوود

ومــن  وذكـر هـذا الجبـل فـي تـرانیم وصـلوات الیهـود التـي وردت فـي أسـفارهم المقدسـة، یهـود،عنـد ال
تِي{:إشـعیاءذلك جاء فـي سـفر   فِـي عَظِـیمٌ  إِسْـراَئِیلَ  قـُدُّوسَ  لأَنَّ  صِـهْیَوْنَ، سَـاكِنَةَ  یَـا وَاهْتِفِـي صَـوِّ

  ) مرة.47(وجاء لفظ صهیون في سفر إشعیاء  ،)5(}وَسَطِكِ 

 العهــد فــي ذكــر فلقــد والمســیحي، الیهــودي الــدیني الفكــر فــي صــهیون جبــل اســم شــاع لقــد
ـــة القـــدیم ـــین مائ ـــوان مـــرة  وخمســـین واثن ـــة كعن  ذكـــر وجـــاء ،)6(المقدســـة المكانـــة ذات القـــدس لمدین

 أَكْمَـلَ  مَتـَى {فَیَكُـونُ :ذلـك ومـن مواضع كثیـرة مـن سـفر إشـعیاء، في معاً  القدس مدینة مع صهیون
 رِفْعَـةِ  وَفَخْـرَ  أَشُّـورَ  مَلِـكِ  قَلْبِ  عَظَمَةِ  ثَمَرَ  أُعَاقِبُ  أَنِّي وَبِأُورُشَلِیمَ، صِهْیَوْنَ  بِجَبَلِ  عَمَلِهِ  كُلَّ  السَّیِّدُ 

 أَكَمَــةِ  صِــهْیَوْنَ، بِنْــتِ  لِ جَبَــ عَلَـى یَــدَهُ  یَهُــزُّ . نُــوبَ  فِــي یَقِـفُ  :{الْیَــوْمَ وفــي موضـع آخــر ،)7(عَیْنَیْـهِ}
  .)8(أُورُشَلِیمَ}

  

  

                                                 
  .)30(، دار قتیبة ، (بدون طبعة) ، ش حسن البا، انظر: القدس بین رؤیتین  )1(
م) ، الناشر: دار كنعـان 1/1997هنري كتن ،  ترجمة : إبراهیم الراهب ، (ط تاریخ القدس وقضیتها :انظر )2(

  .)17(،  للدراسات والنشر
  ).11/5) و (8/1انظر :الملوك الأول ( )3(
  .)49( ،ق موسى الحسیني اسحا مكانتها في الإسلام ، -مدینة القدس عروبتها  انظر :  )4(
 .)12/6(:  إشعیاء )5(
   .)7(، الطبعة الثانیة، صالح الرقب  ، د.انظر: نقض المزاعم الیهودیة في هیكل سلیمان  )6(
  ).10/12(: إشعیاء  )7(
  ).10/32(:  إشعیاء )8(
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  أرئیل:  - ت

وَیْلٌ لأَرِیئِیلَ، لأَرِیئِیـلَ {: سم في معرض الوعید والتهدید فجاء في سفر إشعیاءلاورد هذا ا
یئِیــلَ فَیَكُــونُ نَــوْحٌ قَرْیَــةٍ نَــزَلَ عَلَیْهَــا دَاوُدُ. زِیــدُوا سَــنَةً عَلَــى سَــنَةٍ. لِتــَدُرِ الأَعْیَــادُ. وَأَنَــا أُضَــایِقُ أَرِ 

لا فـي هـذا الاسـم لـم یـرد فـي سـفر اشـعیاء أو  )1(}وَحَزَنٌ، وَتَكُونُ لِي كَأَرِیئِیلَ. وَأُحِـیطُ بِـكِ كَالـدَّائِرَةِ،
  هذا الموضع.

  مكانة القدس عند الیهود :-2

 ســـفر فـــي جـــاءفقـــد  ،القـــدس مدینـــة فـــي فـــرّط إن بـــالهلاك نفســـه علـــى یـــدعو یهـــودي وكـــل
 لَــمْ  إِنْ  أَذْكُــرْكِ، لَــمْ  إِنْ  بِحَنَكِــي لِسَــانِي لِیَلْتَصِــقْ ! یَمِینِــي تَنْسَــى أُورُشَــلِیمُ، یَــا نَسِــیتُكِ  إِنْ {المزامیــر:

لْ    .)2(}!فَرَحِي أَعْظَمِ  عَلَى أُورُشَلِیمَ  أُفَضِّ

وقـــد أكـــد ذلـــك المفكـــر  ،هـــذه النصـــوص اعتمـــد علیهـــا الیهـــود فـــي زعمهـــم بـــالعودة للقـــدس
هــس) فــي ألمانیــا عنــدما قــال فــي كتابــه (رومــا والقــدس) حیــث أكــد فیــه علــى الصــهیوني (موســى 

ـــا الیهـــود ،مقـــولات إشـــعیاء ـــاني فـــي  ،والتـــي تـــرى أن الـــرب غفـــر خطای ووعـــدهم بإقامـــة مجـــده الرب
  .)3(القدس

لا شــك أن النصــارى یشــاطرون الصــهاینة ویشــهدون لهــم زوراً بحقهــم فــي القــدس وهــذا مــا 
 م)1984عــام ( بــولس الثــاني بمناســبة (ســنة الفــداء) عنــد النصــارىث البابــا یوحنــا یحــدظهــر فــي  

ومـن  ،عن مكانة القدس بالنسبة للیهـود فقال:"منـذ عهـد داود الـذي جعـل أورشـلیم عاصـمة لمملكتـه
الـذین  ،بعده ابنه سلیمان الذي أقام الهیكل ظلت أورشلیم موضـع الحـب العمیـق فـي وجـدان الیهـود

  .)4(وظلت قلوبهم عالقة بها كل یوم وهم یرون المدینة شعاراً لهم" ،لم ینسوا ذكرها على مر الأیام

م) بنقل السفارة الأمریكیة من تل الربیع إلى القدس 1995وقام الكونجرس الأمریكي عام (
    .)5(وقال في قرار النقل:"إن القدس هي الوطن الروحي للیهودیة"

                                                 
  )2-29/1إشعیاء ( )1(
  .)6-1/  137(  المزامیر: )2(
  .)80(، دار قتیبة ، (بدون طبعة) ، لباش حسن ا، القدس بین رؤیتین  انظر: )3(
ــــدس ، محمــــد عمــــارةإ )4( م) ، الناشــــر : دار نهضــــة مصــــر للطبــــع 1/1998، (ط ســــلامیة الصــــراع حــــول الق

  .)12(والنشر،
  ).12(، المرجع السابق  )5(
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بیروشالیم) وتعني العام القـادم  ومن المصطلحات الصهیونیة المشهورة عندهم (لشانا هبأه
(العـام القـادم فـي  في القدس وتقال هذه المقولة في ختام لیلة الفصح وبعد احتلال القدس أصبحت

  .)1(وتقال غالبا في ختام لیالي الأعیاد الصهیونیة بشكل عام ،القدس المشیدة)

لیـوم وإلــى م) مقــالا جـاء فیـه :"إن القــدس الموحـدة ســتظل ا1967كتـب بـن جوریــون عـام (
  .)2(الإبد عاصمة لإسرائیل، كان هذا الوضع منذ ثلاثة آلاف عام وستظل إلى نهایة الأیام"

م) بـأن إسـرائیل لـن تنسـحب مـن 1967وقد صرح كل زعماء الصهاینة بعـد حـروب عـام (
  . )3(القدس وأن قضیة القدس لا تدخل ضمن مباحثات السلام في أي حال من الأحوال

 المحتلـة فلسـطین فـي الیهود قادة معظم إنّ  لقدس عند الصهاینة فيیمكن تلخیص أهمیة ا
 سـلیمان، هیكـل إقامـة وجــوب عـن الحـدیث من یملـون لا السیاسة ورجال والأحبار الحاخامات من

 بـــدون للقـــدس معنـــى ولا القـــدس، بـــدون لإســـرائیل معنـــى لا" :دائمـــاً  یرددونهـــا التـــي العبـــارات ومـــن
  .)4(الهیكل

  سلام :الإ مكانة القدس في-3

وهــذا مــا أكدتــه نصــوص القــرآن  ،القــدس أو بیــت المقــدس لهــا مكانــة عظیمــة فــي الأســلام
لوحـدها بـل بـلاد الشـام قاطبـة  وفلسطین ،وهذه المكانة لیست للقدس ،الكریم والسنة النبویة الشریفة

لیمان ویعقــوب وداود وســ مــنهم إبـراهیم ولــوط وإســحاق ،ســكنها وعــاش فیهــا الكثیـر مــن الأنبیــاء فقـد
#  M  عـــن المســـجد الأقصـــى : )I(قـــال  وزكریـــا ویحیـــى وعیســـى (علـــیهم الســـلام)   "  !

  5   4      3  21   0     /  .   -   ,   +   *      )     (   '   &   %  $
    6L  :فرحلــة الإســراء والمعــراج أعطــت فلســطین بشــكل عــام والقــدس بشــكل خــاص  ]١[الإسـراء

 ،هـذه الرحلـة المباركـة بـین المسـجد الحـرام والمسـجد الأقصـى فقـد ربطـت ،مكانة ممیزة في الإسلام
 ،ولا تعني المسـجد بمعنـى البنـاء المعمـاري ،فعبارة المسجد الأقصى تعني مدینة القدس كل القدس

 ،فلـم یكــن المسـجد الأقصــى كبنــاء معمـاري قائمــا فــي القـدس عنــدما حــدثت رحلـة الإســراء والمعــراج
                                                 

  .)179(، رشاد الشامي ، انظر: موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة  )1(
م) ، دار 1970-ه1390، (ط/ شـیث خطـاب ودمحمـ  توسعیة فـي الـبلاد العربیـة،انظر: أهداف إسرائیل ال )2(

  .)42(،  الإعتصام 
  .)47(، انظر: المرجع السابق  )3(
م) ، مركـز 2002-ه1/1423، (ط صـالح الرقـب ، د.فـي هیكـل سـلیمان لصهیونیة انظر: نقض المزاعم ا )4(

 .)10(النور للبحوث والدراسات 
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لــم یكــن نائمــا فــي المســجد الحــرام عنــد ) (rأكملهــا لأن النبــي وكــذلك المســجد الحــرام تعنــي مكــة ب
 الشــریف وهــذا یبــین أن المســجد لایقتصــر علــى الحــرم ،فــي مكــة بــل كــان ،رحلــة الإســراء والمعــراج

، فلو لم یكن لبیت المقدس مـن الفضـیلة غیـر أیـة الاسـراء والمعـراج لكانـت كافیـة لأنـه إذا )1(لوحده
  .)2(شرف فضل البیتین وشرفهما )r( جمع لنبیه )I( ؛ ولأن االلهبورك حوله فالبركة فیه مضاعفة

إســـلامیة لـــى لیؤكـــد ع ؛الأنبیـــاء فـــي المســـجد الأقصـــى المبـــاركب) rالنبـــي (صـــلى ولقــد   
  وأرض فلسطین. ،القدس

والمسـجد النبـوي مـن حیـث  ،تي المسجدالأقصى فـي المرتبـة الثالثـة بعـد المسـجد الحـرامویأ
، أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ )(t عَــنْ أَبِــي هُرَیْــرَةَ خــرج بــن ماجــه ، فقــد أة فــي الإســلاممكانتــه الدینیــة والعقائدیــ

)r(  " :َهَـــذَا وَالْمَسْـــجِدِ  لاَ تُشَـــدُّ الرِّحَـــالُ إِلاَّ إِلَـــى ثَلاَثَـــةِ مَسَـــاجِدَ: مَسْـــجِدِ الْحَـــراَمِ وَمَسْـــجِدِيقَـــال
  .)3("الأَْقْصَى

فقـد عمـل الملسـلمین علـى تحریرهـا  ،سـلمیننة عظیمة في نفوس الممكا وفلسطین وللقدس
فقد استشهد على أرضها الكثیـر مـن  ،من الغزاة الصلبین وغیرهم أو ،كلما وقعت تحت حكم الروم

الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب  ، واسـتطاعونالت فلسطین شرف دفنهم على أرضها ،عظماء الصحابة
)t( ماحة ورحمـــة الاســـلام بـــالآخروقـــام بـــإبرام العهـــدة التـــي أظهـــرت مـــدى ســـ ،فتحهـــا وتحریرهـــا، 

  .)4(الى قبة الصخرة قام بإزالة الأوساخ عنها بطرف ثوبه )t( وعندما دخل عمر بن الخطاب

علـــى تحریرهـــا فـــي معركـــة حطـــین بـــالقرب مـــن بحیـــرة الأیـــوبي  ولقـــد عمـــل صـــلاح الـــدین 
 اوحولـو  ،یـولمسـاجدها الشـریفة لإسـطبلات للخالصـلیبیین  لوفتح القدس وحررها بعدما حو  ،طبریا

وقال صلاح الدین الأیوبي عن القـدس: "إنهـا إرثنـا وإرث كـل  ،المسجد الأقصى الى كنیس لاتیني
ز القائـد قطـ ولقـد أوقـف، )5(ومنهـا عـرج نبینـا الـى السـماء" ،أصحاب الدیانات فیها تجتمع الملائكـة

 ،ة القـــدسولا زالـــت مكانـــ ،مـــد التتـــار فـــي معركـــة عـــین جـــالوت بعـــد أن أكثـــروا فـــي الإرض الفســـاد

                                                 
  .)32( م)  ،  دار نهضة مصر ،1999، (ط/ محمد عمارة  ، یهودیة والإسلامالقدس بین ال انظر:) 1(
  )12نظر : مدینة القدس عروبتها مكانتها في الإسلام إسحاق موسى الحسیني () ا2(
لاَةِ فِي مَسْجِدِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ ، كتاب الصلاة   ،سنن ابن ماجه  )3(  ،)1409حدیث رقم (، بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّ
  .صححه الألباني، ) 452/ 1(
،  )موســــــى درویــــــش -عــــــدنان مســــــلم-جــــــریس خورســــــي ( ،انظــــــر : القــــــدس دراســــــة إســــــلامیة ومســــــیحیة  )4(

  .)191(، القدس ، مركز اللقاء للدراسات الدینیة والأثریة في الأرض المقدسة  ، م)1/1996(ط
  .)40(، محمد عمارة ،  القدس بین الیهودیة والإسلام انظر: )5(
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وســتظل راســخة فــي نفــوس المــؤمنین الصــادقین الــذین یبــذلون الغــالي والــرخیص فــي ســبیل الــذود 
  وتحریرها من دنس الصهاینة الملاعین. ،عنها

ویمكــن تلخــیص مكانــة القــدس فــي أنهــا جــزء مــن عقیــدة أمــة یبلــغ تعــدادها حــوالي ملیــار 
ولیست  ،یة ملایین من الفلسطینیینولیست مجرد قضیة وطنیة لحوالي ثمان ،ونصف الملیار مسلم

مشــكلة لأقــل مــن ثلاثمئــة عربــي أنهــا عاصــمة الــوطن الفلســطیني، ومحــور الصــراع العربــي مجــرد 
والربط بینها وبین مكـة هـو  تجسـید  ،الصهیوني، وفوق كل ذلك أنها عقیدة إسلامیة، وحرم مقدس

  .)1(یةلمكانتها وارتباطها عقائدیا بمكة، وغیرها من المقدسات الإسلام

  :الهیكل المزعوم عند الیهود : ثانیاً 

  الهیكل لغة:-1

ــاءُ : "الهَیْكَــلُ  جــاء فــي لســان العــرب: وجــاء فــي  ،)2(الأَصــنام" بیــت: والهَیْكَــلُ  المُشــرف الْبِنَ
 أو الإله لعبادة یخصص الداخل من المزخرف المزین الضخم الهیكل :"البیت  أنالمعجم الوسیط 

 ،والرومــان والأشــوریین والبــابلیین والإغریــق ،المصــریین قــدماء لهیاكــلا بإقامــة شــغف وقــد ،الآلهــة
  .)4(شَيْ  كل من والهیكل الضّخم ،)3(الیهود" یفعل كان وكذلك

  الهیكل المزعوم في اصطلاح الیهود:-2

ومعناه  ،أي (بیت المقدس) أو (هیخال)الهیكل كلمة  یقابلها بالعبریة (بیت همقداش) 
لأنه مسكنا یت یهوه؛ ه ب، ومن أهم أسمائیعتبر مركز العبادة القربانیة والهیكل  ،البیت الكبیر

  .)5(لیهوه ولیس مكانا للعبادة
كلمة الهیكل مشتقة من الكلمة الأكادیة (إكالو)المستعارة من الكلمة السومریة(إیجال) 

  .)6(والتي تعني البیت العظیم

                                                 
  ).43(، محمد عمارة  ،  القدس بین الیهودیة والإسلام  نظر:ا )1(
  .)11/701(، لابن منظور: لسان العرب  )2(
  .)990/ 2( (،  (إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار)،  المعجم الوسیط )3(
/ 1(ط،  یـــل إبـــراهم جفـــالالمحقـــق: خل ، أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعیل بـــن ســـیده المرســـي ،  المخصـــص )4(

  .)67/ 4(،  بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ،  م) 1996هـ 1417
 )1/410(،  (الموسـوعة المـوجزة مـن جـزأین )، عبـد الوهـاب المسـیري ، الیهود والیهودیة والصهیونیة: انظر )5(
  .)250(، محمد إبراهیم الفیومي  ، وانظر : تاریخ الفكر الدیني الجاهلي ،
  .)8/175(، (صمویل حبیب وآخرون) ،  دائرة المعارف الكتابیة :نظرا )6(
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یذكر كتاب تاریخ الفكـر الجـاهلي:  الوثنیة كما الإلهةویبدو أن الهیاكل كانت تبنى لعبادة 
 كمــا یســكن الإلــه كــان فهنــاك لهــا؛ بمســكن الآلهــة تزویــد: الهیكــل بنــاء فــي الأساســیة الفكــرة "كانــت
 وبــین بینــه للاتصــال مجــال یتــاح كــان الهیكــل وبواســطة الخــاص بیتــه فــي بشــرى كــائن أي یســكن

 وأقـــدم الإلهـــي، لكـــائنا مـــع شخصـــیة علاقـــات تأســـیس مـــن البشـــري الكـــائن یـــتمكن بحیـــث البشـــر،
 هـذا وكان" ومجدو أریحا،" في وكانت الثالث، الألف مطلع إلى ترجع المكتشفة الكنعانیة، الهیاكل
 البنـاء ویصـبح البنـاء، مـن الطویـل الجانـب علـى بـاب لهـا واحـدة، غرفـة مـن یتـألف القـدیم النموذج
 الأمـــاكن فـــي ظهـــرت كمـــا الهیكـــل هـــذا صـــفات وأهـــم الثـــاني، الألـــف منتصـــف بعـــد أكثـــر متكـــاملا
 الأرض، تحــت والغــرف المقــدس، والعمــود المقــدس، والنصــب الصــخرى، المــذبح: كانــت المكتشــفة

  .)1(شك" بدون هؤلاء أهم الذبیحة، علیه تقدم الذي المذبح وكان

  :في سفر إشعیاء المزعوم نصوص الهیكل- 3

یَّا وَفَاةِ  سَنَةِ  {فِي  - أ  تَمْلأُ  وَأَذْیَالُهُ  وَمُرْتَفِعٍ، عَال كُرْسِيٍّ  عَلَى لِسًاجَا السَّیِّدَ  رأََیْتُ  الْمَلِكِ، عُزِّ
 .)2(الْهَیْكَلَ}

  .)3(}سَتُؤَسَّسُ : وَلِلْهَیْكَلِ  سَتُبْنَى،: أُورُشَلِیمَ  عَنْ  {وَیَقُولُ   - ب

  )4(}أَعْدَاءَهُ  مُجَازِیًا الرَّبِّ  صَوْتُ  الْهَیْكَلِ، مِنَ  صَوْتٌ  الْمَدِینَةِ، مِنَ  ضَجِیجٍ  {صَوْتُ   - ت

 كَهَنَةً  مِنْهُمْ  أَیْضًا وَأَتَّخِذُ . الرَّبِّ  بَیْتِ  إِلَى طَاهِرٍ  إِنَاءٍ  فِي تَقْدِمَةً  إِسْراَئِیلَ  بَنُو یُحْضِرُ  كَمَا{   - ث
 .)5(}وَلاَوِیِّینَ 

 فَنَعْزِفُ . لاَصِيلِخَ  الرَّبُّ . حَقَّكَ  الْبَنِینَ  یُعَرِّفُ  الأَبُ . الْیَوْمَ  أَنَا كَمَا یَحْمَدُكَ  هُوَ  الْحَيُّ  {الْحَيُّ   -  ج
 ) 6(}الرَّبِّ  بَیْتِ  فِي حَیَاتِنَا أَیَّامِ  كُلَّ  بِأَوْتاَرِنَا

 مَا: قَالَ  وَحَزَقِیَّا. »فَیَبْرأََ  الدَّبْلِ  عَلَى وَیَضْمُدُوهُ  تِینٍ  قُرْصَ  لِیَأْخُذُوا: «قَالَ  قَدْ  إشعیاء {وَكَانَ   -  ح
؟ا بَیْتِ  إِلَى أَصْعَدُ  أَنِّي الْعَلاَمَةُ  هِيَ   .)7(}لرَّبِّ

 
                                                 

  .)59(، محمد إبراهیم الفیومي ، تاریخ الفكر الدیني الجاهلي  )1(
  .)6/1(: إشعیاء  )2(
  .)44/28(:  إشعیاء )3(
  .)66/6(: إشعیاء  )4(
  .)21-66/20( :إشعیاء  )5(
  .)20-38/19(: إشعیاء  )6(
  .)22-38/21(: إشعیاء  )7(
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قَ  ذلِكَ  حَزَقِیَّا الْمَلِكُ  سَمِعَ  {فَلَمَّا  -  خ } بَیْتَ  وَدَخَلَ  بِمِسْحٍ  وَتَغَطَّى ثِیَابَهُ  مَزَّ  .)1(الرَّبِّ

 .)2(}الرَّبّ  بَیْتِ  إِلَى صَعِدَ  ثُمَّ  وَقَرأََهَا، الرُّسُلِ  یَدِ  مِنْ  الرَّسَائِلَ  حَزَقِیَّا {فَأَخَذَ   - د

  .)3(}الْجِبَالِ  رأَْسِ  فِي ثاَبِتاً یَكُونُ  الرَّبِّ  بَیْتِ  جَبَلَ  أَنَّ  یَّامِ الأَ  آخِرِ  فِي {وَیَكُونُ   - ذ

  :)4(المزعوم باني الهیكل- 4

اشــترى أرضــاً مــن أرونــة الیبوســي  )u(زعــم الكتــاب المقــدس عنــد الیهــود أنّ النبــي داود 
ـــاء)5(لبنـــاء الهیكـــل ـــه الأمـــوال والمـــواد اللازمـــة للبن ـــأ ل ـــم  ،)6(، وهیّ ـــه ل ـــاءولكنّ لانشـــغاله  ؛یشـــرع بالبن

بالحروب وسفكه لدماء كثیـرة، وقـد منعـه الـرب مـن البنـاء لأجـل ذلـك، ووعـد الـربّ داود بـأن یكـون 
ــالَ ابنــه ســلیمان وریثــه هــو الــذي یقــوم ببنــاء الهیكــل ــلَیْمَانَ  إِنَّ : دَاوُدُ  :{وَقَ ــي سُ ، صَــغِیرٌ  ابْنِ  وَغَــضٌّ

. »لَهُ  أُهَیِّئُ  فَأَنَا الأَراَضِي، جَمِیعِ  فِي وَالْمَجْدِ  الاسْمِ  فِي جِد ا عَظِیمًا نُ یَكُو لِلرَّبِّ  یُبْنَى الَّذِي وَالْبَیْتُ 
 وَقَـالَ . إِسْـراَئِیلَ  إِلـهِ  لِلـرَّبِّ  بَیْتـًا یَبْنِـيَ  أَنْ  وَأَوْصَـاهُ  ابْنَـهُ  سُـلَیْمَانَ  وَدَعَـا .وَفَاتِـهِ  قَبْـلَ  كَثِیراً دَاوُدُ  فَهَیَّأَ 
 الـرَّبِّ  كَـلاَمُ  إِلَـيَّ  فَكَـانَ . إِلهِي الرَّبِّ  لاسْمِ  بَیْتاً أَبْنِيَ  أَنْ  قَلْبِي فِي كَانَ  قَدْ  ابْنِي، یَا: «نَ لِسُلَیْمَا دَاوُدُ 
 كَثِیـرَةً  دِمَاءً  سَفَكْتَ  لأَنَّكَ  لاسْمِي بَیْتاً تَبْنِي فَلاَ  عَظِیمَةً، حُرُوبًا وَعَمِلْتَ  كَثِیراً دَمًا سَفَكْتَ  قَدْ : قَائِلاً 

 حَوَالَیْـهِ، أَعْدَائِـهِ  جَمِیـعِ  مِـنْ  وَأُرِیحُـهُ  راَحَةٍ، صَاحِبَ  یَكُونُ  ابْنٌ  لَكَ  یُولَدُ  هُوَذَا. أَمَامِي الأَرْضِ  لَىعَ 
 بَیْتًـــا یَبْنِـــي هُـــوَ . أَیَّامِـــهِ  فِـــي إِسْـــراَئِیلَ  فِـــي وَسَـــكِینَةً  سَـــلاَمًا فَأَجْعَـــلُ . سُـــلَیْمَانَ  یَكُـــونُ  اسْـــمَهُ  لأَنَّ 

  .)7(}لاسْمِي

 أُمُـورهِِ  جَمِیـعِ  فِي الْبَیْتُ  أُكْمِلَ {  لقد أنجز سلیمان بناء الهیكل وأتمّه وأكمله في سبع سنین
، وحسـب المـزاعم الیهودیـة فـإنّ سـلیمان بنـى الهیكـل فـوق جبـل )8(}سِنِینٍ  سَبْعِ  فِي فَبَنَاهُ  ،وَأَحْكَامِهِ 

حیـث یوجـد فوقهـا سـور الحـرم الشـریف مُرِیّا في القدس، وهو جبل بیت المقدس، أو هضـبة الحـرم 
ــة ا ویســمي الیهــود  ،لصــخرة، وعــدد مــن الأروقــة والأبنیــةالــذي یشــمل المســجد الأقصــى ومســجد قبّ

                                                 
  .)37/1(:  إشعیاء )1(
  .)37/14(:  إشعیاء )2(
  .)2/2(: إشعیاء  )3(
  )34انظر: نقض المزاعم الصهیونیة في هیكل سلیمان ، د. صالح الرقب ، ( )4(
  ).24/24(،  صموئیل الثاني انظر: )5(
  .صحاح الثاني والعشرون)أخبار الأیام الأول: الإ وانظر:، : الإصحاح الخامس )  انظر: (الملوك الأول )6(

  .)10-12/5(،  یام الأولأخبار الأ )7(
 ).6/38(، الملوك الاول  )8(
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 والتـــابوت والتـــوراة والقربـــان والمنـــارة والمـــذبح الســـرادق فیـــه وجعـــل ســـلیمان )1(المكـــان بجبـــل الهیكـــل
  .)u()2( مات ثم سنة أربعین ولایته فكانت هارون بني وسكینة

ــالَ وهنــاك تنــاقض فــي الكتــاب المقــدس فــي مــدة بنــاء هیكــل ســلیمان ففــي إنجیــل یوحنــا {فَقَ
، وفـي سـفر )3(} فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِینَ سَنَةً بُنِيَ هذَا الْهَیْكَـلُ، أَفَأَنْـتَ فِـي ثَلاَثـَةِ أَیَّـامٍ تُقِیمُـهُ؟« الْیَهُودُ:
فهذا مع أنه تناقض، إلا  )4(}وَأَحْكَامِهِ. فَبَنَاهُ فِي سَبْعِ سِنِینٍ  { أُكْمِلَ الْبَیْتُ فِي جَمِیعِ أُمُورهِِ الملوك

  .)5(أن الفرق بین السبعة والست والأربعین كبیر جدا

 )u(موسى  )I( مكان أمر االله ووه ویبدو أن فكرة الهیكل كانت في عهد موسى
نار تنزل فتأكل قرابینهم وكان  ،وكانوا یدرسون فیه ویقربون القربان ،ببناءه ووضع فیه الألواح

  .)6(وكان الهیكل متحركا فكان یسیر معهم في التیه حیث ساروا

للصـوص  ة ثـم صـار مكـانمن الواضح أن الهیكل المزعوم كان مكانا لعبادة الآلهة الوثنیـ
جَمِیـعَ  وَدَخَلَ یَسُـوعُ إِلَـى هَیْكَـلِ االلهِ وَأَخْـرَجَ :{ ، وهذا ما یؤكده انجیل متـىوالصیارفة وباعة الحمام

ـیَارِفَةِ وَكَراَسِــيَّ بَاعَـةِ الْحَمَـامِ  وَقَــالَ  الَّـذِینَ كَـانُوا یَبِیعُـونَ وَیَشْــتَرُونَ فِـي الْهَیْكَـلِ، وَقَلَــبَ مَوَائِـدَ الصَّ
لاَةِ یُدْعَى. وَأَنْتُمْ جَ «لَهُمْ:   .)7(}!عَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ مَكْتُوبٌ: بَیْتِي بَیْتَ الصَّ

  :سلیمان المزعوم هیكل هدم

 منـــذ أي وربـــع، قـــرون أربعـــة مـــدة عظمتـــه علـــى حـــافظ الهیكـــل أنّ  المقـــدّس الكتـــاب یـــزعم
 القـدس) نصـر بخـت( نصـر نبوخـذ الملـك بقیـادة البـابلیون هـاجم أن إلى )م.ق 968 ( سنة حوالي
وهــذا مــا  ،)8(م).ق 586 ســنة( هــدموه ثــم ثــروات، مــن الهیكــل فــي مــا علــى واســتولوا أهلهــا، وســبوا

 عَشَـرَةَ  التَّاسِـعَةَ  السَّـنَةُ  وَهِـيَ  الشَّـهْرِ، سَـابِعِ  فِـي الْخَـامِسِ، الشَّهْرِ  :{وَفِيذكره سفر الملوك الثـاني
                                                 

  .)35(،  صالح الرقب ، د.في هیكل سلیمان  صهیونیةانظر: نقض المزاعم ال )1(
  ).143/ 1(، لابن حزم ، انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل  )2(
  ).2/20(:  انجیل یوحنا )3(
 ).6/38(: ك الاول الملو  )4(
  ).264( ،زیادة بن یحیى النصب الراسي  ،  انظر: البحث الصریح في أیما هو الدین الصحیح )5(
الناشـر: مكتبـة الثقافـة الدینیـة، (بـدون طبعـة) ، لمؤلف: المطهر بن طاهر المقدسي ، اانظر: البدء والتاریخ  )6(

  .)92/ 3(، بور سعید
  .)13-21/12(: انجیل متى  )7(
 )1/410() ، الموســوعة المــوجزة فــي جــزأین، ( للمســیري ، موســوعة الیهــود والیهودیــة والصــهیونیة  :انظــر )8(

  .)45(الرقب ،  صالح ، د. سلیمان هیكل في الصهیونیة المزاعم نقض: وانظر
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رَ  لِلْمَلِكِ   وَأَحْـرَقَ  أُورُشَلِیمَ، إِلَى بَابِلَ  مَلِكِ  عَبْدُ  الشُّرَطِ  رَئِیسُ  نَبُوزَراَدَانُ  جَاءَ  بَابِلَ، مَلِكِ  نَبُوخَذْ نَاصَّ
 أَسْـوَارِ  وَجَمِیعُ 0. بِالنَّارِ  أَحْرَقَهَا الْعُظَمَاءِ  بُیُوتِ  وَكُلَّ  أُورُشَلِیمَ، بُیُوتِ  وَكُلَّ  الْمَلِكِ، وَبَیْتَ  الرَّبِّ  تَ بَیْ 

  .)1(} هَدَمَهَا مُسْتَدِیراً أُورُشَلِیمَ 

  في الوجدان الیهودي: المزعوم  مكانة الهیكل-5

نــه یطهــر الیهــود مــن لأ ؛)ویســمى (لبنــان ،لیهــودن ایشــغل الهیكــل مكانــة خاصــة فــي وجــدا
وهــو عنــده  ،ویعتقــد الیهــود أن الهیكــل كنــز الإلــه ،الخطایــا ویجعــل صــحائفهم كــاللبن كمــا یزعمــون

ن یخلــــق الســــماوات أأن الإلــــه قــــرر بنــــاء الهیكــــل قبــــل  ویعتقــــدون ،وات والأرضأثمــــن مــــن الســــم
  .  )2(والأرض

هیكــل أهــم الحادثــات الكبــرى فــي ملحمــة الیهــود، "كــان بنــاء ال :یقــول المــؤرخ ول. دیورانــت
بعد نشر كتاب القانون؛ ذلك أن هذا الهیكل لم یكن بیتاً لیهوه فحسب بـل كـان أیضـاً مركـزاً روحیـاً 
للیهود، وعاصمة لملكهـم، ووسـیلة لنقـل تـراثهم، وذكـرى لهـم، كأنـه علـم مـن نـار یتـراءى لهـم طـوال 

لقــد كــان لـه فــوق ذلــك شــأن فـي رفــع الــدین الیهــودي و  ،الطویــل المــدى علـى ظهــر الأرضتجـوالهم 
مــن جیــل بــدائي متعــدد الآلهــة إلــى عقیــدة راســخة غیــر متســامحة، ولكنهــا مــع ذلــك إحــدى العقائــد 

  .)3(المبدعة في تاریخ البشر"

ونقل محمـد شـیث خطـاب عـن دائـرة المعـارف البریطانیـة:"أن الیهـود یجمعـون أمـرهم بغیـة 
    .)4(وإقامة ملكهم هناك" ،عبادة إلى الهیكلوإعادة ال ،الزحف على القدس

وعند  ،فهو یذكر عند المیلاد ؛الوجدان الیهودي یشكل هدم الهیكل صورة أساسیة في كما
ویعتبـر الصـهاینة  ،لیـذكرهما بهـدم الهیكـل ؛وعند الزواج یحطـم أمـام العروسـین كـوب فـارغ ،الموت

ویشــیر بــن جریــون وكثیــر مــن الصــهاینة  ،أن ظهــور الصــهیونیة ســببه هــدم الهیكــل وشــتات الیهــود
  . )5(دولتهم باعتبارها الهیكل الثالث إلى

 لا السیاسـة ورجـال ،والأحبـار ،الحاخامـات مـن المحتلة فلسطین في الیهود قادة معظم إنّ 
 معنى لا" :دائماً  یرددونها التي العبارات ومن سلیمان، هیكل إقامة وجـوب عن الحدیث من یملـون

                                                 
  )11-25/8(، الملوك الثاني  )1(

  .)1/410() ،  ة في جزأینالموسوعة الموجز ، ( موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة  :انظر )2(
  .)338/ 2(، ول. دیورانت ،  قصة الحضارة  )3(
  .)71(، شیث خطاب  ود محم ، انظر: أهداف إسرائیل التوسعیة )4(
  .)1/410() ،  الموسوعة الموجزة في جزأین، ( الصهیونیة و موسوعة الیهود والیهودیة  انظر: )5(
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والهیكـل حسـب زعمهـم سـیبنى علـى أنقـاض  الهیكـل بـدون للقدس معنى ولا القدس، بدون لإسرائیل
  .)1(المسجد الأقصى

ــ كمــا أن التلمــود بــالغ فــي تقــدیس الهیكــل  عــن بســكوته بخطــأه اعتــرف )I( االله أن ذكرف
 لـي تبـا: ویقـول ،الأسـد كزئیـر یـزأر اللیـل أجـزاء ثلاثـة یقضي وصار فندم ،المزعوم الهیكل تخریب

   .)2(أولادي ونهب الهیكل وإحراق ،بیتي بخراب تصرح لأني

كمــا أنشــأت دولــة الصــهاینة صــندوقا لجمــع التبرعــات مــن أجــل إعــادة بنــاء الهیكــل وهــذه 
  .)3(التبرعات تجمع من الیهود وأشیاعهم من جمیع أنحاء العالم

  :)4(سلیمان هیكل وجود في الصهیونیة المزاعم نقض-6

یتحــدث عــن وجــود هیكــل ســلیمان بالصــفة المحــددة عنــد  إنّ المصــدر الــدیني المقــدس الــذي   -  أ
 ،الأنبیـــاءوأســـفار  ،الـــذي یشـــتمل علـــى التـــوراة بأســـفارها الخمســـة ،الیهـــود هـــو الكتـــاب المقـــدس

مصــــدر  –الكتــــاب المقـــدس عنــــد الیهـــود–فالعهــــد القـــدیم ، والأســـفار التـــي یســــمونها بالكتابـــات
 ، ى موســـى أو ســـلیمان أو غیـــرهالحـــدیث عـــن الهیكـــل لـــم یصـــل إلینـــا بســـند متـــواتر متصـــل إلـــ

الكتاب السماوي المقدس یجب أن یثبت سنده بالطریق المتـواتر القطعـي، والمتـواتر مـا یرویـه و 
ــؤْمن تواطــؤهم واجتمــاعهم علــى الكــذب عــن جمــع مثلــه حتــى منتهــاه ــاس یُ إلــى  ،جمــع مــن الن

  .)I()5(الرسول الذي أنزل علیه وحیاً من االله 
 فـــي الأســـفارروایـــات لفا ؛الهیكـــل عـــن تتحـــدث التـــي الیهودیـــة ارالأســـف روایـــات بـــین التنـــاقض   - ب

 من فیها ببنائه داود أبیه قیام وعدم ،للهیكل سلیمان بناء عن تحدثت التي الیهود عند المقدسة
  .الهیكل خرافة مراء بلا یثبت الذي والاختلاف ،التناقض

 حاخامات اختلف كما ،لالهیك مكان تحدید في بیناً  اختلافاً  المقدس الكتاب نصوص اختلاف    - ت
  المقدس. الكتاب في جاء كما مُوریّا جبل فوق الهیكل مكان تحدید في الیهود وعلماء

                                                 
    .)31یث خطاب ، (نظر: أهداف اسرائیل التوسعیة ، محمود شا )1(
 .)37(،  ، ترجمة یوسف نصر االله الكنز المرصود في قواعد التلمود انظر: )2(
 ).73(، شیث خطاب  ودمحم انظر: أهداف إسرائیل التوسعیة  ،  )3(
  .)42(،  صالح الرقب ، د.في هیكل سلیمان  صهیونیةانظر: نقض المزاعم ال )4(
/ 3(ط،  بــأبي زهــرة د بــن أحمــد بــن مصــطفى بــن أحمــد المعــروف محمــ ، انظــر: محاضــرات فــي النصــرانیة )5(

 .)78(،  القاهرة –الناشر: دار الفكر العربي ، م)  1966 -هـ  1381
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 بإعــادة یــأمر ولــم ،الهیكــل بهــدم أمــر الــذي هــو الــرب أن تفیــد الیهــود عنــد المقدســة الأســفار   -  ث
 ،للهیكـــل )u( ســـلیمان بنـــاء حـــول المقـــدس الكتـــاب روایـــات بصـــحة جـــدلاً  ســـلمنا وإذا ،بنائـــه
 الهیكـل هـدم قـرّر الـذي هـو الهیكـل ببنـاء أمـر الـذي نفسـه )I( االله بـأن الیهود یسلّم أن فیجب
 عبـادة تـرك المقـدس الكتـاب حسـب لأنّـه الهیكـل؛ بـاني )u( لسلیمان عقاباً  الأرض من ونفیه
 بـل وفرائضـه االله وصـایا بحفـظ یقـم ولـم أخرى، آلهة عبادة إلى ومال له، شریك لا وحده الرب
 وتقدیم )I( االله دون من والأوثان الآلهة بعبادة لنسائه سماحه عن فضلاً ،  وثنیاً  شـركاً م مات

 الیـوم هـم وهـل ،؟وعبادتـه االله طاعـة فـي الإخـلاص أهـل مـن الیهـود أصـبح هلف .،لها القرابین
 عبـــادة تركــوا هـــل ومواثیقــه؟ عهـــوده علــى المحـــافظین ومــن ووصـــایاه، الــرب بفـــرائض قــائمون
 البریئــة الأرواح وزهـق الـدماء وســفك والشـعوذات، الخرافـات عـن ابتعــدوا وهـل ان،والأوثـ الآلهـة

 التــي النصــوص بعشــرات التــي تمتلــئ المقدســة أســفارهم فالكتــاب المقــدس یثبــت مــن خــلال ؛؟
 آلهـة عبـدوا تـاریخهم فـي الیهـود أن مفادهـا بنتیجـة یخـرج بـل والأصـنام، للأوثان عبادتهم تؤكد
 وآلهـة معهـا، تعـاملوا التـي الشـعوب وآلهـة بهـم، والمحیطـة لهـم، الطـةالمخ الوثنیـة الشعوب كل

 وتشـتیتهم بهلاكهـم تعـالى الـرب وتحذیرات بتهدیدات یعبئوا لم وأنهم علیهم، المسیطرة الشعوب
 عبــادة حــول المقــدس الكتــاب فــي الموجــودة النصــوص ولكثــرة. وجــل عــز رحمتــه مــن وطــردهم

)1(تعالىاالله  دون من والآلهة للأوثان الیهود
.  

 مكـــرهین دیـــارهم مـــن أخرجـــوا لأنهـــم فلســـطین؛ إلـــى العـــودة حـــق لهـــم أن الیهـــود كمـــا یـــزعم
 الـرب أن تؤكـد التلمـود فروایـة هـذه، مـزاعمهم كلی ـا یكـذّب (التلمـود) بالقوة؛ لكـن بلادهم من وطردوا
 وتـدمیر بـابليال السـبي لواقعـة التلمـود تسـجیل یلـي وفیمـا ،وإرادتـه بمشـیئته دیـارهم مـن الیهود أخرج

 العظـــیم، الإلـــه یطیقـــه مـــا حـــدود وفاقـــت مبلغهـــا، إســـرائیل ذنـــوب بلغـــت عنـــدما" :الأصـــلي الهیكـــل
 بـلاد إلـى وسـافر أورشـلیم، إرمیـاه النبـي فتـرك إرمیـاه وتحـذیرات لكلمـات ینصـتوا أن رفضـوا وعندما
 ولكنــه فنجــت، اعلیهــ للرحمــة یــدعو كــان المقدســة المدینــة فــي یــزال لا النبــي كــان وطالمــا ،بنیــامین
 ونهــب المقــدس، الهیكــل وحطــم إســرائیل، بــلاد نصــر نبوخــذ دمــر بنیــامین بــلاد إلــى هجرهــا عنــدما

  .)2(مجوهراته

                                                 
  .)71-68(،  صالح الرقب ، د.في هیكل سلیمان  الصهیونیةانظر: نقض المزاعم  )1(
 ).66(: التلمود تاریخه وتعالیمه ، ظفر الإسلام خان  )2(
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 والكاشـــــفة ،الصـــــهاینة مـــــزاعم بطـــــلان علـــــى الدامغـــــة البـــــراهین أكبـــــر مـــــن الأثریـــــة الأدلـــــة إنّ   - ج
 قـد فالصـهاینة ف،الشـری القدسـي الحرم تحت الهیكل المزعوم وجود حول وأكاذیبهم لمفتریاتهم،

 یحــاولون وهــم ،الیــوم إلــى الــزمن ذلــك ومنــذ ،)م1967(عــام القــدس مــن الشــرقي الشــطر احتلــوا
 القدســـي الحـــرم تحـــت مكانـــه ویثبـــت ،المزعـــوم الهیكـــل بقایـــا علـــى یـــدل أثـــر أيّ  علـــى العثـــور
 أن التفكجـي خلیـل الأسـتاذ الشرق بیت في الخرائط خبیر فقد قال ،ولكن دون جدوى ،الشریف

 بتمحیصــها وتقــوم ،المغاربــة بــاب فــي تجرفهــا التــي الأحجــار تســرق الإســرائیلیة الآثــار طةســل
 فــي فشـلها بعــد لاحـق وقـت فــي بإتلافهـا وتقــوم ،یهودیـة أثـار عــن البحـث بهــدف فیهـا والتـدقیق
 ســلطة تــزعم كمــا الشــریف القدســي الحــرم فــي الیهــودي الوجــود تثبــت أحجــار أي إلــى الوصــول

  .)1(الآثار
  بل الهیكل المزعوم بأزمان طویلة:الأقصى موجود قالمسجد    - ح

بأزمان بعیدة، فكیـف یوجـد هیكـل سـلیمان ) u(نبي سلیمان الالمسجد الأقصى بُني قبل 
 أَيُّ : )r( اللَّـهِ  رَسُـولَ  سَألَْتُ : قـَالَ   )t(:أنّ أبا ذر الغفاري جاء في الحدیث الصحیحفقد  ؟تحته

لُ  الأَْرْضِ  فِــي وُضِــعَ  مَسْــجِدٍ  ؟ ثــُمَّ : قُلْــتُ  الْحَــراَمُ  الْمَسْــجِدُ : قَــالَ  ؟أَوَّ  الأَْقْصَــى الْمَسْــجِدُ  ثــُمَّ : قَــالَ  أَيٌّ
؟ ثـُمَّ : قُلْـتُ  سَـنَةً  أَرْبَعُونَ  :قَالَ  بَیْنَهُمَا؟ كَمْ : قُلْتُ  ـلاَةَ  أَدْرَكْـتَ  حَیْثُمَـا ثـُمَّ : قَـالَ  أَيٌّ ، الصَّ  فَكُلُّهَـا فَصَـلِّ

  .)2("مَسْجِدٌ 

، فـإن بـین ولـد )u(باني الأول للمسجد الأقصى بعض ولد آدم أو إبراهیم ال كانوسـواء 
مــا یقــرب مــن  )الســلام مــاعلیه(بــین إبــراهیم وســلیمان الفتــرة و  آلاف الســنین، )u(آدم، وســلیمان 

فهذا یعني أن المسجد الأقصى وجد فـي جبـل بیـت المقـدس، قبـل أن تكـون هنـاك قبیلـة  ،ألف سنة
، وقبــل أن یكــون التـــاریخ الیهــودي أصــلاً، وأیضـــاً قبــل بنــاء ســـلیمان یهــودا، أو یكــون هنــاك یهـــود

)u (أو الجــائز شــرعاً أن یقــوم نبــي االله ســلیمان ،الهیكــل كمــا یــزعم الیهــود، وهــل مــن المعقــول 
)u(  ببناء معبدٍ الله)I( تحت المسجد القائم)3(.  

                                                 
  ).73-72(،  صالح الرقب ، د.في هیكل سلیمان  لصهیونیةض المزاعم اانظر: نق )1(
صــــححه  ، )261/ 35(، ) 21333(،  حــــدیث رقــــم، مســــند أبــــي ذر الغفــــاري  ، مســــند أحمــــد بــــن حنبــــل )2(

  الألباني.
  ).96(،  صالح الرقب ، د.في هیكل سلیمان  الصهیونیةانظر: نقض المزاعم  )3(
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أقوى الأدلـة  منوهو  وجود المسجد الأقصى قبل الهیكل المزعوم  وهذا الحدیث یدل على
   .تهافت أساطیرهمو  كذبهم التاریخیة التي تبطل مزاعم الیهود وتكشف عن مدى

  الخلاصة:

 ولكــي القــدس، مدینــة فــي حقهــم لاثبــات الصــهاینة؛ علیــه اعتمــد خرافــة إلا الهیكــل مــا هــو
  الأقصى. یكون ذریعة المسجد لهدم
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  الثالثالمطلب 

  المجتمع الیهودي فيلقدس والهیكل آثار عقیدة ا

  توطئة:

لقد عانت مدینة القدس ولازالت تعاني بسبب العقیدة المزعومة للیهود بالقدس والمسجد 
  ولا زالت تحصدها حتى الآن. ،وقد كان لهذه العقیدة آثاراً مدمرة حصدتها مدینة القدس ،الأقصى

  : تهوید القدس: أولاً 

فمنـــــذ عهـــــد الخلافـــــة  ،هاینةكانـــــت ومـــــا زالـــــت مطمعـــــا للصـــــ الأقصـــــىالقـــــدس  والمســـــجد 
یحیكـون الخطـة تلـوا وكـانوا  ،واحتلالهـا ،والصهاینة یحاولون تهوید هذه المدینة المباركـة ،العثمانیة

القـدس  إلـىفمن الأمثلـة علـى هـذه الخطـط للنفـاذ  ؛لى مدینة القدس والاستیطان فیهاالخطة للنفاذ إ
  : )1(في عهد الدولة العثمانیة

  .وإقامة المباني الجدیدة علیها ،لسكنشراء أو استئجار دور ا - 1

 ،والفنــادق ،والأفــران ،والحوصــل ،والمقــاهي ،والمخــازن ،شــراء واســتئجار الــدكاكین - 2
 .الإنتاجیة وإقامة المصانع ،ومعاصر الزیتون ومطاحن الحبوب وحضائر الحیوانات

 .والإقراض الربوي في المدینة المقدسة ،وأعمال الصرافة ،السیطرة على التجارة - 3

والتصـدیر  سـتیرادوالإوالـتحكم بـأدوات الإنتـاج  ،تكثیر الوجود الیهودي في المدینـة - 4
 والتي لا غنى عنها لحیاة الناس. ،والتحكم بكافة مناحي الحیاة الضروریة ،إلى المدینة

فبعــد الاحــتلال البریطــاني لمدینــة  ،ولــم تتوقــف الخطــط والمــؤامرات ضــد القــدس الشــریف 
ومنـــذ اللحظـــة الأولـــى  ،البعثـــة الصـــهیونیة برئاســـة حـــاییم وایـــزمن وصـــلت ،م)1917القـــدس عـــام (

ومـــن أبـــرز  ،والوكالــة الیهودیــة ،لوجودهــا فــي فلســـطین باشــرت بتنفیــذ خطـــة المنظمــة الصـــهیونیة
  :)2(عناوین هذه الخطة

                                                 
مركز ،  ه)1430م-2009(ط/، محمد عیسى صالحیة ، (العرب والیهود )  مدینة القدس السكان والأرض )1(

وانظر: طائفة الیهود في مدینة القدس من بدایة الحكم  ، )33(،  بیروت لبنان ،  الزیتونة للدراسات والإستشارات
،  العثمـــــــاني إلـــــــى قبیـــــــل قیـــــــام الحركـــــــة الصــــــــهیونیة ، إبـــــــراهیم ربایعـــــــة ، المجلـــــــة الأردنیـــــــة للتـــــــاریخ والآثــــــــار

  ).118م) ، (2/2008/العدد2(المجلد
  ).63-62(، المرجع السابق  )2(
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حیازة الأراضي ونقلها إلى ملكیة الیهـود إمـا بالشـراء أو نـزع الملكیـة أو الاسـتیلاء  - 1
 اتخاذها معسكرات للجیش البریطاني.  أو ،فلسطینعلیها بحجة تطویر 

والاســتیطان فــي المــدن الفلســطینیة مثــل  ،العمــل علــى إدخــال الیهــود بأعــداد كبیــرة - 2
 وغیرها من المدن الفلسطینیة.  ،القدس ویافا وحیفا وعكا

التعاونیـــة الزراعیـــة فـــي كافـــة أنحـــاء والكیبوتســـات  ،والأحیـــاء ،لمســـتوطناتإقامــة ا - 3
 فلسطین.

  أو الاهتمام بالاستیطان فیها.  ،لتصبح القدس الكبرى ؛حدود مدینة القدس توسیع - 4

ورغم ذلك لم تفلح المنظمات الصـهیونیة علـى الـرغم مـن مسـاعدة السیاسـة البریطانیـة فـي 
القـــــدس  واحـــــتلالابها ولكـــــن بعـــــد الحـــــرب العدوانیـــــة انتـــــزاع الأرض العربیـــــة المقدســـــة مـــــن أصـــــح

  .  )1(ة الأراضي في القدسسیطر الیهود على كافم) 1948(عام

م) هـدم الصـهاینة 1967ففـي عـام ( ؛البیـوتالقدس أیضا استخدم الصهاینة هـدم  ولتهوید
ولا زال الهــدم مســـتمرا حتـــى  ،ومســـجدین اســـلامیین ،بیتــا) مـــن أوقــاف المســـلمین فـــي القــدس135(

      .)2(الآن
  :)3(: الحفریات تحت المسجد الأقصىنیاً ثا

 یومـاً، تنقطـع لـم والتـي ،خطیرة حفریات من المبارك الأقصى دالمسج أسفل یجري ما لعل
 بدایـــة منـــذ الصـــهاینة بهـــا بـــدأ الحفریـــات ولا شـــك أن هـــذه لحظـــة، أي فـــي بالانهیـــار مهـــدداً  تجعلـــه

بهـدف البحـث عـن أثـار  المبـارك الأقصـى المسـجد أساسـیات مـن بـالقرب م)1967 عام( الاحتلال
  الآن. إلى وتحته حوله الحفریّات توالت ثم  ،)4(ل المزعومعبرانیة یمكن أن تكشف عن بقایا الهیك

                                                 
  .)71(، المرجع السابق  )1(
والأسلام وفلسطین حقوق تاریخیة صراع حضارات أم استعمار وصراع مصـالح محمـود خلیـل  غربانظر: ال )2(

  .)142النمورة (
ـــح الر ص ، د.انظــر: یــا مســلمون أفیقــوا قبــل أن یهــدم المســجد الأقصــى  )3( الطبعــة ، فلسطـــین  -غــــزة،  قــبــالـ

  . )50(،  م) 2003-هـ 1423(،  الثانیة
  .)73(، شیث خطاب ود محم ،سیاسة إسرائیل التوسعیة  انظر: )4(
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 رائـد الشـیخان أعدّه وثائقي فیدیو شریط كشف ولإثبات الحفریات تحت المسجد الأقصى  
 ،بانهیــار تهــدد نفــق مــن أكثــر وجــود عــن الإســلامي التــراث لجنــة رئــیس بكیــرات ونــاجح صــلاح،
  الغربیة الجنوبیة الزاویة من یبدأ الأنفاق ذهه فأحد المبارك، الأقصى المسجد أساسیات وتداعي

 مـن ارتفاعـه ویتـراوح ،أربعـة أمتـار عنـه ویبعـد ،الغربـي الحـائط بمحـاذاة الأقصى للمسجد 
 ،حـــدیثاً  بناؤهــا تــم رقیقــة بحجـــارة ینتهــي ر،امتــأ ثلاثــة حـــوالي یبلــغ طــولي وبامتــداد أمتــار )6-9(

 عمـــق إلـــى المباشـــر الــدخول وبالتـــالي ودة،معـــد دقــائق خـــلال وفـــي ویســر، بســـهولة إزالتهـــا ویمكــن
 المفــرد البـاب باســم یعـرف مــا تحـت مباشـرة یقــع الأكبـر النفــق كـان وإذا المبــارك، الأقصـى المسـجد
 إلـى یؤدیـان وكلاهمـا المـزدوج، البـاب أسـفل یقعـان الآخرین النفقین فإنّ  المبارك، الأقصى للمسجد
، المبارك الأقصى للمسجد الشرقیة التسویة باسم والمعروفة الأقصى المسجد تحت الواقعة المنطقة

 الأقصـى المسـجد تحـت افتتحتـه الـذي النفـق داخـل إلكترونیـة آلـة الإسـرائیلیة الحكومة وضعت كما
 وقبـة الأقصـى المسـجد بـدون المحتلـة للقـدس القدیمـة البلـدة یظهـر ،)م1996 سـبتمبر -أیلول (في

   .)1(البلدة في القدیمة الأسواق على الیهودي الطابع طغى فیما الهیكل، مكانیهما و ،الصخرة

 وأیضــاً  الصــخور لتــذویب حــوامض الاحــتلال ســلطات تســتعمل كانــت الأعــوام مــدار وعلــى
 أو الصخور هذه تذویب أن الاعتبار بعین أخذنا وإذا الصخور، لتكسیر حفر آلات تستعمل كانت

 اسـتعمال أنّ  ذلـك فمعنـى عامـاً، نثلاثی من أكثر مدار على كان بل واحدة، لمرة یكن لم تكسیرها،
 خطــورة یشــكل وبــات الأقصــى، المسجـــد قواعـــد أوهــن قــد الآلات هــذه اســتعمال أو الحــوامض، هــذه
 الأقصـى المسـجد حـول الحفریـات كانـت ولقـد ،هأساسـیات الأقصـى، وعلـى المسـجد بنیـة متانـة على

 فـي تبـدو وهي جدرانه، تصدیعو  لتخریب المحاولات إحدى والجنوبیة الغربیة الناحیتین من وتحته،
 وإزالـة هـدم إلـى حقیقتهـا في تهدف أنّها إلا المزعوم، الهیكل آثار بقایا عن للبحث محاولة ظاهرها
 الاسـتیلاء إلـى تهـدف كمـا امتـداده، وعلـى البـراق لحائط المجاورة الملاصقة، أو الإسلامیة المباني

 وقبــة الأقصــى المســجد علیــه یقــوم لــذيا الموقــع فــي الهیكــل وإنشــاء وهدمــه، الشــریف الحــرم علــى
  .)2(الصخرة

                                                 
ـــح الرقــ ، د.انظــر: یــا مســلمون أفیقــوا قبــل أن یهــدم المســجد الأقصــى  )1( الطبعــة ، فلسطـــین  -غــــزةب ، صــالـ

  .)50(،  م) 2003-هـ 1423(،  الثانیة
  .)51(،  المرجع السابق :انظر )2(
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قــال  وقــد صــرح وزیــر الأدیــان الصــهیوني فــي مــؤتمر دینــي عقــد فــي القــدس بعــد احتلالهــا
"أرض الحــرم (المســجد الإقصــى) ملــك یهــودي بحــق الإحــتلال وبحــق شــراء أجــدادنا لهــا قبــل  :فیــه

  .)1(ألفي سنة"

علــى  الأقصــىفریــات تحــت المســجد اســتمرار الح أســبابویوضــح الــدكتور یحیــى الــدجني 
  :)2(الرغم من عدم وجود دلیل على الهیكل المزعوم وهي

 ،المسجد الأقصى لما له مـن منزلـة عقائدیـة فـي الفكـر الإسـلامي إزالةالرغبة في  - 1
وهـذا یتعــارض مــع الأطمــاع الصـهیونیة التــي جعلــت القــدس عاصـمة للصــهاینة رمزهــا الهیكــل 

  المزعوم.

 وإثبـات ،ببناء الهیكل على أنقـاض المسـجد الأقصـى المبـاركمزاعم الیهود  إثبات - 2
 .المزعوم بفلسطین الحق التاریخي

ـــس الأســـلامي الأعلـــى فـــي القـــدس اســـتمرار المـــؤامرة الصـــهیونیة علـــى  وكشـــف المجل
المسجد الأقصى، فطالب جولد مائیر رئیسة وزراء إسرائیل في ذلك الوقت بـأت توقـف أعمـال 

طات الإســــرائیلیة أســـفل المســــجد الأقصـــى وأنــــذر بـــأن الحفریهــــدد الحفـــر التــــي تقـــوم بهــــا الســـل
  .)3(بتقویض المسجد الأقصى من أساسه

  :ومحاولة إحراقه قتحامات المتكررة للمسجد الأقصىالا: ثالثاً  

ـــذین حـــاولوا إحراقـــه عـــام  عـــانى المســـجد الأقصـــى ولا زال یعـــاني مـــن دنـــس الصـــهاینة ال
قســم الجنــوبي الشــرقي مــن المســجد وقــد طــال الحریــق م) حیــث دمــر الحریــق ال1969-م 1389(

  . )4(منبره الأثري

م) اســـتباح الیهـــود حرمـــة المســـجد الأقصـــى بالســـماح 1967وبعـــد احـــتلال القـــدس عـــام (
للصهاینة من المجندین والمجندات والمستوطنین بدخول المسجد الأقصى مرتدین ملابس فاضـحة 

  .)5(وهم سكارى كأنهم في الحانات وأماكن الدعارة
                                                 

 .)73(، شیث خطاب ود أهداف إسرائیل التوسعیة ، محم انظر: )1(
دار النمیـر ، (بـدون طبعـة ) ، یحیـى الـدجني  ، د.تحدي القوى الصهیونیة للقوى العربیة والإسـلامیة  انظر: )2(

 .)151-150(، النشر  و للطباعة
  .)75(، شیث خطاب ود التوسعیة  ،  محم انظر : أهداف إسرائیل )3(
  .)71(،  المرجع السابقانظر :  )4(
  ).72(، انظر : المرجع السابق  )5(
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ـــوزراء الصـــهیوني الأســـبق) اقتحـــام 2000وفـــي عـــام ( م) حـــاول إرئیـــل شـــارون( رئـــیس ال
المســجد الأقصــى فتصــدى لــه فرســان القــدس الأبطــال ممــا أدى إلــى الإنتفاضــة المباركــة ولا زالــت 
ـــــة لاقتحامـــــات  ـــــوفر الحراســـــة والحمای ـــــي ت ـــــة الحكومـــــة الصـــــهیونیة الت الإقتحامـــــات مســـــتمرة برعای

  المستوطنین.

  صة :  الخلا 

لقــد كــان لعقیــدة الیهــود فــي القــدس آثــار مــدمرة علــى القــدس والمســجد الأقصــى، فحــاولوا 
  تهوید القدس وتدنیس المسجد الأقصى، الذي یئن من اعتدائهم وإقتحاماتهم.
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  الخاتمة

  الخاتمة:
  أولاً : النتائج :

  عدم ثبوت نسبة السفر لإشعیاء الذي سمي السفر باسمه.  -1
 فــي وانحــرافهم الأخــرى الشــعوب معظــم وآلهــة الأوثــان وعبــادتهم بحانهســ بــاالله الیهــود كفــر -2

 والعیــــوب، بالنقــــائص ووصــــفها الإلهیــــة الــــذات وتجســــیدهم والألوهیــــة الربوبیــــة مفهــــوم
  .والصفات الأسماء من االله یستحقه بما وكفرهم

إنكار الیهود للیوم الآخـر فلـم یـرد فـي سـفر إشـعیاء نـص صـریح یـدل علـى إیمـانهم بـالیوم  -3
 لآخر وإنما وردت بعض التلمیحات والإشارات غیر الصریحة. ا

بقلـــة ، واتهمـــوا إشـــعیاء كاتـــب الســـفر علـــیهم الســلام للأنبیـــاء وإســـاءة بالأنبیـــاء الیهـــود كفــر -4
 .، ولم یكتفوا بذلك بل وصل بهم الامر الى إعدامهدب وسوء الاخلاقالأ

بعـض ویعـادون جبریـل  ىانحراف الیهود في الإیمان بالملائكة حیث یفضلون بعضهم علـ -5
 علیه السلام.

) موجودة وباقیة في كتب الیهـود رغـم التحریـف والتبـدیل  فـي الكتـاب rالبشارات بالنبي ( -6
  المقدس.

 كیفیــة أو بالعبــادات خاصــة أحكــام توجــد فــلا الیهــود، عنــد للعبــادات مفهــوم وضــوح عــدم -7
 .مالإسلا في العبادات بخلاف وذلك عبادات، نماذج فقط ولكنها أدائها،

 بنــي مــع فقــط تنفـذ مســمیات إلا الســفر فـي المدونــة الأخلاقیــات ومـا أخلاقیــاً، الیهــود فسـاد -8
 .الیهود من جنسهم

 والقــوانین التشــریعات مــن واضــح وهــذا الیهــود، لــدى العنصــریة الــروح كشــف البحــث عــن -9
 .علیه وحثت القوانین سنته ما بغیر غیرهم مع وتعاملهم كیهود، بهم الخاصة

لوجــه الحقیقــي للصــهاینة الــذین یــدعون الســلام، ویتغنــون بــه، فنصــوص أبــرز البحــث ا - 10
السفر تخبـر بغیـر ذلـك، حیـث ظهـر مـن خلالهـا أنهـم أسـاس الإرهـاب والفـتن والـدمار 

 في العالم.
ــــــــدعوا  - 11 ــــــــي ت ــــــــر مــــــــن نصوصــــــــه الت ــــــــة ســــــــفر إشــــــــعیاء للیهــــــــود فــــــــي الكثی بــــــــرزت أهمی

 الى احتلال فلسطین والقدس وبناء الهیكل المزعوم.
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  التوصيات

  التوصیات:  ثانیاً 
  :یلي فیما فتتلخص الرسالة توصیات أما
لــنقض مــا فیهــا مــن كــذب  متكاملــة دراســة لتكــون التــوراة؛ أســفار فــي والدراســة البحــث مواصــلة -1

  وافتراء على االله سبحانه وعلى الانبیاء علیهم السلام.
  الحرص على تعلیم أبنائنا اللغة العبریة؛ لأنه من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. -2
واطلاعهـــم علـــى  ،مـــؤتمرات ونـــدوات لتثقیـــف الشـــباب المســـلم بسیاســـة العـــدو الصـــهیونيعقـــد  -3

بكــل مــا یملكــون مــن ســبل  یعملــوا علــى مواجهتهــاو  وجههــا، عقیدتــه ومخططاتــه لكــي یقفــوا فــي
 ووسائل.

تضـــمین المـــنهج الفلســـطیني بـــبعض المعتقـــدات والنصـــوص التـــي تكشـــف عـــن إجـــرام الیهـــود   -4
م، لكــي یتربــى طلابنــا علــى وعــي كامــل لمواجهــة هــذا العــدو وحقــدهم، وعنصــریتهم ضــد غیــره

 المجرم. 
 

  ؤ  يراً فإن هذا  د المقل..............................والحمد   رب العالمين.
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Mj  i  h   g  f  e  d  c  b .............L  57 201 
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  فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآیة طرف الآیة

 M  °   ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨ ................  L  60 201 

M     ×   ÖÕ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð     Ï   Î ................      L 61 119 

 سورة التوبة

M®   ¬  «  ª  ©  ±   °  ¯ ..............L  26 44 

M q   p   o   n    m   l   k ..............L 30 38 ،69 

 M  ¬  «  ª   ©  ¨ ................ L  31 155 

M  G  F  E    D  C   B  A ................ L 34 154 
 سورة یونس

M     *  )  (  '  &%  $  #  " ..............  L 26 75 

 M  ³  ²  ±  °  ¯   ®      ¬   «  ª ............L  31 43 

 M   ¯    ®   ¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦ .............L  87 146 

 سورة هود

 MÁ  À    ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹..............................L  4 55 

MH G F E D C B A   @   ?   >   =   <.............L 56 43 

 ورة یوسفس

 M½   ¼   »     º    ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³.............  L 4 103 

 Mk  j  i  h  g  f..........................................L 66 92 

 M   c   b   a`      _      ^    ]   \   [   Z...........L  100 103 

 سورة الرعد

M    ´   ³   ²   ±   °   ¯   ® ¶   µ................L 5 84 

 سورة النحل

M  z  y  x  w  v  u    t  s  r  q  p............L  6 71 
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  فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآیة طرف الآیة

M  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y..................L  97 181 

M   >   =   <   ;   :   9   8     7     6   5...............L 120 -122 114 

 سورة الإسراء

 M #  "  !   (  '  &  %  $............L  1 173،245 

 M  C   B    A   @?   >   =   <   ;   :   9...........L 60 103 

 سورة مریم

 M   ;   :    9   8  7       6   54   3   2    1..........L 54 -55 146 

 سورة طه

 M 0   /   .    -       ,    +   *   )   (   '................L  14 146 

 M  ;  :     9  8  7   6   5  4  3.............L  15 84 

 MU  T  S  R  Q  P  O   N................ L   55 228 

 سورة الأنبیاء

 M       T   S      R   Q   P        O   N   M   L............L  105 135 

 سورة الحج

 Mb   a    `      _   ^   ]   \     e   d   c.........L  5 82 

 M  2   1   0   /   .          -   ,   +.............L  25 130 

 M   ^    ]    \   [   Z   Y   X   W..............L 27 124 

 M   ¿   ¾   ½     ¼   »   º   ¹  ¸   ¶............L 37 58 

 M[    Z  Y  X  W  VU  T..............L  41 240 

 MSR   Q   P       O   N    M   L............L 75 95 ،110 
 سورة المؤمنون

 M¶  µ  ´  ³ !   ±  °  ¯  ®¬  «........L 85 - 89 43 
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  فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآیة طرف الآیة

 M    �   ~  }  |  {  z   y  x#    ¢.............L  99 -100 73 

 سورة النور

 M   e   d   c   b     a   `................ L 31 67 

 M>  =  <  ;  :  9  8  7  6  5.........L  33 184 

 MC  B   A   @  ?    >  =  <........L 55 240 
 سورة الفرقان

 M¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤.........L 1 128 

 سورة الشعراء

 M  f  e  d  c#    k     j     i  h# n  m.......L 192 -194 105 

 M  i  h     k     j#   q  p  o  n  m..............L  193 -197 123 

 M  z  y  x  w  v  u#  ¡  �     ~   }  |........L 221 -223 154 
 سورة النمل

 M`    _   ^   ]    \   [     Z   Y   X........L 67 84 
 سورة القصص

 M     f   ed       c   b    a   `_   ^   ]   \   [   Z   g.............L 88 96 
 سورة العنكبوت

M  ³²   ±       °   ¯   ®  ¬  «  ª................L 45 146 

MS    R   Q   P   O   N   M   L................L   67 131 

 سورة الروم

 M  ×Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í.......L 50 55 

 M  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H.........L 54 54 

 سورة لقمان

 M  M  L  K    J  I  H  G  F.............L 14 179 
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  فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآیة طرف الآیة
 سورة الأحزاب

 M1   0   /   .     -    ,    +...............   L 45 126 

 Mt   s   r   q   p   o   n   m.........L  59 67 

 Ml  k  j  i        h  g  f  e  d  c..........L  69 69 

 سورة سبأ

 M|   {   z     y   x     w   v   u........L 28 126،184 

 سورة فاطر

Mv   u   t   s   r   q   p   o............L  1 90 

 Mµ   ´  ³    ²  ±   °  ¯............................. L 10 53 

 سورة الصافات

 M  "  !#   %  $#     (  '.............  L 1-3 98 

 Mx  w  v  u  t.................................L  37 135 

 MÕ       Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë..........L  102 103 

 M^  ]  \   [   Z  Y......................................    L  164 97 

 MÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì.......................... L 180 53 

 سورة ص

 ME   D   C    B   A       @    ?   >.........L 45 -47 110 

 سورة الزمر

M  ^  ]     \  [   ZY  X  W  V  U  T.............L 43 -44 155 

M       (   '   &   %   $   #   "   !..........L  75 94 

 سورة غافر

 :  Á  À   ¿¾       ½  ¼  »  º  ¹  ¸..............L 40 181 
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  فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآیة طرف الآیة
 سورة فصلت

 M    =  <  ;  :  9  8  7        6  5.........L 22 63 

 سورة الشورى

 M  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯    ®............L 9 55 

 M#  "      !$    (  '   &  %................L 11 59 

 M   Ò     Ñ   Ð   Ï   Î    Í           Ì   Ë   .........................L    51 105 

 M   +   *    )   (   '&   %   $    #   "   !...............    L 52 125 
 سورة الزخرف

 M> =  <  ;:  9    8  7  6....................L 77 99 
 سورة الأحقاف

 M)       (  '  &  %$  #  "  !.........L  15 180 
 حسورة الفت

 M+  *   )  (  '  &  %  $#  "  !..........L 29 136 
 سورة الحجرات

 M  M   L  K  J  I  H     G  F  E.............L 13 228 
 سورة ق

 MA  @  ?    >  =  <  ;  :............................... L  18 99 

 MF   E   D   C   B   A    @   ?........L 38 65 
 لذاریاتسورة ا

 M  ¶  µ#    º  ¹#    ½  ¼...............L  1-4 98 

 M   ¯     ®   ¬   «   ª   ©#       ²   ±............L 24 -28 59 
 سورة النجم

 M  .   -    ,   +#     4    3     2   1   0......................  L  3-5 118 



 
  
 

275 
  

  فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآیة طرف الآیة
 سورة الحدید

 MÀ  ¿¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸    Â  Á................   L  2 55 

 MÏ Î Í Ì ËÊ   É   È   Ç     Æ..............L 3 49 
 سورة المجادلة

 M  X  W  V     U  T  S  R  Q  P..............  L  3 184 

 M  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !...................L 7 62 
 سورة الحشر

 M z  y  x  w   v   �  ~  }  |     {...........L  14 227 

 M  xw   v  u  ts      r  q  p  o  n  m..............L 22 -24 46 
 سورة الصف

M   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !............L  6 135 

 سورة الجمعة

 Ma  `     _  ^  ]  \  [  Z..................L  5 154 

 M  x  w  v  u  t  }  |  {  z  y...........L 6 227 
 سورة الملك

 M )  (   '  &  %  $  #  "  !.....................L 1 55 

 M  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4...........  L 15 175 

 سورة القلم

 Mn  m     l  k L  4 193 

 سورة الحاقة

 M  W   V _   ^   ]   \   [   Z   YX........... L 17 89 

 سورة الجن

 MY   X   W   V   U    T   S   R   Q   P...............L 19 128 
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  فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآیة طرف الآیة
 سورة المدثر

M »  º     ¹  ¸  ¶  µ´ ³  ²  ±      °  ¯....................L 31 44 ،98 

 سورة القیامة

 M    ]  \  [  Z#     b  a  `  _ #   d.........  L 1-9 78 

M +    *  )#    /  . -.................................L  22 -23 75 

 سورة المرسلات

 M   b  a#     e  d#  h  g..............L 1-5 98 

 سورة النازعات

 M  s  r#           v  u#      x.............L 1-5 98 

 سورة التكویر

 M#  "  !#   '  &  %.........................L 1-2 78 

 سورة المطففین

 M  Y    X  W  V       U   T..............................L 15 75 

 سورة البلد

 M    z  y  x  w#     }  |#  £  ¢   ¡  �..............L 12 -16 184 

 سورة البینة

 Md   c    b      a   `   _   ^   ]   \   e..............L 4-5 146 

 سورة الإخلاص

 M$  #  "  !#  '  &#    *  ).............L 1-4 46 



 
  
 

277 
  

  فهرس الأحاديث

  فهرس الاحادیث

 الصفحة طرف الحدیث م

 63 .........................................اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَیْتِ ثَلاَثَةُ نَفَر   .1

یَامِ إِلَى اللَّهِ   .2  151 .....................................یَامُ دَاوُدَ صِ أَحَبُّ الصِّ

 143 .................................أُعْطِیتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي   .3

 167 ...............................) دَخَلَ عَلَیْهَا أَیَّامَ مِنَى tأَنَّ أَبَا بَكْرٍ(  .4

ھَاتِ مَ عَلَیْكُمْ عُقُوقَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّ   .5  180 ..................................الأْمَُّ

مَ   .6  176 ...........................بَیْعَ الْخَمْرِ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّ

ةَ  ) خَطَبَ rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  .7  228 ......................النَّاسَ یَوْمَ فَتْحِ مَكَّ

 68 ................................یغتسِلُ ) رأى رجُلاَ rأن رسولَ االله (  .8

 68 ......................................إنَّ موسى كانَ رجُلاً حَیِیّاً سِتِّیراً   .9

 184 ................................................جَاھِلِیَّةٌ إِنَّكَ أمرؤ فِیكَ   .10

 114 .....................................غُرْلاً إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً   .11

 98 ...........................؟) یَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ rبِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ (  .12

ةِ   .13 دِّیقُ فِي الْحَجَّ  68 ..................................بَعَثنَِي أَبُو بَكْرٍ الصِّ

 98 ..................................الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ   .14

تَیْنِ   .15  180 ............................................ثَلاَثَةٌ یُؤْتَوْنَ أُجْرَهُمْ مَرَّ

 180 ...................................... لھََاجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ   .16

 122 ..............................................الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ   .17

 97 ..............................................خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُور   .18

 193 .........قَدِمَ مَعَ مُعَاوِیَةَ  ) حِینَ tدَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (  .19

لُ؟): أَيُّ مَسْجِدٍ rسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (  .20  254 ........وُضِعَ فِي الأْرَْضِ أوََّ
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  فهرس الأحاديث

 الصفحة طرف الحدیث م

 202 ..........................سِیرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا   .21

 r(..................................... 92ى النَّبِيِّ (قَالَ: أَقْبَلَتْ یَهُودُ إِلَ   .22

 80 ............ذَاتَ یَوْمٍ إذِْ طَلَعَ  )rقَالَ: بَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (  .23

 56 ...............................)، جاریةٌ rقال: قلتُ: یا رسولَ االله (  .24

؟rاللَّهِ ( قَالَ:" قَالُوا: یَا رَسُولَ   .25  180 ............................)، مَنْ أَبَرُّ

 167 ............................یَوْمَانِ  ) الْمَدِینَةَ وَلَهُمْ rقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (  .26

 68 ...............................) أَشَدَّ حَیَاءً مِنَ العَذْرَاءِ rكَانَ النَّبِيُّ (  .27

 185 ...................................بِالْمَمْلوُكِینَ یُوصِي  َ(r)بِيُّ كَانَ النَّ   .28

لَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (  .29  r(................................ 103كَانَ أَوَّ

 76 ...................إلَِى الْقَمَرِ  ): فَنَظَرَ rكُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (  .30

 246 ..................................مَسَاجِدَ  لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ   .31

 19 ...............................................لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ   .32

 167 ....................................................لاَ صِیَامَ فِي یَوْمَیْنِ   .33

 185 .............................................وَكِسْوَتُھُ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ   .34

 114 ...................................، قَطُّ )uلَمْ یَكْذِبْ إِبْرَاهِیمُ النَّبِيُّ (  .35

بِيِّ لَمَّا فُتِحَتْ خَیْبَرُ أُهْدِیَتْ   .36  86 ..............................شَاةٌ  )r(للِنَّ

 131 .............................. عَلَیْھِ ) انْجَفَلَ النَّاسُ rلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (  .37

لُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ   .38  49 ..........................................اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَْوَّ

 228 ..................................بِھِ نَسَبُھُ  مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ   .39

 126 ..................................... یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا  .40

 I(..................... 166یَوْمٌ جَعَلَھُ اللهُ ( یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّ هَذَا  .41

 116 ..................................بْرَاهِیمُ أَبَاهُ آزَرَ یَوْمَ القِیَامَةِ یَلْقَى إِ    .42
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  فهرس الأعلام

  فهرس الأعلام
  

 الصفحة العَلَم م
 37 بعل فغور  .1
 37 المیدانیون  .2
 38 عشتاروت  .3
 132 عیفة  .4
 132 شبا  .5
 132 نبایوت  .6
 134 نیقولا یفنتشي لیوتولستوي  .7
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  المصادر والمراجع

  در والمراجعالمصا
  أولاً: القرآن الكریم 

  ثانیاً: المراجع العربیة
أبحــــــاث فـــــــي الشـــــــرائع والادیــــــان الیهودیـــــــة والنصـــــــرانیة والاســــــلام  فـــــــؤاد عقبـــــــد المـــــــنعم،  .1

 .م) مؤسسة شباب الجامعة مصر1994-ه1414(ط/
م) دار القلــم دمشــق ،دار 1987-ه1/1407أبحــاث فــي الفكــر الیهــودي حســن ظاظــا (ط .2

 .العلوم بیروت
لآثار الواردة عن السلف في حقیقة الیهود وأصـول الایمـان عنـدهم  أحمـد راتـب سـالم أبـو ا .3

الجامعــــــــــة الاســــــــــلامیة غــــــــــزة ؛  –كمیــــــــــل (المرجــــــــــع عبــــــــــارة عــــــــــن رســــــــــالة ماجســــــــــتیر 
 م) اشراف الدكتور یحیى الدجني.2012ه/1433

 لــف بــن عبــد اهللالأجوبــة المفیــدة لمهمــات العقیــدة  المؤلــف: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خ .4
 م)  الناشر: مكتبة دار الأرقم، الكویت1982-هـ1402/ 1الدوسري(ط

بیــروت (عــدد الأجــزاء: –للغزالــي دار المعرفــة إحیــاء علــوم الــدین ابــي حامــد (بــدون طبعــة) .5
4.( 

) الناشــر: 1989 – 1409/ 3الأدب المفــرد للبخــاري المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(ط .6
 بیروت. –دار البشائر الإسلامیة 

 .العالم حبیب سعید (بدون طبعة)  دار التالیف للطبع والنشر القاهرة أدیان .7
 .، دار المعارفه)1403 -م1983أرض المیعاد، حسین فوزي النجار (ط/ .8
م) مكتــة الملــك 2005-ه1/1426الارهــاب فــي میــزان الشــریعة د.عــادل العبــد الجبــار(ط .9

 فهد للنشر السعودیة.
یــــــــــا بطــــــــــرس) صــــــــــلاح أبــــــــــو ازهــــــــــاق الباطــــــــــل (الــــــــــرد علــــــــــى شــــــــــبهات القمــــــــــص زكر  .10

 .مكتبة النافذة ) الناشر :1/2009السعود(ط
أســاس البلاغــة المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار االله   .11

م) الناشر: دار الكتـب العلمیـة، 1998-هـ1419/ 1تحقیق: محمد باسل عیون السود (ط
 لبنان. –بیروت 
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  المصادر والمراجع

لقدس وفلسطین(البحث عبارة عن رسالة ماجسـتیر) الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه مدینة ا .12
-ه1433إعــداد الباحــث مــروان أبــو شــمالة إشــراف الــدكتور : أكــرم محمــد عــدوان غــزة (

   .م)2012
)دار قبـــاء للطباعـــة 1998 /التضـــلیل ، ســـید القمنـــي (ط –التـــاریخ  –التـــوراة  -إســـرائیل .13

 والنشر.
 م) مكتبة مدبولي مصر2/1998اسرائیل وعقیدة الارض الموعودة أبكار السقاف (ط .14
الإســــــرائیلیات والموضــــــوعات فــــــي كتــــــب التفســــــیر محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن ســــــویلم أبــــــو  .15

 /بدون تاریخ)  الناشر :مكتبة السنة.4شُهبة(ط
الأســفار المقدســة عنــد الیهــود وأثرهــا فــي انحــرافهم عــرض ونقــد ، محمــود عبــد الـــرحمن  .16

 . بدون سنة نشر –ورة المدینة المن -111قدح، مجلة الجامعة الإسلامیة العدد
ـــــي  .17 ـــــد الواحـــــد واف ـــــي عب ـــــان الســـــابقة للإســـــلام ،  عل ـــــي الأدی  /1(طالأســـــفار المقدســـــة ف

 مكتبة نهضة مصر. ،)م1964-ه1384
 /1ط (الاســـــــلام المقـــــــارن، الاســـــــتاذ الحـــــــاج أحمـــــــد الحبـــــــابي، دار الثقافـــــــة ، المغـــــــرب، .18

 .م)1984-ه1404
 م2005-هـــ1424، ط(أولـى)  الإسـلام والأدیـان دراســة مقارنـة ، أ. د/ مصـطفى حلمــي .19

 .دار ابن الجوزي _ القاهرة _ مصر
الاســلام والیهودیــة دراســة مقارنــة مــن خــلال ســفر اللاویــین  ، عمــاد علــي عبــد الســمیع  .20

 ه)  ،  دار الكتب العلمیة بیروت لبنان.1425-1/2004حسین(ط
 م) الناشر : دار نهضة مصر1/1998إسلامیة الصراع حول القدس ، محمد عمارة (ط .21

 .للطبع والنشر
الاشــتقاق ، المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد الأزدي تحقیــق وشــرح: عبــد  .22

 –م)  الناشـــــر: دار الجیـــــل، بیـــــروت  1991 -هــــــ  1411/ 1الســـــلام محمـــــد هـــــارون(ط
 .لبنان

هـــ ) 1421/ 1أصــول الإیمــان فــي ضــوء الكتــاب والســنة المؤلــف: نخبــة مــن العلمــاء (ط .23
 المملكة العربیة السعودیة. -لإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد الناشر: وزارة الشؤون ا
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إظهار الحق رحمت االله الهندي. تحقیـق : محمـد أحمـد محمـد عبـد القـادر خلیـل ملكـاوي  .24
م )، الناشــــر : الرئاســــة العامــــة لإدارات البحــــوث العلمیــــة  1989 -هـــــ  1410/ 1، (ط

 .4لأجزاء السعودیة ، عدد ا –والإفتاء والدعوة والإرشاد 
أعـــلام الســـنة المنشـــورة لاعتقـــاد الطائفـــة الناجیـــة المنصـــورة  حـــافظ بـــن أحمـــد بـــن علـــي  .25

هـــــ)  الناشــــر: وزارة الشــــؤون الإســــلامیة 1422/ 2الحكمــــي  تحقیــــق: حــــازم القاضــــي (ط
 المملكة العربیة السعودیة. -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

.أبو عبــد االله شــمس الــدین القرطبــي الإعــلام بمــا فــي دیــن النصــارى مــن الفســاد والأوهــام .26
 .القاهرة  –ار التراث العربي تحقیق: د. أحمد حجازي السقار (بدون طبعة): د

-هـــ1424/ 2الأعیــاد وأثرهــا علــى المســلمین المؤلــف: ســلیمان بــن ســالم الســحیمي (ط  .27
م) الناشـــر: عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة المنـــورة، المملكـــة 2003

 عربیة السعودیة.ال
إكمـــال المعلـــم بفوائـــد مســـلم ، عیـــاض بـــن موســـى بـــن عیـــاض بـــن عمـــرون الیحصـــبي ،  .28

م)  دار الوفـــاء للطباعـــة  1998 -هــــ  1419/ 1تحقیـــق: الـــدكتور یحْیَـــى إِسْـــمَاعِیل /(ط
 والنشر والتوزیع، مصر.

 م)، مكتبة المشعل الإنجیلیة، بیروت.1958الأنبیاء والنبوة، إبراهیم مطر، (ط/ .29
ر نبوة محمد من الشك الى الیقین فاضل صالح السامرائي ، مكتبة القدس بغـداد (بـدون  .30

 طبعة).
م) ، دار 1975-ه3/1390طأهــــداف اســـــرائیل التوســـــعیة ، محمـــــود شـــــیث خطـــــاب ،( .31

 .الإعتصام 
-ه1390أهــداف إســرائیل التوســـعیة فــي الـــبلاد العربیــة  ،  محمـــود شــیث خطـــاب (ط/ .32

  .م) دار الإعتصام1970
انسـانا ،المجـازر الاسـرائیلیة بحـق الشــعب الفلسـطیني إعـداد یاسـر علـي ، مركــز أولسـت  .33

ه)  شمس للطباعة 1430- م1/2009الزیتونة للدراسات والاستشارات بیروت لبنان ،(ط 
والنشــر (ملاحظــة: الكتــاب ضــمن سلســلة دراســات تتنــاول القضــیة الفلســطینیة مــن ناحیــة 

 .انسانیة)
 .م) مكتبة الاهلیة للنشر والتوزیع1/1998لسعید  (طأوهام التاریخ الیهودي جودت ا .34
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البحث الصریح فـي أیمـا هـو الـدین الصـحیح  زیـادة بـن یحیـى النصـب الراسـي  تحقیـق:  .35
م)،  الناشر: عمـادة البحـث العلمـي 2003هـ / 1/1423سعود ین عبد العزیز الخلف (ط

 .بالجامعة الإسلامیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
، الناشـــر: مكتبـــة طهـــر بـــن طـــاهر المقدســـي (بـــدون طبعـــة)، المؤلـــف: المالبـــدء والتـــاریخ .36

 الثقافة الدینیة، بور سعید.
): أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي 357/ 2البدایة والنهایـة لابـن كثیـر ( .37

الناشـــر: دار هجـــر  -تحقیـــق: عبـــد االله بــن عبـــد المحســـن التركــي -البصــري ثـــم الدمشــقي
م)عــــــــدد  1997 -هـــــــــ  1418ط: (الأولـــــــى،  -طباعـــــــة والنشــــــــر والتوزیـــــــع والإعــــــــلانلل

   21الأجزاء:
بشــــــریة المســــــیح ونبــــــوة محمــــــد صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم محمــــــد احمــــــد خلیــــــل ملكــــــاوي  .38

 م).جامعة الملك سعود الریاض.1993 -ه1/1413،(ط
ریة، ) دار المعرفـــة الجامعیـــة ، الاســـكند1999بنـــو إســـرائیل محمـــد بیـــومي مهـــران، (ط/ .39

 مصر.
م) ، 1994-ه1/1414تــأثر الیهودیــة بالأدیــان الوثنیــة ، د:فتحــي محمــد الزغبــي ، (ط .40

 .للثقافة والعلوم الإنسانیة ،مصردار البشیر 
تـــاج العـــروس ، للزبیـــدي ، المؤلـــف: محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن عبـــد الـــرزّاق الحســـیني، أبـــو  .41

بیــــدي  المحقــــق: مجموعـــة مــــن المح  (بــــدون طبعــــة) ققـــینالفـــیض، الملقــّــب بمرتضـــى، الزَّ
 الناشر: دار الهدایة.

تــــاریخ الطبــــري المؤلــــف: محمــــد بــــن جریــــر ، أبــــو جعفــــر الطبــــري الناشــــر: دار التــــراث  .42
 .  )هـ 1387 - /2(طبیروت، 

) 1994-هـــ1415/ 4تـاریخ الفكــر الــدیني الجـاهلي المؤلــف: محمــد إبـراهیم الفیــومي (ط .43
 الناشر: دار الفكر العربي.

م) الناشــر 1/1997نــري كــتن ،  ترجمــة : إبــراهیم الراهــب (طتــاریخ القــدس وقضــیتها ه .44
 .:دار كنعان للدراسات والنشر

 .م) دار الجیل بیروت1991-ه3/1411تاریخ الیهود العام  صابر طعیمة (ط .45
 .)  الناشر : دار الشروق1/1998تاریخ فلسطین تیسیر جبارة (ط .46
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ر : مكتبـــة الثقافـــة تـــاریخ فلســـطین عمـــر البرغـــوثي وخلیـــل طـــوطح (بـــدون طبعـــة) الناشـــ .47
 .الدینیة

یحیــى الــدجني (بــدون طبعــة ) دار ، تحــدي القــوى الصــهیونیة للقــوى العربیــة والإســلامیة  .48
 .النمیر للطباعة و النشر

م) 1998-ه1/1419محمــد علــي البــار (ط ،اســة اســرائیل التوســعیةیتحریــف التــوراة وس .49
 ).13دار القلم دمشق والدار الشامیة بیروت (

م) 1998-ه1/1419اســـة اســـرائیل التوســـعیة ، محمـــد علـــي البـــار(طتحریـــف التـــورة وس .50
 .دار القلم والدار الشامیة

القـــس :انســـلم تورمیـــدا الشـــهیر بعبـــد االله  ،تحفـــة الاریـــب فـــي الـــرد علـــى عبـــاد الصـــلیب  .51
 / بدون تاریخ).  دار المعارف.1الترجمان الاندلسي تحقیق محمود علي حمایة (ط 

یــل صــالح بـن الحســین الجعفــري المحقــق: محمــود عبــد تخجیـل مــن حــرف التــوراة والإنج  .52
الـــــــــرحمن قـــــــــدح الناشـــــــــر: مكتبـــــــــة العبیكـــــــــان، الریـــــــــاض، المملكـــــــــة العربیـــــــــة الســـــــــعودیة 

 .2م)عدد الأجزاء: 1998-ه1/1419(ط
 م).دار الشروق مصر.1987-ه3/1407التزویر المقدس عبد الواحد شلبي  (ط .53
لمســیحیة والإســلام أحمــد عبــد الوهــاب تعــدد نســاء الأنبیــاء ومكانــة المــرأة فــي الیهودیــة وا .54

 م) مكتبة وهبة القاهرة.1989-ه1/1409(ط
التعریفات المؤلـف: علـي بـن محمـد بـن علـي الـزین الشـریف الجرجـاني المحقـق: ضـبطه  .55

م) الناشـــر: دار 1983-هــــ 1403/ 1وصـــححه جماعـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف الناشـــر(ط
 .لبنان–الكتب العلمیة بیروت 

م )  1999 -هـــــ 1420/ 2حقــــق: ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة (طتفســــیر ابــــن كثیــــر الم .56
 .الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع

ـــد (العـــدد  .57 ـــي العبی ـــد بـــن عل  - 112تفســـیر أســـماء االله الحســـنى للســـعدي  المحقـــق: عبی
 .هـ) الناشر: الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة1421

) الناشـــر : دار إحیـــاء هــــ 1420/ 1تفســـیر البغـــوي المحقـــق : عبـــد الـــرزاق المهـــدي (ط .58
 .5بیروت  عدد الأجزاء :–التراث العربي 

 التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، ماستر میدیا، القاهرة . .59
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 3/1407بیروت (ط –ه) الناشر: دار الكتاب العربي  3/1407تفسیر الزمخشري. (ط .60
 .4ه) ـ عدد الأجزاء:

 رنة التفسیر).تفسیر السمرقندي(بدون طبعة ودار نشر وهو ضمن خدمة مقا .61
 .20تفسیر الشعراوي  (بدون طبعة).الناشر: مطابع أخبار الیوم عدد الأجزاء:  .62
م  1964 -هـــ 1384 /2(طتفســیر القرطبــي  تحقیــق: أحمــد البردونــي وإبــراهیم أطفــیش  .63

 .القاهرة –الناشر: دار الكتب المصریة 
هـــــ) 1419/ 1تفســــیر عبــــد الــــرزاق  الصــــنعاني وتحقیــــق: د. محمــــود محمــــد عبــــده (ط .64

 .)3بیروت. عدد الأجزاء: ( -الناشر: دار الكتب العلمیة 
م) 1989-هــ1410/ 1تفسیر مجاهـد المحقـق: الـدكتور محمـد عبـد السـلام أبـو النیـل(ط .65

 الناشر: دار الفكر الإسلامي الحدیثة، مصر.
هــ)  ، الناشـر:  1/1423تفسیر مقاتل بن سلیمان /المحقق: عبد االله محمود شـحاته (ط .66

 بیروت. –التراث  دار إحیاء
 - 1تكملــة المعــاجم العربیــة رینهــارت بیتــر آن دُوزِي  نقلــه إلــى العربیــة وعلــق علیــه: جـــ  .67

ــــد سَــــلیم النعَیمــــي جـــــ 8 م)  2000 -م 1979/ مــــن 1: جمــــال الخیــــاط (ط10، 9: محمَّ
 .11الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة عدد الأجزاء: 

)   2007/ یولیـو  1غازي الصـوراني (ط  العرقي في فلسطین  ،تلخیص كتاب التطهیر  .68
 .إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطینیة غزة، فلسطین

، تقــدیم ومراجعــة: مــة عــن العبرانیــة: د شــمعون مویــالالتلمــود أصــله  تسلســله وآدابــه ترج .69
 الدار الثقافیة للنشر. م)2004-ه1/1425، (ط ابو المجد رشاد الشامي، لیلى

إعداد وتقدیم د:لیلى أبـو المجـد ود: -صله وتسلسله وآدابه ترجمة شمعون مویالالتلمود أ .70
 م).2004–ه1/1425(طالقاهرة -الدار الثقافیة للنشر–رشاد عبد االله الشامي

ـــاس(ط .71 ـــد المقدســـة  امیـــل عب ـــة الســـائح 1/2005التلمـــود الاساســـي ســـدر المواعی م) مكتب
 طرابلس لبنان.

م) الناشــــر: دار 2002-هـــــ1423/ 8لام خــــان(طالتلمــــود تاریخــــه وتعالیمــــه ظفــــر الإســــ .72
 .النفائس

 ، دار قتیبة.المقدس د احمد ایبش (بدون طبعة) التلمود كتاب الیهود .73
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ـــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن یعقـــوب مســـكویه  .74 تهـــذیب الأخـــلاق وتطهیـــر الأعـــراق ، أبـــو عل
 /بدون تاریخ)  مكتبة الثقافة الدینیة.1(ط

لهروي، أبـو منصـور المحقـق: محمـد عـوض تهذیب اللغة  محمد بن أحمد بن الأزهري ا .75
 .8بیروت عدد الأجزاء:  –م)  الناشر: دار إحیاء التراث العربي 2001/ 1مرعب (ط

التوحیــــــد للناشــــــئة والمبتــــــدئین المؤلــــــف: عبــــــد العزیــــــز بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي آل عبــــــد  .76
 -هـ )،  الناشر: وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 1422/ 1اللطیف(ط

 المملكة العربیة السعودیة.
المؤلــف لــم أعثــر علــى  التــوراة تاریخهــا وغایاتهــا ترجمــة وتعلیــق  ســهیل دیب(ملاحظــة: .77

 .مریكي الجنسیة) (بدون طبعة)  دار النفائسأاسمه ولكنه 
توضــیح المقاصــد شــرح الكافیــة الشــافیة نونیــة ابــن القــیم أحمــد بــن إبــراهیم بــن حمــد بــن  .78

ن عیسى المحقق: زهیر الشاویش الناشر: المكتب الإسلامي محمد بن حمد بن عبد االله ب
 .2) عدد الأجزاء: 1406/ 3بیروت (ط –

)، مكتبــــة 1/2000م الكتـــاب المقـــدس مكـــرم شـــرقي (طجمـــان مـــن فضـــة قـــاموس أعـــلا .79
 .الاخوة 

عبــد  -الجــواب الصــحیح لمــن بــدل دیــن المســیح لابــن تیمیــة  تحقیــق: علــي بــن حســن  .80
م) الناشــــــر: دار 1999 -هـــــــ 1419/ 2محمــــــد، (ط حمــــــدان بــــــن-العزیــــــز بــــــن إبــــــراهیم

 ).6العاصمة، السعودیة عدد:(الأجزاء: 
م) تقــــدیم وتعلیــــق: 2008/ 1) للكاتــــب الروســــي لیوتولســــتوي(طrحكــــم النبــــي محمــــد ( .81

   .محمود النجیري، مكتبة النافذة
 ) دار نوبار للطباعة.2003الحیاة الیهودیة بحسب التلمود روفائیل البرموسي (ط/ .82
الیهـــــــودي بروتوكــــــــولات حكمـــــــاء صــــــــهیون ترجمـــــــة محمــــــــد خلیفـــــــة التونســــــــي  الخطـــــــر .83

 .م) (بدون دار نشر)1980-ه5/1400(ط
دائــــــرة المعــــــارف الكتابیــــــة  تــــــألیف (، صــــــمویل حبیــــــب وآخــــــرون) دار الثقافــــــة القــــــاهرة  .84

 ).8بدون تاریخ) عدد الأجزاء (/2(ط
/ 4(ط فدراســــــات فــــــي الأدیــــــان الیهودیــــــة والنصــــــرانیة ســــــعود بــــــن عبــــــد العزیــــــز الخلــــــ .85

 م) الناشر: مكتبة أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.2004هـ/1425
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دلیل العهد القدیم للدكتور ملاك محارب  (بدون طبعة) الناشر:أبناء الأنبارویس، مكتب  .86
 النسر للطباعة.  

الدولـة الیهودیـة ، ثیــودور هرتـزل ، ترجمــة محمـد عــدس ، مراجعـة ودراســة عـادل حســین  .87
 ر.دار الزهراء للنش :، الناشرم)1994-ه1414م (ط/غنی

عام) إسرائیل شـاحاك ترجمـة : رضـى سـلمان 300الدیانة الیهودیة وتاریخ الیهود (وطأة  .88
 .م) دار النشر: شركة المطبوعات للتوزیع والنشر4/1997(ط

) ، تـألیف : السـید حامـد السـید علـي (بـدون  rالرد على كتاب جورج بوش(حیاة محمد  .89
 .طبعة)

 .ه)  دار المطبعة السلفیة 1394/ 1الرسالة القبرصیة لابن تیمیة (ط .90
الرســـالة المفیـــدة محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن ســـلیمان التمیمـــي المحقـــق: محمـــد بـــن عبـــد  .91

عــــدد ، العزیــــز المــــانع الناشــــر: رئاســــة إدراة البحــــوث العلمیــــة والإفتــــاء والــــدعوة والإرشــــاد 
 .1الأجزاء: 

د الوهـــاب بـــن ســـلیمان التمیمـــي المحقـــق: محمـــد بـــن عبـــد الرســـالة المفیـــدة محمـــد بـــن عبـــ .92
(بــــدون طبعــــة) الناشــــر: رئاســــة إدراة البحــــوث العلمیــــة والإفتــــاء والـــــدعوة  العزیــــز المــــانع

  .والإرشاد
م) الناشر: مكتبة الفلاح للنشـر 1989 -هـ1410/ 4، عمر الاشقر(طالرسل والرسالات .93

 الكویت.والتوزیع، الكویت، دار النفائس للنشر والتوزیع، 
الـــرق فـــي الجاهلیـــة والإســـلام: إبـــراهیم محمـــد حســـن الجمـــل، مجلـــة الجامعـــة الإســـلامیة  .94

 بالمدینة المنورة.
سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشـر: دار إحیـاء الكتـب العربیـة عـدد   .95

  .2الأجزاء: 
 -هــ  1430/ 1طمحَمَّد كامِـل قـره بللـي( -سنن أبي داود ،. المحقق: شعَیب الأرنؤوط  .96

 .7م) الناشر: دار الرسالة العالمیة  عدد الأجزاء:  2009
) ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي 2، 1ســنن الترمــذي. تحقیــق وتعلیــق: أحمــد محمــد شــاكر (جـــ  .97

 -هـ  1395/ 2) (ط5، 4) وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ 3(جـ
 مصر.  –لبابي الحلبي م) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ا 1975
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ــــاح أبــــو غــــدة (ط  .98 ــــق: عبــــد الفت ) 1986 – 1406/ 2الســــنن الصــــغرى للنســــائي، تحقی
   . 9حلب  عدد الأجزاء:  –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة

 م)2003-هـــــ3/1424الســـنن الكبــــرى للبیهقـــي، المحقــــق: محمـــد عبــــد القـــادر عطــــا (ط .99
 لبنان. –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

الســنن الكبــرى للنســائي حققــه وخــرج أحادیثــه: حســن عبــد المــنعم شــلبي أشــرف علیــه:  .100
م)  2001 -هـــ1421/ 1ن عبــد المحســن التركــي(طشــعیب الأرنــاؤوط  قــدم لــه: عبــد االله بــ

 فهارس). 2و  10بیروت عدد الأجزاء: ( –الناشر: مؤسسة الرسالة 
م) 1986بــد االله الشــامي (ط/الشخصــیة الیهودیــة الإســرائیلیة والــروح العدوانیــة رشــاد ع .101

 .عالم المعرفة
 -هـــــ 1415/ 1شــــرح الســــنة إســــماعیل بــــن یحیــــى المزنیــــالمحقق: جمــــال عــــزون (ط  .102

 السعودیة. –م) الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة 1995
شــرح الطحاویــة ، صــدر الــدین محمــد بــن عــلاء الــدین علــيّ بــن محمــد ابــن أبــي العــز  .103

عبــد االله بــن المحســن  -حقیــق: شــعیب الأرنــؤوط الحنفــي، الأذرعــي الصــالحي الدمشــقي ت
 .2بیروت عدد الأجزاء:  –م)الناشر: مؤسسة الرسالة 1997-هـ1417/ 10التركي (ط

شرح النووي علـى مسـلم  المنهـاج شـرح صـحیح مسـلم بـن الحجـاج المؤلـف: أبـو زكریـا  .104
ي ه) الناشـر: دار إحیـاء التـراث العربـ1392/ 2محیي الدین یحیـى بـن شـرف النـووي (ط

 مجلدات). 9(في  18بیروت عدد الأجزاء:  –
 1426شــرح ریــاض الصــالحین  المؤلــف: محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثیمــین( ط/  .105

 .6هـ) ، دار الوطن للنشر، الریاض  عدد الأجزاء:
م) تحقیق ومراجعة وتخریج: عبد العلي 2003-هـ1423/ 1شعب الإیمان للبیهقي (ط .106

 .) 14رشد للنشر والتوزیع بالریاض (عدد الأجزاء: عبد الحمید حامد الناشر: مكتبة ال
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم المؤلـف: نشـوان بـن سـعید الحمیـرى الیمنـي  .107

د یوسف محمد عبد  -مطهر بن علي الإریاني  -المحقق: د حسین بن عبد االله العمري 
لبنـان)، دار  -وت م)  الناشر: دار الفكر المعاصـر (بیـر  1999 -هـ  1420/ 1االله (ط

 .سوریة) -الفكر (دمشق 



 
  
 

289 
  

  المصادر والمراجع

شـــــهداء وجرحـــــى انتفاضـــــة الاقصـــــى ، مركـــــز المعلومـــــات الصـــــحیة الفلســـــطیني وزارة  .108
 .م)2011الصحة قطاع غزة فلسطین (مایو 

صب العذاب على من سب الأصحاب ، أبي الثناء الألوسي دراسـة وتحقیـق: عبـد االله  .109
 .ء السلف، الریاضم) الناشر: أضوا 1997 -هـ  1/1417البخاري (ط

 – 1414/ 2صـــحیح ابـــن حبـــان بترتیـــب ابـــن بلبـــان ، المحقـــق: شـــعیب الأرنـــؤوط (ط .110
 .18بیروت عدد الأجزاء:  –) الناشر: مؤسسة الرسالة  1993

المحقـق:  صحیح البخـاري المؤلـف: محمـد بـن إسـماعیل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي .111
 .)هـ1422 /1(طاة محمد زهیر بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النج

-ه1/1422صــحیح قصــص الانبیــاء، ســلیم بــن عبــد االله الهلالــي الســلفي الاثــري( ط .112
   .). ، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ، الكویت2002

صحیح مسلم (بدون طبعة) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحیاء التـراث  .113
  .5بیروت  عدد الأجزاء:  –العربي 

 .الكویت-م).مكتبة الفلاح1983 -ه3/1403برار عمر الأشقر،(طعالم الملائكة الأ .114
الاســـلام) عبـــد الـــرزاق رحـــیم  -المســـیحیة –العبـــادات فـــي الادیـــان الســـماویة (الیهودیـــة  .115

 م).1/2001صلال الموحي الأوائل للنشر والتوزیع  دمشق (ط
-ه2/1410العقیدة الیهودیة وخطرهـا علـى الانسـانیة سـعد الـدین السـید صـالح ، (ط  .116

 م) ، دار الصفا للطبع والنشر ،القاهرة1990
هـــ.) الناشــر: الجامعــة الإســلامیة  1422/ 4عقیــدة أهــل الســنة والجماعــة للعثیمــین (ط .117

 المدینة المنورة.
عمدة القاري شرح صحیح البخاري أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .118

بیـروت ، عـدد  –التـراث العربـي  حسین الغیتابى الحنفى بدر الـدین العینـى ،   دار إحیـاء
 .25الأجزاء: 

ه) 1429-م 1/2008نموذجـا عبــاس اســماعیل (ط 48عنصـریة اســرائیل  فلســطینوا  .119
 .مركز الزیتونة للدراسات والإستشارات

     العنصـــریة الیهودیـــة وآثارهـــا فـــي المجتمـــع الاســـلامي ، والموقـــف منهـــا أحمـــد الزغیبـــي  .120
 .)4الریاض السعودیة (عدد الاجزاء: م) مكتبة العبیكان 1998-ه1418 /1ط(
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 -هـــــ1/1427(طالعهــــد القــــدیم دراســــة نقدیــــة للــــدكتور علــــى ســــري محمــــود المدرســــي  .121
 م)،الأكادیمیون للنشر والتوزیع عمان، الأردن.2007

ـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــیم الفراهیـــدي البصـــري  .122 ـــد الـــرحمن الخلی العـــین أبـــو عب
امرائي (بـــدون طبعـــة) الناشـــر: دار ومكتبـــة المحقـــق: د مهـــدي المخزومـــي، د إبـــراهیم الســـ

 .الهلال
الغــــرب والأســــلام وفلســــطین حقــــوق تاریخیــــة صــــراع حضــــارات أم اســــتعمار وصــــراع  .123

 .م) مطبعة بابل حلحول2006-ه1427مصالح محمود خلیل النمورة (
بیـروت، رقـم كتبـه وأبوابـه  -ه) الناشر: دار المعرفة1379فتح الباري لابن حجر (ط/ .124

 .13د فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء: وأحادیثه: محم
/ 2الفتوى الحمویة الكبرى لابن تمیة  المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التـویجري (ط .125

 الریاض. –م)  الناشر: دار الصمیعي 2004هـ / 1425
/ 4فــرق معاصــرة تنتســب إلــى الإســلام وبیــان موقــف الإســلام منهــا، غالــب عــواجي (ط .126

كتبة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسـویق، جـدة م)الناشر: الم 2001 -هـ  1422
 . 3عدد الأجزاء: 

الفصــــل فــــي الملــــل والأهــــواء والنحــــل لابــــن حــــزم الأندلســــي القرطبــــي الظاهري(بــــدون  .127
 القاهرة. –طبعة)الناشر: مكتبة الخانجي 

ــــة( ط .128 ــــو حنیف ــــان 1999 -هـــــ 1419/ 1الفقــــه الأبســــط لاب ــــة الفرق  -م) الناشــــر: مكتب
 .1ربیة عدد الأجزاء: الإمارات الع

م)  الناشر: مكتبـة الفرقـان 1999 -هـ 1419/ 1الفقه الأكبر لأبي حنیفة النعمان( ط .129
 الإمارات العربیة. -
ـــدیني الاســـرائیلي أطـــواره ومذاهبـــه  حســـن ظاظـــا(ط/ .130 ) الناشـــر : معهـــد 1971الفكـــر ال

 البحوث والدراسات.
م) 1968لخـــولي (ط/فلســـطین بـــین مـــؤامرات الصـــهیونیة والاســـتعمار حســـن صـــبري ا .131

 .مؤسسة دار التحریر للطباعة والنشر
م)  المطبعـــة 1901قـــاموس الكتـــاب المقـــدس / ترجمـــة وتـــألیف د جـــورج بوســـت (ط/  .132

 الامریكانیة بیروت.
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) ، دار مكتبـــة 2001/ 14قـــاموس الكتـــاب المقـــدس تـــألیف نخبـــة مـــن الأســـاتذة ، (ط .133
 .ئلة ، مطبعة الحریة بیروت لبنان العا
المؤلـــف: مجـــد الـــدین أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادى ،  القـــاموس المحـــیط .134

ـــــــــي مؤسســـــــــة الرســـــــــالة بإشـــــــــراف: محمـــــــــد نعـــــــــیم  ـــــــــراث ف ـــــــــق الت ـــــــــب تحقی ـــــــــق: مكت تحقی
م)  ، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر  2005 -هــــ  8/1426العرقسُوســـي(ط

 .1لبنان عدد الأجزاء:  –والتوزیع، بیروت 
 .م) دار نهضة مصر1999محمد عمارة  (ط/  القدس بین الیهودیة والإسلام .135
م) دار نهضــة مصــر للطباعــة 1999القــدس بــین الیهودیــة والإســلام محمــد عمــارة( ط/ .136

 والنشر.
 .القدس بین رؤیتین حسن الباش (بدون طبعة) دار قتیبة .137
موســى درویــش)  -عــدنان مســلم-القــدس دراســة إســلامیة ومســیحیة  (جــریس خورســي  .138

 .للدراسات الدینیة والأثریة في الأرض المقدسة القدسم). مركز اللقاء 1/1996(ط
م) مركــز الإعــلام 2001-ه2/1422القــدس قضــیة أمــة جاســم بــن محمــد الیاســین (ط .139

 العربي مصر.
القــدس مدینــة واحــدة وعقائــد ثــلاث كــارین أرمســترونج( ترجمــة فاطمــة نصــر ،  محمــد  .140

 ).1998عناني) (ط/
محمد بدران دار الجیل للطبع والنشـر،  قصة الحضارة ول وایریل  دیو رانت ، ترجمة: .141

 بیروت.
قصــة موســى علیــه الســلام مــع فرعــون بــین القــرآن، والتــوراة (رســالة ماجســتیر نوقشــت  .142

) اعــــداد الطالــــب نضــــال عبــــاس دویكــــات أشــــراف د : محمــــد حــــافظ 5/3/2006بتــــاریخ 
 الشریدة).

م) ، 2004-ه1/1425قضــیة الالوهیــة فــي الاســفار الیهودیــة د:عبــد المــنعم فــؤاد (ط .143
 .مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة

م)  دار 1994 /3(طالكتـــــاب المقـــــدس التـــــوراة والانجیـــــل تـــــألیف الرهبانیـــــة الیســـــوعیة  .144
 .المشرق بیروت لبنان
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،  القـس عبـد المسـیح بسـیط أبـو الخیـر الكتاب المقـدس یتحـدى نقـاده القـائلین بتحریفـه، .145
 بدون تاریخ)، بیت مدارس الأحد، القاهرة. 1/(ط
الحقــــائق والاباطیــــل فــــي العهــــد القــــدیم والاناجیــــل ،أبــــو عبــــد االله أنــــور صــــبري  كشــــف .146

 م)  (بدون دار نشر).2011-ه1/1422السعدون(ط
م) 2006-ه1426كشف الخطأ الدخیل في توراة بني اسرائیل ابراهیم ثروت حداد(ط/ .147

 .مركز التنویر الاسلامي
م) . دار  1/1899(ط،  الكنز المرصود في قواعد التلمـود ترجمـة : یوسـف نصـر االله .148

 .المعارف  مصر 
هـــــ)  الناشـــــر: دار صـــــادر  بیـــــروت عـــــدد  1414/ 3لســــان العـــــرب لابـــــن منظـــــور(ط .149

 . 15الأجزاء: 
 .االله /  تألیف عباس محمود العقاد(بدون طبعة) مكتبة نهضة مصر .150
 -هــ  1428( االله جل جلاله واحد أم ثلاثـة ، منقـذ بـن محمـود السـقار ، ط: الأولـى،: .151

 ..  دار الإسلام للنشر والتوزیعم) 2007
االله في الیهودیة والمسیحیة والاسلام ،أحمد  دیدات ترجمة وتعلیق محمد مختار(بـدون  .152

 طبعة) الناشر :المختار الإسلامي للنشر والتوزیع.
 م).1990-ه1/1410(طاالله والانبیــاء فـــي التـــوراة والعهـــد القــدیم.د محمـــد علـــي البـــار .153

 میة بیروت دار القلم دمشق والدار الشا
لیس للیهود حق دیني في فلسطین ، د.صالح الرقـب مجلـة الجامعـة الاسـلامیة المجلـد  .154

 .) 1998السادس العدد الاول ( ینایر
) دار 4/1993وفـــاء جمعـــة (ط–لـــیس للیهـــود حـــق فـــي فلســـطین جمـــال عبـــد الهـــادي  .155

 الوفاء للنشر.
ـــودات القدی .156 مـــة، حســـن نعمـــة مثیولوجیـــا وأســـاطیر الشـــعوب القدیمـــة ومعجـــم أهـــم المعب

 م). دار الفكر اللبناني  بیروت.1994(ط/
 المجتمع الیهودي  زكي شنودة، (بدون طبعة). مكتبة الخانجي، القاهرة. .157
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عــددا) المؤلــف: تصــدر عـن المنتــدى الإســلامي [رقــم  238مجلـة البیــان مجلــة البیـان ( .158
فــي العــدد الجــزء، هــو رقــم العــدد. ورقــم الصــفحة، هــي الصــفحة التــي یبــدأ عنــدها المقــال 

 .المطبوع]
مجمــــوع الفتـــــاوى لابـــــن تیمیـــــة المحقـــــق: عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن قاســـــم ،( ط /  .159

م ) الناشـــر: مجمــــع الملـــك فهــــد لطباعـــة المصــــحف الشـــریف، المدینــــة 1995-هــــ1416
 ).35النبویة، المملكة العربیة السعودیة عدد الأجزاء (

د المعـروف بـأبي زهـرة محاضرات في النصرانیة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحم .160
 .القاهرة –م) الناشر: دار الفكر العربي  1966 -هـ  1381/ 3(ط
م) دار 2002-ه1422/ 3محاكمــة الصــهیونیة الاســرائیلیة ، روجیــه جــارودي ، ( ط .161

 .الشروق ، القاهرة مصر
محمـــــــد والانبیـــــــاء فـــــــي المصـــــــادر الیهودیـــــــة والمســـــــیحیة ، ســـــــلامة غنمـــــــي (الطبعـــــــة  .162

 ر :مطابع الولید.م) الناش2003العربیة/
-محمـــد والانبیـــاء فـــي المصـــادر الیهودیـــة والمســـیحیة، ســـلامة غنمي(الطبعـــة العربیـــة  .163

 ) (لا توجد دار نشر). 2003
مختــار الصــحاح زیــن الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي  .164

 م)  الناشـــــر: المكتبـــــة1999هــــــ / 1420/ 5الـــــرازي المحقـــــق: یوســـــف الشـــــیخ محمـــــد(ط
 .صیدا –الدار النموذجیة، بیروت  -العصریة 

/ 1مـــد عبـــد القـــادر ملكـــاوي(طمختصـــر إظهـــار الحـــق  تحقیـــق واختصـــار: محمـــد أح   .165
المملكة العربیـة  -)  الناشر: وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد هـ1415

 .1السعودیة  عدد الأجزاء: 
الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد مختصر تلخیص الذهبي ، ابن الملقن سراج  .166

: سَـعد 7 - 3: عَبد االله بن حمد اللحَیـدَان جــ 2، 1الشافعي المصري  تحقیق وَدراسة:جـ 
هــ) الناشـر: دَارُ العَاصِـمَة، الریـاض  1411/ 1بن عَبـد االله بـن عَبـد العَزیـز آل حمیَّـد (ط

 .المملكة العربیة السعودیة -
إسماعیل بن سیده المرسي ، المحقق: خلیل إبراهم المخصص ،  أبو الحسن علي بن  .167

 بیروت –م)  ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 1996هـ 1417/ 1جفال(ط
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 .دار الثقافة )بدون طبعة (مدخل الى الكتاب المقدس جون بالكن .168
-2009مدینة القـدس السـكان والأرض (العـرب والیهـود ) محمـد عیسـى صـالحیة (ط/ .169
 .لبنان، بیروت ، ة للدراسات والإستشارات ه)مركز الزیتون1430م
-ه1/1420مدینة القدس عروبتها مكانتها في الإسـلام ،اسـحاق موسـى الحسـیني (ط .170

 .م) دار القلم والدار الشامیة 2000
ـــد المحســـن التركـــي(ط .171 ـــدكتور محمـــد بـــن عب / 1مســـند أبـــي داود الطیالســـي المحقـــق: ال

 .مصر –م) الناشر: دار هجر  1999 -هـ  1419
عــادل مرشــد، وآخــرون ، إشــراف: د عبــد  -د أحمــد  ، المحقــق: شــعیب الأرنــؤوط مســن .172

 م) ، الناشر: مؤسسة الرسالة. 2001 -هـ  1421/ 1االله بن عبد المحسن التركي ،( ط
مسند البزار  تحقیق:( محفوظ الرحمن زین االله،  وعادل بن سعد وصبري عبد الخـالق  .173

م، 1988المدینة المنورةالطبعة: الأولى، (بدأت  -الشافعي) الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
 .م)2009وانتهت 

مصادر النصرانیة دراسة ونقدا ، د/ عبد الرزاق بن عبد المجید الأرو ، قدم لـه : أ.د.  .174
هــــــ _  1428 /1(طمحمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الخمـــــیس، اللـــــواء: أحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب، 

 ).6سلسلة الرسائل الجامعیة (، ضمن التوحید للنشر الریاض _ السعودیةم)، دار 2007
مصطلحات یهودیة احذروها عیسى قدومي(بدونة طبعة) مركز بیت المقدس للدراسات  .175

 التوثیقیة.
معجـــــم البلـــــدان المؤلـــــف: شـــــهاب الـــــدین أبـــــو عبـــــد االله یـــــاقوت بـــــن عبـــــد االله الرومـــــي  .176

 .م): دار صادر، بیروت 1995/ 2الحموي(ط
هــ) 1424ر عبـد الحمیـد عمـر (المتـوفى: معجم اللغـة العربیـة المعاصـرة د أحمـد مختـا .177

 .م)الناشر: عالم الكتب 2008 -هـ  1429/ 1بمساعدة فریق عمل(ط
المعجــــم الوســــیط  المؤلـــــف: مجمــــع اللغــــة العربیـــــة بالقــــاهرة(إبراهیم مصــــطفى، أحمـــــد  .178

 (بدون طبعة) الناشر: دار الدعوة. ، محمد النجار)، حامد عبد القادرالزیات
تحقیــق: ، و إبــراهیم إســحاق بــن إبــراهیم بــن الحســین الفــارابي معجــم دیــوان الأدب ،  أبــ .179

م):  2003 -هـــ  1424دكتــور أحمــد مختــار عمــر مراجعــة: دكتــور إبــراهیم أنــیس (ط/ 
 مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة.
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م) دار 1979-ه1399معجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس  الســلام محمــد هــارون (ط/ .180
 .والنشر الفكر للطباعة

/ لا یوجد تاریخ) لا 4معركة الوجود بین القرآن والتلمود عبد الستار فتح االله سعید ،(ط .181
 یوجد دار نشر.

ــــدي  تحقیــــق مارســــدن جــــونس(ط .182 ه)  دار الاعلمــــي 1409-م3/1989المغــــازي للواق
 .3بیروت ، عدد الاجزاء 

(بدون طبعة)  مغالطات الیهود وردها من واقع أسفارهم عبد الوهاب عبد السلام طویلة .183
 الناشر: دار القلم دمشق.

المفردات في غریب القـرآن المؤلـف: أبـو القاسـم الحسـین بـن محمـد المعـروف بالراغـب  .184
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المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى ، أبو حامد الغزالي المحقق: بسام  .186

 .قبرص –م) الناشر: الجفان والجابي 1987 –ه 1407/ 1عبد الوهاب الجابي (ط
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 . 3ون طبعة) الناشر: مؤسسة الحلبي عدد الأجزاء: الشهرستاني(بد
مناظرة بین الإسلام والنصرانیة لمناقشـة العقیـدة الدینیـة بـین مجموعـة مـن رجـال الفكـر  .188

مــــن الــــدیانتین الإســــلامیة والنصــــرانیة الناشــــر: الرئاســــة العامــــة لإدارات البحــــوث العلمیــــة 
 1413ة السـعودیة الطبعـة: الثانیـة،( المملكة العربی -والإفتاء والدعوة والإرشاد، الریاض 

 .1م) عدد الأجزاء: 1992 -هـ 
رْقـاني الناشـر: مطبعـة  .189 مناهل العرفان فـي علـوم القـرآن المؤلـف: محمـد عبـد العظـیم الزُّ

 .2/بدون تاریخ) عدد الأجزاء: 3عیسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: (ط
حمــود بــن عبــد الــرحمن قــدح مــوجز تــاریخ الیهــود والــرد علــى بعــض مــزاعمهم الباطلــة م .190

 -الناشـــــر: الجامعـــــة الإســـــلامیة بالمدینـــــة المنـــــورة الطبعـــــة: الســـــنة التاســـــعة والعشـــــرون  
 .هـ)1418/1419(
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 بمصر الجدیدة. م)  الناشر :كنیسة مارمرقص القبطیة الارثوذكسیة1/2007،(ط
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 .دار النشر (المكتب المصري لتوزیع المطبوعات)
الموسوعة المیسـرة فـي الأدیـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة ،النـدوة العالمیـة للشـباب  .195

 هــــ ) 1420/ 4اد الجهنـــي (طالإســـلامي  إشـــراف وتخطـــیط ومراجعـــة: د. مـــانع بـــن حمـــ
 .2الناشر: دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع عدد الأجزاء: 

موسـوعة الیهــود والیهودیــة والصـهیونیة  (الموســوعة الكاملــة)، عبـد الوهــاب المســیري ،  .196
 م) ، دار الشروق القاهرة.1/1999(ط
وعة المـوجزة فـي جـزأین) ،  موسوعة الیهود والیهودیة والصـهیونیة ، للمسـیري ، (الموسـ .197

 م) ،  دار الشروق.3/2006(ط
 –موسوعة بلادنا فلسطین موسوعة بلادنا فلسطین، مصطفى مراد الدباغ، دار الهدى  .198

 .م) 1991كفر قرع،(ط/ 
 -هـــ  1412/ 1نبــذة فــي العقیــدة الإســلامیة محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثیمــین (ط .199

 یع، مكة المكرمة.م)  الناشر: دار الثقة للنشر والتوز  1992
ــــد العزیــــز بــــن صــــالح الطویــــان (ط .200 -هـــــ1420/ 1النبــــوات لابــــن تیمیــــة المحقــــق: عب

 .2م)  الناشر: أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة عدد الأجزاء: 2000
م) الناشـر 1/2003نقض شریعة الهیكل وكیف تعود القـدس عبـد التـواب مصـطفى (ط .201

 :مركز الإعلام العربي.
محمــود  -یـة فــي غریــب الحــدیث والأثـر لابــن الأثیــر تحقیــق: طـاهر أحمــد الــزاوى النها .202

 .بیروت –الناشر: المكتبة العلمیة  م)1979 -هـ 1399مد الطناحي ،(ط/ مح
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هدایــة الحیــارى فـــي أجوبــة الیهــود والنصـــارى ابــن قــیم الجوزیـــة المحقــق: محمــد أحمـــد  .203
 .السعودیة –یة، جدة دار الشام -م)  دار القلم1996 -هـ 1/1416(طالحاج 

هدایــة الحیــارى فــي أجوبــة الیهــود والنصــارى لابــن القــیم الجوزیــة المحقــق: محمــد أحمــد  .204
الســـعودیة  –دار الشـــامیة، جـــدة  -م) الناشـــر: دار القلـــم1996 -هــــ 1416/ 1الحـــاج(ط

 .2عدد الأجزاء: 
 2007 -هــ 1428/ 1منقذ بن محمود السـقار(ط rهل بشر الكتاب المقدس بمحمد  .205

 .1الناشر: دار الإسلام للنشر والتوزیع عدد الأجزاء: م) 
واقع الإرهاب في الوطن العربي ، لواء/ د.  محمد فتحي عید، أكادیمیـة نـایف العربیـة  .206

 .م) 1999للعلوم الأمنیة، الریاض، (
وانظر طائفة الیهود في مدینة القدس من بدایة الحكـم العثمـاني الـى قبیـل قیـام الحركـة  .207

 .م)2/2008هیم ربایعة المجلة الأردنیة للتاریخ والآثار (العددالصهیونیة إبرا
-ه1/1399الوحي والملائكة في الیهودیة والمسیحیة والاسلام أحمد عبـد الوهـاب (ط .208

 م)  مكتبة وهبة القاهرة.1979
ــــزة .209 ــــح الرقـــب غـ ــــدكتور: صــالـ  -یـــا مســـلمون أفیقـــوا قبـــل أن یهـــدم المســـجد الأقصـــى  ال

 .م) 2003-هـ 2/1423فلسطـین (ط
ــــزة .210 ــــح الرقـــب غـ ــــدكتور: صــالـ  -یـــا مســـلمون أفیقـــوا قبـــل أن یهـــدم المســـجد الأقصـــى  ال

 م). 2003-هـ 1423فلسطـین الطبعة الثانیة(
 .الیهود تاریخ وعقیدة كامل سعفان (بدون طبعة) دار الإعتصام .211
الیهــــود فــــي تـــــاریخ الحضــــارات الأولـــــى ،تــــألیف :جوســــتاف لوبـــــون ، ترجمــــة :عـــــادل  .212

 ) دار طیبة للطباعة ، الناشر :مكتبة النافذة.  1/2009طزعیتر،(
م) الناشـــر :معهـــد البحـــوث 1968/الیهـــود والیهودیـــة المســـیحیة فـــؤاد حســـنین علـــي(ط .213

 والدراسات العربیة.
   .علي عبد الواحد وافي ،(بدون طبعة) دار نهضة مصر القاهرة  ،الیهودیة والیهود  .214
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  مـلخـص الدراسـة
  

، بما تضمنه من عقائد وعبادات إشعیاءتهدف الدراسة إلى إبراز محتویات سفر 
ها ضونق ،وادعاءات بالحق في أرض فلسطین والقدس والأقصى ،وإرهاب وعنصریة وتشریعات

فسفر اشعیاء نفسه مختلف في نسبته إلى أشعیاء، علاوة  وإظهار تحریفها المخالف للعقل والواقع،
فمن عقائدهم في الإلهیات ظهر معتقدهم الباطل بعبادتهم  على ما فیه من تناقضات وخرافات،

، )Iووصفه بصفات لا تلیق به ( ،بصوره جسمیة مادیة )I(، وتصویر االله الأوثان والأصنام
نسبة للیوم الآخر فلم یذكر صراحة في سفر إشعیاء وإنما ذكرت بعض الإشارات التي لا وبال

ترتقي إلى الإیمان بالیوم الآخر، أما الملائكة فقد ذكرت بأسماء لیست في القرآن الكریم والنسة، 
 وذلك وافترائهم على أنبیائهم  ظهر كفرهم) ، وبالنسبة للأنبیاء uكما ظهرت معاداتهم لجبریل (

بهم مثل اشعیاء  الذي اتهموه بسوء الأدب وسوء الخلق، وانتهى الأمر بإعدامه،  بإلصاق التهم
) وهو من بعض الحق الذي بقى في أسفار التوراة،  rكما احتوى السفر على البشارات بالنبي (

غیر ي هف مثل الصوم والصلاة والكهانة والأعیاد وغیرها وكیفیتها وهیئتها، العبادات والشرائعأما 
محددة تحدیداً دقیقاً، ویظهر من خلالها التحریف الحاصل بفعل التدخلات البشریة من الكهنة 

 أماالأول عند الیهودً،  الدیني الموكلون بطقوس الذبائح والقرابین بصفتهم المركز فهم والأحبار،
 میدةالأخلاقیات فقد كشف السفر عن أخلاقهم الفاسدة وأما بعض الأخلاق الح عن الحدیث
 الشعوب، من غیرهم دون أنفسهم الیهود بین إلا تطبق لا شعارات إلا هى فما السفر في  الواردة

العنصریة التي یمتاز بها الیهود ضد  ىوبالنسبة لنظرة الیهود للآخر فقد كشف السفر عن مد
ما نفسهم شعب االله المختار كأمم فقد كرموا أنفسهم، وحقروا غیرهم وجعلوا من غیرهم من الأ

خرافة أما  بریاء والعزل،بشع المجازر بحق الأأكشف السفر عن مدى إجرامهم وإرهابهم وارتكابهم 
الوعد الإلهي بتملیك أرض فلسطین للیهود فقد ذكرت في السفر وقد قام الباحث بنقض هذه 

هیكل الخرافة كما قام الباحث بنقض خرافة الهیكل المزعوم مبینا آثار عقیدة الیهود في القدس وال
  .  الیهوديعلى  المجتمع 
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Abstract 

 
The study aims to highlight the contents of the book of Isaiah, including 

contents of beliefs and worship and legislation, terrorism, racism, claims the right to 

the land of Palestine, Jerusalem and Al-Aqsa  and revoking it  showing distorted the 

violator of the mind and reality, book of Isaiah himself differently to Isaiah, 

proportion of Isaiah, in addition to what the contradictions and myths, for example, of 

their beliefs appeared in Theology falsehood by worshiping idols, describing God in a 

physical material,  and describing him with a non worthy bit Almighty, and 

According to the doom day did not explicitly mention in the book of Isaiah, but some 

said that references do not rise to the belief in the doom day, and either angels have 

said the names are not found in the Quran and Sunnah, also hostility to Jibril peace be 

upon him appeared, and for the prophets appeared disbelief and slander against their 

prophets , and Fabricate accusations against such as Isaiah, who accused of bad 

morals and bad manners, and ended up with his execution, also the book contained 

tidings to the Prophet Muhammad, peace be upon him It is of some right which has 

remained in the books of the Torah books , either worship and the laws and the 

manner of the body, such as fasting, prayer and fortune-telling and holidays and other 

are not specified precisely, and it appears from which distortion quotient by human 

interventions of the priests and rabbis, as they are clients by ritual sacrifices and 

offerings as the first religious centre  for Jews, but to talk about ethics the book has 

revealed about their morals corruption, and either some good morals is only as 

slogans, only applying between Jews themselves without to other people , Jews point 

of view to another book has revealed  over the racism that Jews characterized against 

the other nations, they have been honored themselves and despise the others, and 

made themselves God's chosen people, also the book revealed that over their terrorize 

and committing the most heinous massacres against the innocent and defenceless, and 

either the myth of the divine promise of transferring the ownership of the land of 

Palestine to the Jews, as the book has said, The researcher disproof this myth, as he 

disproof the myth of the alleged temple, indicating the effects of the doctrine of the 

Jews in Jerusalem, and the Temple in the Zionist society. 




